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مقدمة الناشر 


الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على رسول الله وعلی آله 
وصحبه ومن آتبعه بإحسان إلى یوم الدین» فمازال فضل الله العظیم الکریم 
يتوالى علينا بالتوفيق لاخراج ونشر الکتب النافعة؛ المبينة لشرع ربنا تبارك 
وتعالّی؛ فقد مَنَّ علینا سبحانه بالتوفیق لاخراج عدة طبعات جديدة 
للمصحف الشریف» حرصنا فیها على غاية الاتقان في جمیع ما یتعلق بها. 

كما وفقنا لاخراج کتب تفسیر کتاب الله العزیز» سواء كان کاملا» أو 
مفرقًا على هيئة سورة تلو السورة» أو مجموعة سور أو موضوع تلو 
موضوع» كآيات الأحكام وغير ذلك من العلوم المتعلقة بالكتاب العزيز» 
كما وفقنا لإخراج كتب الحديث النبوي الشريف والتي عليها قوام هذا 
الدين وهي بيان وتفسير لكتاب الله العزيز» والتي قام بها الجهابذة الأولون 
من سلفنا الصالح علماء الحدیث. الذين وفقهم الله - عز وجل - لتوصيل 
الدین وتبلیغه كان وستة» قولا وفعلا تصاونيما وعملا. 

وقد آخرجنا بفضل الله عدة کتب كموطأً الامام مالك وصحيحي 
الامام البخاري ومسلم. وسیر أعلام النبلاء وفتح الباري بشر.م صحیح 
البخاري» وشرح صحیح مسلم وغیرها من الکتب المتضمنة لحدیث 
رسول الله که رواية ودراية» وشرحًا وبيانًا. 

وأيضًا وفقنا لإخراج كتب العلوم الشرعية التی تخدم الكتاب والسنة 


قصص الزاهدين والزاهدات 
بشتى الأشكال. والتي قام بها من تبع الأولين بإحسان لبيان مراد الله عز 
وجل في كتابه وسنة رسوله كك في صور شتى ما بين المطول والمختصر- 
رحمنا الله وإياهم وغفر لنا ولهمء وأحسن إلينا وإليهم. 

ويسرنا اليوم أن نقدم هذا الكتاب الذي بين يديك أخي القارئ وهو 
كتاب: «قصص الزاهدين والزاهدات»» وهو إضافة جديدة لإصداراتنا والتي 
نرجو من الله کل أن يتقبلها منا قبولا حستاء وأن ينفع بها الإسلام 
وا لحسلست : 

إنه نعم المولی ونعم التصیر. 

والحمد لله رب العالمین وصلی الله وسلم على نبینا محمد وعلی آله 
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جعلها الله منارا لخدمة العلم والدين 


2 
شکس وین e‏ 


قصص الزاهدين والزاهدات 


CECE 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله تعالی من شرور 
أنفسنا وسیئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادی له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمذا عبده ورسوله 


مره مکی ام ا ب كو ۹ 
#إيتأيها ان ءامنوا انوا له ی ایوہ ولا عون لوانتم مسلون )0 
ل ووم 2 2ر ۵ ري صد س 5> مر رص وس رو ري و 
ایا آلتاس توا ريك الى لفط من تفس وید وَحَلَقَّ را روجھا وت مها 
IE OS ۶‏ ۶ 2 0 ررس ر ر ر 3 ۶ نی مر 
رجا کنیا واه رتفا ای سا لوبو وال رجام إن له کان کم ربا )۰4 . 


ای لت من تون وفولوا قولا سينا ا ضیح لک أعملك 
ویفرک دوک وس بطع آله رش رم + 

آما بعد: فان أصدق الحديث كتاب الله تعالی» وخير الهدى هدى 
محمد لاء وشر الأمور مُحدثاتها» وكل مُحدئة بدعة وكل بدعة ضلالة 
وكل ضلالة فى النار. 

أما بعد: 

كان تشه ان اغمیا ارت اما وید صاصر اگوی 
وجوانب الاعتبار والاتعاظ وهی وسيلة یستخدمها الدعاق والهداة 
والمصلحون للوصول إلى قلوب الناس وعقولهم؛ کی يرتقوا بهم من 
)١(‏ سورة آل عمران: الاية (۱۰۲). 


(۲) سورة النساء: الاية (۱). 
(۳) سورة الأحزاب: الایتان (۷۱۰۷۰). 


قصص الزاهدين والزاهدات 
الظلمات إلى النورء ويأخذوا بأيديهم إلى الطريق القويم» فیسلموا 
وجوههم لله 35. 

ولا ينتفع بهذا القصص إلا أصحاب القلوب التقية النقية وأصحاب 
الفطر والعقول السوية.. قال تعالى: « لذ كاتف صصح عة ولي 
لالب 4 . 

فمن خلال القصص تظهر السنن الربانية واضحة جليّةَ حيث يجعل الله 
35 النصر والتمكين للمؤمنين ويجعل الهلاك والعذاب والنکال للكافرين 
اکا كبا نال رت الال و ود س فش آنا الل ما ديت 
بو دراد ك وا فى هلح وَمَرْعِظَهٌ وی لمرن 14". 

# ولقد كتبت فى الفترة السابقة مجموعة من الكتب القصصية التى 
أردت من خلالها أن تتربى قلوبنا على طاعة الله والبعد عن معصیته 
وكذلك البعد عن مظالم العباد... فكان من بين تلك الكتب کتاب: «قصص 
نهاية الظالمين». «قصص التائبین» اقصص الزاهدين»» «مفاتيح الفرج) 
وذلك؛ لأنه بالمثال يتضح المقال... فقد يقع أحدنا فى كرب شديدٍ وحينما 
يقرأ سير الذین فرج الله كربهم یتجدد الامل فى قلبه ویژمن أن الفرج قريب 
جلا. 

وحینما يقرأ فى سير الصالحین فإنه تعلو همته من أجل أن یکون مثلهم 
فى الصلاح والتقوى. 

وحينما يقرأفى سير الزاهدين يعلم يقينًا أن الدنيا لا تساوى عند الله 
(۱) سورة التوبة: آية (۵0). 


(۲) سورة هود: آية (۱۲۰). 


قصص الزاهدین والزاهدات 


جناح بعوضة... فلا یتصارع من آجلها فلا یضحی بدینه من أجل دنیا فانية. 
وحینما يقرأ كيف كانت اية الظالمین فانه یخشی أن یکون مثلهم 
فیبتعد كل البعد عن ظلم العباد. 
ومکذا تکون القصة الواقعية سببًا فى أن يتعايش العبد مع أحداثها وآن 
يتشبه بالصالحین لیکون مثلهم. 
تشبهوا إن لم تکون وا مستلهم 2 إنالتشيّه بس‌الکرام فلاح 
به وها آنا أقدم اليوم لاخوانی وآخواتی وأهلى وآحبابی هذا الکتاب 
اقصص الزاهدين والزاهدات» راجیّا من الله (جل وعلا) أن يجعلنا منهم 
وأن يحشرنا معهم» وأن يرزقنا جميعًا صحبة النبى ی الجنة.. إنه ولى 
ذلك والقادر عليه. 


وصلاع ام علاع نبينا مخمت وعلاع ألم وصخبل وسل 
وکثبه العف إلى عفو الرحيم العفار 


توت 


قصص الزاهدین والزاهدات 


السعادة هی جنة الأحلام التی ينشدها كل بشر من الفیلسوف فى قمة 
تفکیره وتجریده: إلى العامی فى قاع سذاجته وبساطته. ومن الملك فى 
قصره المشيد» إلى الصعلوك فى کوخه الصغیر. ولا نحسب أحدًا يبحث 
عن الشقاء لنفسه أو یرضی بتعاستها. 

جه أين السعادة؟ 

ولكن السؤال الذى حير الناس من قديم هو: أين السعادة؟ 

لقد طلبها الآكثرون فى غير موضعهاء فعادوا كما يعود طالب اللؤلؤ فى 
المهدزاء صفر الیدین» مجهود البدن» کسیر النفس» خائب الر جاء! 

أجل.. جرب الناس فى شتى العصور آلوان المُتع المادية» وصنوف 
الشهوات الحسية فما وجدوها - وحدها - تحقق السعادة آبذا؛ وریما 
زادتهم - مع كل جدید منها - هما جديدًا. 

جه هل السعادة فى النعيم المادى؟ 

لقد ظن ذلك قوم. فحسبوا السعادة فى الغنى» وفى رخاء العیش» ووفرة 
النعيم» ورفاهية الحياة» لكن البلاد التی ارتفع فيها مستوى المعیشة 
وتيسرت فيها لأبنائها مطالب الحياة المادية» من مأكل ومشرب» وملبس 
ومسكن ومركب» مع كماليات كثيرة» لا تزال تشكو من تعاسة الحياة 
وتحسٌ بالضيق والانقباض» وتبحث عن طريق آخر للسعادة. 

به نشر رئيس تحرير إحدى المجلات تحقیقا صحفيًا فى مقالين منذ 
سنوات جعل عنوانه: «أهل الجنة ليسوا سعداء» وأهل الجنة الذين يعنيهم 


قصم الزاهدین والزاهدات 
هم: سکان السوید الذین يعيشون فى مستوی اقتصادی يشبه الأحلام» ولا 
يكاد يوجد فى حياتهم خوف من فقر أو شيخوخة أو بطالة أو آی كارثة من 
كوارث الحياة» فان الدولة تضمن لكل فرد یتصیبه شىء من ذلك إعانات 
دورية ضخمة» بحيث لا يجد مواطن مجالا للشكوى من العوز أو الحاجة 
الاقتصادية بحال من الأحوال. ۱ 
إن ثلث الضرائب التی يدفعها الشعب السویدی تنفقها الدولة فى 
التأمينات الاجتماعية وتدفع الدولة ۸۰/ منها فى مساعدات نقدية إن أضخم 
ميزانية هی ميزانية وزارة الشئون الاجتماعية» ثم تليها ميزانية وزارة التربية). 
ومع هذه الضمانات التى لم تدع ثغرة إلا سدتبا - فقد ذكر الصحفى أن 
الناس يحيون حياة قلقة مضطربة» كلها ضيق وتوتر» وشكوى وسخطء 
وتبرم ويأسء ونتيجة هذا أن يهرب الناس من هذه الحياة الشقية النکدة عن 
طريق «الانتحار» الذى يلجأ إليه الألوف من الناس» تخلصًا مما يعانونه من 


وانتهى كاتب التحقيق إلى أن السر وراء هذا الشقاء يرجع إلى أمر واحد 
هو فقدان «الإيمان». 


فکثرة المال ليست هی السعادة ولا العنصر الأول فى تحقيقهاء بل ربما 
كانت كثرة المال أحيانًا وبالا على صاحبها فى الدنیا قبل ال"خرة لذا قال الله 
فى شأن قوم من المنافقين: «علا نیب آموله ر ولا أَولَدُهُمْ ات رید له 
لبعذ مهاف لحيو لیا 74. والعذاب هنا هو المشقة والنَّصِبٌ والألم 


والهم والسّقَمء فهو عذاب دنيوى حاضرء على نحو ما ورد فى الحديث: 


.)۵۵( سورة التوبة: الآية:‎ )١( 


قصص الزاهدین والزاهدات 
«السفر قطعة من العذاب»۳" وهذا ما نشاهده بأعيننا فى کل من جعل المال 
والدنیا آکبر همّه ومَبْلعَ علمه» ومنتهی أمله» فهو دائمًا مُعَذَّبُ اللفس» 
تب القلب» مُْقّل الروح» لا يُغنيه قليل» ولا يُشبعه کثیر. 

وق الحدیث الذی رواه آنس قن النبی كله تصویر لهذه النفسية المعذبة 
قال: ١مَنْ‏ كانت الآخرة همه جعل الله غناه فى قلبه وجمع له شمله وأنته 
الدنیا وهی راغمة» ومَنْ كانت الدنیا همه جعل الله فقره بين عینیه» وفرّق عليه 
شمله» ولم يأته من الدنيا إلا ما فد له:۳. 

ومن أبلغ العذاب فى الدنيا - كما قال الامام ابن القيم-: تشتيت 
الشمل وتفريق القلب» وكون الفقر نصب عينيه لا يفارقه» ولولا سكرة 
عشاق الدنيا بحبها؛ لاستغاثوا من هذا العذاب.. على أن أكثرهم لا يزال 
يشكو ويصرخ منه... ومن أنواع العذاب: عذاب القلب والبدن بتحمل 
أنكاد الدنيا ومحاربة أهلها إياه» ومقاساة معاداتهم» كما قال بعض السّلف: 
«من أحب الدنياء فليوطن نفسه على تحمل المصائب» ومُحب الدنيا لا 
ينفك عن ثلاث: هم لازم» وتعب دائم» وحسرة لا تتقضی» وذلك أن 
مُحبها لا ينال منها شيئًا إلا طمحت نفسه إلى ما فوقه كما فى الحدیث: : الو 
كان لابن آدم وكيا زان تا لته تاک بر وقد مدر عسي ام 


(۱) متفق عليه: رواه البخارى )١1404(‏ كتاب الحج» ومسلم )۱٩۲۷(‏ کتاب الإمارة» من حديث 
أبى هريرة. 

(؟) صحیح: رواه الترمذى (۲۹۵) وصححه العلامة الألبانى یه فى السلسلة الصحيحة 
(44)» وصحيح الجامع (10۱۰). 

(۳) فى كتابه «إغاثة اللهفان». 

(4) متفق علیه: رواه البخاری (14۳۹) کتاب الرقاق» ومسلم )٠١٤۹(‏ كتاب الزكاة. 


قنصص الزاهدین والزاهدات 
مریم #4 مُحب الدنیا بشارب الخمرء كلما ازداد شربّاء ازداد عطشا. 

بخ هل السعادة فى الاولاد؟ 

حقيقة إن الاولاد زهرة الحياة» وزينة الدنياء ولکن کم من آولاد جروا 
على آبائهم الويل وجازوهم بالعقوق والكفران بدل البر والاحسان؛ بل كم 
من آباء ذاقوا حتفهم على يد آولادهم» طمعًا فى ثرواتبی أو لوقوفهم فى 
سبيل شهواتهم. 

لقد وجدنا می الآباء من یقول لولده آسفا ا 
غذوتك مولودًا وعُلتكيافمًا بهذا ا إليك وتنهل 
إذا ليلة نابتك بالشجو لم بت . لبلواكإلاساهرًا أتململ 
فلما بلغت السن والفابة السی ‏ اللیهامدی‌ماکنث فيك أؤبل 
جعلست جزائى غلظة وفظاظة کانك آنت الم المتفضل 

4+ السعادة فى داخل الانسان: 

السعادة: لد لیست فی وفرة المال» ولا سطوة الجاه ولا کترة الولد ولا 
نيل المنفعةء ولاف العلم المادی. 

السعادة: شىء معنوی لا ری بالعین ولا يقاس بالکم ولا تحتویه 
الخزائن ولا يُشترى بالدیناره أو الجنیه أو الروبل أو الدولار. 

السعادة: شیء یشعر به الانسان بن جوانحه.... صفاء نفس» و طمانينة 
قلب؛ وانشراح صدر وراحة ضمير. 

السعادة: شىء ینبع من داخل الانسان ولا یستورد من خار جه. 

نوق لاحب توه هنت سم ات 


قصص الزاهدین والزاهدات 
الزوجة فى هدوء: لا تستطیع أن تشقینی» كما لا تملك أن تسعدنی. 

فقال الزوج فى حنق: وکیف لا أستطيع؟ 

فقالت الزوجة نی ثقه: لو كانت السعادة فى راتب لقطعته عنی» أو زينة 
من الى و الخال لحرمتنی منهاء ولکنها نی شیء لا تملکه آنت ولا الناس 
آجمعون! 

فقال الزوج فى دهشة: وما هو؟ 

فقالت الزوجة فى یقین: إنى آجد سعادتی فى إيمانى» وإيمانى فى قلبی؛ 
وقلبی لا سلطان لأحد عليه غير ربى! 

اوه ا بات بسر ان اون 
يملك أن ینتزعها ممن أوتيهاء السعادة التی شعر بنشوتها آحد المؤمنين 
الصالحین فقال: إننا نعيش فى سعادة لو علم بها الملوك لجالدونا علیها 
بالسیوف! 

وقال آخر وهو تمل بتلك اللّذة الروحية التی تخمر جوانبه: إنه لتمر على 
ساعات أقول فيها: لو كان أهل الجنة فى مثل ما آنا فيه الآن» لکانوا إِذَا فى 
عيش طيب! 

والذين ززقوا هذه النعمة يسخرون من الأحداث وان برقت ورعدت» 
وير اتوم رف ا الإ ی 
يتحول عندهم إلى نعمة تستحق الشکر» على حين هو عند غيرهم مصيبة 
تستوجب الصراخ والشکوی ۲ 
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(۱)الایمان والحیاة/ د. يوسف القرضاوی (ص: )۸٤-۷١‏ بتصرف. 


قصص الزاهدین والزاهدات 


ما العيش الافي الجنة اک 


بهي قال الإمام ابن الجوزى رن 

نفكرت فى نفسى فرآیتنی مفلسًا من كل شىء! 

إن اعتمدت على الزوجة لم تكن كما أريد. إن حَستت صورتها لم 
تكمل أخلاقهاء وان تمت أخلاقهاء كانت مريدة لغرضها لا لى» ولعلها 
تنتظر رحيلى. 

وإن اعتمدت على الولد فكذلك» والخادم والمريد لى کذلك. فان لم 
يكن لهما منى فائدة لم يريدانى. 

وا الدع اين نی وا فاشعس ترپ مارت درن 
أهل الخير» ويعتقدون فيهم قد عدمواء وبقيت وحدى. 

وعدت إلى نفسى - وهى لا تصفو إلى أيضًاء ولا تقيم على حالة 
سليمة - فلم يبق إلا الخالق سبحانه. فرأيت أنى إن اعتمدت على إنعامه. 
فماآمن ذلك البلاء» وان رجوت عفوه» فماآمن عقوبته. فوا آسفا لا 
طمأنينة ولا قرار. 

بالله ما العيش إلا فى الجنة» حيث يقع اليقين بالرضاء والمعاشرة لمن لا 
یخون ولا یوذی نأما الدنیا فما هی دار زاك 
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() «صيد الخاطر» (ص: ۷ ۲). 


mı‏ قصص الزاهدین والزاهدات 
لا يجتمع حب الدنيا وحب الآخرة 


ب قال الامام ابن الجوزي يَنهِ: 

رأيت سبب الهموم والغموم الإعراض عن الله وه والإقبال على 
الدنيا. وكلما فات منها شیء وقع الغم لفواته. 

فأما من رُزق معرفة الله تعالى استراح؛ لأنه يستغنى بالرضا بالقضاء 
فمهما ندر له رضی. 

وإن دعا فلم ير آثر الاجابة لم يختلج فى قلبه اعتراض» لانه مملوك 
فتکون همته فى خدمة الخالق. 

ومَن هذه صفته لا يؤثر جمع مالء ولا مخالطة الخلق ولا الالتذاذ 
بالشهوات؛ لأنه |ما أن یکون مقصوا فق المعرفة فهو مقبل علی التعبد 
المحض» يزهد فى الفانی؛ لینال الباقی. 

وإما أن یکون له ذوق فى المعرفة؛ فانه مشغول عن ال بصاحب 
الکل. 

فتراه متأدبّا نی الخلوة به» مستأنسا بمناجاته» مستوحشا من مخالطة 
خلقه راضيًا بما یقدر له. فعيشه معه كعيش مُحب قد خلا بحبیبه لا يريد 
سواه ولا یهتم بغیره. 

فأما مَنْ لم يُرزق هذه الآشیاء فإنه لا یزال فى تنغيص متکدر العيش؛ 
لآن الذى يطلبه من الدنيا لا يقدر عليه» فيبقى آبذا فى الحسرات مع ما يفوته 
من الآخرة بسوء المعاملة. 

نسأل الله كين أن يستصلحنا له فإنه لا حول ولا قوة إلا به (. 


(۱) «صید الخاطر» (ص: 3*5 ۷ ۳). 


تتصص الزاهدین والزاهدات 


جه قال الامام ابن الجوزی كز 

إخوانى احذروا الدنیا؛ فانا آسحر من هاروت وماروت. ذانك یفرقان 
بين المرء وزوجه» وهذه تفرق بين العبد وربه. وکیف لاء وهی التی 
سحرت سحرة بابل؟ إن آقبلت شغلت. وان آدبرت قتلت(. 


جه إن جمیع لذات الدنیا سبع : 

ماکل» ومشرب. ومنکح» وملبس ومسکن. ومشموم ومسموع 
ومبص وهی بجملتها خسيسة... كما زوی عن على 4 آنه قال لعمار 
ابن ياسر يلك وقد رآه یتفس کالحزین: «یا عمار! إن كان تسك على 
الآخرة؛ فقد ربحت تجارتك. وإن كان على الدنيا؛ فقد خسرت صفقتك». 

فان روهدت ا ال اکر لات والحشرؤيات) و ارجات 
والملبوسات» والمسكونات» والمشمومات» والمسموعات» والمبصرات: 

فأما المأكولات: فأفضلها العسل» وهو صنعة ذباب! 

والمشروبات: آفضلها الماء» وهو أهون موجود وأعز مفقود. 

وآما المنکوحات: نمالاق وک آن المرأة ری اج شیء 
منهاء ويُراد أقبح شىء منها!. 

وأما الملبوسات: فأفضلها الديباج وهو نسج دودة.. 

والمشمومات: فأفضلها المسك. وهو دم ا 
(۱) المدهش (۱۳۵). 
(۲) قال ابن منظور: «وربما سمی المسك فاژا» لأنه من الفأر» لسان العرب (۵/ 8۲) وفارة 

المسك ليست هی الفارة التی نعرفها وانما هو شىء يخرج من الغزال حال حياته. وسمی فأرًا 

لشبهه بالفار ولفورانه. 


قصص الزاهدين والزاهدات 
والمسموعات: فريح هابة فى الهواء. 
والمبصرات: فخيالات صائرة إلى الفناء. 
هذا كلامه. ومن آفاتها أن كل واحدة منها يتبرم بها بعد استيفاتها فى 
فليعتبر حالة الفراغ عن الجماع والأكل بما قبله» ولينظر كيف ينقلب 
المطلوب مهروبًا منه فى الحال؟! فأين يوازى هذا ما تدوم لته ولا يفنى 
أبد الآباد راحته. وهو الابتهاج بكمال النفس بالفضائل النفسية» خصوصًا 
الاستيلاء على الكل بالعلم والعقل". 


۹ 
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(۱) ميزان العمل للغزالى ص (۱۳۱): 


قصص الزاهدین والزاهدات 


۳ لا تحزن على قوات الدنيا ا« 

بيو أيها الاخ الحبیب: لا تحزن على فوات الدنیا.. فالدنیا كلها لا 
تساوی عند الله جناح بعوضة... ولکن احزن على فوات الا خرة واحزن 
على على فوات کل لحظة لم تغتنمها فى طاعة الله - جل وعلا -. 

- فالمال لا ينفعك إلا إذا استعملته فيما يقربك من الله... والأهل لا 
ینفعوك الا إذا أخذت بآیدیهم وآخذوا بيديك إلى طاعة الله والی جنته - 
سبحانه وتعالی-. 

قال يَكِِ: ایتبع المیت ثلاث فیرجع اثنان ويبقى واحد؛ یتبعه آهله وماله 
وعمله» فيرجع آهله وماله ویبقی عمله» ۱ 

© لقد كان سلفنا الصالح لا بخافون من فوات الدنیا وإنما یخافون 
من فوات الجنة وما يقرب إليها.. حتی كان الواحد منهم يحب من يذكره 
بأن الدنیا هی دار الغرور وآن الا حرة هی دار السرور والحبور. 

بچ فها هو هارون الرشید رلله: 

قال له ابن السماك يومًا: إنك تموت وحدك وتدخل القبر وحدك» 
وتبعث منه وحدك فاحذر المقام بين يدى الله ويه والوقوف بين الجنة 
والنار» وحین يؤخذ و سوت النفس من الحلق - وتزل القدم 
ویقع الندم» فلا توبة تقبل» ولا عشرة تقال» ولا یقبل فداء بمال» فجعل 
الرشيد یبکی حتی علا صوته. فقال يحيى بن خالد له: يا ابن السماك لقد 


(۱) متفق علیه: رواه البخاری (10۱) کتاب الرقاق» ومسلم (۲۹۲۰) کتاب الزهد والرقائتق» من 


قصص الزاهدین والزا شدات 


شققت على آمیر المومنین الليلة» فقام فخرج من عنده وهی یبکی. 

قال الفضیل: استدعانی الرشید يومًا وقد زخرف منازله وأكثر الطعام 
والشراب واللذات فيهاء ثم استدعی أبا العتاهية» فقال له: صف لنا ما نحن 
فيه من العیش والنعیم فقال: 
ف اا فى ظخل شاهقة الق صور 


تسعى عليك بمااشتهيت لدى الرواح إلى البكور 
فهيماك تعلم موقنتا اک الا رون 


قال: فبكى الرشید بكاءً کثیزا شديدّاء فقال له الفضل بن يحيى: دعاك 
أمير المومنین تسره فأحزنته؟ فقال له الرشید: دعه فإنه رآنا فى عمی فکره أن 
يزيدنا عمی. ومن وجه آخر أن الرشید قال لأبى العتاهية: عظنی بأبيات من 
الشعر وأوجز فقال: 
لا تأمن الموت فى طرف ولا نفس ولو تمتعت بالخجاب والحرس 
واعلم بأن سهام الموت صائبة لكل مدرع منهاومترس 
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجرى على الیبس 

قال: فخر الرشيد مغشيًا عليه”". 

جچه من أجل ذلك أقول لك: 

© يا هذا عندك بضائع نفيسة: دموع ودمای أنفاس وحركات» كلمات 
ونظراتء فلا تبذلها فيما لا قدر له. 


(۱) البداية والتهاية (۱۰/ ۱۸۱۰۱۸۰). 


قصص الزاهدین والزاهدات 


أيصلح أن تبكى لفقد ما لا يبقى؟ أو تتنفس أسمًا على ما یفنی؟ أو تبذل 
مهجةً لصورة عن قليل تمحى. 

ويحك! دمعة منك تطفئ غضب ربك» وقطرة من دم فى شهادة تمحرو 
زللك. وت أسفٍ ينسف ما سلف وخطوات فى مرضاته تغسل 
الخطیتات» وتسبيحة تغرس لك آشجار الخلد....(. 


ف 
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(۱) لا تحزن وکن مطمئئًا (ص:۲۰۳). 


فصص الزا هدین والزاهدات 


بع دنياك بآخرتك ‏ اکچ 


من تأمل بعين الفكر دوام البقاء فى الجنة فى صفاء بلا كدر. ولذات بلا 
انقطاع. وبلوغ كل مطلوب للنفسء والزيادة مما لاعين رأت» ولا أذن 
سمعت. ولا خطر على قلب بشر من غير تغيير ولا زوال إذ لا يقال آلف 
آلف سنة ولا مائة آلف آلف» بل ولو آن الانسان عد آلوف آلوف السنین لا 
ینقضی عدده وکان له نباية» وبقاء الآخرة لا نفاذ له. 

إلا أنه لا يحصل ذلك إلا بنقد هذا العمر. 

تا ری قدا لوول ونا عي ا عي وف رن 
بعد السبعين - إن حَصلّت - ضعف وعجز. 

والتوسط نصفه نوم وبعضه زمان أكل وشرب وکسب. والمنتحل منه 
ادات پشتر: 

أفلا يشترى ذلك الدائم بهذا القليل؟ إن الإعراض عن الشروع فى هذا 
البيع والشراء لبن فاحش فى العقل» ول داخل فى الإيمان بالوعد ٠”‏ 


(۱)«صید الخاطر» (ص: ۳۰۰-۳۵۹). 


ولیس معنی آننا تكلم كيرا عن الزهد فی الدنیا؛ وتعلق القلب بالا خرة 
أن پنسی العبد نصیبه من الدنياء فيعيش حياة قاسية ليس فیها شىء من 
المباحات.... کلا. 


- بل إن من تمام السعادة أن نتمتع بزهرة الحياة الدنیا ولکن فى حدود 
ما حل الله لنا # هْوَالَِى َو کحم تان الرض ییا 4. 

- فان المنظر الجمیل والرائحة الطيبة والتزهة بین الورود والزهون 
تزید الصدر انشراحًا وسرورًا. 

۰ و ی ۰ 5 3 5 
والورع المزیف فیحرمون على آنفسهم كل متعة مباحة ويملؤون حياتهم 
۳ میم م نم ۴ اي مر رم ر کر ا کے و مور 

- قال تعالى: # لَمَدَ كان فى رسول اللو أسوة حسئة لمن كان بر جوا آله 
الوم یله کا 4 .. ولقد كان رسولنا لا يقول: «مبّب ال من 
دنياكم: الطيب والتساء» وجُعلت فُرة عينى فى الصلاة»". 


و ۶ 
وكان النبی ی يقول: «..... ولكنى آصوم وأفطر وأصلى وأرقد وأتزوج 


(۱) سورة البقرة: الآية: (79). 

(۲) سورة الأحزاب: الآية: (۲۱). 

(۲) صحيح: رواه النسائى (۳۹۳۹) ۰۳۹۰ وأحمد »)۱۱۸۸٤(‏ وصححه العلامة الالبانی كيان 
فى السلسلة الصحيحة (۰)۳۲۹۱ وصحيح الجامع ( ۳۱۲). 


۷ قصص الزاهدین والزاهدات 


النساء فمن رَغت عن سُنتى فليس منى» 

- وكان ب يلبس أجمل الثياب ويضع أجمل العطور ویتزوج الثيبات 
والأبكار.. فهو 5ه يجمع بين غذاء الروح» وغذاء الجسدء وبين سعادة 
الدنيا والآخرة.. لأن الدّين الذى جاء به النبى ية هو دين الفطرة. 

- فالشاهد: آنه لا یتیغی آن نحرم آلفسنا من زهرة الحياةالدنیا بحجة أن 
0 . بل تمتع بحياتك مادمت بعيدًا عن معصية 

لله -جل وعلا- فان هذه المتعة الحلال» ستکون عوتّا لك على طاعة ذی 
الجلال - سبحانه وتعالی-. قال تعالى: # ن من حرم کک 


رو کے اة 


ص 17 مب و 2 
لعبا دو وا لب من الق هل هى لت انوا فى الحيؤة ألديا حَالِصَة يوم القیلمة لعيامة 


سر 


(۱) متفق علیه: رواه البخاری (۵۰۳) کتاب النكاح» ومسلم (۱۰۱) کتاب النكاح» من حدیث 


(۲) سورة الأعراف: آية (۳۲). 


شصص الزاشدین وا لزاهدات 


قال سفیان الثوری: الزهد فى الدنیا قضّر الأمل ليس بأكل الغلیظ ولا 
لف العام 

وقال الحنبد: سمعت سريًا يقول: إن الله ك سلب الدنيا عن أوليائه 
وحماها عن أصفيائه وأخرجها من قلوب أهل وداده لأنه لم يرضها لهم. 

وقال: الزهد فى قوله تعالى: # لکیلاتاسوا عل‌مافاتکم وَلَاتَفَرَحُوأيمَآ 
ا ترڪ م ولا مک تال مور ۳ فالزاهد لا يفرح من الدنيا 
بموجود ولا يأسف منها على مفقود. 

وقال: الزهد: خلو القلب عما خلت منه اليد. . 

وقال الامام أحمد: الزهد فى الدنیا قِصّر الامل. 

وفى رواية عنه: عدم فرحه بإقبالها ولا حزنه على إدبارها. فانه سئل عن 
الرجل يكون معه آلف دينار هل يكون زاهدًا؟ فقال: نعم على شریط. أن لا 
يفرح إذا زادت» ولا يحزن إذا نقصت. 

وقال رجل لیحیی بن معاد: معی آدعل حانوت التوکل» وألبس رداء 
الزاهدين» وأقعد معهم؟ فقال: إذا صرت من رياضتك لنفسك إلى حد أَنَّهُ لو 
قطع الله الرزق عنك ثلاثة أيام لم تضعف نفسك. فأمًا مالم تبلغ إلى هذه 
الدرجة» فجلوسك على بساط الزاهدين جهل» ثم لا آمن عليك أن تفتضح. 

وقال الحسن: «الزاهد الذى إذا رأى أحدًا قال هو أزهد منى». 

وقال يونس بن ميسرة: اليس الزهادة فى الدنيا بتحريم الحلال؛ ولا 


.)۲۳( سورة الحديد: آية‎ )١( 


__فصص الزاهدین والزاهدات 


e 17‏ 
يدك وأن یکون حالك فى المصيبة وحالك إذا لم تَصّب بها سواء وأن 
يكون مادحك وذامّك فى الحق سواء». 

وقال الفضيل: «أصل الزهد الرضا عن الله ل». 

وقال: القنوع هو الزاهد وهو الغنى. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كله «والزهد: ترك ما لا ينفع فى ال خرته 
والورع: ترك ما تخاف ضرره فى الآخرة». 

وقال ابن القيم يَيَْنهُ: «الذی أجمع عليه العارفون: أن الزهد سفر القلب 
من وطن الدنياء وأخذه فى منازل الآخرة. وعلى هذا صنف المتقدمون 
كتب الزهد. كالزهد لعبد الله بن المبارك وللإمام أحمد. ولوكيع» ولِهنّاد 
ابن السرى» ولغيرهم 

ها یش ار يستحق العبد اسم «الزهد» حتّی يزهد فيها. 
وهي: المال والصورء والرياسة» والنفس» وکل ما دون الله. 

ولیس المراد رفضها من الملك. فقد كان سلیمان وداود 4# من آزهد 
أهل زمانهما. ولهما من المال والمّلك والنساء ما لهما. 

وکان نبينا بيه من أزهد البشر على الاطلاق. وله تسع نسوة. 
وکان على بن أبى طالب وعبد الرحمن بن عوف والزبیر وعثمان 2 من 
الزهاد. مع ما كان هم من الاموال. وکان عبد الله بن المبارك من الأئحة 
الزهاد. مع مال کثیر. و کذلك اللیث بن سعد من أئمة الزهاد ۳۳۲. 
(۱) باختصار من «مدارج السالکین» (1/ ۰۱۲ ۱۳) بتحقيق حامد الفقى. 
(۲) الزهد والرقائق / للامام ابن المبارك (ص ۱۱-۱۰). 


قصص الزاهدین وا لزاهدات 


علامات الزهد 


به قد تظن أن تارك المال زامد ولیس کذلك. فان ترك المال» واظهار 
التخشن» > سهل على من أحب المدح بالزهد» فکم من راهب قد لازم 
الدير» وقلّل المطعم»وقواه على على ذلك خب المحمدة ... ولابد من الزهد 
فى فضول الأموال والجاه جميعًاء حتی یکمل الزهد فى حظوظ النفس 
فأول معرفة الزهد مُشكل ... وقد قال ابن المبارك: آفضل الزهد إخفاء 
الزهد وینبغی أن يُعوّل فى هذا على ثلاث علامات: 

الأولى: آن لا يفرح بموجود ولا يحزن بمفقود كما قال تعالى 
« لتاسو عل مافاتکم ولاتترغو پم ءا کم ۱ وهذاعلامة 
الزهد فى المال. 

الثانی: أن یستوی عنده ذامّه ومادحه وهذه علامة الزهد فى الجاه. 
N‏ بات الها جهن :تت تجلا تفاب 
محبة الدنیا ومحبة الله تعالی» فهما فى القلب کالماء والهواء فى القدح» إذا 
دخل الماء خرج الهواء فلا یجتمعان. قیل لبعضهم: الام آفضی بهم 
الزهد؟ قال: إلى الأنس بالله. قال يحيى بن معاذ: الدنیا کالعروس ومن 
يطلبها ماشطتها والزاهد يسخم وجههاء وینتف شعرهاء ويخرق ثوبهاء 
والعارف مشتغل بالله تعالى عنها. فهذا ما أردنا ذكره من حقيقة الزهد 
واكام 


.)۲۳( سورة الحديد: الآية:‎ )١( 


(۲) مختصر منهاج القاصدين (ص .)٤١ ٦-٤٠٥‏ 


قصص الزاهدین والزاهدات 


اتساد الزهد 


به وآما عن آقسام الزهد فقد قال الامام ابن القيم يبلن الزهد آقسام: 
زهد فى الحرام» وهو فرض عين. وزهد فى الشبهات» وهو بحسب مراتب 
الشبهة» فان قويت التحقت بالواجب» وان ضعفت كان مستحبًا. وزهد فى 
الفضول. وزهد فيما لا يعنى من الكلام والنظر والسؤال واللقاء وغيره. 
وزهد فى الناس. وزهد فى النفس بحيث تبون عليه نفسه فى الله. وزهد جامع 
لذلك كله» وهو الزهد فيما سوى الله» وفى كل ما شغلك عنه. 

وأفضل الزهد إخفاء الزهد» وأصعبه الزهد فى الحظوظ. 

والفرق بينه وبين الورع: أن الزهد ترك ما لا ينفع فى الآخرة» والورع ترك 
ما يخشى ضرره فى الآخرة. والقلب المعلق بالشهوات لا يصح له زهد ولا 
ورع. 

قال بحی دو معاد: چک و خلات: رحجل براتی تعمله مخلو فا معله 
ويترك أن یعمله لله» ورجل يبخل بماله وربه يستقرضه منه فلا يقرضه منه 
شیاه ورجل یرغب فى صحبة المخلوقین ومودتهبم والله یدعوه إلى صحبته 


۱) 


وموددة 
جي وآما أقسام الزهد بالإضافة إلى المرغوب فیه فعلى ثلاث درجات: 
أحدها: الزهد انض عابي ی مرك اح بورق 
الآدمى» وهذا زهد الخائفين. 
الدرجة الثانية: الزهد للرغبة فى الثواب» والنعيم الموعود به» وهذا زهد 
الراجين فان هوّلاء تركوا نعيمًا لنعيم. 


() الفوائد (ص: ۱۷۳-۱۷۲). 


قصص الزاهدين والزاهدات 1 

الدرجة الثالشة: وهی العلیا ... هو أن لا یزهد فى الدنیا للتخلص من 
الالام» ولا للرغبة فى نيل اللذات بل لطلب لقاء الله تعالی وهذا زهد 
المحسنین العارفین» فان لذة النظر إلى الله سبحانه وتعالی بالا ضافة إلى 
لذات الجنة کلذة ملك الدنیا» والاستیلاء علیها بالأضافة إلى لذة 
الا ستیلاء على عصفور واللعب به”". 

كاقل ل و اسب يه دواري بان ره ال 
إلى وجه الله كلا تقارّن بأي شيء في الدنيا ولا في الجنة. 


(۱)مختصر منهاج القاصدين (ص 0١‏ 5). 


Ea‏ قصص الزاهدین والزاهدات 
9( یت رس 


من الناس من یزهد ی الدنیا وهو لها مُشته؛ لکنه یجاهد نفسه» وهذا 
جى الشرهد ور هو ميد[ الدهد: 

الدرجة الثانية: أن من الناس من يزهد فیها طوعا لا يكلف نفسه ذلك» لکنه 
یری زهده ویلتفت إليه» فیکاد يُعجّب بنفسه ویری أنه قد ترك شيئًا له قدر لما 
هو أعظم قدرًا منه» كما يترك درهكًا لأخذ درهمین وهذا أيضًا تقصان. 

الدرجة الثالثة: وهی العليا أن يزهد طوعاء ويزهد فى زهده فلا يرى أنه 
ترك :شيك لانه عرف أن الدنیا لیست شيع فیکون کمن ترك خرقة» واد 
جوهرة فلا یری ذلك معاوضة. فان الدنیا بالاضافة إلى نعیم الآخرة» أخس 
من خرقة بالإضافة إلى جوهرة. فهذا هو الکمال فى الزهد. 

واعلم: أن معثل من ترك الدنياء مثل مَن منعه عن باب الملك کلب على 
بابه فألقى إليه لقمة من خبز فشغله بذلك ودخل» فقرب من الملك. 

أقتراه يرى لنفسه يدا عند الملك بلقمة آلقاها إلى کلبه فى مقابلة ما قد ناله؟ 

فالشیطان کلب فى باب الله َء ویمنع الناس من الدخول, مع أن الباب 
مفتوح والحجاب مرفوع. والدنیا كلقمة» فمن ترکها لينال عز الملك. 
فکیف یلتفت إليها ؟ ثم إن نسبتها - آعنی ما سلم لكل شخص منها ولو 
عمر آلف سنة - بالإضافة إلى نعيم الآخرة» آقل من لقمة بالاضافة إلى 
ملك الدنياء لأن الفانی لا نسبة له إلى الباقی» كيف ومدة العمر قصيرة 
ولذاك الا ۱ 


(۱) مختصر منهاج القاصدین (ص: 40۱-4۰۰). 


قصص الزاهدین والزاهدات 


فضل الزهد في الدنیا رمن القرآن الکریم ) 


قال تعالی: هل متم آل بقل وا کیره حبر لمن انق ولافطلموت قییلا ۳ 


وقال الله تعالی: إتما مكل الیو الدنا كماو آناته من اسما فاط بو 


م خر ۳4 2 د مره و 1 رو ر س کے و رر E‏ 
نيات آلارض هما یا كل الامو لمم دا ۲ات ره رهم وازبّتت و 


<2 یور ے ترس کر عم میم مر صر رم سر 


e‏ کن ل 
تیا لاسن کتک فصل الات لوم کون ”. 


00720 چ e‏ 2 4 3 عد س مس مت 7 ای 9 
وقال تعالى: 55 علمواً أتما امالك نيا لعب و ورد 3 خر بل 
و و سا ر > کو موك جره 
ریک ناویا الکو کل یت نب ES‏ 
۳ وم معط 


سے ور سرج مر مین لهي ر + زر اش سس 2 7 3 
تك حكن رن له ان کید ورین أله ور رب اه آل اه 


ملع آلْخرور ۳ 


۳ 5 ع الى ر م ا لور سا روح ص 
وقال تعالی: ## زین لاس حب آلشهوات مرت التسكاء والستَنت والقتتطير 


ال > له وال وَالْحَيْلٍ المسَوَمَةٍ وَالْدَفْت وا ارت ولت 


اج OT‏ 
مدعا در وله عنده, سن اماب ۲٩۶‏ 

بو قال الإمام ابن القيم یا 

والقرآن مملوء من التزهيد فى الدنياء والاخبار بخستها وقلتها 


(۱)سورة النساء: آية (۷۷). 

(۲)سورة پونس: آية (4 ۲). 

(۳)سورة الحدید: آية (۲۰). 

(6)سورة آل عمران: آية .)١5(‏ 

(5)إنما ذلك للحياة الدنية الخسيسة. التی یتعلق بها الخافلون عن كرامتهم» وینصرفون بها إلى 
البهيمية» ويخلدون إلى أرضها. أما الذاکرون لكرامتهم ودرجاتهم العالية. فإنهم یتخذون من 


Ka‏ قصص الزاهدین والزاهدات 
وانقطاعها» وسرعة فنائها. والترغيب فى الآخرة» والاخبار بشرفها ودوامهاء 
فإذا آراد الله بعبد خيرًا أقام فى قلبه شاهدًا يعاين به حقيقة الدنيا والآخرة. 
ويؤثر منهما ما هو أولى بالإيثار. 

قال: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه -یقول: الزهد 
ترك ما لا ينفع فى الآخرة» والورع: ترك ما تخاف ضرره فى الآخرة. 

وهذه العبارة من أحسن ما قيل فى «الزهد والورع» وأجمعها. 

وقد قال الإمام أحمد بن حنبل: الزهد على ثلاثة أوجه: الأول: ترك 
الحرام. وهو زهد العوام. والثانى: ترك الفضول من الحلال. وهو زهد 
الخواص. والثالث: ترك ما يشغل عن الله. وهو زهد العارفين. 

وهذا الكلام من الإمام أحمد يأتى على جميع ما تقدم من كلام 
المشايخ» مع زيادة تفصيله وتبين درجاته» وهو من آجمع الكلام. وهو يدل 
على أنه 2 من هذا العلم بالمحل الأعلى. وقد شهد الشافعى يانه 
بإمامته فى ثمانية أشياء «أحدها الزهد». 

والذى أجمع عليه العارفون: أن الزهد: سفر القلب من وطن الدنياء 
وأخذه فى منازل الآخرة”". 


٣‏ حياتهم الأولى وما فيها مما أنعم الله عليهم به وسخره لهم - أسبابًا يرتفعون بها على مراق البر 
والإحسان. فهى حياة كريمة مباركة. 


تمص الزاهدین والزاهدات 


فضل الزهد فى ادنيا «من سنة الحبیب كل 


وق د ار سنة الحبیب يا . 
رویسر ارا سره ايوق فالالا عد خضرة وإن الله 
تعالى مستخلفكم فيهاء فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساه» ٠١‏ 
-وروی مسلم أن رسول الله ي قال: «ما الدنيا فى الآخرة إلا مثل ما 
بجعل أحدكم أصبعه فى اليم» فلينظر بم يرجع؟2”". 
وقال رسول الله يَتِةِ: الو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى 
كافرًا منها شربة ماء) ۳. 
3% وعس أبى هريرة 22 قال: سمعت رسول الله يكتديقول: «آلا إن 
الدنيا ملعونة» ملعون ما فيهاء إلا ذكر الله تعالی» وما والاه وعالمًا ومتعلمًا)9. 
© وعن كعب بن مالك ب قال: قال رسول الله لا «ما ذئبان جائعان 
و 
أرسلا فى غنم بافسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدینه»"* 
(۱) صحیح: رواه مسلم (۲۷۶۲) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. 
(؟) صحیم: رواه مسلم (۲۸۵۸) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها. 
(۲) صحیح : رواه الترمذى ( ۰ كتاب الزهدء واین ماجه ( ٠‏ تتاب الزهد وصححه 
الألبانى رنه فى السلسلة الصحيحة ٩:۳(‏ وصحيح الجامع .)٩۲۹۲(‏ 
(4) حسن:رواه الترمذى (۲۳۲۲) كتاب الزهد وابن ماجه )5١١7(‏ كتاب الزهد» وحسنه 
الألبانى یله فى السلسلة الصحيحة (۰)۲۷۹۷ وصحيح الجامع (15١1؟0).‏ 


(5) صسحیح: رواه الترمذى (771/5)» وأحمد »)١101701/(‏ وص ححه الالبانی آنه فى صحيح 


فصص الزاهدين والراهدات 


وقفة لطيفة 

به قال الحافظ ابن رجب الحنبلى كن فى شرحه لهذا الحديث: 

«هذا مثل عظيم جدًا ضربه النبى بل لفساد دين المسلم بالحرص على 
المال والشرف ف الدنيا وآن فساد الدين بذلك ليس بدون فساد الغنم 
بذئبین جائعين ضاريين يأتيان فى الغنم وقد غاب عنها رعاؤها لیلا» فهما 
واكلان الغنم ويفترسان فيها. 

ومعلوم أنه لا ينجو من الغنم من إفساد الذتبين المذكورين والحالة هذه 
إلا قليل. فأخبر النبى بي أن حرص المرء على المال والشرف إفساد لدينه 
ليس بأقل من إفساد الذئبين لهذه الغنم» بل إما أن يكون مساويًا وم أكثر. 
يشير أنه لا يسلم من دين المسلم مع حرصه على المال والشرف فى الدنيا 
إلا القليلء كما أنه لا يسلم من الغنم مع إفساد الذئبين المذكورين فيها إلا 


ب قال الإمام ابن القيم يََانه: 

لا تتم الرغبة فى الآخرة إلا بالزهد فى الدنياء ولا يستقيم الزهد فى الدنيا 
إلا بعد نظرين صحيحين: 

النظر الآول: النظر فى الدنياء وسرعة زوالهاء وفنائهاء واضمحلالهاء 
ونقصهاء وخستهاء وألم المزاحمة عليها والحرص عليهاء وما فى ذلك من 
الغصص والنغص والانکاد وآخر ذلك الزوال والانقطاع مع ما يعقب من 
الحسرة والاسف. 


فص الزاهدين والزاهدات 

النظر الثانى: النظر ف الآخرة. وإقبالهاء ومجیتهاولابد. ودوامها 
وبقائهاء وشرف ما فیها من الخيرات والمسرات. والتفاوت الذى بينه وبين 
ما هاهنا. فهى كما قال سبحانه: ¥ والآخرة ر وب (. 


فإذا تم له هذان النظران آثر ما يقتضى العقل إيثاره» وزهد فيما یقتضی 
الزهد فيه. 

وقد توعد سبحانه أعظم الوعيد لمن رضى بالحياة الدنياء واطمآن بهاء 
وغفل عن آیاته» ولم مج لقاءم؟ فقال: إن ادو رر لاتا ورضواً 
لو الدیا واطماوایها رالد هم عن ٤اا‏ ووو ل أزقيدك مارم 
سار یم تما مک وا تور ۹4 

3 © آف رین مه منوت‎ 3: o 
.4 اشم ما نوا رعڈوت اا ما فی وم مه مب 9 0 ا رح‎ 

وقوله: لوکوم رن ر E‏ س التهار يَعارفونَ نب 4 10. 

وقوله: وت تقوم الاه يق 1 لقتو ما وا مر كاه 4 0 

۷ مس دج ۳ 3 » رم roh‏ 007 ت 

وقوله: 9# قل كم لت في ایض حَدَدَ سنو ل الوا ی يما أ و عض دوم 

ستل العادنَ © کرد لن لاقي ۳ 0 4و امن اا 


0-2 م 


(۱) سورة الأعلى: آية (۱۷). 

(؟) سورة یونس: الایتان (۸۰۷). 

(۳) سورة الشعراء: الایات (۲۰۷-۲۰۵). 
(4) سورة یونس: آية (0 6). 

() سورة الروم: آية (۵0). 

(") سورة المومنون: الآيات (۱۱-۱۱۲). 
(۷) الفوائد (ص: ۱6۱: ۱46) بتصرف. 


قصص الزاهدين والزاهدات 


النبی ب يعلم الأمة نعمة القناعة 


© وها هو تا یعلم آصحابه وآمته نعمة القناعة؛ لیعلموا أن الدنیا لا 
تستحق أن پنشغل العبد بحطامها الزائل. 

قال رسول الله 4: «من أصبح منکم آمتا فى سربه» معافى فى جسده عندة 
قوت یومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها)”" . 

به وقال ج:: «قد آفلح من أسلم وكان رزقه کفافا؛ وقتعه الله بما 
آناه»۳. 

بی وقال 3#: «انظروا إلى من هو آسفل منکم ولا تنظروا إلى من هو 
فوقکم فهو آجدر أن لا تزدروا نعمة الله علیکم»"". 

ب ووضح النبی َة أن الزهد فى الدنیا من عظم آسباب صلاح هذه 
الأمة فقال يَةِ: «صلاح آول هذه الأمة بالزهد والیقین ويهلك آخرها بالبخل 
والأمل»“. 

وأخبر الصادق بي أن العبد إذا انشغل بالآخرة أتته الدنیا وهی 
راغمة وإذا انشغل بالدنيا خسر الدنيا والاخرة... 

قال رسول الله 45 «من كانت الآخرة همه جعل الله غناه فى قلبه» وجمع 
له شمله وأتته الدنیا وهی راغمة» ومن كانت الدنيا همة» جعل الله فقره بين 
عینیه» وفرق عليه شمله» ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له۳۰. 


(۱) حسن: رواه الترمذى (73747) » وحسنه الالبانی كانه فى صحيح الجامع (۱۰۲). 
(۲) صحیح: رواه مسلم (6 ۱۰۵) کتاب الزكاة. 

(۲) صحیح: رواه مسلم (۲۹۱۲) کتاب الزهد والرقائق. 

(4) رواه أحمد فى الزهد ص (۰)۱۰ وحسنه الألبانى ناته فى صحیح الجامع (۳۸4۵). 
(۵) صحیح : رواه الترمذی (9 ۰6۲4 وصححه الالبانی له فى صحیح الجامع (1۵۱۰). 


شصص الزاهدین والزاهدات ۳ | 
جا سلفنا الصالح... ونعمه القناعة 


به بقول الشیخ عائض القرني (حفظه الله): 

قرأت سيرة سعید بن المسیب» وسفیان الثوری؛ وأحمد بن حتبل» 
والخليل بن أحمد وأمثالهم من علماء الملة» فوجدت العجب العجاب 
من قناعتهم من الدنيا بالقليل» فهم على الخبز اليابس أحيانًا مع المای 
وأحيانًا مع الزیت» وربما جاعوا الآيام ولم يجدوا طعامّاء وربما لا يجدوا 
إلا خبز الشعير» مع أن الدنيا تطاردهم» وعطايا السلطان تطلبهم وهم 
يرفضون ويفرون. وهذا هو العلم النافع الذى أثر فى حياتهم وأخلاقهم» 
فبقى ذکرهم مرفوعا دائمًا وآبذا؛ وعم نفعهم» ی وانتشر 
فضلهم والثناء عليهم E‏ 


وها هو النبى ی یوضح لنا مدی ضآلة الدنیا وحقارتبا من خلال هذا 
المثال العملی والصورة الحية. 

- ففی الحدیث عن جابر وَل أن رسول علوم ر بالسوق والناس کفتيه» 
فمرّ بجدی أسك میت. فتناوله» فأخذ بأذنه. ثم قال: «أيكم يحب أن یکون هذا 
له بدرهم؟» فقالوا: ما نحب آنه لنا بشیء وما نصنع به؟ ثم قال: «آتحبون أنه 
لکم؟» قالوا: والله لو كان حيًا كان عیبّاء إنه أسك. فکیف وهو میت فقال: 
«فواله للدنیا آهون على الله من هذا عليكم)””". 
(۱) حدائق ذات مبجة (ص: .)١57‏ 


(۲) قوله: «کنفتیه» آی: عن جانبیه. و«الأسك) الصغیر الأذن. 
۳ صحیح: رواه مسلم )¥40۷( کتاب الزهد والرقائق. 


قصص الزاهدین والزاهدات 


ازهد فى الدنیا يحبك الله (جل وعلا) 


بل وآخبر التبی ياء أن الزهد فى الدنیا من عظم آسباب الفوز بمحبة الله 
-جل وعلا-. 

© فعن سهل بن سعد الساعدی و قال: جاء رجل إلى النبی عل 
فقال: يا رسول الله دلنی على عمل إذا عملته أحبنى الله وأحبنى الناس» 
فقال: «ازهد فى الدنيا يحبك الله» وازهد فيما عند الناس يحبك الناس)20. 

ب وكيف لا يزهد المسلم فى حطام الدنيا وقد قال ية كما عند 
مسلم-: «الدنیا سجن المؤمن وجنة الكافر)”". 

وصية غالية 


وها هو 5لا يوصى عبد الله بن عمر دا هذه الوصية الغالية: 

- ففی الحديث عن ابن عمر كيا أنه قال: أخذ رسول الله يا 
بمنکبی فقال: «کن فى الدنيا كأنك غریب. أو عابر سبیل»۳. 

وكان ابن عمر ۰ يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا 
أصبحت فلا تنتظر المساء» وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك 
RA‏ 


(۱) صحيح: رواه ابن ماجه (4۱۰۲) كتاب الزهد» وصححه الألبانى یله فى صحيح الجامع 
.)٩۲۲(‏ 

(۲) صحیح: رواه مسلم (۲۹9) کتاب الزهد والرقاتق. 

(۳) صحیح: رواه البخاری (۱7 14) کتاب الرقاق. 


اقصص الزاهدین والزاهدات 


وها هو النبى يديه يخبر أن المؤمن إذا عاش على طاعة الله وعلی هدی 
رسول الله : فإنه سينسى يوم القيامة كل شقاء وكل بلاء مع أول غمسة فى 
جنة الرحمن (جل وعلا). 

- ففى الحديث أنَّ النبى ل قال: «بُوتى بأنعم آهل الذّنيا من آهل النّارٍ 
يوم القيامق فص فى انار صَبِعَة ثم يقال: يا ابن آدم هل رأيت خيرًا قط؟ هل 
مر بك نعيجٌ قط؟ فيقول: لا والله يا ربٌّ. ويُؤتى بأشد الناس بؤسًا فى الدنيا من 
أهل الجنة فيُصبغ فى الجنة فيقال له: يا ابن آدم هل رأيت بسا قط؟ هل مر 
بك شدة قط؟ فیقول: لا والله» ما مر بى وس قطء ولا رأيت شدة قط »۳ . 
بق ولذا كان من دعاء النبی: «اللهم آحینی سکیا و اتی مسکیتاه 
واحشرنى فى رة المساکین۲. 


ك5 TE‏ ودر ام 
SSA PÊ PECE‏ 


(۱) صحیح: رواه مسلم )۲۸٠۷(‏ كتاب صفة القيامة والجنة والنار. 
(۲) صحیم: رواه ابن ماجه )٤۱۲١(‏ کتاب الزهد» وصححه الالبانی یله فى صحیح الجامع 
(۱۲۰۱). 


[ قصص الزاهدين والزا هدات 
ا النفس تبكى على الدنب ۱۱۱ اوه 


پچ وصدق من قال: 
التفس تبکی على الدنیا وقد علمت 
لا دار للمرء بعد الموت يسكنها 
فان بناها بخیر طاب مسکنه 
أين الملوك التى كانت مسلطنة 
أموالنا لذوى الميراث نجمعها 
كم من مدائن فى الآفاق قد بيت 
إن المكارم أخلاقٌ مطهرةٌ 
والعلم الثها والحلم رابعها 
والبر سابعها والشكر ثامنها 
والنفس تعلم أنى لا أصادقها 
لا تسرکنن إلى الدنيا ومافيها 
واعمل لدار غدًا رضوان خازنها 
قصورها ذهب والمسك طينتها 
أنهارها لبن مصفى ومن عسل 
والطير تجرى على الأغصان عاكفة 


أن السلامة فيها ترك مافيها 
إلا التی كان قبل المسوت يبنيها 
وإن بناها بشر خاب بانيها 
ی تاا تعاس الوت متفه 
وديارنا لخراب الدهر نبنيها 
أمست خرابًا وأفنى الموت أهليها 
الدين أولها والعقل ثانيها 
والحود خامسها والفضل ساديها 
والصبر تاسعها واللين باقيها 
ولست أرشد إلا حين أعصيها 
فالموت لااشك يفنينا ويفنيها 
والجار أحمد والرحمن ناشيها 
والزعفران حشيش نابت فيها 
والخمر يجرى رحيقًا فى مجاريها 


تسبح الله جه رًافى مغانيها 


قصص الزاهدین والزاهدات | ۱ 


السبیل إلى لذة الدنیا والآخرة أي 


بو قال الإمام ابن القيم رن 

وأكمل الناس لذة من جمع له بين لذة القلب والروح ولذة البدن» فهو 
يتناول لذاته المباحة على وجه لا يُنقص حظه من الدار الآخرة» ولا يقطع 
عليه لذة المعرفة والمحبة والأنس بربه. فهذا ممن قال تعالى فيه:# فل من 
عم زک آلو اچ ادو وَالطَيبَتٍ من لق فل هى ری وني لحيو 


مو م کر رتور 2 2 
ی عرص یم ليسم ۳۹ 


وبخشهم حظا من اللذة من تناولها على وجه يحول بينه وبين لذات 
الآخرة» فیکون ممن يقال لهم يوم استیفاء اللذات:« دمم یک ایک 
Nf‏ ب ا 
لدنيا واستَمتعم یبا © 

فهو لاء تمتعوا بالطيبات» وأولئك تمتعوا بالطیبات. وافترقوا فى وجه 
التمتع» فأولئك تمتعوا بها على الوجه الذی آذن لهم فيه» فجمع لهم بين لذة 
الدنيا والآخرة» وهؤلاء تمتعوا بها على الوجه الذى دعاهم إليه الهوى 
والشهوة» وسواءٌ أذن لهم فيه أم لاء فانقطعت عنهم لذة الدنيا وفاتتهم لذة 
الآخرة؛ فلا لذة الدنيا دامت لهم ولا لذة الآخرة حصلت لهم. 

فمن أحب اللذة ودوامها والعيش الطیب. فليجعل لذة الدنيا موصلا له 
إلى لذة الآخرة» بأن يستعين بها على فراغ قلبه لله فى إرادته وعبادته 
فيتناولها بحكم الاستعانة والقوة على طلبه لا بحكم مجرد الشهوة 
(۱) سورة الأعراف: آية (۳۲). 
(۲) سورة الأحقاف: آية (۲۰). 


Ha‏ _ _قصصالزاهدين والزاهدات 
والهوی. وإن كان ممن ژویت عنه لذات الدنيا وطيباتهاء فلیجعل ما نقص 
منها زيادة فى لذة الآخرة» ویجم نفسه"" ههنا بالترك ليستوفيها كاملة هناك. 
فطيبات الدنيا ولذاتها نعم العون لمن صح طلبه لله والدار الآخرة 
وكانت همته لما هناك وبئس القاطع لمن كانت هی مقصوده وهمته. 


EES, 


قال على 455: من جمع فيه ست خصال لم يدع للجنة مطلبًا ولا عن 
النار مهربًا؛ آولها - من عرف الله فأطاعه» وعرف الشيطان فعصاه» وعرف 
الحق فاتبعه» وعرف الباطل فاتقاه» وعرف الدنيا فرفضهاء وعرف الآخرة 
فطلبها... وقال الحسن: رحم الله أقوامًا كانت الدنيا عندهم وديعة فأدوها 
إلى من اتتمنهم عليهاء ثم راحوا خفافا... وقال أيضًا رتنه: من نافسك فى 
دينك فنافسه ومن نافسك فى دنباك فألقها فى نحره. 

وقال لقمان لابنه: يا بنی بع دنياك بآخرتك تربحهما جميعًاء ولا تبع 
آخرتك بدنياك تخسرهما جميعًا. 

وقال ابن عباس: إن الله تعالى جعل الدنيا ثلاثة أجزاء: جزء للمومن 
وجزء للمنافق» وجزء للكافر. فالمؤمن يتزود. والمنافق يتزين» والكافر 

وروی عن ابن عباس ذا قال: يؤتى بالدنيا يوم القيامة فى صورة عجوز 
شمطاء زرقاء آنیابها بادية» مشوه خلقهاء فتشرف على الخلق» فيقال: هل 
(۱) يجم نفسه: أى: يريحها. 
(۲) الفوائد: (ص: ۲۰۰۲۱۹ ۲). 


قصص الزاهدين والزاهدات 


تعرفون هذه؟ فيقولون: نعوذ بالله من معرفة هذه. فيقال: هذه الدنيا التى 
تشاجرتم عليهاء وها تقاطعتم الارحام وا تحاسدتم وتباغضتم 
واغتررتم شم تقذف ف جهنم فتنادی: يا رب آین آتباعی وآشیاعی؟ 
فیقول: آلحقوا بها آتباعها وآشیاعها. 

وقال عیسی #4#: الدنیا قنطرة» فاعبروها ولا تعمروها. 

وقیل: مثل طالب الدنياء مثل شارب ماء البحر كلما ازداد شریّا ازداد 


(۱) مختصر منهاج القاصدین (ص: ۰۱٩۱‏ ۱۹۲) بتصرف. 


HE‏ ۱ قصص الزاهدین والزاهدات 
مما دوافع الزاهدین إلى الزهد اکچ 


به قال الحافظ ابن رجب كبانة: والزاهدون فى الدنیا بقلوبهم لهم 
ملاحظ ومشاهد يشهدوما ... فمنهم من يشهد كثرة التعب بالسّعی فى 
تحصیلها فهو یزهد فیها قصدا لر احة نفسه». 

قال الحسن: «الزهد فى الدنیا يريح القلب والبدن»”". 

ومنهم من یخاف أن ینقص حظه من الا خرة بأخذ فضول الدنیا. 

ومنهم من یخاف من طول الحساب علیها. قال بعضهم: من سأل الله 
الدنیا فإنما يسأل طول الوقوف بين يديه للحساب. 

ومنهم من يشهد كثرة عيوب الدنياء وسرعة تقلا وفنائها ومزاحمة 
الأراذل فى طلبها ... كما قبل لبعضهم: ما الذى زهدك فى الدنيا؟ قال: قلة 
وفائهاء وكثرة جفائهاء وخسّة شرکانها. 

ومنهم من كان ينظر إلى حقارة الدنيا عند الله فيتقذرها. 

کما قال الفضیل: الو آن الدنیا بحذافیرها غرضت اش حلالا لا 
بحاسب مها فى الآخرة لکنت أتقذرهاء كما یتقذر الرجل الجيفة إذا مر ا أن 


أ 


3 3 0 
تصيب نوبه؟ ب 


ومنهم من كان یخاف أن تشغله عن الاستعداد للآخرة والتزود لها. 
قال الحسن: إن كان أحدهم ليعيش عمره مجهودًا شديد الجهد... 
والمال الحلال إلى جنبه» يقال له: ألا تأتى هذا فتصيب منه فيقول: لا والله 
(۱)رواه أحمد في «الزهد» عن طاووس مرسلا (۱۰). 
(۲)رواه أبو نعيم في «الحلیة» (/ ة6). 


قعص الزاهدین والزاهدات 3 
لا آفعل إنى أخاف أن آتیه فأصيب منه فیکون فساد قلبی وعملی». 

وبْعث إلى عمر بن المنکدر بمال فبکی» واشتد بکاژه. وقال: «خشیت 
أن تغلب الدنیا على قلبى» فلا یکون للآخرة فيه نصیب فذلك الذی 
آبکانی» ثم آمر به فتصدق به على فقراء أهل المدينة. 


وخحواص هولاء یخشی أن یشتغل ساعن ال ... قال آبو سلیمان: 
«الزهد ترد ما یشغل عن الها وقال: «کل ما شغلك عن اه من هل 
ومال» وولد» فهو مشووم». 

۱ 


«فالزهد في الدنيا را به تفریغالقلب من الاشتغال بها؛ ليتفرّغ لطلب 
لله ومعرفته» والقرب منه والأنس به والشَّوقٍ إلى لقائهء وهذه الأموز 
ليست من انیا كما كان الى ب يقول: حب إلىّ من نياكم النساءً 
الط وجُعلت قر عينى فى الصّلاة»””» ولم يجعل الصا هَ مما حب إليه 
مر انیا 

وقد بالغ كثير من الکناب فى بيان أحوال الزُهاد والعبّاد الأوائل» 
فیروون عن زین العابدين أنه كان يُصلى فى اليوم ألف ركعة. وهو بعيد جذا 
بل مُستحيل» وبفرض حصوله فهدى رسول الله ية خير من هدیه» فقد كان 
لا يزيد فى رمضان ولا غيره على إحدى عشرة أو ثلاث عشرة ركعة» 
ولو قيل للنبى ي إن فلا يصلى فى اليوم آلف ركعة أو لا يأكل اللحم أو 


(۱)رواه آحمد (۱۲۸/۳) والنسائي (۷/ ۹۱) عشرة النساء والحاکم (۲/ ۰ النکاح» 
وصححه الالباني في صحیح الجامع ( ۱۲ ۳). 
(۲) باختصار من «جامع العلوم والحکم» (۱۹۸-۱۹/۲). 


فصص الزا هدین والزاهدات 
يسرد الصیام لقال بلسان الحال أو المقال: «إنى أعلمهم بالله وأشدهم له 
خشیة)" 1 

فإذا تقرر أن رسول الله 4 هو أعلم الناس» تقرر كذلك أنه آعبد الناس 
وأطوعهم لله ك وآزه دهم وآحشاهم فلا تغتر بالحکایات المزوقت 
والأخبار الملفقة ویکون غاية القصد أن نقترب من هدیه وطریقته. 

كما قال ة: «سددوا وقاربوا"" والسّدّاد: هو إصابة الهدف والهدف 
هنا: هو التشبّه بأحسن الهدى» وهو هدیه بي ومن لم یتمکن من السّداد 
فعلیه أن يقترب من الهدی المبارك ". 


(۱) متفق علیه: رواه البخاري (۷۳۰۱) کتاب الأدب» ومسلم (۲۳) الفضائل. 
(۲) متفق عليه: رواه البخاري 9 كتاب الرقائق» ومسلم (۲۸۱۲) کتاب صفة القيامة. 
(۳) الزهد والرقائق/ للامام ابن المبارك (ص ۱۳-۱۲). 


فصص الزاهدین والزاهدات 


الفرق بين الزهد الشروع والزهد المبتدع 

إذا قارنًا بين هدى النبى يك فى الزهد وبين زهد الصوفية ظهر الفرق 
واه اون شا تناب دهده اتسوا a‏ رانمایه 
رکب البحر؛ ومن ولد له فقد سر به. وخالفوا فى کل ذلك هدی البی يكل 
فقد هی النبی ل عن التبتل» ... عن سعد بن آبی وقاص 83 قال: رَد 
رسول الله ل على عثمان بن مظعون التبتل ولو أَذْنَ له لاختصینا»(. 

قال الحافظ: مراد سمل هنا تا: الاقطاع عَن النگاح وَمَا یتبعه مِنْ 
الماد إِلَى لاد هو ام مور به فی وله تعالی: * وتَسَل اه یلا 4 
فد سر ء تجاه كنال آخیض له ٍخلاضاء وهر يي مَتىء و فض 
SS‏ ل حَقِيقة الا نقطاع 
ی الله ما تقم يإخلاص الْعبَادَةلَهُ فَسَّرَهَا بذَلِكَ ومنه ١‏ صَدَكَة له » آی 
انس لح كشي كرك O‏ وم ان یا 

وق لَّ لقاطمة : لول إا لِانْقِطَاعِهًا عن الْأرْوَاج عَيْر (عَلِىَ) أو 
لانقطاعها عَنْ نُظَرَائِهًا فى الْحُسْن وَالشرّف". 

بل هی النبی ی عن التشدید فى العبادة حتی لا ینقطع العبد أو يمل 
(۱) متفق علیه: رواه البخاري (۵۰۷) النکاح» ومسلم (۱6۰۲) کتاب النکاح. 


(۲) سورة المزمل: الایة: (۸). 
(۳) فتح الباري (۲۰/۹). 


قصص الزاهدین والزاهدات 
ی حا لش ا د تنا البخارى فى صحيحه الجامع: (بات ما 
ین وید فى الیتاقو ثم روی بسنده عن نس قَالَ 3 
ای ادا حل مد ین میتی فقال: ما دا الحَبْلٌ؟) َانُوا: مدا 
خبل رین قَِذا فرت تَعَلَقَتْه فقال الي كل ار ل اه حَدکُم 
ساط اف قیمع ۷. 

وڪن عب لون عرد لتك قال: قال لى النبئّ ل : «أَلَمْ ا 
الیل وَمَضُومٌ النّمَار؟» فلت قلتٌ: 


فأنكر النبى اة على عبد الله بن عمرو سرد الصيام وقيام الليل كله وبيّن 
ية سبب كراهية ذلك» وهو أن العبد تضعف نفسه فلا يستطيع القيام 
بالواجبات الأخرىء فعليه واجب تجاه نفسه وواجب تجاه أهله. 

وقد قال النبی ا لعبد الله بن عمرو: اصم صوم داود 4 كان یصوه 
يومًا ویفطر يومّاء ولا يفرٌ إلا لاقى)”". فی عل خيرية هذا الصیام بأنه إذا 
صام الدهر لعله تضعف قوته عن جهاد الأعداء» فصيام يوم وافطار يوم 
يحفظ على المؤمن فوته ... وهی النبى 5 عن صيام الدهر. 

قاوم النبى يك تيار التبتل والرهبانية» وبين أنه لا رهبانية فى الإسلام. 
وآن رهبانية هذه الآمة الجهاد فى سبيل الله» والوسطية فى الأمور هى هدى 
(۱) صحيح: رواه البخاري )١١5١(‏ كتاب التهجد. ومسلم )۷۸٤(‏ كتاب صلاة المسافرين. 
(؟) صحيح: رواه البخاري (۱۱۵۳) كتاب التهجد. 
(۳) صحيح: رواه البخاري (۱۹۷۷) كتاب الصوم. 
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محمد تا اء فلا يُقصّر العبد فى العبادة ولا يشدد على نفسه جدًا ويتقطع 
ایا دليل على طريقة لام حديث النفر الثلاثة: 

عن مسب مالك 5 قال : جَاءَ اة ةرمط إِلَى یوت زواج ای 

eT 0‏ ا فلا أَخبرُوا انم تقالوماه الوا E‏ 

من ای 8؟ قذ عفر اه نع من دنه وَمَاتَأَخَ قال أَحَدُهُمْ: 

۳ ا انی أَصَلَى الیل ده وال آتحرٌ: تا أُضُومٌ الِدَهْرَ وَلاَ فطل وَقال 


0 


00 ا رل النّسَاء فلا روج أبَدَا فجاء زشول افو إل 4 قَقَالَ: 


ا 


۳۹ 


ای كلهم کدا و که ما وی لآحسَاكُمْ لل نام لك کی اضر م 
ل مر را 

ولا شك فى أن ما عزم عليه الثلاثة الكرام من أصحاب رسول الله ا 
كوي اا لقو ور دام لكيه رسول الله ی ویّن هديه الذى 
هو خير الهدی وأحسنه» أنه يصوم ویفطر ويقوم ويرقد ويتزوج النساء. 
قال الحافظ: قله (إنَى لَأَحسَاكُمْ ِل کم )فيه (شارة ی ود ما 
وا علي رُم بن أن اور ل لا تاج إِلَى مَزِيد فِى الْعبَادة بخلاف 
یره امهم ا َه مح گزنه ایغ" فى اتید فى العبادة آخشی له وی 
مِنْ الَّذِينَ يُشَدّدُونَ وَإِنّمَا كَانَ كَدَلِكَ لِأَنْ الْمُسَّدّد لا یامن من الْمَلّل بخلافی 
الْمُمْتَصِد فان نکن لاشیمراره وَخر ير العمل ما دام َي صَاحبه. 

وَنَوْله: من رَغِبَ عَنْ شتتی لیس منی) الْمُرَاد بالستة: لطرَة 
ی تقال الْمَرْضء والرغبة عَنْ الشَّىْء الاغراض عَنْهُإِلَى غَيْره وَالْمُرَاد 


(۱) صحيح: رواه البخاري (۵۰۳) كتاب النكاح. 
() كذا في الفتح والصحيح: «لا يبالغ» ولا يستقيم المعنى إلا كذلك. 


[ - فصص الزا شدین والزاهدات 
من رك طریقیی رَد بطق ری فیس نی و بت ای طرق 
رات ام این و اليد كما وَصَمَهُمْ اله تعالی وَكَدْعَابَهُمْ 
أنه ما وفوه با رم 

وَطَرِيقَة یی 4 الْحَفِيّة السّمحَة بطر یی عَلَى الصَيَام ونم 
ری عَلَى ایام وَيَتَرَوّج لكر الشَّهْوة وَإِعْقَاف اس و رال 
وقوله: لیس منی إن گنت الرّعْبَة َة بضزب من الیل پر صَاحِبه فيه 
عفتی »ینعی عرقي ول رم نوج كر ال ون كاذ 
إِعْرَاضًا تطعا ب 2 ُقْضِى إِلَى اعتقاد أَرْجَحِيّة عمّله فمَعتّی فیس منی لیس 
ET‏ 

فليس كمال الزهد ف أن يُحرّم العبد على نفسه ما أحلّه الله ك وأن 
يُعرض عن الرّواج حتى لا يأنس بالزوجة ولكن كمال العبودية فى القيام 
بشكر الله ك على النعم»... وما أحسن ما أثر عن الحسن البصرى أنه قدم 
لأحد إخوانه قطعة من الحلوى فرفض أخذهاء واعتذر بأنه لا يستطيع 
القيام بواجب شكرهاء فقال له: «كل يا أحمق فان شربة الماء البارد لا 
تستطیع أن تؤدى شکرها». 

فهذا النبی ی - بأبى هو وأمى- سید لاد والعبّاد تزوج ثلاث عشرة 
ا : خيب إِلَىّ من دنياكم النساء والطيب» 
وجُعلت فرة عينى فى الصّلاة”". وكان یصلی حتی ترم ساقاه وتفطّر قدماه 


(۲) صحیح: رواه النسائى A۳4)‏ ۰ کتاب عشرة النساء وأحمد (۱۸۸۶ ۱ من حدیث 
آنس ابن مالك م 4 وصححه العلامة الالبانی ین فى صحیح الجامع () ۱۲ ۳). 


قصص الراهدین والزاهدات 
فيقال له: «أتفعل ذلك وقد عفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر). فیقول: 
«أفلا أكون عبدًا شكورًا”". وكان يواصل وينهى عن الوصال» وكانت همم 
الصحابة عالية فى العبادة والطاعت فكانوا يواصلون ویقولون له: «إنك 
تواصل» فيقول: اإنى لست كهيئتكم إنى أبيت لى مُطْعِمٌ يُطْعِمُنى وساق 
ق 


ITS DES 
4ص‎ E PERG. 


(۱) متفق علیه: رواه البخاري (۱۱۳۰) کتاب التهجد» ومسلم (۲۸۱۹) صفات المنافقين. 
(۲) متفق علیه: رواه البخاري (۱۹۲۲) کتاب الصوم ومسلم (۱۱۰۲) کتاب الصیام. 


قصص الزاهدين والزاهدات 


TEED, 


بچه قال الإمام ابن الحوزی يَنْأْنْهُ: 

ارات عر ان اش فان DEE‏ ات كارن مد تناع نت ی 
بین جهل بالشرع وابتداع بالرأى» یستدلون بآيات لا یفهمون معناها؛ 
وبأحاديث لها أسباب» وجمهورها لا يبت 

فمن ذلك أنهم سمعواف القرآن العزيز: وما الْسيَرِة أ 00 
آلشرور 4 «أَ تیوه لیا یت وق ۳ نم سمعوافی الحدیث: أن 
ا 


متعلمًا)7. 

وأنه يك قال: «والله ما الدنيا فى الآخرة إلا مشل ما يجعل أحدكم أصبعه 
هذه فى اليم فلينظر بم يرجع». 

فبالغوا فى هجرها من غير ببحث عن حقيقتها! وذلك أنه ما لم يعرف 

فإذا بحثنا عن الدنياء رأينا هذه الأرض البسيطة. التى جعلت قرارًا 
للخلق. تخرج منها أقواتهم» ویدفن فيها أمواتهم. ومثل هذا لا يُذم لموضع 
المصلحة فيه. 


(۱)سورة آل عمران: الآية (۱۸۵). 

(۲)سورة محمد: الاية .)١١(‏ 

(۳) حسن :رواه ابن ماجه والطبراني في الأوسط» وحسنه الالباني في صحیح الجامع (5 5١‏ 7). 
(4) صحیح: رواه مسلم (۲۸۵۸) کتاب الجنة وصفة نعیمها وآهلها. 


قنصص الزاهدین والزاهدات 
ررآینا ما علیها من ماء وزرع وحیوان كله لمصالح الادمی؛ وفیه حفظ 
لسبب بقائه ورآینا بقاء الادمی سببًا لمعرفة ربه» وطاعته إياه وخدمته وما 
كان سببًا لبقاء العارف العابد یُمدح ولا يذم. 

فبان لنا أن الم إنما هو لافعال الجاهلء أو العاصى فى الدنياء فإنه إذا 
قتنى المال المباح» وأدّى زکاته لم يُكَمْ؛ِ فقد علم ما خلّف الزبير وابن 
للا لا ا مره الوه 
تسعین او كان اللیث بن سعد پستخل کل سنة عشرین الا وکان سفیان 
یتجر بمال» وكان ابن مهدی یستغل کل سنة ألفى دینار. 

وقد كان النبی يكةِيأكل ما وجد. فإن وجد اللحم أكله. ويأكل لحم 
الدجاج وأحب الأشياء إليه الحلوی والعسلء وما نقل عنه أنه امتنع من 
مباح. 

وجىء على ل بفالوذج » فأكل منه» وقال: ما هذا؟ قالوا: يوم 
النوروز”” فقال: تورزونا كل يوم ... وإنما یکره الأكل فوق السَبَع» 
واللبس على وجه الاختيال والبطر. 

وقد اقتنم آقوام a‏ ی 
تحصیل المراد؛ ولا فقد لبس النبی ول خلة اث شتریت له بسبع وعشرین 
بعيراء وکان لتميم الداری حُلة اشرت بالف درهم یصلی فيها بالليل. 
فجاء أقوام؛ فأظهرواالتزهد وابتکروا طريقة ة زینها لهم الهوی؛ ثم 
تَطلّبوا لها الدليل» وإنما ينبغى للانسان أن یتبع الدليل؛ لا أن یتبع طريقًاء 


(١)الفالوذج:‏ نوع من الحلوی. 
(۲)وهو من أعياد الفرس. 


قصص الزاهدین والزاهدات 


ای دا 

ثم انقسموا: فمنهم متصنع فى الظاهر ليث الشرى فى الباطن» يتناول 
فى خلواته الشهوات. وينعكف على اللذات. ویری الناس بزيّه أنه 
متصوف متزهدء وما تزهد إلا القميصء وإذا نُظر إلى أحواله» فعنده كِبْرٌ 
فرعون. 

ومنهم سليم الباطن» إلا أنه فى الشرع جاهل. 

ولعمری» إنه قد وقر فى النفوس تعظيم آقوام فإذا تقل عنهم شىء 
فسمعه جاهل بالشرع قبله لتعظيمهم فى نفسه. 

كما يُنقل عن أبى يزيد البسطامى ؤَلكَه: أنه قال: تراعنت على 
نفسى» فحلفت لا أشرب الماء سنة ... وهذا إذا صَمَّ عنه» كان خطنًا 
قبْحَاء وزلة فاحشة؛ لأن الماء یذ الأغذية إلى البدن ولا يقوم مقامه 
شىء؛ فإذا لم یشرب فقد سعى فى أذى بدنه» وقد كان يُستعذب الماء 
لرسول اه 

أقترى هذا فعل من يعلم أن نفسه ليست له وأنه لا يجوز التصرف فيها 
إلا عن إذن مالكه؟! 

وكذلك ينقلون عن بعض الصوفية: أنه قال: سرت إلى مكة على طريق 
التوكل حافيًاء فكانت الشوكة تدخل فى رجلی» ا بالأرض» ولا أرفعهاء 
وكان عَلَىّ مسح» فكانت عينى إذا آلمتنی أدلكها بالمسح» فذهبت إحدى 

عینی... وأمكال هذا کثیر» وربما حملها القَصَّاض علی الکرامات» وعظموها 

ند قرا كان هم آنفاعل هذاآعلی مرب بة من الشافعی وأحمد. 

ولعمری إن هذا من آعظم الذنوب. وأقبح العیوب: لأن الله تعالی 


قصص الزاهدين والزاهدات |[ 


۳ 
3 


قال: ولا کت تشک 74 وقال النبى ككلِ: «إن لنفسك عليك حقا». 
وقد طلب أبو بكر يله فى طريق الهجرة للنبى بي ظلاء حتى رأى 
صخرة ففرش له فى ظلها. 

وقد تقل عن قدماء هذه الآمة بدايات هذا التفريط» وكان سببها من 
وجهين: أحدهما: الجهل بالعلم. والثانى: قرب العهد بالرهبانية. 
ونون رها دیت کت الصحاح: الايحل لامرأة أن تسافر بو ما وليلة إلا 
بمحرم»!! وکم ینقلون أن أقوامًا مشوا على الماء... وقد قال إبراهيم 
الحربی. لا یصح أن أحدًا مشی على الماء قط ! فاذا سمعوا هذاء قالوا: 
كرو اماك ی و ی ی ی 
نتبع ماصَح. .. والصالحون هم الذین یتبعون الشرع» ولا یتعبدون بارائهم. 

اس (ٍن ر ل كي 

م الأمر: اما إلى ال ا وإما لق تمس بسوال ۳ 

٠‏ وكم تاذ مسلم بأمرهم الناس بالتقذّل! وقد قال النبى ع :مام 
آدیی وعاء شرا من بطیه بحسب ابن آدع أکلاث يُقِمْنَ لب فان گان لا 
محال فلت لطعامه ولت دراه وللت لةك فما قنعوا حتی أمروا 
بالمبالغة فى التقلل. 

فحکی آبو طالب المکی فى «قوت القلوب»: أن فيهم من كان يزن قوته 
(۱) سورة النساء: آية (۲۹). 

(۲) صحیح: أخرجه البخاري (۱۱۵۳) باب: (۲۰) من حدیث عبد الله بن عمرو ها . 


فصص الزاهدین والزاهدات 
بكَرَبَةٍ رطبتء ففى كل ليلة يذهب من رطوبتها قلیل. وكنت آنا ممن اقتدی 
بقوله ی الصباء فضاق المعي» وأوجب ذلك مرض سنین! قرف هذا شب 
تقتضیه الحکمة أو ندب إليه الشرع؟! وإنما مطية الادمی قواه. فإذا سعی 
فى تقلیلها؛ ضعف عن العبادة. 

تال مه ین کی او اس اما فان لجيه 
فعجزوا عن الفرائض ... وهذا صحیح. فان المتقلل لا یزال یتقلل إلى أن 
بعجز عن النوافل ثم الفرائض» ثم یعجز عن مباشرة آهله وإعفافهم» وعن 
بذل القوی فى الکسب لهم» وعن فعل خير قد كان یفعله. 

ولا يهولنك ما تسمعه من الأحاديث التی تحث على الجوع فان 
المراد بها: إما الحث على الصوم وإما النهی عن مقاومة الشبع» فأما 
تنقيص المطعم على الدوام فموثر فى القوی فلا یجوز. 

ثم فى هولاء المذمومین من یری هجر اللحم.... والنبی ب كان يود أن 
يأكله كل يوم. 

واسمع منى بلا مُحَابَاةٍ: لا تحتجنّ على بأسماء الرجال» فتقول: قد قال 
بشر وقال إبراهيم بن أدهم» فان من احتج بالرسول 4 وأصحابه د 
أقوى حجة. على أن لأفعال أولئك وجوها نحملها علیهم بحسن الظن. 

ولقد ذاكرت بعض مشايخنا ما يُروى عن جماعة من السادات أنهم 
دفنوا كتبهم! فقلت له: ما وجه هذا؟ فقال: أحسن ما نقول أن نسكت! يشير 
إلى أن هذا جهل من فاعله وتأولت آنا لهم» فقلت: لعل ما دفنوا من كتبهم 
فيه شیء من الرأىء فما رأوا أن يعمل الناس به. 


ولقد روينا فى الحديث عن أحمد بن أبى الحوارى: أنه أخذ كتبه؛ فرمی 


قعصص الزاهدين والزاهدات 0۷ 
بها فى البحرء وقال: نعم الدليل كنت» ولا حاجة لنا إلى الدليل بعد الوصول 
إلن المدلول! 

وهذا إذا أحسنًا به الظن» قلنا: كان فيها من كلامهم ما لا يرتضيه» فأما 
إذا كانت علومًا صحيحة. كان هذا من أفحش الإضاعة. 

وأنا وان تأولت لهم هذا؛ فهو تأويل صحيح فى حق العلماء منهم: لگنا 
قد روينا عن سفيان الثورى أنه قد أوصى بدفن كتبه» وكان ندم على أشياء 
کتبها عن قوم وقال : حملنی شهوة الحدیث. وهذه؛ لانه کان یکتب عن 
اقا وال وک كات تا عسو عليه ای ار تن الا 
وكذلك من كان له رای من کلامه» ثم رجع غنه» جاز أن یدفن الکتب التی 
فيها ذلك. فهذا وجه التأويل للعلماء. 

فأما المتزهدون الذین رآوا صورة فعل العلماء ودفنوا كبا صالحة 
للا تشخلهم عن التعبد» فإنه جهل منهم؛ لأهم شرعوا فى إطفاء مصباح 
یضیء لهم» مع الاقدام على تضییع مال لا يحل تضییعه. 

ومن جملة من عمل بواقعة دفن کتب العلم یوسف بن آسباط ثم لم 
تعره الد قاط نید واف 

ولقد بلغنا فى الحدیث عن بعض من نعظمه ونزوره: أنه كان على 
م سر الماء قريب منك! فقال: خفت ألا 
أبلغه!.. هذاء وإن كان يدل على قِصَّر الأمل» إلا أن الفقهاء إذا سمعوا 
د تلاعبوا بوم ججهة آن انیم تما ت ااام الام 
فإذا كان الماء موجودّاء كان تحريك اليدين بالتيمم عبثاء وليس من ضرورة 
وجود الماء أن يكون إلى جانب المحدث بل لو كان على أذرع كثيرة» كان 
موجودًاء فلا فعل للتیمم ولا أثر حينئذ. 


قصص الزا هدین والزاهدات 

ومن تأمل هذه الأشياء» علم أن فقيهًا واحدًا -وإن قل آنباعه وت 
إذا مات أشياعه- أفضل من ألوف تتمسح العوام بهم تبركا! ويشيع 
جنائزهم ما لا بحصی. 

وهل الناس إلا صاحب آثر نتبعه» أو فقيه يفهم مراد الشرع» ويفتى به؟! 

نعوذ بالله من الجهل وتعظيم الأسلاف تقليدًا لهم بغير دليل» فإن مَن 
ورد المشرف الآول»رآأئ سائر المشارب كدرة. 

والمحنة العظمى مدائح العوام» فكم غرّت! كما قال على وَل : ما 
أبقى خفق النعال وراء الحمقى من عقولهم شيئًا. 

ولقد رأينا وسمعنا من العوام أنهم يمدحون الشخص. فيقولون: لا ينام 
الليل» ولا يفطر النهار» ولا يعرف زوجة ولا يذوق من شهوات الدنيا 
فاد فد خی رودن اش یشان EE‏ هه 
العلماء الذين يأكلون» ویتمتعون!... ذلك مبلغهم من العلم. 

ولو علموا آن الدنیا لو اجتمعت فى لقمته فتناولها عالم یفتی عن الله 
ويخير بشريعته» كانت فتوی واحدة منه» پرشد ما إلى الله تعالى خيرًا 
وأفضل من عبادة ذلك العابد باقى عمره» ... وقد قال ابن عباس و : فقية 
واحد أشد على إبليس من ألف عابد. 

- ومن سمع هذا الكلام» فلا يظنن أننى آمدح من لا يعمل بعلمه؛ وإنما 
أمدح العاملين بالعلم» وهم اعلم بمصالح انقسهم)؛ فقد كان فيهم من 
العیش» كسفيان الثورى مع ورعه ومالك مع تدینه» والشافعى مع قوة 
فقهه. 


قصص الزا هدین والزاهدات 

ولا ينبغى أن یالب الانسان بما یقوی عليه غيره» فیضعف هو عنه» 
فان الانسان آعرف بصلاح نفسه وقد قالت رابعة: إن كان صلاح قلبك فى 
الفالوذح فکله 

ولا تکونن آیها السامع ممن یری صور الزهد فرب متنعم لا يريد 
التنعم. وانما قصد الم صلحة. ولیس كل بدن یقوی على الخشونةه 
خصوصًا من قد لاقی الک وآجهده الفکر, أو مضه الفقر؛ فإنه إن لم يرفق 
بنفسه ترك واجبًا عليه من الرفق بها. 

فهذه جملة» لو شرحتها بذکر الأخبار والمنقولات لطالت؛ غير آنی 
سطَّرتها على عَسجَل حين جالت فى خاطری. والله ولی النفع برحمته(. 


(۱) صيد الخاطر (ص 4 ۳۳-۲) بتصرف. 


قصص الزاهدین والزاهدات 


به کتب الحسن إلى عمر بن عبد العزیز فى ذم الدنیا كتابًا طویلا فیه: آما 
بعد فان الدنيا دار طعن ليست بدار مقام وانما آنزل إليها آدم عقوبت 
فاحذرها یا آمیر المومنین» فان الزاد منها تزکها» والغنی فیها فقرهاء تذل من 
أعزهاء وتفقر من جمعهاء کالسم يأكله من لا یعرفه وهو حتفه» فاحذر هذه 
الدار الغرارة الال الخذاع وکن ا ما تکون فیها؛ آحذر ما تکون نها 
سرورها مشوب بالحزن» وصفوها مشوب بالکدر فلو كان الخالق لم 
يخبر عنها خبرا؛ ولم یضرب لها مثلا لکانت قد أيقظت النائی ونبّهت 
الغافل» فکیف وقد جاء من الله كك عنها زاجرء وفیها واعظ. فما لها عند الله 
سبحانه ندر لا ود وما نظر الیها منذ خلقها. 

ولقد عرضت على نبينا محمد تا مفاتيحها وخزائنها لا ينقصها 
عند الله جناح بعوضة. فأبى أن يقبلهاء وكره أن يحب ما أبغض خالقه أو 
يرفع ما وضع مليكه.... زواها الله عن الصالحين اختیازا: وبسّطها لأعدائه 
اغترازا» أفيظن المغرور بها المقتدر عليها أنه أكرم با ؟ ونسى ما صنع الله 
بمحمد تاد حين شد على بطنه الحجرء والله ما أحدٌ من الناس بُسط له فى 
الدنياء فلم يَخف أن يكون قد مُكر به إلا كان قد نقص عقله وعجز رأيه 
(۱) والحديث عن أبي مويهبة في حديث خروج النبي بي في المرض الذي توف فيه واستغفاره 

لأهل البقيع وفيه: «إني قد أعطيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة ...» والحديث 

آخرجه أحمد في مسنده (4۸۹/۳)» والحاكم في المستدرك (۳/ 06 207 وقال: صحيح على 


شرط مسلم ووافقه الذهبي والبيهقي في الدلائل (۷/ ۰۱۰۲ ۱۱۳) والدارمي في اسننه» 
(۱/ ۰۷۸ وقال الهيثمي في المجمع (۲/۹): رواه أحمد والطبراني باسنادین ورجال آحدهما 


سه از 


قدص الزاهدين والزاهدات EN‏ 
وما أمسك عن عبد فلم يظن أنه قد خير له فيهاء إلا كان قد نقص عقله 
وعجز رأيه. 

وقال مالك بن دینار: اتقوا السحّارة؛ فإنها تسحر قلوب العلمای يعنى 
الدنیا موعن امقلة الدیا: فال پونس بن‌عبید: شبهت الدنا كرس نان 
فرأى فى منامه ما یکره وما یحب. فبینما هو كذلك انتبه. ۱ 

ومثل هذا قولهم: الناس نیام فإذا ماتوا انتبهوا. والمعنی: آم پنتبهون 
بالموت ولیس ف آیدیهم شئ مما رکنوا إليه وفرحوا به. 

قيل: إن عیسی 1575 رأى الدنیا فى صورة عجوز هتماء علیها من کل 
زينة. فقال لها: کم تزوجت ؟ قالت: لا حصیهم. قال: فکلهم مات عنك 
أو كلهم طلقك ؟ قالت: بل كلهم قتلت. فقال عیسی :بسا لأزواجك 
الباقين» كيف لا یعتبرون بأزواجك الماضین, كيف تهلکینهم واحدًا بعد 
واحد ولا یکونون منك على حذر.... 

وروی ابن عباس دي قال: يُوْتَى بالدنیا یوم القيامة فى صورة عجوز 
شمطاء زرقاء أنيامها بادية» مُشوَهٌ خلقها. فتشرف على الخلق» فیقال: هل 
تعرفون هذه ؟ فیقولون نعوذ بالله من معرفة هذه. فیقال: هذه الدنیا التى 
تشاجرتم علیها وا تقاطعتم الأرحام وما تحاسدتم وتباغضتم واغتررتم 
ثم تقلّف فى جهنم فتنادی: يا رب أين آتباعی وآشیاعی ؟ فیقول: آلحقوا 
بها أتباعها وأشياعها. 

جه مثال آخر: واعلم أن أحوالك ثلاث: 

حال لم تكن فيها شيئّاء وهی قبل أن توجد. 

وحال آخری؛ وهی من ساعة موتك إلى ما لا نهاية له فى البقاء 


قصص الزاهدین والزاهدات 
السرمدی» فان لنفسك وجودا بعد خروجها من بدنك إما فى الجنة أو 
النار. وهو الخلود الدائم. 

وبين هاتين الحالتین حالة متوسطة وهی آیام حياتك فى الدنياء فانظر 
إلى مقدار ذلك. وانسبه إلى الحالتين» تعلم أنه آقل من طرفة عين فى مقدار 
عمر الدنیا. ومن رأى الدنیا ببذه العين لم يركن لهاء ولم یبال كيف انقضت 
أيامه فى ضرر وضيق» أو سعة ورفاهية؛ ولهذا لم یضع رسول الله تا لبنة 
على لبنة» ولا قصبة على قصبة وقال: «مالی وللدنیا ؟ !نما مثلی ومثل الدنیا 
کراکب قال"" تحت الشجرة ثم راح وترکها '". 

وقال عیسی 26: الدنیا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها.... 

هذا مثل واضح. فإن الحياة الدنیا معبر إلى الآخرة» والمهد هو الرکن 
الأول على آول القنطرة» واللحد هو الرکن الثانی على آخر القنطرة. ومن 
الناس من قطع نصف القنطرة» ومن الناس من قطع ثلثيهاء ومنهم من لم 
يبق له إلا خطوة واحدة وهو غافل عنها» وکیفما كان فلا بد من العبور» فمن 
وقف یبنی على القنطرة ویزینها وهو یستحث للعبور عليهاء فهو فى غاية 
الجهل والحمق. 

وقیل: مثل طالب الدنياء مثل شارب ماء البحر كلما ازداد شريًا ازداد 

وكان بعض السلف یقول لأصحابه: انطلقوا حتی آریکم الدنیا فیذهب 


(۱) من القیلولة» وهی النوم فى الظهيرة. 


(۲) صحیح: رواه الترمذي» وابن ماجه» وأحمد في مسنده (۱/ ۰6۳۰۱ وصححه الالباني یله في 


قصس الزاهدین والزاهدات 


مهم إلى مزبلة فیقول: انظروا إلى ثمارهم ودجاجهم وعسلهم وسمنهم. 

ونی ١الصحيحين‏ » من حديث أبى موسی د قال: قال رسول الله عَةِ: 
« إنما مثلى ومثل ما بعنتی الله به» کمشل رجل آتی قومه فقال: يا قوم نی 
رأيت الجیش بعینی وأنا النذیر العربان فالتّجاء فأطاعه طائفة من قومه. 
فأدلجوا وانطلقوا على مهلهم. فنجواء وكذبته طائفة منهم فأصبحوا مکانهم. 
فصبّحهم الجیش فى مكانهم» فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من آطاعنی 
واتبع ما جئت به. ومثل من عصانی و کذب بما جئت به من الحق )"''. 


IE‏ چ تا رده 
5 4,2 ۳ و 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (۷۲۸۳) کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة» ومسلم (8؟5) كتاب 
الفضائل. 


فصص الزاشدین والزاهدات 


الدنبا لا تدم لذاتها اسو 


الدنیا لادم لذاتها وانما يده ما قعل فیها من المعاصی والمخالفات 
والبعد عن طاعة رب الأرض والسماوات (جل وعلا). 

فمن الناس من یجعل الدنیا زادًا للوصول إلى آعلی درجات الجنة 
ومنهم من یجعلها جسرًا يعبر عليه إلى النار... أعاذنا الله وإياكم من ذلك. 

© فلا یصلح أن نترك الدنيا ولا نعمل من أجل عمارة الكون ولا 
يصلح أن ننشغل بالدنيا حتى ننسى الدار الآخرة بما فيها من الشواب 
والعقاب. 

ای اش تاهو المطلوت: 

د قال الإمام ابن قدامة المقدسی یِلة: 

اعلم: أن الدنيا عبارة عن أعيانٍ موجودة للإنسان» فيها حظ وهی 
الأرض وما عليهاء فان الأرض مسكن الادمی؛ وما عليها ملبس ومطعم 
ومّشرب ومنکح» كل ذلك علف لراحلة بدنه السائر إلى الله كك فإنه لا 
يبقى إلا مهذه المصالح» كما لا تبقى الناقة فى طريق الحج إلا بما يُصلحهاء 
فمن تناول منها ما يصلحه على الوجه المأمور به مدح ومن أخذ منها فوق 
الحاجة يكتنف الشره وقع فى الذم فإنه ليس للشره فى تناول الدنيا وجه 
لأنه یخرج عن النفع إلى الأذى. وشغل عن طلب الآخرة فیفوت 
المقصود. ويصير بمثابة من آقبل يعلف الناقة» ويرد لها الماء» ويغير عليها 
ألوان الثياب» وينسى أن الرفقة قد سارت. فإنه يبقى فى البادية فريسة للسباع 
هو وناقته. 


قصص الزاهدین والزاهدات 

ولا وجه آیضا للتقصیر فى تناول الحاجة لأن الناقة لا تقوی على السیر 
إلا بتناول ما يصلحهاء فالطریق السلیم هى الوسطی وهی أن يؤخذ من 
الدنبا قدر ما يُحتاج إليه من الزاد للسلوك وإن كان مشتهىّ» فان اعطاء 
النفس ما تشتهیه عون لها وقضاء لحقها. 

وقد كان سفیان الثوری يأكل فى أوقاتٍ من طيب الطعام ویحمل معه 
فى السفر الفالوذج. 

وكان إبراهيم بن أدهم يأكل من الطيبات فى بعض الأوقات» ويقول: إذا 
وجدنا أكلنا أكل الرجال» وإذا فقدنا صبرنا صبر الرجال. 

ولينظر فى سيرة رسول الله ي وصحابته» فإنهم ما كان لهم إفراط فى 
تناول الدنياء ولا تفريط فى حقوق النفس'". 


2 2 DIAS: 
RANE ع‎ 


() مختصر منهاج القاصدین ( ص ۲ ۲). 


شصص الزاهدين والزاهدات 


خب الدنيا هو الذی عَمّر النار بأهلهاء والزهد في الدنيا هو الذي عمّر 
ا e‏ تین الدنيا أعظم من السّكر بالخس » فالسکر 
بای تن سا غالثاء اما لكر حت E‏ سس امه له 
ف ظلمة الد 

قال يحيى بن معاذ : #الدنيا تمر الشَّيطان من سكير منها فلا يفيق إلا في 
عسكر الموتى نادمًا بين الخاسرين.. وان OE‏ لجن عن يذ 
وذکره» وإذا لهى القلب عن ذكر ال سكنه الشيطان وصرفه حيث آراد 
ومن فقهه فى الشر أنه يرضيه ببعض أعمال الخير ليريه أنه يفعل الخیر». 

وروی عن المسيح 4# أنه قال: «حب الدنيا رأس كل خطيئة». 

E‏ وتّما كقح الدقا رأس الخطایا؛ وَمْفسدا للدین من 


ريه 

أحدها: أن حُبّها يقتضي تعظيمّها وهي حقيرةٌ عند الله. ومن أكبّرِ 
ET‏ 

وثانيها: أن الله لها وَمَقَتَها وَأَبْخَضَّها إلا ما كان له فيهاء ومن أَحَب ما 
لحه الله ومفته وأتخضة فقد 7 تَعَرّض للفتنة وَمَقَتِِ وَعَضَبه. 

وشالثها: روه يلاف قر 1 البو قبن الى نتن 
الله ين وسایل إليه وی الدار الا خرة فعکس الأم وقَلب الحِكْمّة 
فانتکس قابة» وانعکس سَيْرٌه ی وراء. 

بهد نها هنا آمران: 

آحدهما: جما الوسيلةغاية. 


قصص الزاهدین والزاهدات 

والثانی: التوسل با عمال الآخرة إلى الدنیا. 

وهذا شر معكوسٌ من كل وجوء وقلبٌ منكوسٌ غَاية الانتکاس: وهذا 
MESE‏ ا يا الع 
ياوها تون لت كلهم نپا وهر فا یره (2) ای ال نی که 
ف ایروا السار عبط مام غراف او طل ما کار یم توم» ۱۸ 

والأحاديث كثيرة ... منها ما رواه مسلم من حدیث آبی هريرة © فی 
الثلاثة الذين هم أوّل من تَسَعَرٌ يهم الناژ: العارعيووا تعمد ىو القارية 
الذين آرادوا بذلك الدنیا ۳. 

فانظر إِلَى مَحبّة الدنیا كيف حرمت هؤلاء من الأَجْرِ؛ وآفسدت علیهم 
عمَّهم وَجَعَلتَهم اول الداخلین إِلَى الا 

ورابعها: أن محبّتها تَعْتَرض بين الب وبين فِعْل ما یمود عليه تفه فی 
الآخرة لاشتخاله عنه بمَحبوبه. ١‏ 

جه والناس هاهنا مراتب: 

فمنهم: من یله محبوبه عن الإيمانٍ وشرائعه. ومنهم من يشغله حبها 
عن كثير من الواجبات» ومنهم من يشغله عن القيام بالواجب في الوقت 
الذي يعارض تحصيلهاء وإن قام بغيره» ومنهم من يشغله عن عبودية قلبه 
في الواجب» وتفريغه لله عند أداته» فيؤديه ظاهرًا لا باطتا. 

وآین هذا من غشاق الدنیا ويها وهذا ون آنتّرهم. 

وَل درجاتٍ حُبّها أن یل عن سعادة لد وهو تریغ القلب لب 
(۱) سورة هود: الآيتان .)١15 ١6(‏ 


(۲) أخرجه مسلم (۵ ۱۹۰)» من حديث أبي هريرة ول 


۸ فصص الزاهدين وا لزا هدات 
ال ولسانه لذکره وَجمع له على لسانه وَجَمم لسانه وقّبه على رب 


یشمّها وَمِحَبَنّها تَر بالآخرة ولا بده كما أن مَحَبة الاخرة تَضُرٌ بان 
قال: قال: رسول الله ول: «من كانت الآخرةٌ أَكَبَر هَمّه جَعل الله غناه فى قلبه 
وَجَمَم له شمه وأنته الدنيا وهی راغِمَةٌ ومن كانت الدّنيا أَكْبَرَ هَمّه جعل الله 
فقره بین عينيه وََرّقَ عليه شَّمْلّه ولم يأتّه من الدنيا إلا مقر :۳ 

وسادسها: أن مها الناس عَذابا بهاء وهو مُعَذَّبٌ فى دورو الثلاثِ؛ 
یدب فى الدنيا بتحصيله والسّعى فيها ومنارّعة أهلهاء وفی دار البرزخ 
بفواتها والحسرة عليها وكونه قد حيل بينه وبين محبوبه على وجو لا يرجو 
اجتماعه به ر بيعطل له هنال محبوب بكر ف بو د الناس 
عَذَابًا فى بر يعمل الم والعَم والحَرَنْ والْحَسْرَّةٌ فی روحه ما تَعْمَلُ 
الديدان وهَوَامُ الأرض فى جنوه. 

والمقصود: أن مب الدنيا یب فى قبره ویب یوم لقاء ربّه. 

قال تعالى: لملا تیب آمو هم ولا أده إِنَمَارْيدُ ال عد ماف 
الیو لديا وَتَرْهَ اسم وم كَيفِرُونَ 04". 

قال بعض السلف: «يُعذّبون بجموهاء وَتَرّْمَقُ لفشهم بِحُبُّهاء وهم 
كافرون بِمَنْع حَقٌّ الله فيها». 

وسابعها: أن عاشِّها ومُِبّها الذى ها على الآخرَة من اسه اللي 
(۱) صحيح: أخرجه الترمذي (7170): من حديث أنس بن مالك و . وصححه الالبان في 


(صحیح الجامع" برقم .)59١١(‏ 
(۲) سورة التوبة: الایة: (۵۵). 


قصص الزاهدین والزاهدات 


3 


2 


وَأَقلّهم عقا إذ ار نر الخيال على الحقيقةٍ» والمتام على الط والظل 
الئل على التعيم الذاني والدَار الفانبة على الدار الباقِيّة وباع حياة الأَبَدٍ 
فی ارق فخا إنماهن: 
أحلام توم أو کف[ زایل ٠‏ نایب بیلله ليدع 
و کان بعض السَلفی یتمثل بهذا البیت: 
با هل لذات نی لابق اء لیا إن اغصراژا بل رال حمق 
قال يونس بن عبد الأعلى :اما بهت الذنیا !لا گرجُل نام فرأى فی 
UG‏ دون ا فبينما هو كذلك انتبه». 
نك كفي اللي ]لد میت آن لفقت ذاه وهو فين 1 مين 
وانقباض فتتبعه لثدركه فلا تلحقه. وأَشْبَهُ الأشياء بها اسراب اسب 
مان ماء هه لا اء پر ده م ل ل 1 
سَرِيعْ ساب ۲۹ 
وأشبّه الأشياء بها عَجورٌ شوهاء قبيحة المنظّر والمخره غذارة 
بالأزواج برت للخطاب يَكُلٌ زیت وَسَتّرت کل قبيح فاغتر بها من لم 
يجاوز بَصَرُه ظامّرها فطلب التُكاح» فقالت: لكك ادر A‏ 
ضُرْتان واجتماعنا غير مأذونٍ فيه ولا مُسْتّباح» فآثر الخْطَابُ العاجلّة 
وقالوا : ما على من واصل خبیبته ین جُناح» فلما کف تناها ول إزارّها 
إذا كل آفة وبل قینهم من طَلّق واشتراج؛ وينهم من اختار المقام ما 
استتمت ليلة عُرْسِه إلا بالعویل والصّيّاح... تالله لقد أَذْنَ مؤذنها على 


(۱)سورة النور: الآية: (۳۹). 


قصصالزاهدين والزاهدات 


روس الخلائق بح على عبر لاح فقام المجتهدون والمصلون لها 
فواصلوا فی طلبها العْدوٌ بالرّواح» وَسَروا ليلهم فلم یحمد القَوْمٌ الشّرى 
عند الصّباح: طاروافی صيدها فما جع أَحدٌ متهم إلا وهو مکسوژ 
الجناحء فوقعوا فی شبکتها فأسلمتهم للاح 

چه ونختم أضرار حب الدنيا بقول القائل: 


حكم الميّة فى ره جاری 
اقضوا مآربكم یراع الما 
وتراكضوا خَيْلَ السّباق وبادروا 
ودعوا الاقامة تحت ظلّ زائ 
من يرجو طِيب العَيْش فيها نما 
والکیّش كل العیّش بعد فراقها 


ا ا ا 
أعمازركم مسر من الأسفار 
آن سرد فإتهن عواری 
أنتم على سَفرٍ بهذى الدار 
يبنى الرّجاءَ على شفیر هار 


فى دار فل السب آكرم دار 


فى الا خرة مع النبیین» وش والشهدای والصالحین» وخسن أولئك 


وی 
ر ۰ 


(۱)باختصار من «عدة الصابرين وذخيرة الشاکرین» لابن القیم (۱۹۱-۱۸۵). 
(۲)الزهد والرقائق / للإمام ابن المبارك (ص ۲۲-۲6 ). 


قصص الزاهدین والزاهدات 


_ ذمالبخل ومدح القناعة | 
اعلم: أن المال لا یْذم لذاته بل يقع الذم لمعنی من الادمی» وذلك 
ال ا تا وق اه ای با 
مرح جر رسمه 


اخراجه فى غير وجهه أو المفاخرة به» ولهذا قال الله تعالی: # واعلموا 


اما و اد ودک 7 م 00 وق ( سنن الترمذی عن النبی عي آنه 
7 


قال: « ما ذئبان جائعان أرسلا فى غنم» بأفسد لها من حرص المرء على المال 
والشرف لدينه)”"". وقد كان السلف يخافون من فتنة المال. 

وكان عمر و إذا رأى الفتوح يبكى ويقول: ما حبس الله هذا عن نبيه 
َل وعن أبى بكر لشرٌ آراده الله هماء وأعطاه عمر إرادة الخير له.... 

وقال بحبی بن معاذ: الدرهم عقرب» فان لم تحسن رُقيته فلا تأخذه 
فانه إن لدخك قتلك قث قن ما رقیته ؟ قال: آخذه من حلّه ووضعه نی 
حقه. وقال: مصیبتان للعبد فى ماله عند موته لا تسمع الخلائق بمثلهماء 
قیل: ما هما ؟ قال: یو خذ منه كله ويُسأل عنه کله. 

وقد كان النبى ئ یقول: « الم ی ود بك ی اجب وَالْمُخْلٍ«. 

وروی جابر وه قال: قال النبى علد لبنی سلمة: امن سیدکم؟ قالوا: 
جد بن قيس على أننا ثبخله قال: وأى داء أدوأ من البخل؟ بل سید کم بشر بن 
البراء بن معرور** وهی آصح من ذکر عمرو بن الجموح؛ وغلط بعض 
(۱) سورة الأنفال: الآية: (۲۸) 
(۲) صحیح: رواه الترمذي» وأحمد: وصححه الألباني في الروض النضیر (۷-۵). 


(۳) صحیح: رواه أبو داود» والنسائى» وابن ماجه» وصححه الألباني في غاية المرام (TEV)‏ 
(4) صحيح: رواه البخاري في الأدب المفرد (747)ء وصححه الألباني في صحیح الأدب (۲۲۷). 


قصص الزاهدین والزاهدات 
ارو ار رم .. والبراء مات قبل الهجرة. وعن النبی ية أنه 
قال: : « ثلاث مهلکات: د شح مُطاع؛ وهوی مَُبع» واعجاب المرء بنفسه»( 
قال الخطابی: الشح فى المنع آبلغ من البخل. 
وقال سلمان الفارسی: إذا مات السخىء قالت الأرض والحَمَظة: رب 
تجاوز عن عبداه ف الدنیا پسخاته» وذا مات البخیل فالت: اللهم احجب 
هذا العبد عن الجنة» کما حجب عبادك عما جعلت فى يديه من الدنیا. 
وقال بعض الحکماء: من كان بخیللا ورث ماله عدوه. 
ووصف آعرابي رجلا فقال: القد صغر ني عيني لعظم الدنیا في عينه). 
ود آعرابی قومًا فقال: يصومون عن المعروف ویفطرون على 


الفواحش. 
من حكايات البخلاء ‏ اجج 

چ روی عن ابن عباس و قال : كان الحاجب رجلا من أهل العرب 
وكان بخیلاه وكان لا يوقد نارًا بليل كراهة أن يراها راء فینتفع بضوئهاء فإذا 
احتاج إلى إيقادها فأوقد ثم بصر بمستضيئ بها أطفآها. 

به وقيل: كان مروان بن أبى حفصة من أبخل الناس» فخرج يريد 
المهدىء, فقالت له امرأته: مالى عليك إن رجعت بالجائزة ؟ 

8 3 ۰ ۰ ۶ 

قال: إن آعطیت مائة الف درهم أعطيتك درهمّا» فاعطی ستین آلف 

درهم. فأعطاها اون دوانق. 


(۱) حسن: رواه الطبراني في الأوسطء والبيهقي في الشعب» وحسنه الآلباني في الصحيحة »)۱۸٠۲(‏ 
وصحيح الجامع (۳۰)9). 


قتصص الزاهدین والزاهدات 


> فصل في فضل الایثار وبیانه 

و اعلم أن السخاء والتخل درجات: 

فأرفع درجات السخاء الایثار: وهو أن تجود بالمال مع الحاجة إليه. 

وأشد درجات البخلء أن يبخل الإنسان على نفسه مع الحاجة. 

فكم من بخيل يمسك المال» ويمرض فلا یتداوی» ويشتهى الشهوة 
فيمنعه منها البخل. 

فكم بين من يبخل على نفسه مع الحاجة. وبين مَن يؤثْر على نفسه مع 
الحاجة ... فالأخلاق عطايا يضعها الله ن حيث يشاء. 

وليس بعد الإيثار درجة فى السخاء. وقد أثنى الله تعالى على أصحاب 
رسو ل الله از بالایشار فقال: وب وروت عل أشي وک یم 
حَصَاصَة وا سبب تزول هده الایة قصة آبی ا لما آثر ذلك 
الرجل المجهود بقوته وقوت صبيانه» ... وحکایته مشهورة. 

1 53 1 و 
واستشهد باليرموك عكرمة بن أبى جهل؛ وسهيل بن عمرو» والحارث 
و 

ابن هشام» وجماعة من بنى المغيرة» فاتوا بماء وهم صرعى» فتدافعوه 
(أي: دفعه كل واحد إلى أخيه) حتى ماتوا ولم يذوقوه. 

چيچ آتی عكرمة بالماء فنظر إلى سهيل بن عمرو ينظر إليه» فقال: ابدا 
ببذاء ونظر سهيل إلى الحارث ينظر إليهء فقال: ابدأ هذاء وكل منهم یویر 
الآخر على نفسه بالشربة» فماتوا كلهم قبل أن يشربواء فمر هم خالد بن 


(۱) سورة الحشر: الآية: (۸). 
(۲) متفق عليه: رواه البخاري (4۸۸۹) كتاب التفسی ومسلم (۲۰۵6) كتاب الأشربة. 


قصص الزاهدین والزاهدات 


و 
وو اع لی رجا مه اسان 5 رأس شاة فقال: ي 
سسا تمه 
8 خوج عبد اين را ده لت ی 
e‏ ۳ فاکله؛ شم رمی اه قرصا 5227 الا 
فأکله» وعبد الله ينظر فقال: يا غلام! كم قوتك كل يوم ؟ قال: ما رأيت» 
قال: فلم آثرت به هذا الكلب ؟ قال: ماهى بأرض كلاب جاء من مسافة 
بعيدة جائعًا فكرهت رده قال: فما أنت صانع ؟ قال: أطوى يومى هذا 
فقال عبد الله بن جعفر: آلام على السخاء وهذا أسخى منى» فاشتری 
الحائط وما فيه من الآلات» واشترى الغلام وأعتقه ووهبه له. 
معدودة لا تكفيهم فكسروا الرغفان» وأطفؤوا السراج» وجلسوا للأكل. 
فلما رفع الطعام إذا هو بحاله لم يأكل أحد منهم شیک إيثارًا لااصحابه ". 


قصص الزاهدین والزاهدات ۳۷۹ 
من حکایات الأسخياء کوچ 


ب قد صم عن النبی بيا أنه كان أجود بالخير من الريح المْرَلة 
وأنه ما سل شيئًا قط فقال: لا وأن رجلا سأله فأعطاه غنمًا بين جبلين» 
فأتى الرجل قومه» فقال: يا قوم: أسلمواء فإن محمدًا یعطی عطاء من لا 
سخ الفق 0 

وقیل: كان لعنمان على طلحة ول خمسون آلف درهم؛ فخرج إلى 
المسجد فقال له طلحة: قد تبياً مالك فاقضه فقال: هو لك يا آبا محمد 
معونة على مروءتك. 

وجاء آعرابی إلى طلحة؛ فسأله» وتعرّف إليه برحم فقال: ان هذه 
الرحم ما سألنى بها آحد قبلك. فأعطاه ثلاثماتة آلف درهم. 

وقال عروة: رأيت عائشة س تقسم سبعین ألفاء وهى ترقع درعها. 
قالت: يا جارية على فطوری» فجاءتها بخبز وزيت: فقالت لها أم درة: أما 
استطعت فيما قسمت اليوم أن تشترى لنا بدرهم لحمّا نفطر عليه! ؟ 
داره التى فى السوق بتسعين آلف درهم» فلما كان الليل» سمع بكاء أهل 
خالد. فقال لأهله: ما لهؤلاء ؟ قالوا: يبكون على دارهم قال: يا غلام: 
ائتهم» فأعلمهم أن الدار والمال لهم جميعًا. 

(۱) متفق عليه: رواه البخاري (1) کتاب بدء الوحي» ومسلم (۲۳۰۸) كتاب الفضائل. 
(۲) متفق علیه: رواه البخاري (4 1۰۳) کتاب الأدب» ومسلم (۲۳۱۱) کتاب الفضائل. 
(۳) صحیح: رواه مسلم (۲۳۱۲) کتاب الفضائل. 


قصص الزاهدین والزاهدات 

وبعث رجل إلى عبد الله أنه قد وصف لى لبن البقر» فابعث لى بقرة 
آشرب من لبنها. فبعث إليه بسبعمائة بقرة ورعاتها وقال: القرية التی كانت 
ترعی فیها لك. 

ودخل على بن الحسن على محمد بن أسامة بن زيد فى مرضه فجعل 
يبكى: فقال: ما شأنك ؟ قال: على دین» قال: كم هو ؟ قال: خمسة عشر 
آلف دينار» أو بضعة عشر ألف دينار. قال: فهى علىّ... وجاء رجل إلى 
من فسأله. فقال: يا غلام: ناقتى الفلانية وألف دینار» فدفعها إليه وهو لا 
يعرفه. وبلغنا عن معن أن شاعر أقام ببابه مدة فلم يتهيأ له لقاؤه» فقال 
لبعض خدمه: إذا دخل الأمير البستان فعرّفتى» قال: فلما دخل عرّفه 
فکتب الشاعر با على خشبة وألقاها ف الماء الذی یدخل البستان فلما 
بصر معن بالخشبة» أخذهاء فإذا فیها مکتوب: 

أيا جود معن ناج معنا بحاجتی ‏ فمالى إلى معن سواك شفيع 

فقال: من صاحب هذه ؟ فدعا الرجل, فقال له: كيف قلت ؟ 

فقاله» فأمر له بعشر در فأخذها ووضع الامیر الخشبة تحت بساطه 
فلما كان اليوم الثانى أخرجها من تحت البساط» وقرأ ما فيها ودعا الرجل» 
فدفع إليه مائة آلف درهم أخرىء فلما أخذها الرجل» خاف أن یمود 
فيستعيدها منه» فخرح» فما كان اليوم الثالث» قرأ ما فيهاء فدعا الرجل 
فطلب فلم يوجد. فقال معن: حق علی أن أعطيه حتى لا يبقى فى بيت مالى 
درهم ولا دينار. 


(۱) بِدَر: جمع «بَذرَة) وهو كيس فيه مقدار من المال يتعامل به ويقدم في العطاياء ویختلف 
باحتلاف العهود. (المعجم» (ص °( 


فص الزاهدین وا لزاهدات 
ص الزاهدین و 


ومرض قيس بن سعد بن عبادة فاستبطاً إخوانه» فقيل له إنهم 
يستحيون مما لك عليهم من الدّین. فقال: أخزى الله مالا يمنع الإخوان من 
الزيارة» ثم أمر مناديّاء ينادى: من كان عليه لقيس حق» فهو منه فى جل» 
قال: فانکسرت درجته بالعشى لكثرة من عاده (زاره). 

وقام رجل إلى سعيد بن العاص يسأله» فأمر له بمائة ألف درهم فبکی؛ 
فقال سعيد: ما يُبكيك ؟ قال: أبكى على الأرض أن تأكل مثلك. فأمر له 
ا الك ای 


لف رد 2 
Û kek,‏ 7 در 


)١(‏ مختصر منهاج القاصدین (ص ۲۹۳-۱) بتصرف. 


قصص الزاهدین والزاهدات 


بیان في مدح المال اوه 


قد بیتا آن المال لا یم لذاته بل ینبغی آن بُمدح. لانه سبب للتوصل الى 
مصالح الدین والدنياء وقد سمّاه الله تعالی خبرّا» وهو قوام الادمی. 

قال الله تعالی فى آول سورة النساء: # ولا ونوا السمها آمو کک ای ان 
ریما 74 وقال سعيد بن المسيب ييَدَْئَهُ: لا خير فيمن لا يريد جمع المال 
يد ی ب سكيع اش مرح ريصيف معط تسف 
وقال آبو إسحاق السبیعی: کانوا يرون السعة عودًا على الدین. 

وقال سفیان: المال فى زماننا هذا سلاح المؤمنين... 

وحاصل الأمر؛ أن المال مثل حية فیها شم وترياق» فترياقه فوائده 
وغوائله شمه فمن عرف فوائده وغوائله أمكنه أن يحترز من شره؛ 
ویستدر من خیره. 

به أما فوائده فتنقسم إلى دنيوية ودينية: 

آما الدنيوية» فالخلق يعرفونها» ولذلك تهالکوا فى طلبها. 

وأما الدينيةء فتتحصر فى ثلاثة آنواع: 

أحدها: أن ينفقه على نفسه إما فى عبادة» كالحج والجهاد وإمافى 
الاستعانة على العبادة» كالمطعم والملبس والمسكن وغيرها من ضرورات 
المعيشت فان هذه الحاجات إذا لم تتيسر لم يتفرغ القلب للدين والعباد 
وما لا يتوصل إلى العبادة إلا به فهو عبادة» فأخذ الكفاية من الدنيا 
للاستعانة على الدين من الفوائد الدينية» ولا يدخل فى هذا التنعّم والزيادة 


(۱) سورة النساء: الآية: (۵). 


قصص الزاهدین والزاهدات 
على الحاجة فان ذلك من حظو ظ الدنیا. 

النوع الثانی: ما يصرفه إلى الناس؛ وهو آربعة آقسام 

آحدها: الصدقة» وفضاتلها كثيرة ومشهورة. 

القسم الثانی: المروءة» ونعنی بها صرف المال إلى الاغنیاء والاشراف 
فى ضيافة وهدية وإعانة ونحو ذلك» وهذا من الفوائد الدينية» إذ به یکتسب 
العبد الاخوان والأصدقاء. 

القسم الثالث: وقاية العرض نحو بذل المال لدفع هجو الشعراء وثلب 
السفهاء وقطع آلسنتهم» وکف شرهم» فهو من انموائد الدينية» وهذا لانه 
یمنع المغتاب من معصية الغيبة» ویحرز مما یثیر کلامه من العداوة التى 
تحمل فى الانتقام على مجاوزة حدود الشريعة. 

القسم الرابع: ما يعطيه أجرًا على الاستخدام فإن الاعمال التى 
يحتاج إليها الإنسان لتهيئة أسبابها كثيرة» ولو تولاها بنفسه ضاعت أوقاته. 
وتعذر عليه سالك الاخرة بالفکر وانذکر اللذین هما آعلی مقامات 
السالك ومن لا مال له يفتقر إلى أن یتولی خدمة نفسه بنفسه فكل ما 
یتصور أن یقوم به غيرك ویحصل بذلك غرضك. فان تشاغلك به غبن» 
لأن احتياجك إلى التشاغل بما لا یقوم به غيرك من العلم والعمل والذکر 
والفکر آشد. 

النوع الثالث:ما لا يصرفه الانسان إلى معین؛ لکن بحصل عليه به خيرًا 
عامّاء کبناء المساجد والقناط والوقوف الموبدق فهذه جملة فوائد المال 
فى الدین» سوی ما یتعلق بالحظوظ العاجل من الاخلاص من ذل السوال» 
وحقارة الفقر والعز بين الخلق. والکرامة فى القلوب. والوقار . 


۷ قصص الزاهدین والزاهدات 

به وآما غوائل المال وآفاته فتتقسم أيضًا إلى دينية ودنيوية: 

آما الدينية فثلاث فئات 

الأولى: أنه بجر إلى المعاصی غالبًاء لآنه من استشعر القدرة على 
المعضية انبعشت داعیته إليها: 

والمال نوع من القدرة يحرك داعيته إلى المعاصی» ومتى يئس الانسان 
من المعصية. لم تتحرك داعيته إليها. 

ومن العصمة أن لا تجد. فصاحب القدرة إن اقتحم ما يشتهى هملك 
وان صبر لقى شدة فى معاناة الصبر مع القدرة وفتنة السراء أعظم من فتنة 
الضراء. 

الثانية: أنه يتحرك إلى التنعم فى المباحات» حتى تصير له عادة وإلقاء 
فلا يصبر عنهاء وربما لم يقدر على استدامتها إلا بكسب فيه شبهة فيقتحم 
الشبهات» ويترقى إلى آفات من المداهنة والنفاق» لأن مَن کثر ماله خالط 
الناس وإذا خالطهم لم یسم من نفاق وعداوة وحسد وغيبة» وكل ذلك 
من الحاجة إلى إصلاح المال. 

الثالثة: وهی التى لا ينفك عنها آحد. وهو أن يلهيه ماله عن ذکر الله 
تعالى» وهذا هو الداء العضالء فان صل العبادات ذكر الله تعالی» والتفكير 
فى جلاله وعظمته» وذلك يستدعى قلبّا فارعًا. وصاحب الضيعة يمسى 
ویصبح متفكرًا فى خصومة الفلاحين ومحاسبتهم وخيانتهم؛ ردص 2 
منازعة شركائه فى الحدود والماء وأعوان السلطان فى الخراج والأجراء 
على التقصير فى العمارة ونحو ذلك. وصاحب التجارة يمسى ويصبح 
متفكرًا فى خيانة شریکه» وتقصيره فى العمل» وتضييعه المال. وکذا سائر 


قصص الزاهدین والزاهدات 
آصناف المال» حتی صاحب المال المجموع المکنوز یفکر فى كيفية 
حفظه وفى الخوف علیه. ومن له قوت يوم بیوم فهو فى سلامة من جمیع 
ذلك وهذا سوی ما یقاسیه آرباب الاموال نی الدنیا» من الخوف والحزن 
والهم والغم والتعب. فإذا تریاق المال أخذ القوت منه» وصرف الباقی إلى 
الخيرات» وما عدا ذلك سموم وافات ۳ 


۸ مدر 
ار حيمر 


(١)مختصر‏ منهاج القاصدين (ص 57 55-7 ۲). 


قصص الزاهدين والزاهدات 
نجريم السؤال من غير ضرورة 
وآداب الفقير المضطر في السؤال 

اعلم: أنه قد ورد فى السؤال أحاديث فى النهى عنه» وفى الترخيص فيه. 

أما الترخيص: فکقوله يَكِِ: « رُدُوا السائل ولو بطلف مُحرّق ». 

ولو كان السؤال حرامًاء لما جاز إعانة المعتدى على عدوانه.... 
والإعطاء إعانة. 

وأما أحاديث النهى عن السؤال: فروى ابن عمر صا : قال: قال رسول 
الله 45: « لا تزال المسألة بأحدكم حتى يَلقى الله يكلا وليس فى وجهه مزعة 
لحم)”". 

وفيهما أيضًا: أنه بكي ذكر التعفف عن المسألة فقال: ١‏ اليد العليا خير من 
اليد السفلى ». واليد العليا المعطية» والسفلى السائلة”". 

وفى حديث ابن مسعود ؤَلكه: أنه بي قال: « من سأل وله ما يُغنيه 
جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو كدوحًا فى وجهه ا 

وكشف الغطاء فى هذا أن نقول: السؤال فى الأصل حرام لأنه لاينفك 


عن ثلاثة آمور: 

(۱) صحيح: رواه النسائي وآحمد. ومالك» وابن حبان» وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(۳۵۰۲). 

(۲) متفق علیه: رواه البخاري (4 ۱۶۷) کتاب الزكاةء ومسلم (۱۰4۰) کتاب الزكاة. 

(۳) متفق علیه: رواه البخاري )۱٤۲۹(‏ کتاب ال زکاة: ومسلم (۱۰۳۳) کتاب الز كاة. 

(4) صحیح: رواه أحمد وآبو داود» والترمذي والنسائي وابن ماجه» وصححه الالباني في صحیح 
الجامع (1۲۷۹). 


قصص الزاهدين والزاهدات ۸۳ 

أحدها: الشكوى. 

والثانى: إذلال نفسه وما ينبغى للمؤمن أن يذل نفسه. 

والثالث: إيذاء المسؤول غالبا 

وإنما يباح السؤال فى حال الضرورة والحاجة المهمة القريبة من 
الضرورة.... آما المضطرء فهو كسؤال الجائع عند خوفه على نفسه موتا أو 
مرضاء وکسوال العارى الذى ليس له ما يواريه. 

E,‏ شمه ير کت له کارا ی تسیا ی لزان 
فهو يتأذى بالبرد تأذيًا لا ینتهی إلى حد الضرورة فکذلك من يقدر على 
العف تک رطقل معو تفآ وایسان آخره كردم ركوس رن که 
آولی» ومن وجد الخبز وهو محتاج ی الادم» فله آن بسأل مم الکراهةه 
وكذلك إذا سأل المَحمل من هو قادر على الراحلة. 

وینبغی فى مثل هذه المسألة أن يُظهر الشکر لله تعالی» ولا يسأل سوال 
محتاج» بل يقول: أنا مُسَعْنٍ بما أملكه. وإنما النفس تطالبنى» فيخرج بهذا 
عن حد الشكوى لله تعالى. 

وينبغى أن يسأل أباه أو قريبه أو صديقه الذى لا ينقص بذلك فى عينه 
أو السخی الذى أعد ماله للمکارم» فيخرج بذلك من الذل. وان أخذ ممن 
يعلم أنه إنما أعطاه حياءً» لم يَجَرْ له الأخذ. ويجب رده إلى صاحبه. 

ولا يجوز للفقير أن يسأل إلا مقدار ما يحتاج إليه» من بيت يكنه» وثوب 


سره وطعام یقیمه"*. 


لحم زد 7 07 
ل کب که 


(۱) مختصر منهاج القاصدین (ص ۳۹۸-۳۹5). 


قصص الزاهدین والزاهدات 


علاج الحرص والطمع والبخل |22 


+ اعلم: أن هذا الدواء مركب من ثلاثة أركان: 

الصبرء والعلم» والعمل» ومجموع ذلك خمسة آمور: 

الأول: الاقتصاد فى المعيشة والرفق فى الانفاق» فمن آراد القناعة 
فینبغی أن يسد عن نفسه آبواب الخروج ما أمكنه» ويرد نفسه إلى ما لاب 
منه» فيقنع بای طعام کان» وقلیل من الادام» وئوب واحد. ویوطن نفسه 
على ذلك» وان كان له عيال» فيرد كل واحد إلى هذا القدر. 

قال النبى يَيِةِ:ْ « تلاث منحیات: خشية الله تعالى فى السر والعلانية» 
والقصد فى الغنى والفقرء والعدل فى الرضى والغضب ٩!‏ 

الثانى: إذا تيسر له فى الحال ما یکفیه فلا يكون شديد الاضطراب 
لأجل المستقبل ويعينه على ذلك قصّر الأمل» واليقين بأن رزقه لا بد أن 
يأتيه» وليعلم أن الشيطان يعذه الفقر. 

وعن ابن مسعود و عن رسول الله لا أنه قال: (إنَّ رُوِحَ القدس 
الى فقوت عت نكوي امه ركسي عجار فيا 
انوا الله وأَجْمِنُوا في الطلب ولا يَحولنَ کم اسْيَبْطاءٌ الرّرْقٍ آن یسب 
بِمَعْصِيَة الله ن فان الله ای لا ينال م عِنْدَهُ الا بطاعَته)””. 


وإذا انسد عنه باب كان ینتظر الرزق من فلا ینبغی أن یضطرب قلبه. 


(۱) > ن: رواه البزار» وآبو نعيم» والطبراني في الأوسط؛ وحسنه الألباني بمجموع طرقه في 
الصحيحة (۲ ۰۱۸۰ وصحیح الجامع (۳۰۵). 
(۲) صحيح: رواه أبو نعيم في الحلية: وصححه الألباني في صحيح الجامع (۰۸۵ 00 


قصص الزاهدین والزاهدات 


الثالث: أن يعرف ماف القناعة من عز الاستغناءی ومافى الطمع 
والحرص من الذل. ولیس ف القناعة إلا الصبر عن الشبهات والفضول» مع 
ما يحصل له من ثواب الآخرة» ومن لم يُؤْيْر عر نفسه عن شهوته» فهو 
ركيك العقل» ناقص الإيمان. 

ا Ea E‏ 
والحمقى منهم» ثم ينظر إلى أحوال الأنبياء والأولياء والصالحين» ويسمع 
أحاديثهم. ويُطالع آحوالهم. ویخیر عقله بین مشامة آراذل العالمین» آو 
ووو لكا ورا وشح بورج عات لفو اللي رت 
بال سیر وأنه إن تنگم بالأكل فالبهيمة آکثر أكلا منه» وان تنمّم هم بالوطء 
فالعصفور أكثر سفادًا منه. 

الخامس: أن يفهم ما فى جمع المال من الخطر» كما ذکرنا فى آفات 
المال وينظر إلى ثواب الفقرء ويتم ذلك بأن ينظر أبدًا إلى م من دونه ی 
الدنياء وإلى من فوقه فى الدين» كما جاء فى الحديث أن رسول الله عل قال: 
الا ی نو اشقل ینغ ولا نوا إل تن هو زنك ود انا 
درا مه الله عَلَيكُمْ 0 . 

وعماد الأمر: الصبر وقِصّر الأملء وأن يعلم أن غاية صبره فى الدنيا أيام 
قلاتل لتمتّع دائم» فیکون كالمريض الذى يصير على مرارة الدواء لما يرجو 
من الشفاء؟. 


فأما علاج البخل. فاعلم أن سبب البخل حب المال. 


.)۲۹۲۱۳( صحیح: رواه مسلم‎ )١( 
.)۲ 4٩-۲6۸ مختصر منهاج القاصدین (ص‎ )۲( 


قصص الزاهدین والزاهدات 

ج ولحب المال سبان: 

آحدهما: حب الشهوات التی لا وصول إليها إلا بالمال مع طول 
الأمل» وان كان قصیر الأمل وله ولد. فانه یقوم مقام طول الأمل. 

الثانی: أن يحب عين المال» فمن الناس من معه ما یکفیه لبقية عمره لو 
اقتصر على ما جرت عادته به» ویفضل معه آلاف ویکون شيخًا لا ولد له 
ثم لا تسمح نفسه بإخراج الواجب عليه» ولا بصدقة تتفعه ویعلم أنه إذا 
مات آخنه آعداژه أو ضاع إن كان مدفوناء وهذا مرض لا يُرجَى علاجه. 

ومثال ذلك رجل أحبٌّ شخصًاء فلما جاء رسوله» أحب الرسول ونسی 
محبوبه واشتغل بالرسول. فان الدنیا رسول مغ إلى الحاجات. فیحب 
الدنانیر لذاتهاه وینسی الحاجات. وهذا غاية الضلال. 

واعلم: آن علاح كل علة بمضادة سببها. فیعالح حب الشهوات بالقناعة 
والصبر» وطول الآمل بكثرة ذکر الموت. ویعالج التفات القلب إلى الولد 
بأن من خلقه معه رزقه» وکم ممن لم يرث شيئا أحسن حالا ممن ورث. 
فلیحذر أن يترك لولده الخیر ويَقدّم على الله بشر فان ولده إن كان صالحا 
فال یتولای وان كان فاسقا فلا یترك ما یستعین نه علی المعاصی» و جراد 
على سمعه ما ذکرناه فى ذم البخل ومدح السخاء. 

واعلم: أنه إذا کثرت المحبوبات فى الدنیا؛ کثرت المصائب بفقدهاء 
لعا ل ی وا فیس 
ذلك لحاجته فلیس ببخیل» والله آعلم". 


27 
ثم ند 


قصص الزاهدین والزاهدات 
مر تصنع الزهد 


ب قال الامام ابن الجوزی كدانه: 

عجبت لمن يتصنع للناس بالزهد يرجو بذلك قربة من قلوبهم» وينسى 
أن قلوبهم بيد من يعمل له؛ فان رضى عمله»ء ورآه خالصًاء ألفت القلوب 
إليه وان لم يره خالضّاء أعرض بها عنه. 

ومتى نظر العامل إلى التفات القلوب إليه؛ فقد زاحم الشرك؛ لانه 
ينبغى أن يقنع بنظر من يعمل له. 

ومن ضرورة الإخلاص [ألا یقصد] إلفات القلوب إليهء فذاك يحصل 
لا بقصده بل بكراهته لذلك. 

وليعلم الإنسان أن أعماله كلها يعلمها الخلق جملة وان لم يطلعوا 
عليهاء فالقلوب تشهد للصالح تایه جح 

فأما من یقصد روية الخلق بعمله؛ فقد مضی العمل ضائعًا؛ لأنه غير 
مقبول عند الخالق» ولا عند الخلق؛ لأن قلومهم قد التفتت عنه؛ فقد ضاع 
العمل» وذهب العمر! 

فليتق الله العبد وليقصد من ينفعه قصده ولا يتشاغل بمدح من عن 
قليل بلَى هو وهم “- آي: لا ينشغل بمدح الناس فإنهم جميعًا سيموتون 
ویر حلون عن الدنيا-. 


(۱) صيد الخاطر (ص )7١54‏ بتصرف. 


قصص الزاهدین والزاهدات 


بسدان الراهدین 
جه وتعالوا بنا لنقطف تلك الثمرات من بساتین الزاهدین. 
- ولنبدأً بالأنبياء والمررسلین (صلوات ربى وسلامه عليهم) ثم 
بأصحاب النبی به ثم بالتابعین لنتعلم من تلك الصفحات التی سطروها 


زهد سلیمان ( :224 ) 


چ عن وهب بن منبه قال: كان لسلیمان بن دواد 22 آلف بيت آعلاها 
قوارير وأسفلها حدید فرکب الریح يومًا فمر بحراث فنظر له الحراث 
فقال: لقد أوتى آل داود ملک عظيمًا فحملت الریح کلامه فألقته فى أذن 
سلیمان ع22 قال: فنزل حتی آتی الحراث فقال: انی سمعت قولك وانما 
مشیت إليك لثلا تتمنی ما لا تقدر علیه.... لتسبيحة واحدة یقبلها الله کت 
خير مما آوتی آل دواد فقال الحراث: آذهب الله همك كما آذهبت همى”" . 

ي وقال الحسن يناه فى كتابه لعمر بن عبد العزيز - يصف زهد داود 
وسليمان 22 : 

ولو شئت ربّعت بسليمان بن داود 4 فليس دونهم فى العجب؛ يأكل 
خبز الشعیر فی خاصته وتطعم آهله الخشکار" .. فاذا جنّه اللبل لبس 
المسوح؛ وغل اليد إلى العنق» وبات باکیّا حتی يُصبح» ويأكل الخشن من 
الطعام. 

(۱) الزهد للامام آحمد (ص: ۵۱). 
(۲) الخشکار: ردیء الدقیق. 


قصص الزاهدين والزاهدات ۸٩‏ 
ومن قبله كان داود صاحب المزامیر» وقارئ آهل الجنة يعمل سفائف 
الخوص بیده» ویقول لجلساثه: آیکم یکفینی بیعها؟ ويأكل قرص الشعیر 


م ۱ 
| رهد موسی 25م 


وآما موسی ل فرئی خضرة البقل من صفاق بطنه من هزاله» ما سأل 
الله تعالی يوم آوی إلى الظل إلا طعامّا يأكله» من جوعه”". 


وهذا عيسى ع ذلكم النبى الزاهد العابد. 

وكان عيسى 5 يقول: إدامى الجوع. وشعاری الخوف» ولباسى 
ال و :3 الشناء ارق الک شا الق ودا 
رجلای وطعامی وفاکهتی ما آبتت الارض, آبیت ولیس لی شیء 
وأصبح ولیس لی شیء ولیس على الأرض آحد آغنی منی. 

ب وقال: اجعلوا کنوزکم فى السماء؛ فان قلب المرء عند کنزه. 

به وقال: يا بنی (سرائیل» تباونوا بالدنيا هن عليكم» وأهينوا الدنيا 
تكرم علیکم الآخرة» ولا تکرموا الدنیا بن علیکم ال خرة؛ فان الدنیا ليست 
بأهل الکرامة وکل یوم تدعو إلى الفتنة والخسارة. 


(۱) «صلاح الأمة» / د. سید العفانی (4 /۲۱). 
(۲) حلية الأولياء (۲ / ۱۳۷). 


قصص الزاهدین وا لزاهدات 


© وعن وهب. قال:قال الحواریون: يا عيسى. من آولیاء الله الذین لا 
خوف عليهم ولا هم یحزنون؟ قال: الذین نظروا إلى باطن الدنیا حين نظر 
الناس إلى عاجلهاء فأماتوا منها ما یخشون أن يُميتهم: وترکوا ما علموا أن 
سيتركهم؛ فصار استکثارهم منها استقلالاء وذکرهم ها فواتاء وفرخهم 
بما آصابوا منها حزئاه فما عرضهم من نائلها رفضوه وما عارضهم من 
رفعتها بغیر الحق وضعوه. خلقت الدنیا عندهم فلیسوا يجددونهاء وخربت 
بينهم فلیسوا يعمرونهاء وماتت فى صدورهم فلیسوا يحيونماء بهدمونها 
فیبنون بها آخرتبم» ويبيعونها فیشترون بها ما بقی لهم رفضوها فکانوا بها 
هم الفرحين» ونظروا إلى آهلها صرعی قد حلت بهم المثلات. فاحیوا ذکر 
الموت. وآماتوا ذکر الحياة» پُحبون الله ویحبون ذكره» ویستضیئون بنوره 
ویضیئون به» لهم خبر عجیب. وعندهم الخبر العجیب: بهم قام الکتاب 
وبه قامواء وببم نطق الکتاب وبه نطقواء وبهم علم الکتاب وبه عملوا؛ 
لیسوا یرون نائلا مع ما نالواء ولا آمائا دون مایرجون ولا خوفا دون ما 


يحذرون”". 


وهاهو سيد الزاهدين وسيد ولد آدم محمد بن عبد الله تا الذى 
غرضت علیه الدنیا بزهرتها الفانية فأبی أن یقبلها. 

کتب الحسن إلى عمر بن عبد العزیز فى ذم الدنیا کتابا طویلا فیه: آما 
بعد فان الدنیا دار لعو لیست بدار مقام وانما أنزل إلنها آدم عقوبت 


(۱) عدة الصابرین (ص: ۰۲۱۳ ۲۱۶). 


قعص الزا هدین والزاهدات 
فاحذرها يا أمير المؤمنين» فان الزاد منها تركهاء والغنی فیها فقرهاء تذل 
من أعزهاء وتفقر من جمعهاء کالسم يأكله من لا یعرفه وهو حتفه؛ فاحذر 
هذه الدار الغرارة الخيالة الخداعة. وکن أسرٌ ما تکون فیها آحذر ما تکون 
فيهاء سرورها مشوب بالحزن. وصفوها مشوب بالکدر فلو كان الخالق 
لم يخبر عنها خبرا» ولم يضرب لها مثلا لکانت قد أيقظت النائم ونبهت 
الغافل» فکیف وقد جاء من الله 5 عنها زاجر» وفیها واعظ. فما لها عند الله 
سبحانهقدر ولا وزن ما نظر یه من خلقها 

ولقد عرضت على نبینا محمد یا مفاتیحها وخزائنها" لا پنقصه عند 
الله جناح بعوضة. فأبى أن يقبلهاء وکره أن يحب ما أبغض خالقه أو يرفع 
ما وضعه ملیکه زواها الله عن الصالحين اختيارّاء وبسطها لاعدائه اغترازا؛ 
آفیظن المخرور با المقتدر علیها آنه اكوم بها؟ ونسی ما صنع ال بمحمد 
ل حين شد على بطنه الحج والله ما أحد من الناس تسط له فى الدنیاء 
فلم يخف أن یکون قد مُكر به إلا كان قد نقص عقله وعجز رآیه وما 
أمسك عن عبد فلم يظن أن قد حير له فيهاء إلا كان قد نقص عقله وعجز 


2 
رایه. 


(۱) والحدیث عن آبی مويهبة فى حديث النبى يل فى المرض الذی توف فيه واستغفاره 
لأهل البقيع وفيه: «إنى قد أعطیت مفاتبح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة..» والحديث 
أخرجه أحمد فى مسنده (۳/ 584)) والحاكم فى المستدرك (۳/ ۵7۰۵0 وقال: صحيح 
على شرط مسلم ووافقه الذهبى» والبيهقى فى الدلائل (۷/ ۰۱7۲ ۱۲۳ والدارمى فى سننه 
(۷۸/۱)» وقال الهيثمى فى المجمع (4/ ۲۶ رواه آحمد والطبرانى بإسنادين ورجال 
أحدهما صحيح. 

(۲) ممختصر منهاج القاصدين (ص: ۰۲۳۷ ۲۳۸). 


قصص الزاهدین والزاهدات 
هكذا كانت حيانه کل اس 


#ة وتأمل معى كيف كانت حياة سيد ولد آدم کيا 

به ففی الحديث الذى رواه مسلم عن النعمان بن بشير ا قال: ذكر 
عمر بن الخطاب 42 ما أصاب الناس من الدنياء فقال: لقد رأيت رسول 
الله 357 يظل اليوم يلتوى ما يجد من الدقل" ما يملا به بطنه. 

به وفى الصحيحين عن عائشة س قالت: ما شبع آل محمد تا من 
خبز شعير يومين متتابعين حتى فض ۰ 

به وفى الصحيحين عن عروة عن عائشة س آنها كانت تقول: والله يا 
ابن ای ان کنا لننظر إلئ الهلال ثم الهلال شم الهلال تاو أهلة ى 
E‏ اتسوا ای مایا تهنا نان 
يُعيشّكم؟ قالت: الأسودان: التمر والماء إلا أنه قد كان لرسول الله يك 
جيرا من الأنصار وكانت لهم منائح وكانوا يُرسلون إلى رسول الله َة من 
پاش 

## وعن عائشة 92 قالت: دخلت على امرأة من الأنصار» فرأت 
فراش رسول الله 5 عباءة مثنية» فرجعت إلى منزلهاء فبعشت إلى بفراش 
حشوه الصوف. فدخل على رسول الله کت فقال: «ما هذا؟» فقلت: فلانة 
الأنصارية دخلت علىّ» فرآت فراشك. فبعثت إلىّ بهذا. فقال: «ردّبه» فلم 
(۱) الدقل؛ ردیء التمر. 
(۲) متفق علیسه: رواه البخاری (۵4۱7) کتاب الأطعمة:؛ و(1800) کتاب الرقاق» ومسلم 

(۲۹۷۰) کتاب الزهد والرقائق. 
(۳) متفق علیه: رواه البخاری ٩(‏ 40 1) کتاب الرقاق» ومسلم (۲۹۷۲) کتاب الزهد والرقائق. 


قصص الزاهدين والزاهدات aw‏ 
آرده» وأعجبنى أن يكون فى بیتی» حتى قال ذلك ثلاث مرات فقال: «يا 
عائشة. زذیه. والله لو شئت» لأجرى الله معی جبال الذهب والفضة» ۲ 

و وعن عبد الله بن مسعود 9 قال: نام رسول الله ی على حصير 
فقام وقد أثر فى جنبه قلنا: يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء فقال: «مالى 
وللدنیا؟ ما آنا نی الدنیا إلا کراکب استظل تحت شجرة ثم راح وت رکها»(. 

تچ بل كان النبی اة یکثر من هذا الدعاء - كما فى الصحیحین - أنه ون 
كان یقول: «اللهم اجعل رزق آل محمدٍ قوتا».. أى: ما یسد الرمق. 

به بل تأمل معی هذا المشهد الجلیل. 

- ففی الحديث الذی رواه مسلم عن أبى هريرة و قال: خرج رسول 
الله يك ذات یوم أو ليلة» فإذا هو بأبى بكر وغمر لاء فقال: «ما آخر جخکما 
من بیوتکما هذه الساعة؟» قالا: الجوع يا رسول الله. قال: «وآنا» والذی 
نفسی بیده لأخرجنی الذی آخرجکما... قوما" فقاما معه» فأتی رجلا من 
الأنصار» فإذا هو لیس ف بیته» فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وآهلا. فقال 
لها رسول الله م:: «أين فلان؟»» قالت: ذهب يستعذب لنا الما إذ جاء 
الأنصارىء فنظر إلى رسول الله ية وصاحبیه» نم قال: الحمد لله ما أحدٌ 
الیوم آکرم آضیافا منى» فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمز ورُطبٌ» فقال: 
كُلُواء وأخذ المُدية» فقال له رسول الله كياة: «إياك والحلوب» فذبح لهب 


)١(‏ رواء أحمد بسند صحيح. 

(؟) صحيح: رواه أحمد والترمذى (۲۳۷۷) كتاب الزهد وابن ماجه (4۱۰۹) كتاب الزهدء 
وصححه الألبانى ينه فى صحيح الجامع (0774). 

(۳) متفق عليه: رواه البخارى (1470) كتاب الرقاق» ومسلم (۱۰۵۵) كتاب الزهد والرقائق. 


قصص الزاهدين والزاهدات 
فأکلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشریوا. فلما آن شبعوا ورووا قال رسول 
لله 4 لابی بكر وعمر د : «والذی نفسی بيده. لتسألن عن هذا النعيم یوم 
القيامة» آخرجکم من بیوتکم الجوع. ثم لم ترجعوا حتی آصابکم هذا 
النعیم» '". 

ففى الحدیث الذى رواه البخاری عن عمرو بن الحارث أخى 
جُويرية بنت الحارت أم المومنین كل » قال: «ما ترك رسول الله کب عند 
موته دينارًا ولا درهما» ولا عبدا» ولا مت ولا شيئًا إلا بغلته البیضاء التی 
كان يركبهاء وسلاحه وأرضًا جعلها لابن السبیل صدقة»". 

© وکیف لا یکون هذا هو حال النبى و وهو الذی قال - كما فى 
الصحیحین: «لو کان لى مثل آحد دا لسرنی آلا تمر عن ثلاث ليان 
es‏ الاق ارس لي 

© بل وق الصحيحين عن عائشة س » قالت: توق رسول الله كلا 


2) 


ودرعه مرهونة عند يهودى فى ثلاثين صاعا من شعير 


(۱) قولها: «یستَعلذب» أى: يطلب الماء العذب» وهو الطیب. . و« العِذّق)» بکسر العين وإسكان 
الذال المعجمة: وهو الكباسة» وهی اض . و«المّدية) ره بضم الميم وكسرها: هى السكين. 
و«الحلوب» ذات اللبن. ل ل ا SS‏ 
والله أعلم . وهذا الأنصارى الذى أتوه هو أبو الهيثم بن التيهان د يليك کذا جاء مبيئًا فى رواية 
الترمذی وغيره. 

(۲) صحيح: رواه مسلم (۲۰۳۸) كتاب الأشربة. 

(۳) صحيح: رواه البخارى (۲۷۳۹) كتاب الوصايا. 

(4) متفق عليه: رواه البخارى (۲۳۸۹) كتاب فى الاستقراض وأداء الدیون» ومسلم (4۹۱) كتاب 
الزكاة. 

(۵) متفق عليه: رواه البخارى (۲۹۱) كتاب الجهاد والسیر: ومسلم )١107(‏ كتاب المساقاة. 


فصص الزاهدین والزاهدات 

ون الصحیحین عن عائشة د قالت: توفى رسول الله ید وما فى 
بیتی من شیء يأكله ذو کبد الا شطر شعیر فى رف لى» فأكلت منه حتی طال 
عار فكلتة ففنی (. 


(۱) متفسق عليه: رواه البخارى (۳۰۹۷) کتاب فرض الخمس» ومسلم (۲۹۷۳) كتاب الزهد 
والرقائق. 


فصص الزاهدین والراهدات 


6 ۳ 


رشد الصحابة والتابعن ئ اوه 


بهو اقتدی الصحابة الکرام ومّن تبعهم من التابعین برسول الله ي في 
الزهد كما اقتدوا به في ساتر آحواله وکانوا أمثلة حية للاسلام فما ظهر 
فیهم زهد المتصوفة لقوة يقينهم وسلامة منهجهم. 

عن آنس د قال: «رأيت عمر وهو یومئذ آمیر المؤمنين» وقد رقع بين 
كتفيه برقاع ثلاث لبد بعضها على بعض). 

عدن دده وو کل عورا أ نري ا كلق توعان ويا 
ممشقان من کتان» فمخط في أحدهما ثم قال: بخ بخ يتمخط أبو هريرة في 


A 


الكتان لقد رأيتني وان لاخر فيما بين منبر رسول الله 2 وخجرة عائشة من 
الجوع مغشیا علی فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي» يرى أن بي 
الجنون وما هو إلا الجوع”". 

وعن فضالة بن قي ا أن رسول الله يي كان إذا صلی بالناس يخر 
رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة - وهم أصحاب الصقة- حتی 
یقول الأعراب هولاء مجانین - أو مجانون- فإذا صلی رسول الله لا 
انصرف إليهم فقال: «لو تعلمون ما لکم عند الله لاحببتم أن تزدادوا فاقة 


و حاحة) ۲۳۲ 


(۱) صحیح: رواه البخاري (۱۳/ ۳۰۳) کتاب الاعتصام بالکتاب والسنق والترمذي (۹/ ۰۲۱۹ 
۲۷ ) کتاب الزهد. 

(؟) رواه الترمذي (۲۱۸/۹) الزهد وصححه الألباني في صحیح الجامع (۵۲۵). 

(۳) الزهد والرقائق / للإمام ابن المبارك (ص ۰)۱۹ 


قصص الزاهدین والزاهدات 


زهد أبى بكر الصدیق 5( 


افع ربدي رف دازا E‏ تاه تما رعسل 
فلما أدناه من فيه - فمه - بکی» وأبكى مَنْ حوله» فسكت وما سكتواء ثم 
عاد فبكى حتى ظنوا أن لا ية !روا على مساءلته» ثم مسح وجهه وأفاق» 
فقالوا: ما هاجك على هذا البكاء؟ قال: كنت مع النبى بء وجعل يدفع 
عنه شیاه ويقول: «إليك عنى» إليك عنی» ولم آر معه أحدًاء فقلت: يا 
رسول الله» أراك تدفع عنك شین ولا أرى معه أحدًا؟ قال: «هذه الدنيا 
تمثلت لى بما فيهاء فقلت لها: إليك عنى» فتنحت وقالت: أما والله لئن انفلت 
منى لا ینفلت منى من بعدك» فخشيت أن تكون قد لحقتنی. فذاك الذى 
آیکانی». 


د كان 5 متواضعًا فى الله» خشن العیش؛ خشن المطعم» شديدًا فى 
ذات الله برقع النوب بالأدم - الجلد - ويحمل القربة على كتفيه؛ مع 
عظيم هيبته» ويركب حمارًا عريّاء والبعير مخطومّا باللیف. وكان قليل 
الضحك لا يمازح أحدًاء وكان نقش خاتمه: «کفی بالموت واعظا يا 
عمر)”". 


)١(‏ ضعيف جدًا: رواه الحاكم فى المستدرك /٤(‏ 66 ۳) وأعله الحافظ الذهبی فى التلخيص فقال: 
عبدالصمد تركه البخارى وغیره» وضعفه الحافظ العراقى فى المغنى عن حمل الأسفار 
۲۰۳۰۱۹۲ وضعقه الألباق كل فى السلسلة الضعيفة (4۸۷۸) و قان: ضعیف تجدا: 

(۲) البداية والنهاية للحافظ ابن کثیر (۵/ ۲۱6). 


قصص الزاهدین والزاهدات 

ولما تولی الخلافة قال: «لا يحل لى من مال الله الا خلتان» حلة 
للشتاء وحلة للصیف. وقوت آهلی کرجل من قريش لیس بأغناهم» ثم آنا 
رجل من المسلمين!!». 

قال ابن الحوزی فى مناقب عمر: قال عبد العزیز بن آبی جمیلة: أبطأ 
عمر بن الخطاب صي جمعة بالصلاة ة فلما خرج صعد الم واعتذر إلى 
الناس فقال: (إنما حبسنی قميصى هذا لم يكن لى قميص غيره كان يُخاطء 
أبيض» لا يجاوز كمه رسغ کفیه". 

© وعن حميد بن هلال أن حفص بن أبى العاص كان يحضر طعام 
وا و و و9 
ا و u‏ 
من زبيب فيقذف فى شعن, ثم يُصب عليه من الماء فيصبح كأنه دم غزال؟ 
فقال: إنى لأراك عالمًا بطيب العيش. 

فقال: أجل والذى نفسى بيده لولا أن تنتقص حسناتى لشاركتكم فى لين 
ی ۳ 

وعوتب عمر فقيل له: لو أكلت طعامًا طيبًا كان آقوی لك على الحق؟ 
فقال: إنى ترکت صاحبیَ" على جادة» فان ترکت جادتهما» فلن آدرکهما 
(۱) الطبقات لابن سعد (۲۵۱/۳) وإسناده صحیح. 


(۲) الطبقات لابن سعد (۳/ ۲۱۲) بسند رجاله ثقات. 
(۳) یعنی: النبی يكل وأبى بكر و 


قصص الزاهدین والزاهدات 
فى المنزل». 


وكان فى عام الرمادة لا یأکل إلا الخبز والزیت حتى اسود جلده 
ویقول: «بلس الوالی آنا إن شبعت والناس جياع!!)... لله درك يا عمر. 


چچ و صدق من فال: 
با رانا راية الشوری وحارسها 
رأى الجماعة لا تشقی البلاد به 
إن جاع الخليفة فى شدة قوم شر كتهم 
سوم الخلیف ة وال داضت 
فمن یباری آبا خنيض شیرتا 
يوم اشتهت زوجه الحلوی فقال 
ا زاغو قوسا فال تيون نه 
کذاك آخلاقفه كانت وما 


جزاك ربك خيرًا عن مُحبيها 
رغم الخلاف ورأى الفرد يشقيها 
الجوع أو تنجلى عنهم غواشيها 
منزلة فى الزهد سبحان موليها 
أو من يحاول للفاروق تشبيها 
لها من أين لى بثمن الحلوى فأشريها 
أولى فقومى لبيت المال زذیها 
مهديك بعد النبوة آخلاق تحاکیها 


قال الحسن البصری: «رأيت عثمان نائمّا فى المسجد حتی جاءه المؤذن 
فقام: فرأيت آثر الحصی على جنبه)”". 
وکان 6 - وهو خليفة - يحمل حزمة الحطب على عانقه. 


اجا 0 ۳ Ia‏ 3 
وب نت مركي كير 


(۱)السیر (658/5). 


.۱ قصص الزاهدین والزاهدات ` 


زهد على بن أبى طالب ره اکچ 


لما بكت الدنيا عليه» اشتاقت وضحكت الآخرة إليه. 

كان يعجبه من اللباس ما خشن؛ ومن الطعام ما جشب -أى ما غنظ -. 

هذا الذى كان يقف وقد أرخى الليل سجوفه وغارت نجومه» وقد مثل 
فى محرابه قابضًا على لحیته» يتململ تململ السليم» ويبكى بكاء الحزين» 
وهو يقول: يا دنيا أبى تعرّضت؟! آم بی تشوّقت؟! هيهات غری غیری؛ قد 
بنتك ثلانًا لا رجعة لى فيك» فعمرك قصير» وعيشكِ حقير» وخطرك كبير» 
آه من قلة الزاد» وبعد السفر ووحشة الطريق. 

بو كان جح يقول: العلم خير من المال العلم يحرسك وأنت تحرس 
المال» العلم يزكو على العمل» والمال تنقصه النفقة. ومحبة العالم دين 
يدان اء 

وقال ؤَليتهُ: «إن أخوف ما أخاف اتباع الهوى وطول الأمل: فأما اتباع 
الهوى فيصد عن الحق» وأما طول الأمل فینسی الاخرة ألا وان الدنيا قد 
ارتحلت مدبرة» ألا وان الآخرة قد ارتحلت مقبلة» ولكل واحدة منهما 
بنون» فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنياء فان اليوم عمل ولا 
حساب» وغدًا حساب ولا عمل) ©. 


(۱) صفة الصفوة (۱/ ۱۳۰). 


قصص الزاهدین والزاهدات 


| سعد بن أبى وقاص 422 وزهده فى الدنيا 


نه روى مسلم وأحمد عن أبن سعد أنَّ باه سعدًاء كان فى غنم له» فجاء 
ابنه عم فلما رآه قال: أعوذ بالله من شرٌ هذا الراکب. فلما انتهى الیه قال: 
يا أبتٍ آرضیت أن تكون آعرایّا فى غنمك» والناس يتنازعون فى الملك 
بالمدينة» فضرب صدر عم وقال: اسکت» فإنى سمعت رسول الله کیا 
يقول: إن الله كين يحب العبد التقى الغنى الخفى». 


رف رود يج 
م وه 


تا 


(۱) سحیح: رواه مسلم (۲۹۹۹) کتاب الزهد والرقائق. 


۲ | قصص الزاشدین والزاهدات 


عبد الرحمن بن عوف ۰425 .. وزهده فى الدنيا ‏ أت 


ب روی البخارى عن سعد بن إبراهيم عن أبيه: أن عبد الرحمن بن 
عورف آتی بطعام؛ وكان صائماء فقال: تل مصعب بن عمير كه وهو 
خير منی كفن فى بُردة» إن غطى رأسه بدت رجلاه» وإن غطى رجلاه بدا - 
أى ظهر- رأسه وقتل حمزة 23 وهو خير منی» ثم بسط لنا من الدنیا ما 
بسط. أو قال: آعطینا من الدنیا ما أعطيناء وقد خشینا أن تکون حسناتنا قد 
عُجّلت لناء ثم جعل یبکی حتی ترك الطعام. 

د وعن عبد الرحمن ين آزهر آن عثمان اشتکی ژعافا؛ فدعا حمران 
فقال: اکتب لعبد الرحمن العهد من بعدی. ی 
الرحمن, فقال: البشری, قال: وما داك قال: إن عثمان قد کب لك العهد من 
بعده. فقام بين القبر والمنبر» فدعاء فقال: اللهم إن كان من تولية عثمان إياى 
هذا الامی فأمتنى قبله. فلم يمكث إلا ستة آشهر حتی قبضه الله ٠"‏ 

© قال الذهبی:«من أفضل آعمال عبد الرحمن بن عوف: عزله نفسه 
من الامر وفت الشوری» واشباره تلامة من آشاو به آهل الحل والعشده 
فنهض ف ذلك آتم نهوض على جمیع الامة على عثمان» ولو كان محابيًا 
فيهاء لأخذها لنفسه أو لولاها ابن عمه وآقرب الجماعة الیه: سعد بن آبی 


(۱)سیر آعلام النبلاء (۱/ ۸۸ 
(۲)السیر (۸1/۱). 


قصص الزاهدین والزاهدات 


أبوعبيدة بن الجراح يك وزهده فى الدنیا 


وها هو أبو عبيدة 43 لا تستطيع الدنيا أن تصل إلى قلبه بحال من 
الاحوال فهو - إن كان - يعيش على الدنیا بجسده إلا أن روحه تسرح فى 
جنة الرحمن؛ فهو لا يريد سواها. 

يرسل إليه عمر بن الخطاب بأربعة آلاف درهم وآربعمائة دينار» وقال 
لرسوله: «انظر ما ب يصنع»)» فقسمها أبو عبيدة» فلما أخبر عمر رسوله بما 
صنع أبو عبيدة بالمال» قال: «الحمد لله الذى جعل ف الإسلام من يصنع 
هذا!) ۲ 

ولما قدم عمر الشام تلقاه أمراءٌ الأجنادٍ وعظماءٌ أهل الارض. فقال 
عمر: «أين آحی؟» فقالوا: من ؟ قال: «آبو عبیدة». قالوا: يأتيك الان» فجاء 
على ناقة مخطومة بحبل» فسلم علیه فقال عمر للناس: «انصرفوا عنا!»» 
وسار مع أبى عبیدة حتی منزله فنزل عليه فلم ير فى بیته الا سیفه وترسه. 
فقال عمر: «لو اتخذت متاعا» فقال أبو عبيدة: ايا أمير المؤمنين» إن هذا 
سيبلغنا المقيل)”". 

وفى رواية أن عمر قال: «اذهب بنا إلى منزلك يا أبا عبيدة» فقال له: 
«وما تصنع عندى يا أمير المؤمنين؟ ما تريد إلا أن تعصر عينيك علىّ!). 
ودخل عمر فلم يرف البست شيئًا فقال: آین متاعك لا آری الا لبدا؛ 
CE EET‏ آمیر! آعندك طعام؟ فقام وت ۵ 
(۱) طبقات ابن سعد (۳/ .)٤۱۳‏ 


(۲) الاصابة (5/ »)١١‏ وأسد الغابة (۸/۳) 
(۳) القربة الخّلق. 


3 ۷۰ فصص الزاهدين والزاهدات 


جونة”" فأخذ منها كسيرات» فبكى عم فقال له أبو عبيدة: قلت لك: نك 


ستعصر عينيك على يا أمير المؤمنين! يكفيك من الزاد ما بلغك المحل!! 
فقال عمر: «غیرتنا الدنيا كلنا غيرك يا أبا عبيدة»!". 


چا زهد عائشة 95 


© عن عائشة س قالت: ما شبعت بعد النبى حي من طعام إلا ولو 
شئت أن بکی لبکیت» وما شبع آل محمد ی حتی قبض. 

وعن عروة عن عائشة - رحمها الله- قال: رأيتها تقسم سبعين ألما وهی 
ترقع درعها'". 

به عن عروة بن الزبير 2 قال: «ما كانت عائشة أم المؤمنين تستجد 
ثوبًا حتی ترقع ثوا وتنکسه"*. قال: ولقد جاء‌هایومّا من عند معاوية 
ثمانون ألماء فما آمسی عندها درهم قالت لها جاریتها: فهلا اشتريتٍ لنا 
منه لحمّا بدرهم؟. قالت: «لو ذکرتنی لفعلت»". 


سلمان الفارسی 22 وزهده فى الدنیا 


قال النعمان بن حمید: «دخلت مع خالی على سلمان بالمدائن - وهو 


() السلة المستديرة. 

(۲) نقلا من صلاح الأمة/ د. سيد حسین (ص ۱۷-۵۱6 ۵) بتصرف. 

(۳) الزهد للإمام أحمد (ص ۲۰۱۲). 

(4) تنکسه: تلبسه منكسًا أي: ما كان داخلا مستترا منه يصبح من الظاهر وما كان ظاهرًا یصبح 
باطنًا. 

() الترمذي (۱۷۸۱) وهذه زيادة من كتاب رزین» وله شواهد في الصحیحین. وانظر الزهد لوكيع 
(۲۳۷/۱). 


قصص الزاهدين والزاهدات | 
أميرٌ علیها - فسمعته يقول: آشتری خوصًا بدرهم» فأبيعء بثلاثة دراهم» 
فأعيد درهمًا فيه» وانفق درهمّا على عيالى. وأتصدّق بدرهم» ولو آن عمر 
نهانی عنه ما انتهیت» ۲ 

وقال الحسی: کان عطاء سلمان حمسة آلاف» وکان علی ثلائین لا من 
الناس؛ يخطب ف عباءة» يفرش نصفهاء ویلبس نصفهاء و کان إذا خرج 
عطاژه آمضاه ويأكل من سفیف بدیه و“ 

وعن ثابت» عن آنس قال: دخل سعد وابن مسعود على سلمان عند 
الموت» فبکی. فقيل له: ما يبكيك؟ قال: عهد عهده إلينا رسول الله كولم 
نحفظه. قال: «لیکن بلاعٌ أحدكم من الدنیا کزاد الراكب». 

قال ثابت: فبلغنی أنه ما ترك إلا بضعة وعشرین درهمّا نفيقة كانت 


ES 


لقد كان (مصعب) قبل الاسلام هو آنعم فتيان مكة» فلم يكن هناك من 
پلبس مثل ثیابه ولا يضع مثل عطره حتی إنه كان إذا مر من طريق وجاء 
بعده آناس قالوا: لقد مر مصعب بن عمير من هذا الطریق - مما یجدون من 


عطره الجمیل _) 


(۱) الاصابة (۲۲۵/4). 

(؟) الحلية (۱۹۸/۱). 

(۳) رواه ابن ماجه والحاکم (4/ ۳۲۷) وصححه ووافقه الذهبي. 
(4)صور من حياة الأنبياء والصحابة والتابعین للمصنف (۱/ 11۲). 


٦‏ لع قصص الزا هدین والزاهدات 
% وفى الصحیحین عن خباب بن الأرت أنه قال: 
هاجرنا مع النبى يل نريدٌ وجه الله فوقع أجرّنا على الله فا من مضی 
لم يأخذ من أجره شيئًا. مه مق این عم دل يوم أنه وت زم 
فكنا إذا غطينا مها رأسه بدت رجلاه وإذا غطينا رجليه بدا رأسه ونجعل 
على رجليه شيئًا من إذخرء ومنا من أينعت له ثمرتَه فهو يهدبها. 


... وزهده فى الدنيا ‏ اچ 


ولعل أبلغ كلمة تصف زهده و هی تلكم الكلمة التى قالها جابر بن 
عبد الله 2" حيث قال: ما منا أحد أدرك الدنيا إلا وقد مال بها أو مالت به 
إلا عبد الله بن عمر. 

قال الليث بن سعد وغيره: كتب رجل إلى ابن عمر أن اكتب إلى بالعلم 
كله. فكتب إليه: إن العلم كثير» ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف 
الظهر من دماء الناس» خميص البطن من آموالهم کاف اللسان عن 
آعراضهم: لازمًا لآمر جماعتهم. فافعل". 

وعن محاهد. عن ابن عم قال: (لا يصيب عبد د شيئًا من الدنیا إلا نقص 
من درجاته عند الله وق وان كان عليه کریمّا». 

وعن عمر بن میمون» عن أبيه قال: قیل لعبد الله بن عمر: توف فلان 
الاأنصاری. قال: یه فقال: ترك مائة آلف: قال: لکن هی لم تتركه”". 


(۱) سير آعلام النبلاء للذهبي (۳/ ۲۲۲). 
(۲) صفة الصفوة (۲۱/۱). 


قصص الزاهدین والزاهدات 


ابن عمرو دا ... وزهده فى الدنيا 


وهذه صفحة مضيئة من زهد هذا الصحایی الجلیل عبد الله بن عمرو 
ابن العاص ی 

كان مثالا عظيمًا للقوة فى العبادة وكثرة الاجتهاد فى الطاعة. 

عن آبی عبد الرحمن الحبلى» قال: سمعت عبد الله بن عمرو یقول: 
لأن أكون عاشر عشرة مساکین يوم القيامة» َحب إلى من أن أكون عاشر 
عشرة أغنياء» فان الاکثرین هم الأقلون يوم القيامةء إلا من قال هکذا 
وكا بقل یضیدق نما وشما ۱ 

به وعن سلمان بن ربيعة أنه حج فى عصابة من قراء أهل البصرة فقال: 
والله لا نرجع حتی نلقى رجلا من أصحاب محمد بيا مرضيًا يحدثنا 
بحديث. فلم نزل نسأل حتى حدثنا أن عبد الله بن عمرو نازل فى أسفل مكة. 
فعمدنا إليه فإذا نحن بثقل عظيم ويرتحلون ثلاثمائة راحلت منها مائة راحلة 
ومائتا زاملة.. فقلنا: لمن هذا الثقل فقالوا: لعبد الله بن عمرو. فقلنا: أكل هذا 
له؟ وكنا نحدث أنه من أشد الناس تواضعا. فقالوا لنا: آما هذه المائة راحلة 
فلإخوانه يحملهم عليهاء وأما المانتان فلمن نزل عليه من أهل الأمصار 
ولأضيافه «فعجبنا من ذلك و ا رس 
وه ها عل زان كد مه هام لب ف لعلمو اين الاين ها ولوق 
عليه. فقالوا: إنه فى المسجد الحرام. قال: فانطلقنا بطلبه حتى وجدناه فى دبر 
الكعرة جالسّا بین بردتین وعمامة لیس علیه قمیص. قد علق نعلیه فى شماله. 
(۲) صفة الصفوة (۱/ ۲۷۷). 


۱۰۸ فصص الزاهدین والزاهدات 
عثمان بن مظعون 422 ... وزهده فى الدنیا 


کان الی الاستجابة لله سابقاء وبمعالی الأحوال لاحقاء وی العبادة 
ناسکاه لم تنقصه الدنياء ولم تحطه عن العلیا. ویکفی فى علو زهده شهادة 
وتیل الل كله له باقع ای E‏ قال؛ تما سیر تاره مان تن 
مظعون. قال رسول الله ب : «ذهبت ولم تلبس منها بشیع۰۷. 

نعم» ما تلبس منها بشیء! ربما لبس النمرة قد تخللت؛ فرقعها بقطعة 
من فروة.. فرضی الله عنك آبا السائب صاحب الهجرتین. 

«عن عائشة» أن رسول الله ا قبّلى عثمان بن مظعون وهو ميت ودموعه 
تسيل على خد عثمان بن مظعون»)”" . 


آبو هريرة وَل ... وزهده فى الدنيا 


عن عبد الرحمن بن عبيد عن أبى هريرة قال: إن كنت لاتبع الرجل 
أسأله عن الآية من كتاب الله مَيْق؛ لأنا أعلم بها منه ومن عشيرته» وما أتبعه 
الا تیطعمنی القبضة من التمر آو السفة من السویق آو الدقیق آسد با 
جرعي 

فأقبلت أمشى مع عمر بن الخطاب ذات ليلة أحدثه حتى بلغ بابه فأسند 
ظهره إلى الباب فاستقبلنى بوجهه فكلما فرغت من حديث حدثته آخر. 
(۱) أخرجه مالك (۵۷۲) في الجنائز مرسلاء وقال الزرقاني: وصله ابن عبد البر من طريق يحيى بن 

سعيد» عن القاسم عن عائشة. 


(۲) صحیح: رواه آبو داود (137)) كتاب الجنائز» والترمذي (989) كتاب الجنائز» وابن ماجه 
)١5553(‏ کتاب ما جاء فى الجناتز وأحمد (۲۳۱۵)؛ وصححه العلامة الألبانى رحمه الق 


مكتظو الا 


قصص الزاهدین والزاهدات ۱۹ 
حتی إذا لم آر شیثا انطلقت فلما كان بعد ذلك لقینی فقال: آبا هريرة: أما لو 
آنه ی البیت شىء لاطعمناك. 

وعن آبی رافع أن آبا هريرة قال: ما حد من الناس يهدى لى هدية الا 
قبلتها فأما أن أسأل فلم آکن لاسال". 

وعن محمد قال: كنا عند أبى هريرة» فتمخّطء فمسح بردائه؛ وقال: 
المد الذی تمخط آبو هريرة ف الکتان! لقد رأیتنی» وانی لاخ فیما بین 
منزل عائشة والمنبر مغشيًا على من الجوع» فيمرٌ الرجل فیجلس على 
صدری. فارفع رأسى فأقول: ليس الذی ترى» انما هو الجوع". 

قال الامام الذهبی یاه: قلت: كان يظنه من يراه مصروعًا فیجلس فوقه 
ليرقيه» أو نحو ذلك . 

وعن أبى هريرة» قال: والله؛ إن كنت لاعتمذ على الأرض من الجوع 
وان كنثٌ لاشذ الحجر على بطنى من الجوع؛ ولقد قحدتٌ على طريقهم» 
فمر بی أبو بكرء فسألته عن آية فى كتاب الله - ما أسأله إلا لیستتبعنی - فمگ 
ولم يفعل» فمر عمر (فكذلك)» حتى مر بی رسول الله ی فعرف ماف 
وجهى من الجوع فقال: «أبو هريرة»؟ قلت: لبيك يا رسول الله. فدخلت 
معه البيت» فوجد لبتا فى قدح» فقال: «من أين لكم هذا؟» قیل: أرسل به 
إليك فلان. فقال: «يا أبا مريرة انطلق إلى آهل الصفة“ » فادعهم» - وكان 


.)۲۹۳ /۱( صفة الصفوة‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه البخارى (۷۳۲) كتاب الاعتصام والترمذى (۲۳۱۷) كتاب الزهد. 

(۳) سير أعلام النبلاء للذهبى .)۵٩۱/۲(‏ 

() الصفة: كانت فى مسجد النبئ8ة فى المدينة يكون فيها فقراء المهاجرین؛ ومن لا منزل له منهم» 
وأهلها منسوبون إليها. وكان أهل الصفة يقومون بفروض عظيمة» منها تلقى القرآن والسنة» 


۱۱۰ قصص الزاهدين والزاهدات 
أهل الصفة آضیاف الاسلام لا أهل ولا مال إذا أتت رسول الله ية صدقت 
آرسل بها إليهم» ولم يُصب منها شيئاء وإذا جاءته هدية» آصاب منهاء 
وأشركهم فیها - فساءنى إرساله إياى» فقلت: كنت آرجو أن أصيب من 
هذا اللبن شربة أتقوى بهاء وما هذا اللبن فى أهل الصفة!. 

ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بده فأتيتهم» فأقبلوا مجيبين» فلما 
جلسواء قال: «خذ يا آبا هريرة» فأعطهم». فجعلت أعطى الرجل» فيشرب حتى 
يروى» حتى أتيت على جميعهم؛ وناولته رسول الله ماه فرفع رأسه إلى 
متبسمّاء وقال: «بقيت أنا وأنت». قلت: صدقت يا رسول الله. قال: «فاشرب). 
فشربت. فقال: «اشرب» فشربت فما زال يقول: اشرب. فأشرب؛ حتى قلت: 
والذى بعثك بالحق ما آجد له مساغًاء فأخذ فشرب من الفضلة . 


مر أهل الصفة دة 


عن فضالة بن عبيد أن رسول الله ك كان إذا صلى بالناس» يخر رجال 
من قامتهم فى الصلاة من الخصاصة - الفقر الشديد - وهم أصحاب 
الصفة. حتى تقول الأعراب: هؤلاء مجانين أو مجانون فإذا صلى عله 
انصرف إليهم فقال: «لو تعلمون ما لكم عند الله لاحببتم أن تزدادوا فاقة 
وحاجة». قال فضالة: آنا یومئذ مع رسول الله لا . 


7 فکانت الصفة مدرسة الإسلام ومنها حراسة النبى بيا ومنها الاستعداد لتنفيذ أوامره وحاجاته 
فى طلب من يريد طلبه من المسلمين وغير ذلك» وكانوا قائمين ببذه الفروض عن المسلمين. 

)١(‏ صحيح: رواه البخاری (0776) كتاب الأطعمة والترمذى (۲۶۷۷) کتاب صفة القيامة. 

(۲) صحيح: رواه الترمذي(58١١)‏ كتاب الزهد وابن حبان وقال الأرنؤوط: إسناده حسن» 
وصححه الألبانی رحمه الله فى صحيح الجامع (0176). 


قصص الزاهدین والزاهدات ۱۱۱ 


أبو ذر 422 ... وزهده فى الدنیا 


قال الذهبی عنه: (أحد السابقین الأولين» من نجباء أصحاب محمد 
.. وکان رآشّا فى الزهد والصدق, والعلم والعمل». 

قال آبو ذر الغفاری: اما تویسنی رقة عظمی. ولا بیاض شعری أن 
ألقى عیسی ابن مريم)”". 

وعن این سیرین: سألت اين آخت لابی ذر: ما ترك آبو ذر؟ قال: نوك 
آتانین» وحمازا وآعنژا؛ ورکائب. 

قد كان 425 من أهل الصفة وکان فى بداية آمره ينام فى المسجد. لم 

وأرسل إليه عثمان» وقال له: إنما آرسلنا اليك لتجاورنا فى المدينة.قال: 
لا حاجة لى فى ذلك. اتذن لى إلى «الربذة». قال: نعم» ونأمر لك بنعم من 
ا ا 
صريمته”" . فلما خرج قال : دونکم معاشر فریش» دنیاکم فاعذموها“ 
ودعونا وربنا. 

وقال ثابت البنانی: ر بنی آبو الدرداء مسکتا ۰ فمر عليه آبو ذر» فقال: ما 

هذا هذا! تعمر ذارًا أذن الله بخرامها؟! لآن تکون رأيتك ته تتمرغ فى عذرة» آحب 
إلىّ من أن أكون رأيتك فيما رأيتك فیه» ©. 
(؟)الصريمة: تصغير الصرمة: وهى القطيع من الابل والخنم. 


(4) إسناده صحیح: سیر أعلام النبلاء (۲/ ۰1۷ 63۸ وطبقات ابن سعد (۳۳۲/4). 


۱۱1 قصص الزاهدین والزاهدات 

وعن أم طلق. قالت: «دخلت على آبی ذر فرأیته شعثا شاحماء بيده 
صوف. قد جعل عودین» وهو يغزل ببماء فلم آر فى بیته شییئٌاه فناولته شيئًا 
من دقیق وسویق فقال لی: آما وابك» فعلی اله»(. 

وعندما مات بالربذة لم يكن عنده ثوب یسعه کفنا وکفنه صحابة مروا 
به» کفنه فتى من الأنصار فى عیبته من غزل آمه» ”. 

#ه وعن جعفر بن سلیمان قال: دخل رجل على آبی ذر فجعل یقلب 
بصره فى بيته فقال: يا أبا ذر أين متاعکم؟ قال: لنا بيت نوجه إليه صالح 
متاعنا. قال: إنه لا بد لك من متاع ما دمت هاهناء قال: إن صاحب المنزل 
لا يدعنا فيه. 


به قال حسان بن عطية: لما عزل عمر بن الخطاب قح معاوية عن 
الشام» بعث سعيد بن عامر بن جذيم الجمحى. قال: فخرج معه بجارية من 
قريش نضيرة الوجه. فما لبث إلا يسيرًا حتى أصابته حاجة شديدة قال: 
فبلغ ذلك عمر» فبعث إليه بألف دينار. قال: فدخل بها على امرآته» فقال: 
إن عمر بعث إلينا مما ترین. فقالت: لو آنك اشتريت لنا آدمٌا وطعامّاء 
وادخرت سائرها. فقال لها: أو لا أدلك على أفضل من ذلك؟ نعطى هذا 
المال من يتجر لنا فيه» فنأكل من ربحهاء وضماءمها عليه. قالت: فنعم إذن. 
فاشترى أدمًا وطعامًّاء واشترى بعيرين» وغلامين يمتاران عليهما 


.)۷٤ /۲( السير‎ )١( 
.)۷۷ /۲( العيبة: ما تجعل فيه الثياب» السير‎ )۲( 


قصص الزاهدین والزاهدات 
حوائجهم. وفرقها فى المساکین وأهل الحاجة. قال: فما لبث إلا يسيرًا 
حتى قالت له امرأته: إنه قد نفذ كذا وكذاء فلو أتيت ذلك الرجل فأحذت 
لنا من الربح فاشتريت لنا مكانه. قال: فسكت عنها. قال: ثم عاودته. قال: 
فسكت عنها حتى آذته» ولم يكن يدخل بيته إلا من ليل إلى ليل. قال: وكان 
رجل من آهل بيته ممن يدخل بدخوله» فقال لها: ما تصنعين» إنك قد 
آذيته؟ وإنه قد تصدق بذلك المال. قال: فبكت أسفًا على ذلك المال ثم 
إنه دخل عليها يومّاء فقال: على رسلك. إنه كان لى أصحاب فارقونى منذ 
قريب» ما أحب أنى صددت عنهم وأن لى الدنيا وما فيهاءولو أن خيّرة من 
خیرات الحسان اطلعت من السماءء لأضاءت لأهل الأرض» ولقهر ضوء 
وجهها الشمس والقمر وآتصیفٌ تكسى خير من الدنيا وما فيهاء فلآنت 
أحرى فى نفسى أن آدعك لهن من أن آدعهن لك. قال: فسمحت ورضيت. 

قال خالد بن معدان: استعمل علينا عمر بن الخطاب بحمص سعيد بن 
عامر بن جذيم الجمحىء فلما قدم حمصء قال: يا آهل حمص» كيف 
وجدتم عاملكم؟ فشكوه إليه. وكان يقال لأهل حمص: الكويفة الصغری؛ 
لشكايتهم العمال. قالوا: نشكو آربعا؛ لا يخرج إلينا حتى يتعالى النهار. 
قال: أعظم بها. قال: وماذا؟ قالوا: لا يجيب آحدا بليل. قال: وعظيمة. قال: 
وماذا؟ قالوا: وله يوم فى الشهر لا يخرج فيه إلينا. قال: عظيمة. قال: وماذا؟ 
قالوا: يغنظ الغنظة بين الأيام. يعنى: تأخحذه موتة. قال: فجمع عمر بينهم 
وبينه» وقال: اللهم لا تفیل ")رآیی فيه الیوم ما تشكون منه؟ قالوا: لا 
يخرج إلينا حتى يتعالى النهار. قال سعيد: والله إن كنت لأكره ذکره» ليس 


ا" 


قصص الراشدین والزاهدات 


3 


لأهلى خادم» فأعجن عجینی» ثم أجلس حتى يختمره ثم أخبز خبزی ثم 
أتوضاء ثم أخرج إليهم. فقال عمر: ما تشكون منه؟ قالوا: لا يجيب أحدًا 
بليل. قال: ما تقول؟ قال: إن كنت لأكره ذكره؛ إنى جعلت النهار لهم 
وجعلت الليل لله ك . قال:وما تشكون؟ قالوا: إن له يومًا فى الشهر لا 
يخرج إلينا فيه. قال: ما تقول؟ قال: ليس لی خادم يغسل ثیابی؛ ولا لى 
ثياب أبدلهاء فأجلس حتى تجف ثم أدلكهاء ثم أخرج إليهم من آخر 
النهار. قال: ما تشكون منه؟ قالوا: يغنظ الغنظة بين الأيام. قال: ما تقول؟ 
قال: شهدت مصرع خبيب الأنصارى بمكة؛ وقد بضعت قريش لحمه؛ ثم 
حملوه على جذعة فقالوا: أتحب أن محمدًا مكانك؟ فقال: والله ما أحب 
أنى فى أهلى وولدی» وأن محمدًا یا شيك بشوكة. ثم نادى: يا محمد. فما 
ذكرت ذلك الیوم وتركى نصرته فى تلك الحال -وأنا مشرك لا أؤمن بالله 
العظيم- إلا ظننت أن الله عزوجل لا یغفر لى بذلك الذنب أبدًا. قال: 
فتصيبنى تلك الغنظة. فقال عمر: الحمد لله الذى لم يفيل فراستى. فبعث 
إليه بألف دينار» وقال: استعن بها على أمرك. فقالت امرأته: الحمد لله الذى 
أغنانا عن خدمتك. فقال لها: فهل لك فى خير من ذلك: أدفعها إلى من 
يأتينا بها أحوج ما نكون إليها؟ قالت: نعم. فدعا رجلا من أهل بيته يثق به» 
فصرها صررّاء ثم قال: انطلق بهذه إلى آرملة آل فلان» وإلى يتيم آل فلان» 
وإلى مسكين آل فلان» وإلى مُبتلى آل فلان» فبقيت منها ذهيبة» فقال: أنفقى 
هذه. ثم عاد إلى عمله فقالت: ألا تشترى لنا خادمًا؟ ما فعل ذلك المال؟ 
قال: سيأتيك أحوج ما تکونین". 


(۱) الحلية: (1/ 55-714 ؟). 


قصص الزاهدین والزاهدات ۹۰ 


عمار بن سعد ... وزهده فى الدنیا 


وها هو عمر بن الخطاب وه الذی كان لا یحابی أحدًا ولا یجامل 
بدا نی دین الّه... آراد آن یختار وال علی مدينة حمص. 

ان 2 يشترط شروطا فى هؤلاء الولاة لا تکاد تسمع عنها الا 
دنيا الاحلام. 

فکان يختارهم من الزاهدین الورعین الصادقین المخبتین الصائمین 
القائمین الذین یفرون من الامارة ولا يرغبون فيها. 

فکان یقول فى نفسه: آرید رجلا إذا كان فى القوم» ولیس أميرًا علیهم بدا 
وكأنه آمیرهم... وإذا كان فیهم وهو عليهم أمير» بدا وكأنه واحد منهم..!! 

أريد واليّاء لا يميز نفسه على الناس فى ملبس» ولا فى مطعم» ولاف 

يقيم فيهم الصلاة... ويقسم بينهم بالحق... ويحكم فيهم بالعدل... 
ولا یغلق بابه دون حوائجهم'". 

وفى تلك اللحظة تبادر إلى ذهن عمر (عمیر بن سعد) فاختاره كما 
اختار من قبله (سعید بن عامر) لیکمل من بعده مسيرة الزهد والورع 
والعدل والتضحية. ۱ 

وکان عمير وقتها یجاهد فى سبیل الله فى بلاد الشام فدعاه آمیر المومنین 
(عمر) وعهد إليه بولاية (حمص) فحاول «عمیر» أن یعتذر عنهاء لکن آمیر 
المومنین آلزمه ها الزامّا. فأذعن (عمیر» لأمره علی فو منه؛ أن کان 


(۱) رجال حول الرسول يَكلُِ/ الأستاذ: خالد محمد خالد (ص:4۸۱). ۰ 


۱ قصص الزاهدین والزاهدات 
یتمنی أن یظل عمره كله فى الجهاد لکی يرزقه الله الشهادة فى سبيله. 

وذهب عمير إلى مدينة (حمص) ليبداً الولاية بتلك الكلمات التى 
سطرها على جبين التاريخ بسطور من نور. 

فما إن دخل المدينة حتى جمع الناس إلى صلاة جامعة» فلما انقضت 
الصلاة خطب ف الناس» فحمد الله وأثنى عليه» وصلى على نبيه محمد جلا 
ثم قال: ألا إن الإسلام حائط منيع وباب وثيق» فحائط الإسلام العدل وبابه 
الحق فإذا تقض الحائط وخطم الباب استفتح الاسلام فلا يزال الإسلام 
منیا مااشتد السلطان» ولیس شدة السلطان قتلا بالسیف ولا ضرا 
تالشوط ولگ قضاء بالق و اعدا لعولا 

وبتلك الکلمات الناصعة بدا عمير حياته فى مدينة حمص ومکث فیها 
عامّا کاملا لا یصل منه أى شىء إلى آمیر المؤمنين فکتب إليه (عمر): إذا 
وصلت رسالتی فأقبل بما جبیت من الفیء. فأخذ جرابه وقصعته وعلق 
إداوته» وأخذ عنزته" ۰ وأقبل راجلا-یمشی على رجلیه- فدخل المدينة 
وقد شحب. واغبّر» وطال شعره. فقال: السلام عليك با آمیر المؤمنين. 
فقال: ما شأنك؟ قال: آلست صحیح البدن معی الدنیا! فظن عمر أنه جاء 
بمال فقال: جئت تمشی؟ قال: نعم. قال: آما كان أحد یتبرع لك بدابة؟ 
قال: ما فعلواء ولا سألتهم. قال: بس المسلمون! 

قال: با عمرء إن الله قد نهاك عن الغيبة. فقال: ما صنعت؟ قال: الذی 


جبیته وضعته مواضعه ولو نالك منه شیء لاتيتك به. قال: جددوا لعمیر 


(۱) الطبقات لابن سعد (5 / ۲۷۷). 
(۲) العنزة: عصا فى قدر نصف الرمح أو أكبر یتوکاً عليها. 


فصص الزاهدین والزاهدات ۱۷ 
عهدا. قال: لا عملت لك ولا لاجد 

واستأذن (عمیر) (عمرًا) أن يذهب إلى آهله فى قرية من ضواحی 
المدينة فأذن له. 

وبعد فترة ليست بالطويلة آراد عمر 93 أن يختبر صدق عمير لیطمئن 
قلبه من اختیاره للولاية وحفظه للآمانة. 

فبعث رجلا يقال له: الحارث وأعطاه مائة دینار وقال: انطلق إلى عمير 
حتی تنزل به كأنك ضیف فان رأيت آثر شىء -من الثروة- فأقبل. وان 
رأيت حالا شدیدّا فادفع إليه هذه المائة دینار. فانطلق الحارث فإذ هو 
بعمير جالس یفلی فمیصه إلى جنب الحائط فقال له عمیر: انزل رحمك 
فخا و مر ع ارم نی 
تركت أمير المؤمنين؟ فقال: صالحًا. قال: ذ ال ل در 
داقن هال الح ای نكرل برك ال عل ذا 
فقال عمير: اللهم أعن عمر فإنى لا أعلمه إلا شديد الحب لك. 

قال: فنزل به ثلاثة أيام وليس لهم إلا قرصة من شعير كانوا يخصونه بها 
ويطوون حتى أتاهم الجهد. فقال له عمير: إنك قد أجعتنا فإن رأيت أن 
تتحول عنا فافعل. قال: فأخرج الدنانير فدفعها إليه فقال: بعث بها أمير 
المؤمنين فاستعن بها. قال: فصاح وقال: لا حاجة لى فيها فردها. 

فقالت له امرأته: إن احتجت إليها وإلا فضعها فى مواضعها. فقال 
عمير: وال مالی شىء أجعلها فيه. فشقت المرأة أسفل درعها فأعطته 
خرقة فجعلها فيها ثم خرج فقسمها بين أبناء الشهداء والفقراء. 


() السير للإمام الذهبى (۲/ ۵7۱) بتصرف. 


۸ ۱ قصص الزا هدین والزاهدات 

فرجع الحارث إلى عمر فقال: ما رآیت؟ قال: ریت يا آمیر المومنین 
حالا شديدًا. قال: فما صنع بالدنانیر؟ قال: لا آدری. قال: فکتب الیه عمر: 
إذا جاءك کتابی هذا فلا تضعه من يدك حتی تقبل. فأقبل إلى عمر فدخل 
عليه فقال له عمر: ما صنعت بالدنانیر؟ قال: صنعت ما صنعت وما سؤالك 
عنها؟ قال: آنشد عليك لتخبرنی ما صنعت با. قال: قدمتها لنفسی فى یوم 
لا ینفع فيه مال ولا بنون. قال: رحمك الله. فأمر له بوسق من طعام وئوبین. 
فقال: آما الطعام فلا حاجة لى فيه قد ترکت فى المنزل صاعین من شعیر إلى 
أن آکل ذلك یکون قد جاء الله بالرزق (ولم يأخذ الطعام). 

وأما الئوبان فإن أم فلان عارية -یعنی زوجته- فأخذهما وعاد إلى 
آمله(. 

وددت أن لی رجالا مثل عمير بن سعد أستعين بهم فى أعمال المسلمين 

وظل حياته كلها زاهدًا ورعًا لا يريد الولاية ولا المناصب. بل لا يريد 
الدنيا بأسرها فهو يريد أن يلحق بنبيه بی ویخشی أن تحول الدنيا بينه وبين 
تلك الأمنية الغالية. 

ولم يلبث طویلا حتى فاضت روحه إلى بارئها ليلحق بحبيبه وقرة عينه 
محمد ككل. ..ومات الزاهد العابد. 

فبلغ ذلك عمر فشق عليه وترحم عليه وخرج يمشى ومعه المشاوون 
إلى بقيع الغرقد. فقال لأصحابه: ليتمن كل رجل منكم أمنية. فقال رجل: يا 
أمير المؤمنين وددت أن عندى مالا فأنفقه فى سبيل الله» وقال آخر: وددت 


(۱) صفة الصفوة (۱/ ۲۹۸-۲۹۷) بتصرف. 


فصص الزا هدین والزاهدات |[ ۱۱۹ 
أن لى قوة فأمبح بدلو زمزم لحجاج بيت ال فقال عمر بن : الخطاب: 
وددت أن لى رجالا مثل عمير بن سعد أستعين بهم فى أعمال المسلمین ^ 

وعن عبد الرحمن بن عمير بن سعد قال: قال لى ابن عمر: ما كان من 
المسلمين رجل من الصحابة أفضل من أبيك. 

وعن ابن سيرين» قال: كان عمر من عجبه بعمير بن سعد يسميه (نسيج 
وحده). 

وقال المفضل الغلابی: زهاد الأنصار ثلاثة: آبو الدرداء» وشداد بن 


أاوس» وعمیر بن سعد”". 


أويس القرنى ی .. وزهده فى الدنيا 


«قال علقمة بن مرئد: انتهى الزهد إلى ثمانية من التابعين: عامر بن عبد 
س ۲ ۰ ۰ 5 5 
الله وأويس القرنی» وهرم بن حيان» والربیع بن خثيم» وابو مسلم الخولانی» 
والأسود بن يزيد» ومسروق بن الأجدع» والحسن بن أبى الحسن»”. 

3% وروی مسلم عن آسیر بن جابر قال: كان عمر بن الخطاب وة 
إذا أتى عليه أمدادٌ آهل اليمن سألهم: آفیکم آویس بن عامر؟ حتی أتى عليه 
أويس» فقال: أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من «مراد» ثم من «قرن»؟ 
قال: لك والدة؟ قال: نعم. قال: رسول الله ی يقول: «بآتی علیکم ويس بن 
ی درا 
ل 

الرحمن الفريوائى مكتبة الدار» بالمدينة النبوية. 


sS |‏ قصص الزاهدین والزاهدات 
عامر مع آمداد آهل اليمن من مراد» ثم من قرن» كان به برص فبرئ منه إلا 
موضع درهم» له والدة هو بر بها؛ لو آقسم على الله لأبره...فإن استطعت أن 
یستغفر لك. فافعل». فاستغفر لى» فاستخفر له فقال له عمر: آین ترید؟ 
قال: الكوفة. قال: ألا آکتب لك إلى عاملها؟ قال: أكون فى غبراء الناس 
آحب لیّ. فلما كان من العام المقبل» حج رجل من أشرافهم» فوافق عمر 
فسأله عن أويس قال: ترکته رث البیت؛ قلیل المتاع. قال: سمعت رسول 
الله ما يقول...ثم ذکر الحدیث الذی تقدم فأتى أويسّاء فقال: استغفر لی. 
قال: نت آحدث عهذا بسفر صالح؛ فاستغفر لی. قال: استغفر لی. قال: 
أنت آحدث عهدًا بسفر صالح» فاستغفر لی. قال: لقيت عمر؟ قال: نمی 
فاستغفر له. ففطن له الناس» فانطلق على وجهه قال آسیر: وکسوته بردة» 
فکان كلما رآه نسان قال: من أين لأويس هذه الردة»۱. 


قال عنه کعب: هذا حکیم هذه الامة. 

عن علقمة بن مرثد قال: «انتهى الزهد إلى ثمانية من التابعین منهم آبو 
مسلم الخولانی» وکان لا یجالس آحدا قطء ولا يتكلم فى شىء من آمر 
الدنیا إلا تحول عنهء فدخل ذات یوم المسجد فنظر إلى نفر قد اجتمعوا 
فرجا أن یکونوا على ذکر خير» فجلس إليهم» فإذا بعضهم یقول: قدم 
غلامی فأصاب کذا وكذاء وقال آخر: جهزت غلامی. فنظر إليهم فقال: 
سبحان الله! آتدرون ما مثلی ومثلکم؟ کرجل آصابه مطر غزیر وابل. 
فالتفت فإذا هو بمصراعین عظیمین. فقال: لو دخلت هذا البیت حتی 


(۱) صحیح: رواه مسلم (۲۵۲) کتاب فضائل الصحابة. 


قصص الزاهدین والزاهدات ۱۳۹ 
يذهب عنی هذا المطر. فدخل» فإذا البیت لا سقف له جلست إليكم وآنا 
آرجو أن تکونوا على ذكر وخیر فإذا نتم صحاب الدنیا» (. 


عمر بن عبد العزیز ينانه... وزهده فى الدنیا 


عن عون بن المعمر» أن عمر بن عبد العزيز دحل على فاطمة فقال: يا 
فاطمة عندك درهم أشترى به عنبًا؟ قالت: لا. قال: فعندك الفلوس آشتری 
به عنبًا؟ قالت: لا. وأقبلت علیه فقالت: أنت أمير المؤمنين» لا تقدر على 
درهم تشترى به عنبّاء ولا فلوس تشترى به عنبًا؟! قال: هذا أهون علىّ من 
معالجة الأغلال غدًا فى جهنم '". 

وقال مالك بن دينار: یقولون: مالك زاهد» أى زهد عند مالك وله جبة 
وكساء؟! [نما الزاهد: عمر بن عبد العزیز؛ أتته الدنیا فاغرة فاها فتر کها. 

به بل تدبر معی إلى حاله عندما تزوج من فاطمة بنت عبد الملك بن 
مروان...وکیف جعلها تتحول من أمرأة لا تشغلها إلا زخارف الدنیا 
وزينتها إلى امرأة زاهدة عابدة. 

فهذه السيدة التى كانت بنت خليفة» وزوجة خليفة» وأخت أربعة من 

TT‏ 1 : و اه 
الخلفاء» خرجت من بيت آبیها إلى بيت زوجها يوم زفت إليه وهی مثقلة 
بأثمن ما تملكه امرأة على وجه الأرض من الحلی والمجوهرات. 

واستراحت من أثقال الحلى والمجوهرات واللآلئ والدرر التى 
حملتها معها من بيت أبيها فبعشت بذلك كله إلى بيت مال المسلمين. 
(۱) الحلية (؟/ .)١١۴۳‏ 


(۲) الزهد الكبير (ص: ۱۰۱-۱۰۰). 
(۳) الزهد الکبیر (ص: ۱۰۰). 


۲۲ فصص الزاهدین والزاهدات 
وتوفی عقب ذلك أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز» ولم يخلف 
لزوجته وآولاده فان فجاءها آمین بیت المال» وقال لها: إن مجوهراتك 
يا سیدتی لا تزال كما هى» وإنى اعتبرتها آمانة لك وحفظتها لذلك اليو 
وقد جئت أستأذنك فى احضارها». 
۰ فأجابته بأنها وهبتها لبيت مال المسلمين طاعة لأمير المؤمنين» ثم 
قالت: وما کنت لاطبعه حیّا و اعصیه میتا. 
وأبت أن تسترد من مالها الحلال الموروث ما يساوى الملایین الكثيرة 
فى الوقت الذی كانت محتاجة فيه إلى دریهمات. 


محمد بن واسع ينآن. .. وزهده فى الدنيا 


وهذا محمد بن واسع ره الذى كانت الدنيا لا تشغله على أى 
حال...وتدبر معی أخى الحبيب تلك القصة لتعرف قدر هذا الرجل. 

ذكر ابن كثير فى البداية والنهاية» فى أحداث سنة ثمان وتسعين فى فتح 
يزيد بن المهلب لجرجان: «قالوا: أصاب يزيد بن المهلب أموالا كثيرة 
جدّه فكان من جملتها تاج فيه جواهر نفيسة» فقال: أترون أحدًا يزهد فى 
هذا؟ قالوا: لا نعلمه. فقال: والله نی لأعلم رجلاء لو عرض عليه هذا 
وأمثاله» لزهد فيه. ثم دعا بمحمد بن واسع -وكان فى الجيش مغازيًا- 
فعرض عليه أخذ التاج» فقال: لا حاجة لى فيه. فقال: أقسمت عليك 
لتأخذنّه. فأخذه. وخرج به من عنده» فأمر يزيد رجلا أن یتبعه فينظر ماذا 
يصنع بالتاج» فمر بسائل» فطلب منه شينّاء فأعطاه التاج بكماله وانصرف» 
فبعث يزيد إلى ذلك السائل فأخذ منه التاج» وعوضه عنه مالا كثيرٌ|»”". 


(۱) البداية والنهاية للحافظ ابن كثير (9/ ۱۸۳). 


قصص الزاهدین والزاهدات 
الحسن البصری یت .. وزهده فى الدنیا 


قال سلام بن مسکین: كان الحسن كثيرًا ما یقول: يا معشر الشباب؛ 
علیکم بالااخرة فاطلبوها؛ فكثيرًا ما رأينا من طلب الآخرة» فأدرکها مع 
الدنياء وما رآینا أحدًا طلب الدنياء فأدرك الا حرة مع الدنیا. 

وقال هشام: سمعت الحسن يحلف بالله» ما أعز أحد الدرهم إلا أذله 
الله. 

وقال :واه لقد آدرکت سبعين بدريًاء أكثر لباسهم الصوف» لو 
رأيتموهم لقلتم: مجانين» ولو رآوا خياركم» لقالوا: ما لهؤلاء من خلاق» 
ولو رآوا شراركم» لقالوا: ما يؤمن بيوم الحساب...ولقد رأيت آقوامًاء كانت 
الدنيا أهون على آحدهم من التراب تحت قدميه» ولقد رأيت آقوامًاء يمسى 
آحدهم لا يجد عشاءٌ إلا قوتاء فیقول: لا أجعل هذا كله فى بطنى» لأجعلن 


بعضه لله کل فيتصدق ببعضه وان كان هو أحوج ممن يتصدق عليه)”. 


قال بشر یِه: «قل لمن طلب الدنيا تبياً للذل». 

وقال يَدَْنهُ: الو سقطت قلنسوة من السماء» ما سقطت إلا على رأس 
ف لايريدها»)””. 

وكان الإمام أحمد إذا شئل عن الزهد فيقول: أتسألونى عن الزهد 
وفيكم بشر؟! 
()زهد الثمانية من التابعين (ص:57). 
(؟)الحلية (۸/ ۳۵۵). 


۱۳ فصص الزاهدین والزاهدات 
وقال بشر: ليس الزهد فى الدنیا ترك الدنياء نما الزهد أن يُزهد فى كل ما 
سوى الله... هذا داود وسليمان 4# قد ملكا الدنياء وكانا عند الله من 
الزاهدين. 
إن لم يكن داود النبى زاهدًا فمن يكون؟! وقد كان مع ملكه يأكل من 
عمل يده. 


ابراهیم بن أدهم جزنه... وزهده فى الدنيا 


قال إبراهيم بن بشار: أمسينا مع إبراهيم بن أدهم ذات لبلة؛ وليس معنا 
شىء نفطر علیه» ولا لنا حيلة» فرآنى مغتمًّا حزینا» فقال: يا إبراهيم بن 
بشار: ماذا أنعم الله على الفقراء والمساكين من النعيم والراحة فى الدنيا 
والآخرة» لا یسآلهم يوم القيامة عن زكاة ولا حج» ولا عن صدقة» ولاعن 
صلة رحم ولا عن مواساة وإنما يُسأل ويحاسب على هذا هؤلاء 
المساكين» أغنياء فى الدنيا فقراء فى الاخرة أعزة فى الدنيا أذلة يوم القيامة. 
لا تغتم ولا تحزن؛ فرزق الله مضمون» سيأتيك. نحن والله الملوك الاغنیای 
نحن الذين قد تعجلنا الراحة فى الدنياء لا نبالى على أى حال -أصبحنا 
وأمسينا- إذا آطعنا الله. ثم قام إلى صلاته وقمت إلى صلاتی. فما لبثنا إلا 
ساعة» فإذا نحن برجل قد جاء بثمانية آرغفة وتمر كثير» فوضعه بين أيديناء 
فقال: كلواء رحمکم الله. قال: فسلم» ثم قال: كل يا مغموم. فدخل سائل 
فقال: أطعمونا شيئًا. فأخذ ثلاثة أرغفة مع تمر فدفعه إليه» وأعطانى ثلاثة» 
وأكل رغيفين» وقال: المؤاساة من أخلاق المؤمنين”". 


(۱) الزهد الكبير (ص: ۰۱۰۸ والحلية (9/ ۳۷۰). 


قصص الزاهدین والزاهدات 
«نهر الأردن»» فقعدنا نستریح» وکان مع آبی یوسف کسیرات یابسات 
فألقاهن بين أيدناء فأكلنا وحمدنا الله فقمت آسعی ا ماء لابراهيم 
فبادر إبراهيم» فدخل النهر» حتى بلغ الماء رکبتیه. فقال بكفيه فى الماء 
فملأهماء ثم قال: بسم الله. وشرب. فقال: الحمد لله. ثم إنه خرج من 
النهر» فمد رجلیه قال: يا أبا یوسف. لو علم الملوك وأبناء الملوك م 
نحن فيه من النعيم والسرورء لجالدونا بالسيوف أيام الحياة» على ما نحن 
فيه من لذيذ العيش وقلة التعب. فقلت له: يا آبا إسحاق» طلب القوم 
الراحة والنعيم» فأخطؤوا الطريق المستقيم. فتبسم» ثم قال: من أين لك 


هذا الكلام'". 
م هک 


(1) الحلية (۸/ ١۳۷)ء‏ وصفة الصفوة »)١717/5(‏ والزهد الكبير (ص: )١٠١8‏ واللفظ له. 


لهذا قصص الزاهدين والزاهدات 
>< من فوائد الزهد 


(۱) فيه تمام ال ول على الله. 

(۲)یغرس فى القلب القناعة. 

(*) صرف المسلم عن الى الیل ةف القافة إن ا و أجل 
التعيم المقيم. 

)٤(‏ فيه كبح جماح النفس إلى الشهوات. 

(5) يؤْصّل العفة والتزاهة فى نفوس المؤمنين. 

(5 يُعلَّم المسلم كيف يُسدّد هدفه إلى الدّار الآخرة. 

(۷) الزاهد يحبه الله ویقربه إليه. 

(۸) راحة فى الدّنيا وسعادة فى الآخرة. 

(9) حب الناس له حيث آنه لا یزاحمهم على دنياهم. 

(۱۰)فیه التأسّى برسول الله ية وصحابته الكرام. 

(۱۱)الاطمئنان إلى جناب الله والرّضِى بما قسم. 

اوسن ف القن بحت الانفاق فی سبیل له وعدم الق بالنیا. 

(۱۳)پخرج نفسه من عبوديّة الشيطان والدنیا والتفس. '". 


(۱)نضرة النعیم (۲۲۳۹/۹). 


قصص الزاهدین والزاهدات 


رک ما الذي يعينك على الزهد + 


وإذا ردت أن تعيش حياة الزهد الحقيقية فان الذی يعينك على ذلك 


e‏ وخیال زائر» فهى كما قال تعالی: 
« کلب اجب الکفار ائه میج صقرا م2 کون حطلماً 4 

وسماها الله : #متدع آلعُرور © ونهى عن الاغترار بهاء وآخبرنا عن سوء 
عاقبة المغترین» وحذرنا مثل مصارعهم؛ ودم من رضی بها» واطمأن إليها. 

الثانى: علمه أن وراء‌ها دازا أعظم منها قدرّاء وأجل خطرّاء وهی دار 
البقاء فالزهد فیها لکمال الرغبة فیما هو آعظم منها. 

تلاو ايفان اللسوز د دي نه 
منهاء وأن حرصه عليها لا يجلب له ما لم يُقض له منها فمتى تيقن ذلك ثلج 
له صدره» وعلم أن مضمونه منها سیانیه. 

فهذه الأمور الثلاثة تسهل على العبد الزهد فى الدنيا وتثبت قدمه فى 
مقامه". 


() سورة الحديد: الآية: (۲۰). 
() جامع العلوم والحكم (100-1755) بتصرف. 


قصص الزاهدین والزاهدات 


ا الورع 

إن الورع منزلة عظيمة لا يصل إليها إلا من تعلق قلبه بالآخرة وزهد فى 
ار فان AS‏ لصو ارم الوك كني كان 
آکمل فى عبودیته لله وکلما كان من الفاتزین بمحبة الله (جل وعلا). 

د عن آبی العباس سهل بن سعد الساعدی يبء قال: جاء رجل إلى 
النبی بيا فقال: يا رسول الله دلنى على عمل إذا عملته آحبنی اللّه» وأحبنى 
الناس. فقال: «ازهد فى الدنيا يحبك الّه» وازهد فیما عند الشاس بحبك 
الناس». 

وقال بي لابی هريرة 45 : «کن ورعا تكن عبد الناس...»۳. 

قال تمالی: ع یا الرسل كرا من لت واعمارا ما 9 يِمَاتعَمَلُونَ 
لیم ۰۳4 فأمر بالاأکل من الطیبات قبل العمل. 

وفال تعالی: ویب تفر 4 . 

قال قتادة ومجاهد: نفسك فطهّزها من الذنب»... فكنّى عن النفس 
بالثرب. 

قال ابن عباس: لا تلبشها على معصية ولا غذر. 


(۱) صحیح: رواه ابن ماجه (4۱۰۲) کتاب الزهد وصححه العلامة الالبانی يناث فى السلسلة 
الصحيحة (444)؛ وصحیح الجامع .)٩۲۲(‏ 

(۲) صحیح: رواه البيهقي في شعب الایمان» وصححه العلامة الالبانی كنال فى صحیح الجامع 
(40۸۰). 

(۳) سورة المومنون: الایة: (۵۱), 

(64) سورة المدثر: الایة: (4). 


فصص الرا هدین والزاهدات ۱۳۹ 
۳ 

ونجاسة الباطن تورث نجاسة الظاهر» وبين الثیاب والقلوب مناسبة 
ظاهرة وباطنة» ويُؤثْر کل منهما فى الآخرء وتأثیر القلب والنفس ف الثياب 
أَمْرٌ خفی یعرفه آهل البصائر من نظافتها ودنسها ورائحتها» حتی إن ثوب 
البر ليحر ف من ثوب الفاجر ولیسا علیهما. 

عن أبى هريرة 426 قال: قال رسول الله : «گن وَرعًا تن آعبد 
الاس»(. 

قال رسول الله کی ا ل «فضل العلم أحبٌ إلىّ من فضل العبادق وخيرٌ دینکم 
الورع»". 
0 من و اسح لمر ركه ماللا ا فهدا ر يعم الترك 
لما لا يعنى؛ من الکلام» والنظرء والاستماع؛ والبطش» والمشىء والفكرء 
وسائر الحركات الظاهرة والباطنة. فهذه الكلمة شافية فى الورع. 

وعن عائشة ما قالت: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة؛ هو الورع. 

وقال إبراهيم بن أدهم: ما أدرك من أدرك إلا من كان يعقل ما يدخل 
جوفه. 

وقال الحسن فى قوله تعالى و الْحِحكمَةَ من وکا قال: الورع. 
000 
(؟) صحيح: رواه البزان والطبراني في الاوسط والحاكم» وصححه الألباني في صحيح الجامع 

)416( 
)۳( صحیح: رواه الترمذى (۲۳۱۷) كتاب الزهدء وابن ماجه (۳۹۷۲) كتاب الفتن» وصححه 


الملامة الألبانى یه فى صحیح الجامع .)۵٩۱۱(‏ 
(8) سورة البقرة: الایة: (۲۹). 


۱۳۰ قصص الزاهدین والزاهدات 

وعن معاوية بن قرة قال: دخلت على الحسن وهو متکیع على سريره» 
فقلت: يا آبا سعيد» أى الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة فى جوف اللیل 
والناس نيام. قلت: فأى الصوم أفضل؟ قال: فى يوم صائف. قلت: فأى 
الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنّاء قلت: فما تقول فى 
الورع؟ قال: ذاك رأس الأمر كله. 

وعن أرطأة بن المنذر قال: قال عيسى ابن مریم يَلِِّ: الو صليتم حتى 
تصيروا مثل الحناياء وصمتم حتى تكونوا أمثال الأوتاد» وجرى من أعينكم 
الدموع أمثال الأنهار» ما أدركتم ما عند الله إلا بورع صادق». 

وقال آبو إسماعيل المؤدب: جاء رجل إلى العمرى» فقال: عظنى» فأخذ 
حصاة من الأرض» فقال: زنة هذه من الورع يدخل قلبك؛ خير لك من 
صلاة أهل الأرض» قال: زدنی» قال: كما تحب أن يكون الله لك غدًا فکن 
له اليوم. 

وقال يونس بن عبيد: لو أعلم موضع درهم من حلال من تجارة 
لاشتريت به دقيقاء ثم عجنته» ثم جففته» ثم دققته» أداوى به المرضى. 

وقال الضحاك: أدركت الناس وهم يتعلمون الورع» وهم اليوم يتعلمون 
الکلام... وقال: لقد رأيتنا وما يتعلم بعضنا من بعض إلا الورع”". 

وقال خالد بن معدان: من لم يكن له حلم يضبط به جهله وورع يحجزه 
عما حرم الله عليه وحسن صحابة عمن يصحبه» فلا حاجة لله فيه" 

وقال سهل ال لتستری: لا يبلغ العبد حقيقة الایمان حتى يكون فيه أربع 
(۱) مدارج السالکین (۲/ ۳۱ 
(۲) الورع لابن أبى الدنیا (ص: ۱۱۷). 


قصص الزاهدین والزاهدات 
خصال: آداء الفرائض بالسنة وأكل الحلال بالورع واجتناب النهی من 
الظاهر والباطن والصبر على ذلك إلى الموت. 

وقال سهل :من أكل الحرام عصت جوارحه شاء آم أبى» علم أو 
لم یعلم» ومن كانت طعك/ته حلالا أطاعته جوارحه ووّفقت للخيرات. 

وقال الحسن: مثقال ذرة من الورع خير من آلف مثقال من الصوم 
والصلاة. 

وقال أبو هريرة: جلساء الله غدًا أهل الورع. 

وقال بعض الصحابة: كنا ندع سبعين بابًا من الحلال مخافة أن نقع فى 
باب من الحرام. 

ب قال سفیان الثورى ظافكلا: «عليك بالورع یخفف الله حسابك ودع 
ما يريبك إلى ما لا يريبك» وادفع الشك باليقين يسلم لك دينك». 

چچ قال حبیب - یعنی: ابن أبى ثابت بل -: : اللا يعجبكم كثرة صلاة 
امری ولا صيامه ولکن انظروا إلى ورعه فان كان ورعا مع ما رزقه الله من 
العبادة فهو عبد لله حقا». 

قال الشافعى لیلد «زينة العلم الورع والحلم». 


2 7 > 
کرک‎ 20 E EPG, 


قصص الزاهدین والزاهدات 


قال المناوی: قيل (فى تعریفه): الورع ترك ما يريبك» ونفی ما يعيبك» 
والأخذ بالأوثق» وحمل النفس على الأشق. 

وقبل: ترك ما لا بأس به حذرًا مما به بأس. 

وقيل هو: ترك الشبهات وهو الورع المندوب ويُطلق على ترك 
المحرمات. 

وقال الإمام ابن تيمية: هو الورع عما قد تخاف عاقبته وهو ما يعلم 
تحريمه ومايّشك فى تحریمه» وليس فى تركه مفسدة أعظم من فعله» 
وكذلك الاحتيال بفعل ما يشك فى وجوبه لكن على هذا الوجه”. 


( 


وقال ابن القیم: ترك ما پخشی ضرره فى الآخره””. 


سم الراغب الأصفهانى الورع إلى ثلاث مراتب: 

۱- واجب: وهو الإحجام عن المحارم» وذلك للناس كافة. 

۲- مندوب: وهو الابتعاد عن الشبهات» وذلك للأواسط. 

۳- فضيلة: وهو الكف عن كثير من المباحات والاقتصار على أقل 
الضرورات. وذلك للنبيين والصديقين والشهداء والصالحين””. 


(١)مجموع‏ الفتاوی .)0١5091١١/5١١(‏ 
()الفوائد (ص: ۱۸ .)١‏ 


قصص الزاهدین والزاهدات 


بو قال الإمام ابسن تيمية سل : تمام الورع أن یعلم الانسان خير 
الخیرین وشر الشرین» ویعلم أن الشريعة مبناها على تحصیل المصالح 
من الم صلحة الشرعية والمفسدة الشرعية فقد يدع واجبات ویفعل 
الذین فیهم بدعة أو فجور ویری ذلك من الورع» ویمتنع عن قبول شهادة 
العباد وأخذ علم العالم لما ی صاحبه من بدعة خفية» ویری ترك قبول 
سماع هذا الحق الذى يجب سماعه من الورع". 


.)۵۱۲ / ۱۰( مجموع الفتاوی‎ )١( 


قصص الزاهدین والزاهدات 


درجات الورع عن ا لحرام عند الامام الغزالي( 


بهد قال الغزالی ينه الورع عن الحرام على آربع درجات: 

الاولی ورع العدول :وهو الذی يجب الفسق باقتحامه وتسقط العدالة به 
ویثبت اسم العصیان والتعرض للنار بسببه ... وهو الورع عن کل ما تحرمه 
فتاوی الفقهاء. 

الثانية ورع الصالعين:وهو الامتداع عما يتطرق إليه احتمال التحریم 
ولکن المفتی يرخص ف التناول بناء على الظاهر فهو من مواقع الشبهة 
E‏ 

الثالثة ورع المتقين:ما لا تحرمه الفتوی ولا شبهة فى حلّه ولكن يُخاف 
منه آداژه إلى مُحرم وهو ترك ما لا بأس به مخافة مما به بأس وهذا ورع 
المتقین. 

آخذ الحسن د تمرة من الصدقة - وکان صغيرًا - فقال النبى كَكِ: 
«١كخ‏ كخ, ألقها» ٠”‏ 

ومن ذلك ما شئل أحمد بن حنبل ينعن رجل يكون فى المسجد 
يحمل مجمرة لبعض السلاطين» ويبخر المسجد بالعود» فقال: ينبغى أن 
يخرج من المسجدء فإنه لا ينتفع من العود إلا برائحته» .... وشتل أحمد 
بن حنبل عمن سقطت منه ورقة فيها أحاديث» فهل لمن وجدها أن يكتب 
منها ثم يردها؟ فقال: لاء بل يستأذن ثم يكتب». 


(١)المدارج‏ (۲/ ۸ 
(۲) صحیح :خر جه البخاري .)١591(‏ 


قصص الزاهدین والزاهدات 


ومن ذلك: التورع عن الزينة؛ لأنه یخاف منها أن لا تدعو إلى غيرهاء 
وان کانت الزينة مباحة ن اوقا شيل آحمد بن حنبل عن التعال 
السبتية» فقال: آما آنا فلا استعملها» ولکن إن كان للطین فأرجوء وأا من 
آراد الزينة فلا. 

ومن ذلك: ما ژوی عن على بن معبد أنه قال: كنت ساکنا فى بيت بکراء 

ور 2 
فكتبثٌ كتابًا» وأردت أن آخذ من تراب الحائط لأترّبه وأجففه. ثم قلت: 
الحائط ليس لى» فقالت لى نفسي: وما قدرٌ تراب من حائط فأخذت من 
التراب حاجتی. فلما نمت إذا آنا بشخص واقف یقول لی» يا على بن معبده 
سیعلم غدًا الذی یقول: وما قدرٌ تراب من حائط؛ ولعل معنی ذلك: أنه 
بر کم خط ور فإن للتقوى درجة تفوت بفوات ورع المتقين» 
وليس المراد به أن يستحق عقوبة على فعله. 

وهكذا المباحات كلها إذا لم تؤخذ بقدر الحاجة فى وقت الحاجة مع 
التحرّز من غوائلها بالمعرفة ألا ثم بالحذر ثانيًا. 

ولقد کره السلف الثوب الرقیق» وقالوا: من رق ثوبه رن دینه. 

وکل ذلك؛ خوفا من سریان اتباع الشهوات فى المباحات إلى غیرها؛ 
فان المحظور والمباح تشتهیهما النفس بشهوة واحدة وإذا تعودت 
المسامحة استرسلت. فاقتضی خوف التقوی الورع عن هذا کله. 

الدرجة الرابعة : ورغ الصديقين: ما لا بأس به أصلا ولا تخاف منه أن 
يُؤدى إلى ما به باس ولکنه يُتناول لغیر الله وعلی غير نية التقوی به على 
عبادة الله. 

فالأمر عندهم: کل ما لا تتقدّم فى آسبابه معصية» ولا یُستعان به على 


فصص الزاهدين وا لزاهدات 

معصية ولا يُقصد منه فى الحال والمال قضاء وطر بل يُتناول لله تعالی 
فقط» وللتقوی على عبادته» واستبقاء الحياة لأجله» وهذه رتبة الموحدین 
المتجردین عن حظوظ نفوسهم المنفردین لله تعالی بالقصد. 

ومن هذا: ما ژوی عن ذى النون المصری أنه كان جائعًا محبوسًاء 
فبعثت إليه امرأة صالحة طعامًا على يد السجّان فلم يأكل» ثم اعتذر وقال: 
جاء‌نی علی طبق ظالم؛ یعنی آن القوة التی آوصلت الطعام إلى لم تکن 
طيبة. وهذه الغاية القصوی فى الورع. 

ومن ذلك: أن بشرًا یله كان لا يشرب الماء من الأنهار التى حفرها 
الامرای فان رديت لجريان الماء ووصوله إليه» وإن كان الماء مُبَاحًا فى 
نفسه فیکون کالمتتفع بالتهر المحفور بأعمال الأجراء» وقد أعطوا الأجرة 
من الحرام» " 

قلت: وهذا النّوع من الزهد فيه مشقة على النفس البشرية. 


(۱)حیاء علوم الدین (4/ ۱۰۷ - ۱۱۰) بتصرف. 


قصص الزاهدین والزاهدات 


فى أى شىء یکون الور اس 
قال الامام ابن تيمية - ابید كلام ذكر فيه الفرق 
بين الزهد والورع- : ومذا يت يتبين أن الواجبات والمستحبات لا يصلح 
یماس ناا مرا رجا هلها بيطا ارس 


والورع"" 


والمومن تاج ۵ یکرت ووكاق کل جرا زسحاه ود بجیل کل 
جوارحه تتفاعل مع هذا الخلق الجلیل. 

(۱) الورع فى النظر : 

قال عمرو بن مرة العابد الثقة: «ما أحب آنی بصير» كنت نظرت نظرة 
وأنا شاب». 

تال آنمس بن مالك: «(ذا مرت بك امراأة فنخمسض عيتيك حتی 
تجاوزك» . 

فالمقصود أن یتورع العبد عن النظر إلى النساء ال جنبیات. 

قال خالد بن الاحمر: سمعت وكيعًا یقول: مررت مع سفیان على دار 
مشيد» فرفعت رأسى إليهاء فقال: «لا ترفع رأسك تنظر إليهاء إنما بنوها 
لهذا)””. 
() مجموع الفتاوی (۱۰/ ۵۱۲). 


(۲) الورع لابن أبى الدنيا (ص: 17). 
(۳) الورع لأحمد (ص: .)٩7‏ 


۱۳۸ قصص الزاهدین والزاهدات 

(۲ ) الورغ فى السمح : 

# عن نافع مولى ابن عمر: «آن ابن عمر سمع صوت لسراو 
فوضع أصبعيه فى أذنيه» وعدل راحلته عن الطريق وهو يقول : يانافع» 
أتسمع؟ فأقول: نعم» فیمضی» حتى قلت: لاء فوضع يديه وأعاد راحلته 
إلى الطريق» وقال: رأيت رسول الله 335سمع صوت زمارة راع فصنع مثل 
هذا) ۳ ١‏ 
وعن محمد بن المنکدر قال يَدَلَنْهُ: «اذا كان یوم القيامة نادی المناد: آین 
الذين كانوا ينزهون أنفسهم وأسماعهم عن مجالس اللهو ومزامير 
وتحمیدی) . 

(۳ ) الورع فى الشم: 

وعن يونس بن آبی الفرات: «آن عمر بن عبد العزیز رحمه الله أتى بغنائم 
مسكء فأخذ بأنفه فقالوا: يا أمير المؤمنين» تأخذ بأنفك لهذا!! فال: إنما 
ينتفع من هذا بريحه. فاکره أن آجد ريحه دون المسلمین». 

(*)الورع فى البطن : 

عن أبى هريرة د قال: قال رسول الله :ان الله طيب لا يقبل إلا 
باون الله آمر الو ن يا آمر یه المرسلین فقال :۳ کاب الرسل کوا من 
ات اغ اا 6 وقال: لا ايها بت ءَامَموْأْ لوا من یسب 
(۱) صحيح:رواه آحمد »٤)0۲١(‏ ۹6۵ 6) وصححه الشيخ آحمد شاکر (5/ 145) برقم 

(۰)۶۵۳0 وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى تحریم آلات الطرب (ص ۱۱). 
(۲)الورع لابن آبی الدنیا (ص: ۷۱). 
(۳)سورة المومنون: الایة: (۵۱). 


شصص الزاهدین والزاهدات ۱۳۹ 
مارح ثم ذکر العبد يطيل السفرء آشعت آغیر رافعا یدیه: پا رب با 
رب؛ مطعمه حرام» ومشربه حرام وملبسه حرام وعُذَّى بالحرام فای 
يُستجاب لهذا)!". 

فجعل النبى ية أكل الحرام من آسباب عدم إجابة الدعاء ولذلك يجب 
على كل مسلم أن يتحرى الرزق الحلال وأن یحرص كل الحرص على 
البعد عن أكل الحرام. 

(۵) الورغ فى المسعى : 

قال قتادة: كان المؤمن لا ری الا فى ثلاثة مواطن: فى مسجد یعمره أو 
بیت یستره آو حاجة لا بأس مها. 

وعن شبیل بن عوف أنه قال: ما اغبرّت رجلای ی طلب دنیاء ولا 
جلست فى مجلس الا منتظرًا لجنازة أو لحاجة لا بد منها" . 

( 5 )الورع فى الشرح : 

وذلك بان یحفظ فرجه عن کل ما یثیر شهوته وعن كل ما یخضب ربه - 
عز وجل - وأن لا یمس فرجه إلا لضرورة شرعية کقضاء حاجة أو استنجاء 
أو علاج آوغیر ذلك. 

( ۷)الورع فى اللسان: 

وذلك بأن تنشغل بعيوب نفسك فلا تذكر أحدًا بسوء وأن تحفظ 
لسانك من الكذب والغيبة والنميمة ولهو الحديث وغير ذلك من الكلام 
(۱) سورة البقرة: الآية: (۱۷۷), 
(۲) صحیح: رواه مسلم (۱۰۱۵) کتاب ال زكاة. 
(۳) الورع لابن آبی الدنیا (ص: .)٩۷‏ 


فصص الزاهدين والزاهدات 


الذی إن لم يبعدك عن الله فلن يقربك منه. 

عن ابراهیم بن بشار قال: سل إبراهيم بن أدهم: بميتم الورع؟ قال: 
بتسوية كل الخلق من قلبك. واشتغالك عن عيوبهم بذنبك» وعليك باللفظ 
الجمیل من قلب ذلیل لرب جلیل»....فکُر فى ذنبك» وتب إلى ربك» یثبت 
الورع فى قلبك» واحسم الطمع إلا من ربك . 

د عن عائشة سا زوج النبی بيه حين قال لها أهل الافك.... 
الحديث, وفى آخره: وکان رسول الله ما يسأل زینب بدت جحش عن 
آمری. فقال: «یا زينب» ما علمت؟ ما رآیت؟» فقالت: يا رسول الّه» أحمى 
سمعی وبصری والله ما علمت علیها إلا خيرًاء قالت عائشة ص : وهی 
التى كانت تسامینی" فعصمها الله بالورع۳*. 


لح DE‏ رع 2 ود 
تم 0( کم که 


.)١١ /۸( الحلية‎ )۱( 

(۲) تسامینی: أى تقترب منی فى المنزلة. 

(۳) متفق علیه: رواه البخاری (۲۱۲۱۱) کتاب الشهادات ومسلم (۲66۵) کتاب فضائل 
الصحابة. 


قلب ینتقل من وطن الدنیا إلى وطن الآخرة 

قال الامام ابن القیم: الخوف یثمر الورع» والاستعانة وقصّر الامل 
وقوة الایمان باللقاء تثمر الزهد. والمعرفة تثمر المحة والخوف والرجاء» 
والقناعة تثمر الرضا والذکر یثمر حياة القلب. والایمان بالقدر يثمر التوکل» 
ودوام تأمل الاسماء والصفات يثمر المعرفة» والورع يثمر الزهد أيضّاء والتوبة 
تثمر المحبة أيضًاء ودوام الذکر يثمرهاء والرضا یثمر الشکر والعزيمة والصبر 
یئمران جمیع الأحوال والمقامات. والفکر يثمر العزيمة» والمراقبة تشمر 
عمارة الاوقات وحفظ الایام والحیاء والخشية والانابة وإماته النفس 
واذلالها وکسرها یوجب حباة القلب وعزه وجبره ومعرفة النفس ومتتها 
يوجب الحیاء من الله ويه واستکثار ما منه واستقلال ما منك من الطاعات» 
ومحو آثر الدعوی من القلب واللسان... وصحة البصيرة تثمر الیقین» وحسن 
التأمل لما تری وتسمع من الایات المشهودة والمتلوة یثمر صحة البصيرة. 

وملاك ذلك كله آمران: آحدهما: أن تنقل قلبك من وطن الدنیا فتسکنه 
فى وطن الآخرة» ثم تقبل به كله على معانی القرآن واستجلائها وتدبرها؛ 
وفهم ما يراد منه وما نزل لأجله وأخذ نصيبك وحظك من کل آية من 
آياته» وتنزلها على داء قلبك. 

فهذه طريقة مختصرة قريبة سهلة» موصلة إلى الرفیق الاعلی آمنة لا 
پلحق سالکها خوف ولا عطب. ولا جوع ولا عطش ولا فیها آفة من آفات 
سائر الطریق ألبتة» وعلیها من الله حارس وحافظ يكلا السالکین فیها 
ویحمیهم ویدفع عنهم‌دولا یعرف قدر هذه الطریق إلا من عرف طرق 
الناس وغوائلها وآفاها وفطاعها. والّه المستعان". 


(۱) مدارج السالکین (۲/ ۲۸). 


قصص الزاهدین والزاهدات 


لايؤخذ الحرام الا من جهتين 


جو قال الامام ابن القیم ككآنه: 

ما أخذ العبد ما خرم عليه إلا من جهتین: 

إحداهما: سوء ظنه بربه» وأنه لو أطاعه وآثره لم يعطه خيرًا منه حلالاً. 

والثانية: أن يكون عالمًا بذلك» وأن من ترك لله شيئًا أعاضه خيرًا منه 
ولكن تغلب شهوته صبره» وهواه عقله. 

فالأول من ضعف علمه والثانی من ضعف عقله وبصیرته(. 


چ( اسف | 

بهو وقال أيضًا الإمام ابن القيم لنة: 

النعم الثلاثة: نعمة حاصلة يعلم بها العبد» ونعمة منتظرة يرجوهاء ونعمة 
هو فيها لا يشعر بها. فإذا أراد الله تمام نعمته على عبده عرّفه نعمته 
الحاضرة» وأعطاه من شكره قيدًا يقيدها به حتى لا تشرد فإنها تشرد 
بالمعصية وتقيد بالشكر. 

ووفقه لعمل يستجلب به النعمة المنتظرة» وبصّره بالطرق التى تسدها 
وتقطع طريقها ووفقه لاجتنابها؛ وإذا بها قد وافت إليه على آتم الوجوه. 
وعرفه النعم التى هو فيها ولا يشعر بها. 

ويُحكى أن أعرابيًا دحل على الرشید. فقال: يا أمير المؤمنين» ثبت الله 
عليك النعم التى أنت فيها بإدامة شكرهاء وحقق لك النعم التى ترجوها 
بحسن الظن به ودوام طاعته» وعرفك النعم التتى أنت فيها ولا تعرفها 


(۱) الفوائد (ص: ۷۳). 


قصى الزاهدین والزاهدات er]‏ 


لتشکر ها ... فأعجبه ذلك منه وقال: ما أحسن ی 


لدان الى اة أسوة وقدوة ومثالا يُقتدى به ق الورع. 

# عن أبى هريرة 95 أن الحسن بن على 9 أخذ تمرة من تمر 
الصدقة فجعلها فى فیه» فقال له النبی كَل بالفارسية: «کخْ کخ آما تعرف 
۳ لا نأكل الصدقة) ۳ 

# عن آبی هريرة 482 قال: قال رسول الله ا «ٍنی لأنقلب إلى أهلى 
فأجد التمرة ساقطة على فراشى ثم أرفعها لآكلهاء نم أخشى أن تكون صدقة 
فالا 


النبى بل يحض الأمة على الورع 


وها هو الحبيب يحض الامة على الورع فيقول ي «فضل العلم 
أحب إليّ من فضل العبادة وخير دينكم الورع». 

4 عن الحسن بن على 2 قال: حفظت من رسول الله يي ادع ما 
يريبك إلى ما لا يريبك» فان الصدق طمأنينة» وإن الكذب ريبة»”. 


0( لفوائد (ص: ۸ ۲). 

(۲) کخ کخ: كلمة زجر للصبی. 

(؟) متفق علیه: رواه البخاری (۱6۹۱) کتاب الزكاة» ومسلم (۱۰۹۹) کتاب الزكاة. 

(4) متفق علیه: رواه البخاری (۲4۳۳) کتاب فى اللقطة ومسلم (۱۰۷۱) کتاب الزكاة. 

(9) صحیح: رواه البزار فى مسنده (۷/ ۳۷۱ والطبراني في الاوسط والحاکم فى المستدرك 
(۱/ ۰ وصححه العلامة الألبانی رحمه الله فى صحیح الجامع (4۲۱6). 

(5) صحیح: رواه الترمذى» وأحمد» وصححه الألبانى هی صحیح الجامع (۳۳۷۸). 


قصص الزاهدین والزاهدات 
عن النواس بن سمعان الانصاری و قال: سألت رسول الله عله 
عن البر والاثم؟ فقال: «البر حسن الخلق. والإثم ما حاك فى صدرك و کرهت 
أن يطلع عليه الناس» ۲ 

4 عن طريف أبى تميمة قال: «شهدت صفوان وجندبّا وأصحابه وهو 
يوصيهم فقالوا: هل سمعت من رسول الله ية شيتًا؟ قال: سمعته يقول: 
من سمّع سمّع الله به يوم القيامة)» قال: «ومن شاق شاق الله عليه يوم 
القیامة»: فقالوا: أوصناء فقال: «إن أول ما بنتن من الانسان بطنه» فمن 
استطاع أن لا يأكل الا طيبًا فليفعل» ومن استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة 
بملء کف من دم هراقه فليفعل»'". 

# عن أبى هريرة 2 قال: قال رسول الله يك «لأن يأخذ أحدكم 
حبله ثم يغدو إلى الجبل فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل 
1 م 
الناس») ". 

بیو وقال ع:: «والذى نفسى بيده لان يأخذ أحدكم حبله فيذهب إلى 
الجبل فيحتطب ثم يأتى به يحمله على ظهره. فيبيعه فيأكل خير له من أن يسأل 
الناس ولأن يأخذ ترابًا فيجعله فى فيه خير له من أن يجعل فى فيه ما حرم الله 
علله) ° 

© وعن عبد الله بن عمرو 25 أن رسول الله و قال: «آربع إذا كن 


(۱) صحيح: رواه مسلم (۲۵۵۳) كتاب البر والصلة والآداب. 
(۲) صحیح: رواه البخارى (۷۱۵۲) کتاب الأحكام. 
(۳) متفق علیه: رواه البخاری (۱۷۰) کتاب الزكاة» ومسلم (۱۰۲) کتاب ال ز کاة. 


(6) صحیح: رواه آحمد ۹٩(‏ ۳ ۰6۷ وصححه الشیخ آحمد شاکر (۷1۸۲). 


فصص الزاهدین والزاهدات 


فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا ا بن حيط سورك رو ل 
وعفة فى طعمة»)”". 

4 وقال 5 «الحلال سن والحرام بیّن؛ وبینهما آسور مشتم ل 
يعلمها کثیر من الناس فمن اتقی الشبهات فقد استبرا لعرضه ودينه» ومن 
وقع فى الشبهات وقع فى الحرام؛ کراع یرعی حول الحمی» يوشك أن يواقعه. 
ألا وإن لكل ملك حمی. ألا وإن حمى الله تعالى فى أرضه محارمه ألا وان فى 
الحسد مضفة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله 
ألا وهی القلب» . 

وقال كه اکن ورعا تكن آعبد الناس و کن قنعًا تكن آشکر الناس» 
وأَحِبّ للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمئاء وأحسن مجاورة من جاورك تكن 
مسلمّاء وأقل الضحك فان کثرة الضحك تمیت القلب» ". 


ثمرة الورع فى الأمم السابقة 


إن العبد يجنى ثمرة الورع فى الدنيا والآخرة .. ولذا أخبرنا النبى كَل 
عن ثمرة الورع من خلال قصة من قصص بنى |سرائیل التى حدثت فعلا 
وعلمها النبى 4 بالوحى فقال ی «اشترى رجل من رجل عقارًا له فوجد 
الرجل الذى اشترى العقار فى عقاره جرة فيها ذهب. فقال الذى اشترى العقار: 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد (25514» والحاکم والبيهقي» وص ححه العلامة الألبانى رحمه الله فى 
السلسلة الصحيحة (۰)۷۳۳ وصحيح الجامع (۸۷۳). 

(۲) متفق عليه: رواه البخارى (07) كتاب الإيمان» ومسلم (۱۵۹۹) كتاب المساقاة. 

(۳) صحیح: رواه البیهقی فى الشعب (9/ »)٥١‏ وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح 
الجامع .)٤0۸١(‏ 


لكك فصص ‏ لزا هدین والزاهدات 
خذ ذهبك منى» إنما اشتريت منك الأرض» ولم أبتع الذهب» وقال الذى له 
الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيهاء فتحاکما إلى رجلء فقال الذى تحاکما 
الیه: آلکما ولد؟ قال آحدهما لى غلام» وقال الآخر: لى جارية. قال: آنکحوا 
الغلام الحارية وأنفقوا على أنفسكما منه» وتصدقوا) . 


ورع أبى بكر الصديق ي 


وها هى صفحة ناصعة من ورع صديق الأمة الأكر ذَقَتَهُ.... 

عن عائشة دَق قالت: «كان لأبى بكر غلام يُخرج له الخراج» وكان أبو 
بكر يأكل من خراجه فجاء يومًا بشىء فأكل منه أبو بکر فقال له الغلام: 
أتدرى ما هذا؟ فقال: أبو بكر وماهو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان فى 
gE‏ كينت لك ان لوطت ANE E‏ 
أكلت منه فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شىء فى بطنه» ۳. 


کچ 


ورع الفاروق عمر وه 


وها هو الفاروق 435 يسطر على جبين التاريخ صفحات مضيئة تتألق 
روعة وجمالاً وإجلالاً من الورع. 

وإليكم جميعًا تلك المشاهد التى يعجز القلم عن وصفها أو حتى عن 
مجرد التعليق عليها. 

عن عبد الله بن عمر ص قال: اشتريت إبلاً وسقتها إلى الحمی فلما 
سمنت قدمت اء فدخل عمر السوق» فرأى إبلاً سمانًا فقال: لمن هذه؟ 
() متفق عليه :رواه البخارى )۳٤۷۲(‏ كتاب أحاديث الأنبیای ومسلم (۱ ۲ ۱۷) كتاب الأقضية. 
(۲) صحيح: رواه البخارى )۳۸٤۲(‏ كتاب المناقب. 


قصص الزاهدین والزاهدات 


فقیل: لعبد الله بن عم فجعل یقول: یاعدا بخ یخ ۳ 
تة مص لت ما لك با امیر ال ن فال ما هوان فلت 
E‏ ا اس 
المسلمون» فقال عمر: ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين! اسقوا إبل ابن أمير 
المؤمنين! يا عبد الله بن عمر! خذ رأس مالك واجعل الربح فى بيت مال 
۱ 

وعن مجاهد قال: آنفق عمر بن الخطاب فى حجة حجها ثمانین درهمًا 
من المدينة إلى مکة» ومن مكة إلى المدينة» قال: ثم جعل يتأسف. 
ویضرب بده علی الأخرئ: ویقول: ما أخلقنا أن نکون قد آسرفنا ی مال 
الله تعالى” . 

وعن قتادة قال: لما ورد عمر الشام صنع له طعام لم یر قبله مثله فلما 
أوتى به قال: هذا لناء فما لفقراء المسلمين الذين باتوا لا يشبعون من خبز 
الشعير؟ فقال خالد بن الوليد 49 : لهم الجنة» فاغرورقت عيناه» فقال: إن 
كان حظنا فى هذا ويذهب آولئك بالجنة لقد بانوا بونًا بعيدًا. 

وعن البراء بن معرور أن عمر بن الخطاب 45 خرج يومًا حتی 
أتى المنير وقد كان اشتكى شكوى له فنعت له العسل - وصفوه له - وف 
بيت المال عكة عسل فقال: إن أذنتم لى فيها أخذتماء وإلا فهى على 
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سار 


.)۲۹۲ آخبار عمر وه (ص:‎ )١( 
آخرجه ابن الأثير فى آسد الغابة (6/ ۱۳۱) بسند صحیح.‎ )۲( 
.)۲۰۹ /۳( الطبقات لابن سعد‎ )۳( 


فص الزاهدین والزاهدات 


باهر 


| أبوالدرداء کح 


بچه عن معاوية بن قرة قال: كان لأبى الدرداء جمل يقال له: الدمون؛ 
فکان إذا استعاره منه رجل؛ قال: لا تحمل عليه إلا طاقته» فلما كان عند 
الموت؛ قال: يا دمون لا تخاصمنی عند ربی؛ فانی لم آکن أحمل عليك الا 
ما كنت تطيق)”". 


عبد الله بن عمر ب اکچ 


# قال طاوس: ما رأيت رجلا أورع من ابن عمر! 

عن قزعة قال: رأيت على ابن عمر ثيابًا خشنة فقلت له: إنى قد آتيتك 
بشوب لين ممایُصنع بخراسان وتفر عيناى أن آراه عليك» قال: 
آرنیه»فلمسه وقال: آحریر هذا؟ قلت: لاء انه من قطن. قال: إنى حاف أن 
آلبسه آخحاف أن أكون مختالاً فخورًاء والله لا یحب کل مختال فخور(. 


م أبوبكرةالثقفى ي سوه 


ب عن الحكم بن الأعرج قال: جلب رجل خشبًاء فطلبه زياد فأبى أن 
يبيعه» فغصبه إياه» وبنى صفة مسجد البصرة» قال: فلم صلل أبو بكرة فيها 
و 
حتى قلعت" . 


()الورع لابن أبى الدنیا (ص: ۱۱۰). 
(۲) سير آعلام النبلاء (۳/ ۲۳۳). 
(۳) تاريخ أبن عساکر (۳۲۰/۱۷). 


قصص الزاهدین والزاهدات 


عمروبن عتبة بن فرقد رن 


5 لوق سن و م م0 يب انل له ابو م براض ما و و و 93 
ES‏ عبت وَمعضَد؛ 
5 و و 7 ه و ° 


غَازِينَ فلا بعتا ما «يسندان» وآویزها عتبة نرق قال لتا انه عَمْرُو بْنْ 


:نکم إن رل عليه صتع كم نر 


لاه له یمه أحدّا ولکن إن 
شا شم قلا فى ظل مزه اج فلا وسرت رجَمتا. »۱ 
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جك هه هم 


أبووائل شقيق بن سلمة ينه اوه 


راص 86س 


ا و و 2 
یی ابته 4 بیع فلا قله ود جَاءَ آضخابی ب مر هل نهد كان الله 
a‏ وَكَانَ لأبى وال ا خص من قصّب يَكُوْنْ 


فيه هو وفرسة 4 ۰ فاد ا عرا تقض وَتَصَدَقَ بوه تا جع ابا 
قلث: قَدْ ان مدا السَّيّد رما فى الم وَالعَمَل!”. 
PEPE‏ وراج 


.)4۲ الورع للإمام أحمد (ص‎ )١( 
)مله باکر فا‎ 
,)١51١ /5( السير‎ )( 


۱5۰ . فصص الزاهدين والزاهدات 


© قال الأعمش: لماجیء بسعید بن جبیر وطلق بن حبيب 
وأصحابهما؛ دخلت علیهم السجن» فقلت: جاء بكم شرطی من مکة إلى 
القتل. آفلا کتفتموه وألقيتموه فى الریة؟! فقال سعید: فمن كان يسقيه الماء 
|ذا عطش ۱۳ 


محمد بن سيرين ( انه ) 


بيه قال العلاء بن زیاد: لو كنت متمنيًا لتمنیت فقه الحسن وورع ابن 
سیرین وصواب مطرف؛ وصلاة مسلم بن یسار. 

وعن بكر بن عبد الله قال: من سره أن ینظر إلى آعلم رجل آدرکناه فى 
زمانه؛ فلینظر إلى الحسن» فما أدركنا أعلم من ومن سره أن پنظر إلى آورع 
رجل آدرکناه فى زمانه؛ فلینظر إلى ابن سيرين» إنه ليدع بعض الحلال تأثمًا. 

وقال مورق: ما رأيت رجلا آفقه فى ورعه ولا آورع فى فقهه من محمد 


5 اق ابن سیرین "۰ 


(۱) السير (0/4غ"0. 


قصص الزاهدین والراهدات 


آخرج الامام أحمد عَنْ عَبّد الله بن اش صاحب الطيب قَالَ: نیت 


عم بن ع عبد اَي لیب اذى كاد يِضتع لح من یب الْمَالٍ 1 
E‏ 4 

وقال مَسْلَمَة بْنُ عَيْدِ الْمَلِكِ: دَخَلْتُ على عمر بن 2 َد ریز بعد جر 
تي كيار مورت شير نت تة جار ره طبن 


۳ 


5 رجلا كل ]ام شرب علي یز لاه ی 


مُجْزته [لی الليّل؟ قلت: لا أذرى قال: فرفع أكثرٌ من. فقال: هَذَا قلت 3 
ر ۳ 35 7 هه 3 ۳ 2 ير و چ ۰ 
لا بذوق طعَامًا غيرَه 
واگ ع ا f“‏ سم و 2 و 2 ره ام امام اه 
4 #9 

و 


۴ 


قال رات بْن شنلم تكن آغرض على عقر بن عبد العرير کتبی فی کل 
N TE‏ ع اب نکب فيو اج 
هم ١غَمَلَ‏ آییز لمومنین» فازسَل من الْمَدِ: آن جفنی بتك قَالَ: 
«فَجِنْتٌ بها» فبعّیی فی حاجةه فلا جذث ال لی: ما نا آن تنظر فیهٌا؟. 
لت (إِنَمَا نظرت فيهًا آنس» . قال دفادهت ات و 
وحدت فیها رطسا در اراس الى ده" 
(الورع لأحمد (ص 1۳). 
(اورع لابن آبي الدنیا (ص ۱۲۳). 


۱۰1 قصص الزاهدین والزاهدات 


۳ 


© قال الذهبی فى «السیر» (۷/ ۲5۰): قَالَ قَتَيْبَةٌ: ولا ميان مات 
لوغ 

«قال الْفْْيَابِيٌ: قبل لِسْفْيَانَ و یل عن الشرّب من رَمْرَم ققال: إن 
وَحَدت لوا فاشرزب»). 

قال سُفْيَانُ له: «عَلَيْكَ بالزهد صر الله مرواب الدّثيّاء وَعَلَيْكَ 
الَرع بحب ال #عَنكَ حِسَابَكَ » وغ ما رین إلى ما لا راک وَاذَْع 
السك بالیقین يَسَلَمْ لک ویت»۳. 


.)١ص(دمحأل الورع‎ )١( 
.)۲۰ /۷( الحلية‎ )۲( 


قصص الزاهدین والزاهدات 


هة قال عنه ابن حبان: كان من العبّادالْتقَشُفین» وأهل الورع الدقیق 
اش یز 

قال آبو بكر المروزی: سمعت أبا عبد الله وذکر ورع عثمان بن زائدة» 
فقال أبو عبد الله: قد قيل لسفيان - يعنى الثوری-: من نسأل بعدك؟ فقال: 
سلوا عثمان بن زائدة. 

وقال عَبَّاسٌ الْعَتبَرِى: NET‏ کنت مع عثمان بن راد 
ناوطع تب ن وی ال له عتمان: من 
ین مد قال: ین مضع شاه قَالَ: فَطَمَأَهُ عُثْمًا عنمان وقال: لا نستضی 
بتارهم . سوت عَبَّاا الرىب بقول قال لِى بر رن انخارت: انظر آن 
تکتبت لي بلاق ان بن ر و 

روی ابن آبی الدنیا ی «الورج»: ا ی من أَوْرَعٌ مَنْ 
آیت؟ قال: عنمان بر زَائِدَهًا. 

وقال أبو لد« سیغث مان ناه تك كلق فيا لا یی 
یا وان قول: ا لیدعت ویر وکا یی و 


ص 


طویلاه ثم ول U CE‏ 


(۱) الورع لأحمد (ص ۰۵ 1). 
(۲) الورع لابن أبي الدنیا (ص ۰۱۰۰ ۱۰۲). 


قصص الزا هدین والزاهدات 


Ua 
راس‎ 


الإمام عبد الله بن المبارك 


قال الحسن بن عرفة: قال لى ابن المبارك: استعرت قلمًا بأرض الشام 
فذهبت على أن آرده» فلما قدمت (مرو) نظرت فإذا هو معی» فرجعت إلى 
الشام حتی رددته على صاحبه'". 

بهو قال الحسن بن الربیع: لما احتضر ابن المبارك فى السفر قال: آشتهی 
سويقاء فلم نجده إلا عند رجل كان يعمل للسلطان» وکان معنا فى السفينة» 
فذكرنا ذلك لعبد الله فقال: دعوه. فمات ولم يشربه. 


محمد بن واسع ( یرنه ) 


قال الربيع اليحمدى: رأيت محمد بن واسع يبيع حمارًا بسوق بلخ» 
فقال له رجل: أترضاه لى؟ قال: لو رضيته لم آبعه. 


بشرا لحافى ( ین ) 


كان بشر الحاف یاه من الورعین فقيل له: من آین تأكل؟ فقال: من 
حیث تأکلون» ولکن لیس من يأكل وهو یبکی کمن يأكل وهو يضحك» 
الشات" 


.)۳۹۵ /۸( السیر‎ )١( 
.)٠١١:ص( الورع لابن أبى الدنیا‎ )۲( 
.)۱۰۶ /۲( إحياء علوم الدين‎ )۳( 


قصص الزاهدین والزاهدات 


الامام أحمد ين حنبل ( ییاه ) 


كان یه لا يأخذ من الخلفاء شيئًا.... حتی فى سجنه. 
المت و کل یعتصم بذلك حتی آنته النفقة من بغداد» ولا یذوق من مائدة 
الول : 

ولقد دفع المأمون إلى إسحاق بن موسى الأنصارى مالاء وقال: اقسمه 
على أصحاب الحديث» فإنهم ضعفاء؛ فما بقى أحد منهم الا أخذ؛ إلا 


ال بن حنبل» فإنه أبَى '". 


() الورع لأحمد (ص: ۵۰). 
1 مناقب الامام أحمد (ص: ۳۲۷). 


الا قصص الزاهدین والزاهدات 
من ثمرات الورع ‏ اچچ 


إن ثمرات الورع کثيرة ولکن حسبنا أن نقف على بعضها: فالورع من 
أعظم آسباب البعد عن الحرام ومن ثم فهو من آسباب إجابة الدعاء... وهو 
من آسباب زيادة الایمان فى قلب العبد بل وهو من آسباب راحة البال 
وانشراح الصدر وطمأنينة القلب... وإذا شاع هذا الخلق الجلیل فى أى 
مجتمع فإنه يكون سببًا فى طهارة المجتمع وصلاحه... وأعظم ثمرة من 
ثمرات الورع أن صاحبه يفوز بمحبة الله (جل وعلا) ومحبة الناس من 


عوك 


- 
چ 


ق 
ج یں ی جر 
(سکس دين ازو ںی 


www. mOswarat- COM 


شكس وح ورو ’سے 


قصص الزاهدين والزاهدات x‏ 


من ترك شینا لله عوضه الله خيرًا منه 


چو قال القاضى أبو بكر بن عبد الباقى بن محمد البزار الأنصارى المتوق 
ا oa)‏ ها سغداد: 

كنت مجاورًا بمكة - حرسها الله تعالى-» فأصابنى يومًا من الآيام جوع 
شدید لم آجد شيئًا أدفع به عنى الجوع» فوجدت کیسّا من آبریسم مشدودًا 
بشرابة من إبريسم أيضًاء فأخذته وجشت به إلى بيتى» فحللته فوجدت فيه 
عقدًا من لول لم أر مثله. 

فخرجت فإذا بشيخ ينادى عليه» ومعه خرقة فيها خمسماتة دينار» وهو 
يقول: هذا لمن يرد علينا الكيس الذی فيه اللؤلؤء فقلت: أنا محتاج» وأنا 
جائع» فآخذ هذا الذهب فأنتفع به» وأرد عليه الكيس. 

فقلت له: تعال إلىّ» فأخذته وجئت به إلى بیتی» فأعطانى علامة 
الكيس» وعلامة الشرابة» وعلامة الولو وعدده. والخيط الذى هو مشدود 
به» فأخرجته ودفعته إليه» فسلم إلى خمسمائة دينار» فما أخذتهاء وقلت: 
يجب علي أن آعیده إليك» ولا آخذ له جزاءً. 

فقال لی: لا بد أن تأخذ وألحٌ على كثيرّاء فلم أقبل ذلك منه فتركنى 
ومضى. 

وأما ما كان منى» فإنى خرجت من مكة ورکبت البحر» فانکسر المركب 
وغرق الناس» وهلكت آموالهم وسَلِمت أنا على قطعة من الم رکب فبقيت 
مدة فى البحر لا أدرى أين أذهب؟ فوصلت إلى جزيرة فيها قوم فقعدت فى 
بعض المساجدء فسمعونى أقرأء فلم يبق فى تلك الجزيرة أحد الا جاء إلى 


قصص الزاهدین والزاهدات 


ثم انی ریت فى ذلك المسجد أوراقًا من مصحف. فأحذنها أقرأ فيهاء 
فقالوا لى: تحسن تكتب؟ 

فقلت: نعمء فقالوا: علمنا الخط فجاؤوا بأولادهم من الصبيان 
والشباب» فكنت آعلمهم. فحصل لى أيضًا من ذلك شىء كثير» فقالوا لى 
بعد ذلك: عندنا صبية يتيمة» ولها شىء من الدنياء نريد أن تتزوج بهاء 
فامتنعت» فقالوا: لا بد وألزمونى فأجبتهم إلى ذلك. 

فلما زفوها إلىَّ» مددت عينى آنظر إليهاء فوجدت ذلك العقد بعينه 
معلقًا فى عنقهاء فما كان لى حینئذٍ شغل إلا النظر إليه. 

فقالوا: يا شيخ» كسرت قلب هذه اليتيمة من نظرك إلى هذا العقد» ولم 
تنظر الیها؛ فقصصت عليهم قصة العقد» فصاحوا وصرخوا بالتهليل 
والتكبير» حتى بلغ إلى جميع أهل الجزيرة» فقلت: ما بكم؟ 

فقالوا: ذلك الشيخ الذى أخذ منك العقد أبو هذه الصبية» وكان يقول: 
ما وجدت ف الدنيا مسلمًا أتقى من هذا الرجل الذى رد علىّ هذا العقد. 

وكان يدعو ويقول: اللهم اجمع بينى وبينه حتى أزوجه بابنتی. 

والان قد حصلت... قال: فبقيت معها مدة» ورّزقت منها بولدين» ثم 
إنها ماتت فورئت العقد آنا وولدای ثم مات الولدان» فحصل العقد لىء 
فبعته بمائة آلف دینار» وهذا المال الذی ترونه معی من بقایا ذلك المال. 


قصص الزاهدین والزاهدات 


مه نجاه زهده من تلك المكيدة مچ 


إن طاووس كان من أهل الیمن. وکات الو لا یه ق الیمن ود 
الوقت لمحمد بن يوسف الثقفی آخی الحجاج بن يوسف فقد ولاه 
الحجاح على بلاد اليمن بعدما أصبح له مکانة کبيرة عند الخليفة وبخاصة 
بعد قتله لعبد الله بن الزبير ص . 

وكان محمد بن يوسف الثقفى أشد ظلمًا وبطشًا من الحجاج بن 
سن 

ونی يوم من الأيام أراد طاووس بن كيسان أن يدخل على محمد 
يوسف ليعظه ويُذكره بالله عسى أن ينتهى عن ظلمه وعدوانه فلما جلس 
الإمام طاووس على الكرسى وبدأً يتكلم. 

وإذا بمحمد بن يوسف الثقفى يقول لغلامه: أحضر طيلسانًا وألقه على 
كتفى أبى عبد الرحمن (طاووس). 

فألقوه عليه» فلم يزل يحرك كتفيه حتى ألقى عنه الطيلسان» فغضب 
محمد بن یوسف... فقال له وهب: وال إن كنت لعا آن تغضبه علینا» لو 
أخذت الطیلسان فبعته» و آعطیت ثمنه المساکین. فقال طاووس: نعم لولا 
أن يقال من بعدی: أخذه طاووس» فلا يصنع فيه ما أصنع لفعلت" . 

فأراد محمد بن يوسف أن يرد هذه الاهانة لطاووس بن كيسان 
فنصب له شراكًا ليقع فيه. 

ققد اعد فا تیاه دوا اه واعتار وشاو ماک و 


( طبقات ابن سعد (۵/ ۵۱ - 4۲ ۵) - وصفة الصفوة (۲/ ۲۸۱). 


اذهب بهذا المال إلى طاووس رافعل أى حيلة من أجل أن يقبل هذا 
الدالاجت ١14:‏ غنوك هذا لدال موف را اسن الت و اكت 

فخرج بها الرجل حتى قدم على طاووس» وكان يسكن مدينة يمنية 
تسمى الجند. 

فلما دخل عليه قال له: يا آبا عبد الرحمن هذا المال بعثه إليك أمير 
المؤمنين. 

قال طاووس: ما لى به من حاجة!! 

فحاول الرجل مرة آخری فأبى طاووس ورفض رفضًا باتاء فجاهده 
الا والکلمه الرقشة هاب تفا خد ھا مره نا أمافة ن کوه لته 

عند ذلك عاد الرجل سعيدًا وأبلغ محمد بن يوسف الثقفى أن طاووس 
أخذ المال»... فانتظروا وقتّا قصيرًا حتى بلغهم وشاية أن طاووس تحدث 
فى شىء يكرهونه. 

فقال الثقفى: فلير د لنا مالنا فإنه لا يستحقه. 

فجاءه الرسول قائلا: رد على أمير المؤمنين ماله الذى أجزله لك. 

قال طاووس: ما أخذت شيئًا. فعاد الرجل وأبلغهم أنه قال: ما آخذت 
شیاه فقالوا له: ذکره بضرة المال التی آخذها منك. 

فعاد الرسول وقال له: يا آبا عبد الرحمن المال الذی جئتك به. 

قال طاووس: هل قبضت منك شیتا؟ 

قال الرجل: لا. 

قال طاووس: هل تعلم أين وضعته حینما أعطيتنى إياه؟ 


قصص الزاهدین والزاهدات 
قال الرجل: نعم فى تلك الكوة. 
قال طاووس: دا انظر حيث وضعته. 
فيد الرجل بده فاذا هو بالصرة قد بنت علیها العنکبوت عشها 
۰ )۱ 
وخیوطها . 


.)۱۵ - ۱/6( الحلية‎ )١( 


KH‏ قصص الزاهدین والزاهدات 
> موقفه مع هشام بن عبد اللك جج 


وكان له موقف عجيب مع خليفة المسلمين هشام بن عبد الملك. 

قدم هشام بن عبد الملك حاجًا إلى مكة» فلما دخلها قال: اتتونی برجل 
من الصحابة. فقیل: يا آمیر المومنین قد تفانوا. قال: فمن التابعین» فائتوا 
بطاووس الیمانی؛ فلما دخل عليه» خلع نعلیه بحاشية بساطه» ولم سل 
بإمرة آمپر المؤمنين» ولکن قال: السلام عليك. ولم يُكنّه ولکن جلس 
بازائه. قال: کیف آنت یا هشام؟ فغضب TE TT‏ حتی هم 
بقتله فقيل له: آنت فى حرم الله ورسوله فلا یمکن ذلك فقيل له: يا 
ی تا ی 
ا غضبًاء وقال: لقد خلعت نعليك بحاشية بساطی» وك ل 
ولم تسلم بامرة آمیر الممنین ولم تکننی وجلست بازائی بغیر ذنی» 
وقلت: كيف آنت يا هشام فقال: آما ما خلعت نعلی بحاشية بساطك؛ فاٍنی 
آخلعها بين یدی رب العزة كل يوم خمس مرات. فلا یعاتبنی ولا يغضب 
علیّ. وآما قولك: لم تقبل یدی؛ فانی سمعت آمیر المؤمنين على بن آبی 
طالب و یقول: لا يحل لرجل أن يُقبّل ید آحد. إلا امرآته من شهوة أو 
ولده برحمة وآما قولك: لم تسلم بامرة أمير المؤمنين» فليس کل الناس 
راضین بامرتك. فکرهت أن آکذب وآما قولك: جلست بازائی؛ فانی 

شيعت ایو المع من له أص ظالنيع بقل ادا ارت ان تنظو الي 
رجل من آهل البإ فانظر الى رجلی جالس وحوله ناس قیام وآماقونك: 
لم تکننی فان الله وق سمّی أولياءه» وقال: يا داودء يا یحیی» يا عیسی» وکنی 


فص الزاهدين والزاهدات 


أعداءى فقال: عونت 1 با اف لهي وب 57 فقال هشام : عظنی ۳5 
تفت آمی له هت 2 ا یه يقول: : إن فى جهنم حيات كأمثال القلال 
وعقارب کالبغال تلدغ كل آمیر» لا یعدل فى رعیته» ثم قام وذهب . 


(۱) سورة المسد: الایة: (۱). 
(۲)مواعظ ومواقف للعلماء والصالحین آمام الحکام والسلاطین: ص(1۲) نقلا من کتاب نزهة 
الناظرين لعبيد الضریر. 


قصص الزاهدین والزاهدات 


معاوية 5 .. وموقف آغرب من الخيال کچ 


كان لعبد الله بن الزبير أرض مجاورة لأرض معاوية بن أبى سفيان» 
وكان فيهما عبيد لعمارة كل أرض» فدخل عبيد معاوية أرض عبد الله 
واغتصبوا منها قطعة» فكتب عبد الله بن الزبير إلى معاوية. 

أما بعد يا معاوية! فان عندك عبيدًا قد اغتصبوا آرضی؛ فمرهم بالكف 
عنهاء وإلا كان لى ولكم شأن. 

فلما وقف معاوية على كتاب عبد الله بن الزبير» دفعه إلى ولده یزید» 
فلما رآه وقرأه. 

قال: ما تقول يايزيد؟ 

قال: أرى أن تبعث إليه جیشا يكون أوله عنده وآخره عندناء يأتيك 
برأسه. وتستريح منه. 

قال: عندى خير من ذلك! 

قال: ما هويا أبت؟ 

فقال: على بدواة وقرطاس؟ 

ثم كتب إليه فيه: وقفت على كتاب ابن خی» وقد ساءنى والله ما ساءه 
والدنيا وما فيها هينة فى جنب رضاك وقد كتبت على نفسى مسطورًا 
أشهدت فيه الله وجماعة من المسلمين أن الأرض وما فيها والعبيد الذين 
مها ملكك» فضمها إلى آرضك. والعبيد إلى عبيدك والسلام. 

فلما وقف عبد الله بن الزبير على كتابه» وكتب له جوابًا فيه: وقفت على 
كتاب أمير المؤمنين» لا أعدمنى الله بقاءه» ولا أعدمه هذا الرأى الذى أحله 
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هذا المحل؛ والسلام. 

فلما وقف معاوية على الكتاب أعطاه لولده يزيد» فلما قرأه تبلل وجهه 
فرحا. 

فقال رات 6 لبت شىء مئ هذا لته وتا هذا تفر 


وا لقوم لم نر فى الجلم إلا خخيرًا. 


۱۰۸ قصص الزاهدين والزاهدات . 
بركة الإحسان إلى الارامل والايتام اس 


قال ت:: (الساعى على الأرملة والمسكين كالمجاهد فى سبيل الله أو 
القائم الليل الصائم النهار» متفق عليه. 

فالأرملة التى توف عنها زوجها وترك لها أولادًا یتامی قد تجرعوا 
غصص اليتم منذ نعومة آظفارهم فهم أحوج ما يكون إلى يد حانية تمتد؛ 
لتمسح جراحاتهم من على صفحات قلوبهم المنکسرة ومن هذا المنطلق 
حث النبی ا جات القلوب الرحيمة علی آن یتسابقوا من اجا هو لاء 
الیتامی» ومن أجل تلك الأم التی انکسر فادها بموت زوجهاء فمن سعی 
علیها وعلی آولادها فهو کالمجاهد فى سبیل الله» وکالذی یقوم اللیل؛ 
لیناجی ربه» وهو كذلك کالذی یصوم النهار فأين آصحاب العقول وآین 
المشمرون للفوز بهذا الآجر العظیم وتلك المکانة السامیة؟!! 

زُوى أنه كان هناك رجل قد نزل فى بلد من بلاد العجم وله زوجة وله 
منها بنات» وکانوا فى سعة ونعمة» فمات الزوج» وأصاب المرأة وبناتها بعده 
الفقر والقلة. 

فخرجت ببناتها إلى بلدة آخری خوف شمانة الأعداء واتفق خروجها 
فی شدة الرد» فلما دخلت ذلك الیر ده أدخلت بناتها فى بعض المساجد 
المهجورة ومضت تبحث لهم عن القوت. فمرت بجمعين؛ جمع على 
رجل مسلم وهو شيخ البلد» وجمع على رجل مجوسىء وهو ضامن 

وقالت: أنا امرأة مسلمة ومعى بنات أيتام أدخلتهم بعض المساجد 
المهجورة وأريد الليلة قوعم - أى طعامّات فقال لها: آقیمی عندى البينة 
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انات مه سب نم 

فقالت: آنا امرأة غريبة ما فى البلد من یعرفنی»... فأعرض عنها. 

فمضت من عنده منکسرة القلب فجاءت إلى ذلك الرجل المجوسی 
فشرحت له حالها» وآخبرته أن معها بنات أيتامّاء وهی امرأة شريفة غریبة 
وقصت عليه ما جری لها مع الشیخ المسلم فقام وارسل بعض نسائه 
وأتوا بباء وبناتها إلى داره فأطعمهن أطيب الطعام وآلبسهن آفخر اللباس 
وباتوا عنده ق نعمة وكرامة. 

قال: فلما انتصف الليل» رأى ذلك الشیخ المسلم فى منامه كأن القيامة 
قد قامت. وقد عقد اللواء على رس النبی كله وإذا القصر من الزمرد 
الأخضر شرفاته من اللؤلؤ والیاقوت وفیه قباب اللؤلؤ والمرجان فقال: 
يا رسول الله! لمن هذا القصر؟ 

قال: لر جل مسلم موحد. 

فقال: یا رسول الله! آنا رجل مسلم موحد. 

فقال رسول الله :لما قصدتك المرآة العلوية قلت آقیمی عندی 
البينة أنك مسلمة شريفة فکذا آنت آقم عندی البينة آنك مسلم؟! فانتبه 
الرجل حزینا على رده المرأة خائبة» ثم جعل یطوف بالبلد ويسأل عنهاء 
حتی ذل علیها آنا عند المجوسی» فأرسل الیه فتاه فقال له: آرید منك 
المرأة المسلمة الشريفة وبناتها. 

فقال: ما إلى هذا من سبیل وقد لحقنی من بركاتهم ما لحقنی. 

قال: حذ منى ألف دينار وسلمهن إلىّ. 

فقال: لا أفعل. لا بد منهن. 
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فقال له: إن الذی تریده آنت آنا أحق به» والقصر الذی رأيته فى منامك 
خلق لی» أندل عل بالاسلام؟ فوالله ما نمت البارحة آنا وال داری حتی 
آسلمنا کلنا علی ید هذه المرأة المسلمة» ورآیت مثل الذی ریت فقی 
منامك» وقال لى رسول الله َة : «المرأة وبناتها عندلك» قلت: نعم يا رسول 
الله . 

قال: «القصر لك ولأهل دارك وأنت وأهل دارك من أهل الجنت 
خلقك الله مومت فى الأزل». 

قال: فانصرف المسلم وبه من الحزن والكابة ما لا يعلمه إلا الله» فانظر 
-رحمك الله- إلى بركة الإحسان إلى الأرملة والأيتام ما أعقب صاحبه من 
الكرامة فى الدنیا). 

فاحرص أخى الحبيب على الإحسان إلى اليتامى والأرامل؛ لتفوز 
بصحبة النبى بلا فى الجنة. 

قال ب كما عند البخارى: «أنا وكافل اليتيم فى الجنة هکذا - وأشار 
بالسبابة والوسطى - وفرج بینهما». 

وفى رواية مسلم: «أنا وکافل اليتيم له أو لغيره فى الجنة؛ والساعى على 
الأرملة والمسكين كالمجاهد فى سبيل الله . 


(١)الكبائر‏ للإمام الذهبی (ص: ITA!‏ 


صنائع العروف تقی مصارع السوء 


قال 4 «صنائع المعروف تقی مصارع السوء وصدقة السر تطفی 
غضب الرب. وصلة الرحم تزید فى العمر»". 

کی أن رجلا جلس یومّا يأكل هو وزوجته وبين آیدیهما دجاجة 
مشوية فوقف سائل ببابه فخرح إليه وانتهره وطرده. 

ودارت الأيام وافتقر هذا الرجل وزالت نعمته حتی إنه طلق زوجته 
وتزوجت من بعده برجل آخر فجلس يأكل معها فى بعض الأيام وبين 
آیدیهما دجاجة مشوية وإذا بسائل یطرق الباب فقال الرجل لزوجته: 
ادفعی إليه هذه الدجاجة» فخرجت بها لیه فإذا به زوجها الأول فاعطته 
الدجاجة ورجعت وهی تبكى إلى زوجها فسألها عن بكائهاء فأخبرته أن 
السائل كان زوجها وذكرت له قصتها مع ذلك السائل الذى انتهره زوجها 
الأول وطرده فقال لها زوجها: ومم تعجبين وأنا والله السائل الأول! 

فتأمل معى - أخى الحبيب - كيف أن الرجل لما انتهر السائل وطرده 
حدث له ما حدث... ولو كان رد السائل بلطف ورحمة. أو أعطاه شيئًا 
يسيرًا فلريما كان الامر على خلاف ذلك - والله أعلم. 


.)۳۷۹۷( حسن: رواه الطبرانی فى الكبير» و حسنه العلامة الألبانى يانه فى صحيح الجامع‎ )١( 
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ما طعام بطعام 


© كان هناك شيخ فقیر لکنه كان كريمًا لا يرد سائلا بدا ما دام أنه 
يستطيع أن يعطيه أى شىء حتى أنه كان أحيانًا یری رجلا يكاد يموت من 
شدة البرد فيخلع الجبة التى يلبسها ليعطيها لهذا الرجل البردان. 

وكان أحيانًا یجلس هو وزوجته وأولاده فيمر السائل فيقول له: ليس فى 
بيتى طعام فيقوم ويعطيه الطعام الذى عنده. 

- وف يوم من أيام شهر رمضان جلس هذا الشيخ هو وزوجته وأولاده 
على مائدة الطعام انتظارًا لأذان المغرب... وفجأة جاء رجل سائل وقال له: 
والله لا أجد لقمة واحدة لأولادى ونريد أى طعام نفطر عليه... فخرج 
الشيخ وأعطاه كل الطعام. 

فقامت امرأته وقالت: لن أجلس فى هذا البيت وسأذهب لأسرتى الليلة. 

سکت الشیخ ولم یتکلم... وبینما تعد الزوجة ملابسها تذهب لأسرتها 
وإذا بالباب یطرق. 

ففتح الشیخ الباب فوجد من يحمل آطباقا كثيرة فیها آلوان الطعام 

قالوا له:إن الرجل الغنی الذی یسکن فى القصر الکبیر الذی فى آول 
المدينة كان قد دعا بعض الاغنیاء من صدقائه فاعتذروا بعد ما آعد لهم 
الطعام فحلف ألا يأكل آحد من أهله من هذا الطعام وأمر الخدم أن یحملوا 
هذا الطعام كله إلى دار هذا الشيخ الفقیر الکریم فابتسمت الزوجة 
وجلست ف البيت فقال لها زوجها الشيخ الکریم: إن اليقين الذی يلأ 
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فل شا أنفق دائمًا وآنا على يقين من أن الله (جل وعلا) سیعوضنی 
أفضل منه فقد قال تعالى: #وماانفقتم من می فهو عله وهو كير 


۳ 
۱ 


رر 0 


.)۳۹( سورة سبا؛ الایذ:‎ )١( 


قصص الزاهدین والزاهدات 


محمد بن واسع. . وشجاعة وزهد یفوقان الغیال | 

لقد كان محمد بن واسع فارسّا فى كل میدان من ميادين الطاعة والعبادة 
فهو فارس فى العلم والزهد والا حلاص والورع والتواضع والعبادة والادب 
وهو آیضا فارس فى ميادين الجهاد. 

© وها هی صورة مشرقة من جهاده فى سبیل الله (جل وعلا): 

تطوع التابعی الجلیل محمد بن واسع الأزدى فى جيش المسلمین الذی 
توجه لغزو بلاد الفرس وبصفة خاصة منطقة جرجان وطبرستان وکان 
قائد الجيش هو يزيد بن المُهلّبٍ بن آبی صُفرة» وکان وقتها والیّا على 
خراسان. 

نزل الجيش فى منطقة يقطنها قوم من الترك تسمى دهستان آملها 
أقوياء» وبأسهم شدید وحصونم منيعة» مما أزعج المسلمين وجعل 
الاقتحام عليهم صعبًا للغاية. 

وكان دور محمد بن واسع الأزدى فى هذه الشدة التى مرت على أبطال 
المسلمين دورًا إعلاميا عظيماء يشحذ من خلاله همم الرجال وعزائمهم؛ 
فینادی قاتلا وبأعلی صوت: يا خیل الله ارکبی؛ یا خیل الله ارکبی. 

فتندفع قوافل الجند وتصنع مدّا كمد البحر لا یقف آمامه شیء 
فتصول وتجول فى صفوف الاعداء فتزیل هاماتهم. 

ولم يقتصر دور عابد البصرة محمد بن واسع الأزدى على الاعلام 
وشحذ الهمم فقط بل حان الوقت الذی يسل فيه سيفه فیضرب به هنا 
وهناك حان الوقت عندما برز فارس من صفوف الاعدای جسيماء قوياء 
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جريئاء راح یضرب بسیفه ؤ فى صفوف المسلمین هنا وهناك حتی تراجع 
الابطال من شدة ضرباته» فأثار فى النفوس الرعب» ورفع حرارة الدم 
العربى الإسلامى الشاتر شم وقف فى غطرسة واستکبار يدعو فرسان 
المسلمين: من يبارز؟ من يبارز؟ 

وجاء صوت الشيخ العابد البصرى محمد بن واسع يجيب دعوة هذا 
المتکبر الجبار. 

فخرج فرسان المسلمین ینصحونه بألا یفعل وهو شيخ كبير» فمسح 
على غمد سیف آحدهم ودعا له بالنصر؛ وخرج الفارس المسلم محاطا 
بدعوات مباركة من رجل تابعی جلیل هو محمد بن واسع الأزدى. 

ویندفع الفارس المسلم» فیضرب عدوه ضربة ویتلقی هو ضربته. 

فآما ضربته فقد أتت على رأس الفارس فشطرته نصفين» وأما الضربة 
التی تلقاها فقد ثبشت سیف عدوه فى خوفته الحديدية فوق رأسه ولم 
يستطع نزعه منها... لکنها لم تصبه بأى ضرر. 

فعاد وسیفه یقطر دمّاء وخوذته الحديدية یشطرها سیف عدوه ولا 
یصل إليه بأذى. 

هلل المسلمونه وكبّرواء ونظروا إلى 2 شيخهم الجليل» وبركة دعائه 
از رد رعق ردي رابهس موی ee‏ 
وأرسلوا يطلبون الم صالحة: فطلب المسلمون الجزية من أعدائهي 
فدفعوها غنائم لا تحصى ولا تعد. مئات الآلاف من الدراهم» وكؤوس 
الفضة وتيجانًا مصوغة من الذهب الخالص. 

وأمسك أمير جيش المسلمين يزيد بن المهلب بأكير تاج ذهبى وهو 
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بقول: لا آظن أحدًا یزهد فى هذا التاج الذهبی؟ 

فقال الناس:نعم أيها الأمير. 

قال يزيد: بل سترون أنه ما زال فى آمة محمد يمن یزهد به. 

ثم طلب محمد بن واسع الأزدى» فجئ به إليه بعد بحث عنه استنفذ 
وقتاء فرفع يزيد التاج الذهبى» وقال: يا آبا عبد الله (محمد بن واسع) لقد 
آثرك جند المسلمین بهذاء فجعلته من نصيبك. فقال محمد بن واسع 
الآزدی: لا حاجة لى به آیها الآمير» جزاك الله عنی خيرًا. 

فأقسم عليه يزيد أن يأخذه» مما جعل محمد بن واسع الأزدى یمد يده 
ويأخذه ثم ينصرف. 

فقال الجند: ها هو قد آثر نفسه بالتاج» وأخذه ومضى به. 

فأمر يزيد غلامًا آن يتبعه مستترا عنه» لينظر ماذا يصنع بالتاج» فتبعه 
الغلام. 

مضى عابد البصرة فى الطريق حائرًا ماذا يفعل بذا؟ فلقيه رجل آشعت» 
أغبر, رَتْ الثیاب. فقال له الرجل: أعطنى من مال الله فأعطاه التاج 
الذهبى, ثم انطلق يعدو فرخاه كأنما أزال كابوسًا مخيقًا من على صدره 
فأمسك الجند بالرجل الأشعث وجاؤوا به إلى أمير الجيش يزيد بن 
المهلب» فوقف بين الجند يقول: أما قلت لكم إنه ما زال فى أمة محمد تاد 
من يزهد بهذا التاح؟! 

به وجاء عابد البصرة (محمد بن واسع) مستأذتًا أمير الجيش فى 
الخروج إلى الحج وقد أنبى دوره. وأدَّى واجبه بعد انتصار المسلمين. 

فقال له يزيد: امض ما شنت يا أبا عبد الله» وقد أمرنا لك بمبلغ من 
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المال يعينك على رحلتك المباركة إلى بيت الله الحرام. 

فقال عابد البصرة:وهل ستأمر بمثل هذا المال لكل جندى من جنود 
المسلمین؟ فقال یزید: لا یا آبا عبد الله 

فال سان ات لماه رو ناگ ار نع شیم زان او وا 
الله يا أمير الجیش؛ والسلام علیکم. 

فقال يزيد باسمًا وقد بدت الدهشة على وجهه:وعليك السلام يا أبا عبد 
الله أَدْعٌ لنا وأنت فى رحاب الكعبة. 

وانطلق الشيخ تاركا الدنياء ضاربًا المثل فى زهد مالها وجاهها ومتاعهاء 
فلم تذهب عينه ولا يده لمتاع من متاع الدنياء فكل ما كان يشغله بعد 
الجهاد فى سبيل الله هو الذهاب إلى بيت الله الحرام وأداء ما عليه من 
اماف اا هد اموه قافن أو شام لخد فو بای تست از 
الحرام رضوان الله عليه ؛ 

# وفى سنة سبع وثمانين للهجرة قام القائد الفاتح قتيبة بن مسلم 
الباهلى بتجهيز جيش كبير وخرج به من مدينة (مرو) متوجها إلى ناحية 
(بخاری) فقد عقد العزم على أن يفتح ما تبقی من بلاد ما وراء نهر جيحون 
مامتان 

وآن یغزو آطراف الصین... فإما أن یسلموا أو یضرب علیهم الجزية. 

لكن ما إن وصل قتيبة بن مسلم إلى الضفة الأخرى من النهر حتی علم 
آهل بخاری بذلك فأخذوا یستصرخون الناس من حولهم من الترك 
والصین وغیرهم فأقبلت علیهم آعداد غفيرة لا حصر لها ولا حدود حتی 


(۱) عصر التابعین/ أ. عبد المنعم الهاشمی (ص ۳۹۸: ۳۲۱) بتصرف. 


۱۷۸ فصص الزاهدین والزاهدات 
آصبحوا آضعاف أضعاف جیش المسلمین فى العدد والعدة... وأغلقوا 
على المسلمین کل الثغور والمسالك. 

وهنا لم یستطع قتيبة أن یفعل أى شىء سوی أن یعسکر بالقرب من 
مدينة (بیکند). 

وأخذ جیش الاعداء یقترب منهم مع إشراقة کل صباح ویحدت بینهم 
قتال طيلة النهار فإذا آقبل اللیل عادوا إلى قواعدهم مرة آخری واستمر 
الأمر على هذا الحال شهرین متتابعین... وقتيبة لا یدری ماذا یصنم آمام 
تلك الجیوش الجرارة. 

ووصلت آخبار قتيبة بن مسلم وجنوده إلى المسلمین فى کل مکان 
فحزن المسلمون على ذلك الجیش الکبیر الذی فتح الله على يديه الکثیر 
والکثیر. 

رها موز واه من الولاة إلى تا رال أن السا جدبان 
يدعو جميعًا لهؤلاء المجاهدين فى بلاد ما وراء النهرء وأخذت المساجد 
تضج بالدعاء لقتيبة وجنوده وكان على رس هؤلاء الذين يدعون للجيش 
محمد بن واسع الازدی. 

وبدأت الجيوش المسلمة تتدفق من كل مكان لنجدة جيش قتيبة ومن 
معه... وكان من بين هؤلاء المتطوعين لنجدة هذا الجيش إمامنا الجليل 
محمد بن واسع الذى ذهب ليجود بنفسه فى سبيل الله. 

ولما وصل ذلك المدد من الجيوش الإسلامية فرح قتيبة بقدومهم لكن 
فرحته الكبرى كانت بقدوم الإمام الجليل محمد بن واسع الذى ما إن رآه 
الجيش حتى أحس بالراحة والسعادة فقد كان الإمام يرفع من معنوياتهم 


قصص الزاهدین والزاهدات ۳۳۹ 
بکثرة ذکر الشهادة وفضلها والجنة ونعیمها. 

ووقف الجیشان -جیش المسلمین وجیش الکافرین- وأحس قتيبة بن 
مسلم بحاجته إلى دعاء الصالحین عسی الله أن يأتى بالنصر من عنده. 

وفجأة سأل قتيبة جنوده قائلا: أين محمد بن واسع؟ 

قالوا:إنه هناك فى الميمنة أيها القائد. 

فقال: انظروا ماذا يصنع. 

فذهبوا فوجدوه متکثا على رُمحه قائمًا على ركبتيه» يدعو ويشير 
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باصبعه» فاخبر بذلك قتيبة» فقال: احملوا علی القوم فان الله لا يضيع 
جیشّا فيه محمد. فقال بعض رؤساء العسکر: إنا لم نر عند هذا الرجل الذى 
طلبت كبير قوق إنما كان يدعو ويشير بإصبعه» فقال: 
السماء أحب إلى من مائة ألف سيف شهير ومن مائة ألف شاب طرير. 

وتزاحف جيش المسلمين كالأسود وهی تزحف على فريستها والتقی 
على قلوبهم السكينة وأمدهم بمددٍ من عنده... وقذف الرعب فى قلوب 
الكافرين فأجهضهم المجاهدون قتلا وأشرًا وتشریدا. 

فما كان منهم إلا أن استسلموا وطلبوا من قتيبة الصلح والفدية - أى: 
أن يفدوا أنفسهم بالمال -فصالحهم قتيبة. 

وکان من جملة الأسری رجل خبیث النفس كان يولس قومه على 
المسلمین فقال هذا الرجل لقتیبة: آبها الامیر... اٍنی آرید أن آفدی نفسی 
بخمسة آلاف حريرة (صینیة) ثمنها آلف آلف فنظر قتيبة بن مسلم لجنوده 


۱۸۰ فصص الزا هدین والزاهدات 


وقال لهم: ماذا ترون؟ فقالوا: نری أن هذا المال سیزید فى غنائم المسلمین 
ویکون قوة لهم. 

فنظر قتيبة إلى محمد بن واسع وقال له: وما تقول آنت يا آبا عبد الله؟ 

فقال: أيها الأمير... إننا لم نخرج من ديارنا لجمع الغنائم والأموال 
وانما خرجنا طلبًا لمرضاة الله ونشرًا لدينه. 

فقال قتيبة: جزاك الله خيرًا... والله لا أتركه پروع امرأة مسلمة بعد اليوم 
ولو أعطانا آموال الدنيا فداء لنفسه... ثم أمر بقتله. 

به وهكذا عاش محمد بن واسع بقية حياته عالمًا عاملا زاهدًا ورعا 
مجاهدًا فى سبيل الله (جل وعلا). 


فصص الزاهدين والزاهدات 


سلمة بن دينار. . وسليمان بن عبد الملك 


ففی السنة السابعة والتسعین من هجرة النبی كله شد سلیمان بن عبد 
الملك (خليفة المسلمین) الرحال إلى المدينة المنورة فقد كان فى شوق 
شدید لزیارة مسجد النبى 5 والسلام على الحبیب الم صطفی بيا 
والصلاة فى الروضة الشريفة. 

Cs‏ رخاف مه ای وا ی ی نز 
والمحدئین فلما بلغ المدينة المنورة وصلی المکتوبة فى مسجد النبی 35 
آقبل وجوه الناس من آهل المدينة یصافحون أمير المومنین ویرحبون به. 

لکن سلمة بن دینار لم يذهب إلى آمیر المومنین؛ وبعد دقائق قال 
سلیمان بن عبد الملك لمن حوله: آما نی المدينة رجل آدرك طائفة من 
صحابة رسول الله 5 یذ کرنا؟ 

فقالوا: بلی يا أمير المؤمنين» ها هنا آبو حازم الاعرح. 

فقال: ومن آبو حازم الأعرج؟ 

فقالوا: سلمة بن دينار عالم المدينة وإمامهاء وأحد التابعين الذين 
أدركوا عددًا من الصحابة الكرام. 

فقال سليمان بن عبد الملك: ادعوه لنا وتلطفوا فى دعوته. 

ندعوه ولما آتاه رخب به وقال له: 

ما هذا الجفاء يا آبا حازم؟ 

فقال: وأى جفاء رأيت منی يا أمير المؤمنين؟ 

قال سليمان: زارنى الناس ولم تزرنى يا آبا حازم!! 


[۱۸ قصص الزاهدین والزاهدات 

قال سلمة بن دینار: إنما یکون الجفاء بعد المعرفة» وأنت ما عرفتنی قبل 
اليوم» ولا آنا رأيتك» فأى جفاء وقع منی؟ ۷ 

علت وجه الخليفة إشراقة وابتسامة» وقال لوجوه مجلسه: أصاب 
الشيخ وغلبنى باعتذاره» وأخطأت فى عتبى عليه. 

ثم التفت إليه قائلا:يا آبا حازم ما لنا نكره الموت؟! 

فقال سلمة بن دينار: لانکم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة» فتكرهون 
الخروج من العمران إلى الخراب. 

قال سليمان بن عبد الملك: صدقت يا أبا حازم ليتنى أعلم كيف 
العرض على الله غدًا؟ 

قال أبو حازم (سلمة بن دينار): أما المحسن فهو كالغائب يقَدّمِ على 
أهله؛ وأما المسىء فكالعاصى يُقَدّم به على مولاه کال 

فبكى سليمان من كلمات الشيخ وتأثر الناس ثم قال سليمان بن عبد 
الملك: يا آبا حازم كيف لنا أن تصلح؟ 

قال أبو حازم: بأن تدعوا عنكم الصَّلفء وتتمسكوا بالمروءة» وتقسموا 
بالسوية وتعدلوا. 

قال سليمان بن عبد الملك: أثقلت عليك أيها الشيخ. 

تقال شل اشر ماش ا امن لعف 

فقال سلیمان: پا أبا حازم ما أفضل الخلائق؟ 

قال افج قو او ی ی ان ی کی وی کن 


(۱) الحلية لأبى نعیم (۳/ ۶ ۲۳). 


قصص الزاهدین والزاهدات 

قال سلیمان: فما آعدل العدل؟ 

قال سلمة: كلمةٌ صدق عند من تخافه وتر جوه. 

قال سلیمان: يا آبا حازم» فما آسرع الدعاء إجابة؟ 

قال: دعاء المحسن للمحسنین. 

قال سلیمان: فما أفضل الصدقة؟ 

قال: جَهُدُ المُقل -القلیل المال- يضعه فى يد البائس من غير أن یتبعه 
9 أذى. 

فقال الخليفة سليمان: من أكيس الناس وأكثرهم فطنة وتعقلا يا أبا 
حازم؟ 

فقال سلمة بن دینار: رحجل ظفر بطاعة ف تعالی فعمل بهاه ثم ذل الناس 
علیها. 

فقال الخلیفة: فمن آحمق الناس ۹؟ 

فقال: رجل انساق مع هوی صاحبه» وصاحبه ظالم؛ فباع آخرته بدنیا 
غیره. 

قال الخليفة فى نهاية حدیثه: هل لك أن تصحبنا -يا آبا حازم- فتصیب 
منا ونصیب منك. تأخذ منا وتعطینا؟ 

فقال: كلا يا أمير المومنین. 

قال الخليفة: ولِ؟! 

فقال: آخشی أن أركن إليكم قلیلا فيذيقنى الله ضعف الحياة وضعف 


)١(‏ أحمق الناس: أفسدهم فكرًا وعملا. 


قصص الزاهدین والزاهدات 


فقال الخلیفة: ارفع لنا حاجتك يا آبا حازم. 

فسکت ولم يُجب. 

فأعاد الخليفة عليه قوله: ارفع لنا حاجتك يا آبا حازم نقضها لك مهما 
کانت. 

تقال داهن أن قدت نع الدازوو نع انس 

فقال الخليفة: ذلك ليس من شأنى يا أبا حازم. 

فقال أبو حازم: ما لى من حاجة سواها يا أمير المؤمنين ". 

فقال الخليفة: اذغ لنا يا أبا حازم. 

فقال: اللهم إن كان عبدك سليمان من أوليائك فيسره إلى خيرى الدنيا 
والآخرة» وإن كان من أعدائك فأصلحه واهده إلى ما تحب وترضى. 

فقال رجل من الحاضرين: بئس ما قلت منذ دخلت على أمير الممنین: 
فلقد جعلت خليفة المسلمين من أعداء الله وآذيته. 

فقال أبو حازم: بل بئس ما قلت آنت» فلقد أخذ الله على العلماء العهد 
والميكتاق بان بقول وا کلمة الحق, فقال تعالی:*9 تن ناس ولا 
و ۰۳4 . 

ثم التفت آبو حازم الاعرج (سلمة بن دینار) وقال له: يا آمیر المؤمنين» 
إن الذين مضوا قبلنا من الامم الخالية طلوا فى خير وعافية ما دام آمراژهم 


(۱) حلية الأولياء (۳/ ۳۳۰). 
(۲) سورة آل عمران: الایة: (۱۸۷). 


قصص الزاهدين والراشدات 


يأتون علماءهم رغبة فيما عندهم من علم. 

تو قوم من آراذل الناس وسفهاتهم تعلموا العلم وأتوا به الأمراء 
بریدون أن ینالوا به شیتا من عرض الدنیا» فاستخنت الامراء عن العلمای 
فتعسوا ونکسوا؛ وسقطوا من عين الله يك ولو أن العلماء زهدوا فیما عند 
الامراء لرغب الامراء فى علمهم» ولکنهم رغبوا فیما عند الامراء فزهدوا 
فیهم وهانوا علیهم. 

فقال الخليفة سلیمان بن عبد الملك: صدقت يا آبا حازم. 

نم آضاف - وابتسامة تشرق على وجهه -: زدنی يا آبا حازم من 
موعظتك. فما رأيت آحذا الحكمة آقرب إلى فمه منك. 

فقال: إن كنت من آهل الاستجابة فقد قلت لك ما فيه الکفاية وان لم 
تكن من آهلها فما ينبغى لى أن آرمی عن قوس ليس لها وتر. 

فقال الخلیفة: عزمت عليك وأقسمت عليك أن توصنی يا آبا حازم. 

فقال: نعم سوف أوصيك وأوجز....» عَم ربك 5 وَنرهة أن يراك 
حیث ا و آن يفقدك حیث آمرلك. 

ثم سلّم سلمة بن دینار علی آمیر المومنین وانصرف عائذا بعد آن ودْعه 
آمیر المومنین قائلا: جزاك الله خيرًا من عالم ناصح. 

ما كاد سلمة بن دینار يصل إلى داره حتى لحق به رسول أمير المؤمنين 
ورجل من رجاله يقول له: يا آبا حازم قد بعث آمیر المومنین لك هذه 
الصرة. 

قال: وما ہا؟ 

قال: إعنا صرة ملكت بمثات الدنانیر ویقول لك آمیر المومنین: آنفقها 


لكا قصص الزاهدین والزاهدات 
ولك مثلها كثير عندى. 

فردّها سلمة بن دينار وكتب إليه يقول: يا أمير المومنین» آعوذ بال أن 
يكون سؤالك إياى هزلاء ورَدّى عليك باطلاء فوالله ما أرضى ذلك يا أمير 
المؤمنين لك فكيف أرضاه لنفسى؟ ! 

العو ها ان ی اس دا الى تس مانا لاش 
فهل سويت بینی وبين الناس جمیعا فى هذا الحق؟! '". 


ار وه ج57 يد 
ECER,‏ 0( کر 


(١)حلية‏ الأولياء (۲۳۱/۳ - ۲۳۳). 


قصص الزا هدین والزاهدات 


هارون الرشید والفضیل بن عیاض 


به قال الفضیل بن الربیع: حج أمير المؤمنين الرشید فأتانى نخرجت 
اعا فلت زا ار الو ن االو ا لت ال اك 

فقال: ويحك! قد حك فى نفسی شیء» فانظر لى رجلا أسأله. 

فقلت: ها هنا سفيان بن عيينة. 

فقال: امض بنا إليه. 

فأتيناه فقرعنا الباب. 

فقال: من ذا؟ قلت: آجب أمير المومنین. 

فخرح مسرعًا فقال: يا مير المؤمنين! لو آرسلت إلىّ أتيتك. 

فقال: خذ لما جتناك له رحمك الله. 

فحدثه ساعة» ثم قال له: عليك ديّن؟ فقال: نعم. 

فقال: آبا عباس! اقض دینه. 

فلما خر جنا قال: ما آغنی عنی صاحبك شيئًاء انظر لى رجلا آسأله. 

قلت: ها هنا عبد الرزاق بن همام. 

قال: امض بنا إليه» فأتيناه» فقرعنا الباب. 

فخرج مسرعًا فقال: من هذا؟ قلت: آجب آمیر المومنین. 

فتال: ی آمیر المومنین! لو آرسلت ال ا 

فقال: خذ لما جئناك له. 

فحدثه ساعة: ثم قال: عليك دین؟ فقال: نعم. 

قال: آبا العباس! اقض دينه. 


۸۸ قصص الزاهدین والزاهدات 
فلما خرجنا قال:ما آغنی عنی صاحبك نينا انظر لی رجلا آسأله. 
قلت:ها هنا الفضيل بن عیاض. 
قال: امض بنا إليه. 
فأتيناه فهذا هو قائم يصلى يتلو آية من القرآن يرددها. 
فقال: اقرع الباب» فقرعت الباب» فقال: من هذا؟ 
فقلت: أجب ارا 
فقال: ما لی ولامیر المومنین. 
فقلت: سبحان الله! آما عليك طاعة. 
فنزل ففتح الباب» ثم ارتقی إلى الغرفة؛ فأطفاً السراح» ثم التجاً إلى 

زاوية من زواپا البیت. 
فدخلناء فجعلنا نجول بأيدينا علیه فسبقت كف هارون قبلی إليه. 
فقال: يا لها من کف ما ألينها إن نجت غدا من عذاب الله - وق 
فقلت فى نفسی: لیکلمنه الليلة بکلام نقی من قلب تقی. 
فقال له: خذ لما جثناك به - رحمك الله. 
فقال الفضیل: إن عمر بن عبد العزیز لما ولی الخلافة. دعا سالم بن 

عبد الله» ومحمد بن کعب القرظى» ورجاء بن حيوة» فقال لهم: انی قد 

بتلیست ا البلاء» فآشیروا علی» فد الخلافة بلات وعددتها آنت 

وأضحابك نعمة. 
فقال سالم بن عبد الله: إن آردت النجاة من عذاب ال فصم عن الدنیا؛ 

وليكن إفطارك منها الموت. 


قصص الزاهدین والزاهدات 

وقال له محمد بن کعب القرظى :إن آردت النجاة من عذاب الله فلیکن 
كبير المومنین عندك آباء وآوسطهم عندك أخاء وأصغرهم عندلك ولدًا. 

وقال له رجاء بن حیوة:ان آردت النجاة غدًا من عذاب الله فأحب 
للمسلمین ما تحب لنفسك. واکره لهم ما تکره لنفسك» ثم مت إذا شئت. 

وإنى آقول لك:فانی آخاف عليك آشد الخوف يومًا تزل فيه الأقدام» 
فهل معك رحمك الله مثل هذاء أو من يشير عليك بمثل هذا. 

فبکی هارون بكاءً شديدًا حتی غشی علیه. 

فقلت له:ارفق بأمير المؤمنين. 

فقال یا ابن الربيع» تقتله آنت وأصحابك وآرفق به آنا!! 

ثم آفاق: فقال له: زدنی - رحمك الله. 

فقال:يا أمير المؤمنين! بلغنی أن عاملا لعمر بن عبد العزیز شکا إليهء 
فکتب إليه عمر: يا أخى آذکرك طول سهر آهل النار مع خلود الابد؛ وإياك 
أن ينصرف بك من عند الله فیکون آخر العهد وانقطاع الرجاء قال: فلما قرأ 
الکتاب» طوی البلاد حتی فدم على عمر بن عبد العزیز فقال له: ما 
آقدمك؟ 

قال: خلعت قلبی بكتابك» لا آعود إلى ولاية حتی ألقى الله کل 

قال:فبکی هارون بكاءً شدیذا» وقال له: زدنی - رحمك الله. 

قال:يا حسن الوجه» نت الذی يسألك الله تعن هذا الخلق یوم 
القيامة» فان استطعت أن تقی هذا الوجه من النار فافعل» وإياك أن تصبح 
وتمسى وف قلبك غش لأحد من رعيتك. فان النبى ي قال: امن آصبح 
لهم غاشاء؛ لم يرح رائحة الجنة؛. 


۱۹۰ فصص الزا شدین وا لزاهدات 

فبکی هارون وقال له: عليك دین؟ 

قال: نعم دين لربی یحاسبنی علیه» فالویل إن سألنى» والویل لى إن 
ناقشنى» والویل لی إن لم الهم حجتی. 

قال: إنما أعنى من دين العباد. 

قال: إن ربى لم يأمرنى بهذاء إنما يأمرنى أن أصدق وعده وأطيع مره 
فق ال  :85‏ وما مت ان والان لا لینبدون © ما بد منم من ذوعا 
رید أن نیهوت (00) إن اه ه ان دار امین ۱۳ . 

فقال له: هذه آلف دینار خذها فأنفقها على عبالك وتقو ما على 
عبادتك. 

فقال: سبحان الله! أنا أدلك على طريق النجاة» وأنت تکافتتی بمثل هذا 
سلمك الله ووفقك» ثم صمت فلم يكلمنا. 

فخرجنا من عنده» فلما صرنا على الباب» قال هارون: إذا دللتنى على 
زجل فدلنی علی امكل نه نوجهتني المسلمین: 

فد خلت عليه امرأة من نسائه» فقالت: يا هذا! قد تری ما نحن فيه من 
ضبق الحال» فلو قبلت هذا المال فتفرجها به. 

فقال لها: مثلى ومثلکم» كمثل قوم كان لهم بعير يأكلون من کسبه» فلما 
كبر نحروه فأكلوا لحمه. 

فلما سمع هارون هذا الكلام قال: ندخل فعسى أن يقبل المال. 

فلما علم الفضيل خرج فجلس فى السطح على باب الغرفة» فجاء 


(۱) سورة الذاريات- الآيات: (۵7 -۵۸). 


قصص الزاهدين والزاهدات ۱۹۱ 
هارون» فجلس إلى جنبه فجعل يكلمه فلا یجیبه فبينا نحن كذلك» 
إذ خرجت جارية سوداء فقالت: يا هذا! قد آذیت الشيخ منذ اللیلت 


فانصرف -رحمك الله-» فانصرف". 


() سير أعلام النبلاء (4۲۸/۸). 


قصص الزاهدین والزاهدات 


ان كان هو لا يدري فان الله يدري 


7 
س 


لقد كان الربیع رجلا كريمًا سخیا فى بیته إذا جاءه سائل يقول: 
آطعموة سُكرًا فان الربيع يحب السّكر. 

وذات يوم كان يأخذ مجلسه من الطعام وقد جاء ابنه يقول: يا أبت إن 
ASSES EE‏ 
هاته يا بنى. 

فانصرف الفتى يحضر الطعام» وجاء سائل يطرق الباب فقال الربيع: 
ادخل» فدخل السائل وقد كان رجلا کهلا ممزق الثياب» وبدا من ملامح 
وجهه أنه معتوه لا يدرى ما يفعل. 

وأقبل الفتى بالطعام المحّب إلى قلب أبيه الربيع بن خثيم» فأشار إليه 
أبوه بأن يضع الطعام بين يدى السائل؛ ففعل الفتى. 

فأقبل السائل على الطعام يلتهمه التهامّاء وظل على حاله حتى أتى عليه 

فامتعض ابنه وقال: أبعد تعب أمى يا أبى تعطيه للسائل» إنه لا يدرى 
اللجلو من الم 

فقال الربيع: على رسلك يا يُنى» إذا كان هو لا يدرى فان الله يدرى» آما 
سمعت يا بنى قول الله ييْك: فلن الوا ار حی تفقوا ما عور 00# 

فانصرف الفتى مقتنعًا بما نصحه به أبوه. 

به وفی يوم من الأيام اشتهى الربيع أن يأكل لحم الدجاج فأخذ يقاوم 


.)٩۲( سورة آل عمران: الآية:‎ )١( 


قصص الزاهدین والزاهدات 
نفسه آربعین يومًا... ثم قال لامرأته: والله لقد اشتهیت لحم دجاج منذ 
آربعین یوما فکففت نفسی رجاء أن تکف فأبت. فقالت امرآته: سبحان 
له! وی شیء هذا فتکف نفسك عته» وقد حل ال لك. فأرسلت امرأته 
إلى السوق» فاشترت له دجاجة بدرهم ودانقين» فذبحتها وشوتماء وخبزت 
له يراه وجعلت له أصباغًاء ثم جاءت بالطعام حتی وضعته بین يديه» فلما 
ذهب ليأكل قام سائل على الساب فقال: تصدقوا علىّ بارك الله فیکم. فکف 
عن الأكل وقال لامرآته: خذى هذا فلفیه وادفعیه إلى السائل. فقالت: 
امرأته: سبحان الله! فقال: افعلی ما آمرتك به. قالت: فآنا أصنمٌ ما هو خی 
راخب لته هیا ال یساش فان هب رای ان 
لحم الدجاج قال: آحسنت. ائتينى بثمنه. قال: فجاءت بثمن الدجاجة 
والخبز والاصباغ فقال: ضعیه على هذا وادفعیه جميعًا إلى السائل”". 
وکان الربیع لا يُعطى السائل أقل من رغيف» ویقول: إنى لأستحى أن 
ری فى میزانی آقل من رغيف". 
ب هکذا كان کرمه وسخاژه - یاه رحمة واسعة-. 


.)1۵- 76 /۳( صفة الصفوة‎ )١( 
.)1۷ /۳( صفة الصفوة‎ )۲( 


KH‏ قصص الزاهدین والزاهدات 
آمانه تفوق الخيال 


قد یشتری تاج بضاعة لیتاجر فیها.. فان وجدها صالحة باعها 
للناس» وان وجدها فاسدة فانه يردها فى التو واللحظة لمن اشتراها منه.. 
آما أن يجد التاجر عيبا فى تلك السلعت فلا یبیعها ولا يردها لمن اشتراها 
منه خوفا أن يبيعها للناس فیتسیب فى إلحاق الضرر بهم.. یویر أن يسكب 
تلك السلعة على الارض لیتخلص منها خوفا على المسلمین ثم یتحمل 
تاه كال مرت اس . فهذا من أعجب ما قرأت فى حیاتی 
عن تلك الأمانة التی تفوق الخیال. 

© ولعل القاری قد تاقت نفسه؛ لآن يعرف من هو هذا الرجل الذی 
فعل هذا؟. 

وأقول لك: انه الامام الکبیر محمد بن سیرین كان 

لقد تعرض هذا الامام لابتلاء شدید بسبب صدفه وورعه وآمانته 
فکانت النتيجة أن يبقى الامام فترة بين جدران السجون. 

#ه وکان سبب حبسه أنه اشتری ذات مرة من رجل زیتّا بأربعين ألما 
موجلة الدفع.. فلما فتح أحد زقاق الزیت وجد فيها فارة ميتة فقال فى 
نفسه: لقد كان الزیت كله فى المعصرة وفى مکان واحد وقد تکون النجاسة 
قد آصابت باقی الزیت فلئن بعت الزیت هکذا فقد غششت المسلمین ولئن 
رددت الزیت للرجل فقد یرمی الفأرة ويبيع الزیت كما هو ویضر 
اش 

نباك ننه لا نكن از بت کرو هه وسار وک ورك 
الدّين... ومرت الأيام وجاء موعد السداد فلم يكن عنده درهمٌ واحد فما 


قصص الزاهدین والزاهدات 
كان من التاجر إلا أن رفع آمره إلى الوالی الذی آمر بحبس الامام حتی يسد 
ما علیه. 
فلما رأى السجان زهده وورعه وعبادته آشفق عليه وقال له: أيها الشیخ 
إذا كان اللیل فاذهب إلى أهلك وإذا آصبحت فتعال إلىّ. 
فقال له: لا والله.. لا أكون لك عونًا على خيانة السلطان. 
وها هويفسل أنس بن مالك ل 


ا ف 


وبینما كان محمد بن سیرین فل السجن کان آنس بن مالك زونه 
ال ل ل ا م 
عليه.. وبعد أيام مات أنس بن مالك خادم الرسول از 

فذهب الناس إلى الوالى وأخبروه بوصية خادم الرسول يك أنس بن 
مالك وا ست ادنو ون أن يام الما بأن پُخلی سبیل مسمد بن سیرین 
لغشل آنس بن مالك ويُصلى عليه ثم یعود إلى السجن مرة آخری فأذن 
لهم الوالی.. فلما ذهبوا لاخراج محمد بن سيرين من السجن رفض أن 
يخرج وقال لهم: لا آخرج حتی تستأذنوا صاحب المال؛ لأن الوالی لم 


فذهبوا إلى صاحب المال واستأذنوه فأذن لهم من أجل انفاذ وصية 
ا بن مالك . 


وصلی عليه ثم عاد إلى السجن مرة آخری دون أن يذهب إلى آهله 
لبطمئن عليهم ويراهم 


۹ قصص الزاهدین والزاهدات 


ا امنیات غالية 


به عن ابن أبى الزناد عن أبيه قال: اجتمع فى الحجر مصعب؛ وعبد 
الله وعروة بنو الزبير» وابن عمر فقالوا: تمئواء قال عبد الله: أماأنا 
فأتمنى الخلافة» وقال عروة: أتمنى أن يؤخذ عنى العلم» وقال مصعب: آما 
آنا فأتمنى إمرة العراق» والجمع بين عائشة بنت طلحة وسكينة بنت 
الحسين» وأما ابن عمر فقال: أتمنى المغفرة» فنالوا ما تمنواء ولعل ابن عمر 
قد غفر زولا 

به وجاء فى رواية آخری أن عبد الملك بن مروان كان بدلا من عبد الله 
ابن عمر وهو الذى تمنى الخلافة. 

- فقد جلس عبد الله بن الزبیر ومصعب بن الزبير وعروة بن الزبیر 
وعبد الملك بن مروان بالقرب من الركن اليمانى ودار الحديث بينهم. 

فقال قائل منهم: ما رأيكم فى أن يتمنى كل واحد منا أمنية لعل الله أن 
يحققها له. 

فأخذ كل واحد منهم يفكر فى أغلى أمنية يتمناها على الله.. عسى الله أن 
يحققها له فى القريب العاجل. 

فقال عبد الله بن الزبير: أتمنى أن أملك الحجاز وأن أنال الخلافة 
ا 

وقال آخوه مصعب بن الزبیر: آما أنا فأتمنى أن أملك العراقين”". 

وقال عبد الملك بن مروان: أما أنا فأتمنى أن أنال الخلافة بعد معاوية بن 
)١(‏ رواه أبو تُعيم فى الحلية (۲/ ۱۷۹ وذكره الذهبی فى السير (۳۱/۶). 
(؟) أى: الكوفة والبصرة. 


قصص الزاهدین والزاهدات ۱ 
أبى سفیان. 

به وهنا نظروا جميعًا لعروة وقالوا له: وآنت ماذا تتمنی يا عروة؟ فقال: 
آتمنی أن أكون عالمًا أعلّم الناس کتاب الله وسنة رسول اه وأن آفوز 
برضوان الله وجنته. 

بي ثم دارت الأيام.. وإذا بعبد الله بن الزبير يُبايَع له بالخلافة بعد موت 
يزيد بن معاوية فيحكم مصر والحجاز والعراق واليمن وخراسان ثم يُقتل 
بعد ذلك عند الکعبة. 

وأما أخوه مصعب بن الزبير فقد تولى إمرة العراق من قبل أخيه عبد 
الله... ويُقتل هو الآخر كما قتل أخوه. 

وأماعبد الملك بن مروان فقد آلت إليه الخلافة بعد موت أبيه 
واجتمعت عليه كلمة المسلمين بعد مقتل عبد الله بن الزبير وأخيه مصعب 
فأصبح خليفة المسلمين. 

وأما عروة بن الزبير فقد تحقق حلمه ونال أمنيته التى كان يسعى 
إليها بعد سنوات جهد طويلة... فقد عكف على طلب العلم واغتنم فرصة 
وجود بعض أصحاب الرسول بي فأخذ يطلب العلم على آیدیهم ويتتبع 
مجالسهم حتى روى عن زيد بن ثابت وعلى بن أبى طالب وأبى هريرة 
وعبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن عوف وأسامة بن زيد وأبى أيوب 
الأنصاری. 

بل أخذ كثيرًا عن خالته عائشة آم المؤمنين حتی آصبح عالمًا كبيرًا بل 
صار أحد فقهاء المدينة السبعة الذين نفع الله بهم المسلمين. 
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[۱۹۸ تصص الزاهدین والزاهدات 
EES,‏ 


لص 


#ه لما جلس سعد بن أبى وقاص هی إيوان كسرى بعد الانتصار 
الساحق لجيوش المسلمين فى معركة القادسية» آمر بجمع الغنائم 
وحصرهاء ليقسم على المجاهدين نصيبهم» ويرسل الباقى إلى بيت مال 
المسلمین وبينما عماله يفعلون ذلك. إذا برجل عليه آثر المعركة يدخل 
عليهم حاملا صندوقًا كبيرًا ثقيلاء مملوء بالجواهر والدرر والکنوز 
النفيسة» فوضعه بين يدى العمال» وهم بالانصراف. 

فقالوا له فى دهشة عحيبة: اين وجدت هذا الكنز الثمين؟! 

فقال:غنمته فى المعركة فى مكان كذا.. فقالوا: وهل أخذت منه شيئًا؟ 

فقال:هداكم الله.. والله إن هذا بما فيه» وجميع ما ملكته ملوك فارس 
لا یساوی عندى قلامة ظفر ولولا الله ما رفعته من آرضه ولا أتيتكم به. 

فقالوا:من أنت أكرمك الله؟ 

فقال:لا وال لا أخبركم لتحمدونی» ولكنى آحمد الله وآرجو ثوابه. 
ثم تركهم ومضىء فأمروا رجلا منهم أن يتبعه ليتعرف عليه فلم يعرفه» 
فسأل عنه. فقالوا: هو زاهد البصرة «عامر بن عبد الله التمیمی» كباله 

فرحم الله هذا التابعى الجليل» ورضى الله عن أصحاب رسول الله يه 


ع 


أجمعين. 


فدص الزاهدین والزاهدات 


ا جزاء الامانة 


ب يُحكى أن أحد الامراء خرج فى يوم من الأيام من قصره ليطمئن على 
أحوال رعيته» فظل يسير ساعات طوال حتى اشتد به التعب فجلس يستريح 
تحت ظل شجرة وبينما هو كذلك إذا بغلام قوى الجسم يسوق أغنامًا 
كثيرة أمامه. 

فلما رآه الآمير استوقفه وقال له: يا غلام» إن أغنامك سمينة ونظيفة» 
وأريدك أن تبيعنى واحدة منهاء فقال له الغلام: إن الغنم ليست ملکی» ولو 
كانت ملكا لی لاهديتك منها ما درك فقال له الأميو :إن شيدك لا یرانا الان 
فأعطنى طلبى ولا تخف. فقال له الغلام: وماذا أقول لسيدى عندما أعود 
إليه؟! 

فقال الامیر: قل له إن الذئب خطف واحدة وهرب. 

غضب الراعى الآمين من قول الامیر وقال له: وإذا صدقنى صاحب 
الحم نيز یر ی لأرعن 
غنمى فى سلام» وساق لام أغنامه أمامه فى عِرَّةٍ وإباء فأعجب به الأمير» 
وقرر أن يسير خلفة» فلما وصلا إلى صاحب الغنم تقدم الأمير نحوه» وقال 
له: يا صاحب الغنم أريد أن اشترى منك هذا الغلام الآمين» وكل ما عندك 
من أغنام» فقال له صاحب الغنم: طلبك لا یرد يا أمير البلاده ثم نظر الامیر 
إلى الغلام» وقال له: يا بنى آنت حر لوجه الله وهذه الأغنام هدية لك نظير 
آمانتك وإخلاصك”". 


(١)الأمانة/‏ أ. سلامة محمد سلامة (ص: ۱۱ ). 


قصص الزاهدین والزاهدات 


هت وهده قصة آخری 
كان هناك رجل فقیر يعيش مع زوجته وآولاده فى مكة المكرمة... 
وكانت زوجته صائمة قائمة خاشعة لله (جل وعلا). 


وفى يوم من الأيام اشتد الجوع بالزوج وزوجته فقالت له: اخرج 
والتمس لنا طعامًا حتى لا نموت من الجوع. 

فخرج الزوج يبحث عن صديق يقترض منه مالا فلم يجد... فدخل 
بيت الله الحرام وأمسك بأستار الكعبة وأخذ يدعو ويقول: اللهم اكفنى 
بحلالك عن حرامك واغننى بفضلك عمن سواك. 

وبینما هو خارج من الحرم إذ وجد كيسًا مغلا ففتحه فوجد به آلف 
دينار ففرح به وأخذه إلى زوجته ليسألها ماذا تريد من ألوان الطعام. 

فقالت له الزوجة: ارجع إلى الحرم واسأل عن صاحب الكيس فإن هذا 
لا يحل لنا أن نأخذه. 

فعاد الرجل إلى الحرم فسمع رجلا ينادى: من وجد کیسّا صفته كذا 
وكذا؟ 

فقال له الرجل الفقير: أنا وجدت الكيس لكن أخبرنى عن المال الذى 
بلاخخله. 

فقال له: إنها ألف دينار. 

فقال الرجل الفقير: نعم إنها آلف دینار فخذ الكيس بارك الله فيك. 

فقال له الرجل: بل هو لك هدية وخذ فوقه تسعة آلاف دينار أخرى 
ليكون معك عشرة آلاف دینار. 


قصص الزاهدین والزاهدات 

فتعجب الرجل الفقیر وقال: آتسخر منی أم تتکلم بصدق؟ 

قال الرجل: والله أنا لا آسخر منك ولکنی أعمل عند رجل غنی فآراد أن 
پتصدق مذا المال ولکنه يريد أن يطمئن أن المال قد وصل لمن یستحق... 
فقال لی: ضع آلف دینار فى كيس واترکه فى الحرم ثم ناد بعد ذلك فإذا 
جاءك الذی أخذ الکیس وآعطاه لك فاعطه باقی الدنانیر لآنه رجل آمین... 
والاأمین يأكل ویتصدق على الناس فیکون بذلك قد وصل المال لمن 

فأخذ الرجل الفقیر المال كله وأحضر الطعام لزوجته وآولاده واحتفظ 
لأسرته بجزء من المال وتصدق بباقی المال على إخوانه الفقراء من حوله. 


قصص الزا هدین والزاهدات 


TES, 

أمضى عمير بن سعد عامًا كاملا فى ولايته على حمص بالشام» ولم 
تصل إلى عمر ية أخبار عنه طوال هذه المدة ولم يرسل عمير الخراج 
إليه» ولا تصل عنه أية أنباء! فقال عمر لكاتبه: اكتب إلى عمير فانی أخاف 
أن يكون خانناء وأرسل إليه يستدعيه. 

وذات يوم شهدت شوارع المدينة رجلا أشعث أغبر تغشاه وعشاء 
السفر يكاد يقتلع قدميه من الأرض اقتلاعًا من طول ما لاقى من عناء 
ودل من جهد... علی که الیمنی جراب وقصعة وعلی کتفه البسری 
قربة صغيرة فیها ماء... وانه لیتوکاً على عصا لا یژودها حمله الضامر 
الوهنان. 

ودلف إلى مجلس عمر فى خطوات وتيدة وقال: السلام عليك يا أمير 
المؤمنين... ويرد عمر السلام» ثم يسأله وقد آلمه ما رآه عليه من جهد 
وإعياء: ما شأنك يا عمیر؟! قال: شأنى ما تری» آلست ترانی صحیح البدن 
ظاهر الدم معی الدنیا أَجُرّها بقرنیها؟! قال عمر: وما هذا الذى معك؟ 

قال عمیر: معی جرابی احمل فيه زادی» وقصعتی آکل فيهاء واداوتی( 
أحمل فیها وضوئی وشرابی» وعصای آتوکاً غليهاء وأجاهد مسا عدوا إن 
عرض لىء فوالله ما الدنیا إلا تبع لمتاعی !!. 

قال عمر: ات ماقي ؟! 


قال: نعم. 


(۱) الاداوة: إناء من جلد يحمل فيه الماء. 


قصص الزاهدین والزاهدات 17 


قال عمر:أو لم تجد من يتبرع لك بدابة تركبها؟ 

قال: إنهم لم یفعلوا...» وإنى لم أسألهم! 

قال عمر: فماذا عملت فيما عهدنا إليك به؟ 

قال عمير: أتيتٌ البلد الذى بعثتنى إليه» فجمعت صَلحاء أهله» ووليتهم 
جباية الأموال» حتى إذا جمعوها وضعتها فى مواضعهاء ولو بقى لك منها 
شیء لاْتيتك به. 

قال عمر: فما جتنا بشی ۶؟ 

قال: لا . 

قال عمر: وهو منبهر سعید: جَدّدوا لعمیر عهدًا". 

قال عمیر: تلك أيام قد خلت لا عملت لك ولا لأحدٍ بعدك. 

ثم استأدن فأذن له فرجع إلى منزله وبینه وبين المدينة آمیال. 

بعد أن انصرف عمیر بعث عمر رجلا يقال له الحارث وآعطاه مائة 
دینار وقال: انطلق إلى عمیر حتی تنزل به كأنك ضیف فان ریت آثر شىء 
فأقبل... وان رأيت حالا شديدًا فادفع إليه هذه المائة دینار» فانطلق 
الحارث فإذا هو بعمیر جالس یفلی قميصه إلى جنب الحائط فقال له 
عمیر: انزل رحمك الله. فنزل ثم سأله فقال من أين جئت؟ قال: من 
المدينة. فقال كيف ترکت أمير المؤمنين» فقال: صالحًاء قال: فکیف ترکت 
المسلمین؟ قال: صالحین. قال: آلیس يقيم الحدود» قال: بلی ضرب ابا له 
على فاحشة فمات من ضربه. فقال عمیر: اللهم آعن عمر فانی لا أعلمه إلا 


() جددوا له الولاية على حمص مرة آخری. 


قصص الزاهدین والزاهدات 


نزل الحارث به ثلاثة أيام ولیس لهم إلا قرصة من شعیر کانوا یخصونه 
ہا“ ویطوون 3 حتی آتاهم الجهد . فقال له عمیر: إنك قل آجعتنا فان ریت 
أن تتحول عنا فافعل»... فأخرج الدنانير فدفعها إليه فقال: بعث أمير 
المؤمنين إليك هذه فاستعن ببا. فصاح وقال: لا حاجة لى فيها فَردّها 
فقالت له امرأته: إن احتجت إليها وإلا فضعها فى مواضعها. فقال عمير: 
اا ا لين 
SS‏ 
إلى عمر فدخل علیه» فقال له عمر: ما صنعت بالدنانیر؟ قال: صنعت ما 
صنعت وما سوالك عنها؟ قال: آقسم عليك لتخبرنى ما صنعت بباء قال: 
قدمتها لتفسی ۳ قال: وحمك الله فأمر لى بوسق من طعام وئوبین 
فقال: آما الطعام فلا حاجة لى فيه» قد ترکت فى المنزل صاعین من شعير» 
إلى أن آكل ذلك يكون قد جاء الله بالرزق... ورفض عمیر أن يأخذ 
الطعام» وأما الثوبان فأخذهما وقال: إن أم فلان عارية» فأخذهما ورجع 


إلى منزله. 

6م ۳29۵ 
(١)أي:‏ الضيف. 
(۲) لا يأكلون هم. 


(۳) تصدقت ما. 


فصص الزاهدین والزاهدات 


مه قمة في الروءة 


به عن على بن زيد کاتب العباس بن المآمون؛ قَالَ: دی نکاق 
ابن إبراهيم الموصلی» قَالَ: حَدَنَيِى آبی قَالَّ: حج الرشيد ومعه جعفر 
ابن یحی الرمکی, قال : وکنت معهم » فلما صرنا إا لى مدينة الرسول عل 
ال لى جعفر بن يَحْيَى: آحب أن تنظر لى جارية ولا ی غَايَةَ فى 
اقا باْفتاء والضزب. وَالْكَمَال فی الظرف والادّب وجبنی قرلهم 
صفراء. 

قال: فوضعتها عَلَى يد من یعرف قال: فازشدت رح 
َدَخَلْتُ عَلَيْه فرآیث رُسُومَ الم وأخر مالظ یا 
أصبح مِنْهّاء ولا آدبء قال: ثم تغنت لى أصو 
لضاخها: قل تنا شفت: 

الأول لك قلا لا لقص مه در قله لق ال یب 
آلف دینار, قَالّ: لك : قد آخذتها واشترطت عليك ف فال 5الة لكث» 
قال: فأتیت جعفر بن یَخبّی» فقلت: قد آصبت حاجتك عن غاية الکمال» 
والظرف والادب والجمال ونقاء اللون» و جودة الضرب والغناء وقد 
اشترطت نظرة» فاحمل المال وسر بناء قال: فحملنا المال على حمالین؛ 
وجاء جعفر مستخنیّاه فدخلنا على الرجل فأخرجهاء فلما رآها جعفر 
آعجب بهاء وعرف أن قد صدقته ثم غّه فازداد بها عجيّاء تال لی: اقطع 
ركنا فا لجر لها ها لمال قن نت ام ور ام قان هت وله در 
إلىّ من شتت 

فَقَالَ: لا بل أقنع بما قلتم. 


۳۰ فصص الزا هدین والزاهدات 

ال : فقالت الحاربة: یا مولای فى أى شیء آنت؟ فقالّ: قد عرفت ما 
كنا فيه من النعمة وما كنت فيه من انبساط اليد» وقد انقبضت عن ذلك 
لتغیّر الزمان عليناء فقدرت أن تصیری ی هذا الملك فتنبسطى فی 
شهواتك وارادتك. 

فقالّ الجاریة: والله يا مولای لو ملكت منك ما ملكت منی ما بعتك 
بالدنیا وما فيهاء وبعد فاذکر العهد (وقد كان حلف لها أن لا يأكل لها ثمتا)» 
قال: فتغرغرت عين المولی» وَقَالَ: اشهدوا آنا حرة لوجه الله» وأنى قد 
تزوجتها وآمهرتها دارى. 

ال لی جعفر: انہض بنا. 

ثَالّ: فدعوت الحمّالین ليحملوا المال قال: فقال جعفر لا وال لا 
يصحبنا منه درهم» قَالَ: ثم أقبل عَلَى مولاهاء فَال: هو لك مباركًا لك فيه 
آنفقه علیها وعليك. 


(۱) آخرجها الخطیب في تاريخ بغداد (۷/ ۱۵9 وابن عساکر في مختصر تاريخ دمشق 
)744/1( 


ثصس الزاهدين والزاهدات ¥ 


اشتريت لك پیتا في الجنة١١‏ اکچ 


ب قال السرى بن بحیی: قَدِم رجل من آهل خراسان وقد باع ما كان له 
بهاء وهم بشکنی البصرة ومعه عشرة آلاف درهم فلما قدم البصرة وم 
بالخروج إلى مكة هو وامرأته سأل لمن بودع العشرةً آلاف درهم؟ فدّفع 
إلى حبيب» فأحضرها عنده. وقال: آردت أن آشتری ہا منزلا بالبصرة» فان 
وعوك منزلا ویخف عليك آن تشتری اناج فعلت. فسار E‏ لی مکته 
فأصاب الناسٌ بالبصرة مجاعة فشاور حبیت أصحابة أن یشتری بالعشرة 
لاف دنا فتصا یش او اس رصع ای سای تال 
آتصدّق بها وآشتری له بها منزلًا من ربی كل فى الجنةه فان رضی والا دفعتٌ 
إليه دراهمه. 

قال: فاشتری دقيقا ور وتصدّق به. فلما قدم الخراسانی من مكة آتی 
حبيبًا. فقال: يا آبا محمد! آنا صاحب العشرة آلاف درهم. فما آدری 
آشتریت لنا مها مدل و ترذها عل فأشتری آنا با؟ فقال: لقد اشتریت لك 
متزلا فيه قصوز وأشجادٌ وثمارٌ وأنهارٌ. فانصرف الخراسانیْ إلى امرأته 
فقال: فقد اشترى لتا حييبٌ منزلا آراهٌ كان لبعض الملوك» قد عظَّم أمرّهُ وما 
فيه. فأقام يومين أو ثلاثة ثم أتى حبيبّاء فقال: يا آبا محمد! المنزل؟ فقال: 
فقد اشتريث لك من رىك منزلا فى الجنة بقصوره وأنهاره ووصّفائه. 
فانصرف الرجلٌ إلى امرأته فقال لها: إن حبيبًا إنما اشترى لنا من ربّه المنزل 
الس فعاف ا 0 5لاة 1 انهو انبيكون فد زد اناي ادوم مدرها 
یکون لتنا فى الدنياء فارجع إليه فليكتب لنا كتابًا مهد المنزل. 

قال الخُراسانى: فأتيتٌ حبيبًا فقلت له: يا أبا محمد! قد قبلنا ما اشتریت 


قصص الزاهدین وا لزاهدات 
لناء فاکتب لنا کتاب عهُدَّة. فدعا من یکتب له الکتاب فكتب: 


بسم الله الرحمن الرحیم» هذا ما اشتری حبيبٌ آبو محمد من ربه كك 
لفلانٍ الخراسانی»... اشتری له منزلا فى الجنة بقصورو وآباره وآشجاره 
ووصفاته ووصیفاته بعشرة آلاف درهم» راجيا من ربه تعالی أن یدفع هذا 
المنزل إلى فلان الخراسانی ویر حبيبًا من عَهَدَيِه. 

فأخذ الخراسانی الکتاب وانطلق به إلى ام رآته فدفعه الیها. 

وآقام الخراسانی نحوًا من أربعين يومًا. ثم حضرَتة الوفاة» فأوصى 
امرأنّه إذا غسّلتمونى وكفنتمونى فادفعوا هذا الكتابٌ إليهم يجعلونه فى 
أكفانى. ففعلوا وذفن الرجل الخراسانى. 

بهو فرأت زوجته فی المنام من یقول لها :برا بيب أَبى مُحَمَّدٍ دمن 
رل الْذِى اد ل الام 
الْخْرَاسَانَيٌ ما شَرَط له بيب وَأَبْرَأه منة. فأرسلت إلى خبیب من يقص 
عليه تلك الرؤياء فَجَعَلَ حبيب يَمْشِى إلى أَصْحَابه وَيَقُولٌ: هذه بَرَاءَتَى من 
رَبَى کت 


(۱) الحلية (5/ ۱۵۲-۱۵۰) بتصرف. 


قصص الزاهدین والزاهدات 


ما ولدت العرب أكرم منك اس 


ب قال ابراهیم بن مخرمة: 

قصدت رجلا من أهل البيت المعروفين بالكرم والجود لأنال من فضله 
شیتاه وأظفر من سخائه بنصيب» فوجدت على بابه حاجبًا يدفع الناس عنه 
ويحول بينهم وبين لقائه» فمنعنى من الدخول عليه» وقال: والله ما أوقفنى 
على بابه هذا الموقف الا لامنعك انت و أمغالك لا تخلا منه ولا شحا بماله 
ولکن لقصور يده ورقة حاله قال الرجل: فلم یقنعنی قول الحاجب 
وقلت: آحتال لنفسى حتی آبلغه حاجتی» فدسست إليه هذا البيت مع أحد 
خدمه وکتبته فى رقعة بعثت إليه مه وکان هذا البیت: 
|ذا كان الکریم له حجاب . فمافضل الکریم على اللشیم 

فأرسل إلىَّ مع خادمه رقعة مکتوب فیها هذا البیت جوابًا على بیتی: 
إذا كان الكريم قلسل مال تحوزبالحجاب عن الغريم 

ثم عاد الخادم ومعه كيس فيه ألف دينار» قال الرجل: فأخذتها فرحا 
مرو و ع سا یی ویر 2 آملی و فلت وان ن 
آمیر المؤمنين المأمون ببذه القصة فلما رآنی قال: من أين يا إبراهيم؟ 

تقلت من عند رجل هو من آکرم الاس یدا وأسخاهم کشا حاشا آمیر 
المؤمنين» فقال الخلیفة: ومن هو یا تری؟ فأخرجت له الرقعة التی ہا 
الشعر والصرة التی مها المال وقصصت عليه القصة كما وقعت. فلما تأمل 
المأمون الصرة والخاتم الذی عليهاء قال: إن هذه الدنانیر من بيت المال 
ولابد من احضار الرجل إلى مجلسی الساعة» قال |براهیم: فتوسلت إليه 


۳۰ فص الزاهدين والزاهدات 
ألا تزعجه بسلطانك ولا ترهبه بأعوانك» فبعث إليه أحد خاصته فلما 
حضر الى مجلسه قال له المآمون: یا هذا - آلست الذی شکوت لنا حالك 
بالامس وذکرت لنا فقرك فدفعنا إليك هذا المالء فقصدك هذا الرجل ببیت 
یر ی 
والله ما كذبتك فيما شکوت r‏ وا ای 
إلا كما أعادنى أمير المؤمنين ولقد قصدت بذلك وجه الله وقلت فى نفسى 
لعله أشد احتياجًا منی» ولعل وراءه أولادًا يتتضورون جوعًاء أو نساءً 
تررك فسان . فاعتدل المأمون فى جلسته وقال له: لله أنت ما ولدت 
العرب أكرم منك ثم أمر له بألفين من الدنانیر وجعله من خاصته 
المقربین. 


وما آنفقتم من شيء فهو يخلفه اس 


ره سح و 


نال تسالى: وش کنو مش رف کتز اروت ۱۳4 


وقال کل «ثلاث أقسم عليهن: ما نقص مال من صدقة. 07 

جاء فى کتب التاریخ أن وزير المهدی واسمه سوار كان مُحبًا لفعل 
الخير» مُغرمًا باصطناع المعروف» وکان آمیر المؤمنين الخليفة العباسی 
يحبه كثيرًا ويأنس إليه» ویتوسم فيه حب الخیر وقضاء الحوائج للناس؛ 
وقد وفعت له قصة عجيبة تدل على مبلغ حبه للخير» وحرصه على 
اصطناع المعروف» وإسداء الجميل حتى لمن لم يعرفهم فقال: انصرفت 
من عند الخليفة إلى منزلى لأستريح من عناء العمل وأعباء الوزارة فلما 
استقر بی المقام فى بيتى دعوت بطعام فأحضروه لى» وكان أشهى ما يكون 
طعامًا وأحدث ما يكون فاكهة فلم تقبل على المائدة نفسى فرفعوا المائدة 
فانصرفت إلى مخدعی آنشد الراحة وابتخی مه ۱ مويه 
مُدية -سکین- أو كما بقول القائل یصف فراشّا قلقّا لا یطمتن صاحبه إليه: 
رشقت بهفي کل جنب مدية" وانساب فيه یکل ركن آرقم 

فلما جفانى النوم وأخذنى القلق هتفت بسائس الخيل فأعدٌ لى جوادًا 
فارها فركبته وانطلقت إلى جهة مبهمة لا أعلمهاء واتفق أن قابلنى وكيلى 
القائم على شتونی» وكان معه مال كثير لی يزيد على آلف دينار فلما رأيته 
)١(‏ سورة سباً: الآية: (۳۹). 
(۲) صحیح: رواه أحمدء والترمذي» وصححه الألباني في صحيح الجامع (4 ۲۰۲). 


0 المدية: هی السكين الحامية. 
() والأرقم: هو الثعبان وهما كناية عن شدة القلق. 


۳۲ فصص الزاهدين والزاهدات 
قلت له: اتبعنی» فان نفسی قد آخذها الملل. فانطلقنا معّا إلى غير جهة 
معلومة» وما زلت آسعی ویسعی معه الوکیل حتی انتهینا إلى قصر عظیم 
وکام لمكن تال ی نمال ا إلى هتکس ات رف 
فسقونى من قلة نظيفة وهم لا یعرفوننی وكان قريبًا من هذا القصر مسجد 
مأموم فقصدته لأصلى فيه العصر. وبينما أنا فى طريقى إليه أبصرت رجلا 
آعمی تلمش الطریق إلى المسجد فأغذت بیده فلما دخلنا المسجد قلت 
له يا أخى آلك حاجة؟ قال: نعم» لى اليك حاجة ماسة وقد یقضیها الله على 
يديك» فقلت: وما حاجتك؟ فقال الرجل: وکان ذكيًا لبيبًاء وفطنا أريبًا: با 
سیدی إن ريحك طیب. ومروءتك حية» وروحك شفاف فظننك من أهل 
النعمة فأردت أن أحدثك بحاجتی»... فشرح الله صدری لسماع حدیثه 
وأيقنت أن الله قد اختارنى لشىء أراده لى» وجندنی له فقال الرجل 
المكفوف وهو يشير إلى جهة القصر: يا سيدى ألا ترى باب هذا القصر؟ 
فقال له: نعم» وما شأنك به؟ فقال: إنه كان مملوكًا لأبى فباعه ثم خرج إلى 
«خراسان» وكنت معه ومكثنا به زمنا حتى زالت عنا النعمة التى كنا نتمتع 
مهاء وبعد أيام مات آبی؛ وذهب بصری فعدت إلى «بغداد» وجئت صاحب 
القصر أسأله شيئًا من نعمته أستعين به على آمری» وأتوصل بفضله إلى 
وزير الخليفة «سوار» لأسأله معروفه فإنه كان صديقا لأبى» قال الوزير: 
فذهشت من قوله وقلت له: ومن أبوك يا أخى؟ فقال: أبى فلان فعرفته. 
فإذا هو كان صديقًا لى حقا وكان من حب الناس ای فأقبلت على الرجل 
وقلت له: يا أخىء وان الله قد أتاك بسوار حتى أجلسه بين يديك» وقد منعه 
لطعام والنوم والر اة حتی جاء به اكه شم الت إلى وکیلی فأحذت 


EN 


0 


قصص الزاهدین والزاهدات ۳۳ 
منه المال الذی كان معه فدفعته إلى الرجل ثم قلت له: إذا كان الخد فأتنا 
أعطيك كل ما ترید. ثم قمت إلى صلاتی» وعدت مع وکیلی من حیث 
و ام ان ۶ 3 

جئناء وقلت فى نفسى» والله ما أحدث الخليفة بأعجب ولا آروع من هذا 
فلما دخلت عليه حدثته بالقصة فطابت نفسه بهاء وسر قلبه بسماعها؛ 
وآجازنی بمال أضعاف ما دفعته لصاحبی فلما كان الخد جاء الرجل 
فاستآذن على فأذنت له» ثم قلت له: يا ابن أخى آعليك دّین؟ قال: نعم 
خمسة آلاف درهم فدفعتها إليه» وعلم الخليفة بمقدمه فأعطاه عشرة آلاف» 
وأمر لی بمثل عطائه مكافأة على معروف فقلت له يا ابن أخى إن الله کافأنی 
على معروفى إليك؛ وإنى أهبك كل ما وصلنى من أمير المؤمنين. 

فخرج الرجل من عندى» ولسانه يلهج بالثناء والدعاء فترحمت على 
افوا بسن هد اس 
وإذا افتقرت إلى الذخاثر لم تجد ذخرًا یک ون کصالح الأعمال 


قصص الزاهدین والزاهدات 


اذهب فلا تخبر أحدا 


به عن يونس بن سلیمان البلخی قال: كان إبراهيم بن آدهم من 
الأشراف وكان أبوه كثير المال والخدم؛ فخرج إبراهيم يومًا فى الصيد مع 
الغلمان والخدم والنجائب. فبينا إبراهيم فى ذلك وهو على فرسه ي ركضه» 
إذا هو بصوت من داخله يقول: يا إبراهيم ما هذا العبث؟ لا فشر أا 
حَلَقَتَحُمَ عَبَمًا وکا حع 4. اتق الله وعليك بالزاد ليوم الفاقة. 
قال: فنزل عن دابته ورفض الدنيا وأخذ فى عمل الآخرة. 

قال بشير بن المنذر: كنت إذا رأيت إبراهيم بن أدهم كأنه ليس فيه روح 
لو نفخته الريح لوقع قد اسود متدرع بعباء. 

© قال إبراهيم بن بشار: سمعت إبراهيم بن أدهم يقول: ما كانت لى 
مؤنة قط على أصحابى ولا على غيرهم إلا فى شىء واحد فقلت أى شىء 
يا أبا إسحاق؟ فقال: ما كنت أحسن أكرى نفسى فى الحصادين» فيحتاجون 
إلى أن یکرونی ويأخذون لى الاجرةء فهذه كانت مؤونتى عليهم. 

بو قال ابن بشار: ومضيت مع إبراهيم بن أدهم إلى مدينة يقال لها 
طرابلس ومعى رغيفان ما لنا شىء غيرهماء وإذا سائل يسأل» فقال لى: ادفع 
إليه ما معك فتلبثت» فقال لى: مالك؟ أعطه. فأعطيته وأنا متعجب من فعله 
فقال لی :يا أبا إسحاق إنك تلقى غدًا مالم تلقه قطءواعلم أنك تلقى ما 
ات ولد تلم ما کیت فمهد لنفسك فإنك لا تدرى متى یفجئوك أمر 
ربك. قال: فأبكانى كلامه وهون عليىّ الدنياء فلما نظر إلىّ أبكى» قال: هكذا 
فكن. 


(۱)سورة المؤمئون: الآية: (۱۱۵). 


شصص الزا هدین والزاهدات ۰ 

قال اسن بشار: وحرجت آنا وابراهيم بن آدهم وأبو يوسف 
الخو ليو ار عند الله الستجاری: ترید الأسكتدرية فمرونا نهر يقال له 
وار فقعدنا نستریح؛ وکان مع أبى يوسف کسیرات يابسات: فألقاها 
بين أيدينا فأكلناها وحمدنا الله كك فقمت أسعى» أتناول ماءً لإبراهيم فبادر 
إبراهيم فدخل النهر حتى بلغ الماء إلى ركبتيه» فقال بكفيه فى الماء فملأهما 
ثم قال: بسم الله. وشرب الماء ثم قال: الحمد لله ثم ملا کفیه وقال: بسم 
الله وشرب الماء ثم قال: الحمد لله ثم إنه خرج من النهر فمدٌ رجليه ثم 
قال: يا آبا يوسف لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم 
والسرور لجالدونا عليه بالسيوف أيام الحياة» فقلت: يا آبا إسحاق طلب 
القوم الراحة والنعيم» فأخطأوا الطريق المستقیم؛ فتبسّم وقال: من أين لك 
هذا الكلام؟ 

به قال ابن بشار: مررنا مع إبراهيم بن أدهم بمقبرة فتقدم إلى قبر 
فوضع يده عليه ثم قال. رحمك الله يا فلان» ثم تقدم إلى آخر فقال مشل 
ذلك. فعل ذلك بسبعة من القبور ثم قام قائمًا بين تلك القبور فنادی يا فلان 
يا فلان» بأعلى صوته لقد متم وخلفتموننا ونحن بكم سريعًا لاحقون» ثم 
بكى وغرق فى فكره ثم رجع بعد ساعة فأقبل إلينا بوجهه ودموعه تنحدر 
كاللؤلؤ الرطب وقال: إحوتى» عليكم بالمبادرة والجد والاجتهاد. سارعوا 
وجا اذ دان سريف اعدو وريس اليه رونا 

به قال شقيق بن إبراهيم: بينا نحن ذات يوم عند إبراهيم بن آدهم إذ مر 
به رجل» فقال إبراهيم: أليس هذا فلان؟ فقيل: نعم. فقال لرجل: آدرکه 
فقل له: قال لك إبراهيم: لِمَ لَمْ تسلّم؟ فقال له. فقال: والله إن امرأتى 


۱ قصص الزاهدین والزاهدات 
وضعت ولیس عندی شىء فخرجت شبه المجنون. قال: فرجعت إلى 
إبراهيم فقلت له فقال: إن لله كيف غفلنا عن صاحبنا حتی نزل به هذا 
الأمر؟ وقال: يا فلان ایت صاحب البستان فاستسلف منه دینارین» فادخحل 
السوق» فاشتر له ما يصلحه بدینار» وادفع الدینار الآخر الیه. 

فدخلت السوق» فأوقرت بدینار من كل شىء وتوجهت إليه فدققت 
الباب» فقالت امرأته: من هذا؟ قلت: أناء آردت فلانًا. قالت: لرن هو 
هاهنا. قلت: فمُرى بفتح الباب وتنخی. قال: ففتحت الباب فأدخلت ما 
على البعير وألقيته فى صحن الدار وناولتها الدينار» فقالت: على يدى من 
ا ا 
و e‏ 
إلى جبل» فمن یرانی یقول: هو موسوسء ومن یرانی یقول: هو جمّال» ثم 
قال لى: يا شقیق لم ينبل عندنا من تبل بالحح والجهاد إنما نبل من كان 
يعقل ما يدخل جوفه.يعنى: الرغيفين» من حله. يا يا شقیق ماذا أنعم الله على 
الفقراء؟ لا يسألهم يوم القيامة لا عن زكاة ولا عن حج» ولا عن جهاد. ولا 
عن صلة رحم إنما يسأل هؤلاء المساكين (يعنى: الاغنیاء). 

ا ا اد وت 
عصى الله كل فأعجز الرجل عنه. 


قصص الزاهدين والزاهدات ۳۹ 
نو وعن على بن بكار: كنا جلوسًا بالمصيصة وعندنا إبراهيم بن أدهم, 
فقدم رجل من خراسان» فقال: أيكم إبراهيم بن أدهم؟ فقال القوم: هذا. 
قال: إن | حوتك بعثونی إليك» فلما سمع ذکر |خوته قام» فأخذ بيديه فنخاهه 
فقال: ما جاء بك؟ فقال: آنا مملوکك. معی فرس وبغلة وعشرة آلاف 
درهم بعث بها اليك إخوتك. فقال: إن كنت صادقّا فأنت خر وما معك 
له فم :قاذ تكو اعد او هت 
عن یحبی بن الکدیر بن أسود الكلابى من آهل عسقلان قال: كان 
إبراهيم بن آدهم أجيرًا فى بستان لى سنة أبتذله فيما يُبتذل”" الأجير» فزارنى 
إخوان لی فى بستانى فقلت لإبراهيم: ايتنا برْمّان حلو فجاء برمان لم 
نحمده» فقلت له: أنت فى هذا البستان منذ سنة لا تعرف موضع الجيد الحلو 
من الحامض؟ قال: فأى موضع هو من البستان؟ فوصفته له فأنكرت آمره 
وإذا رجل قد أقبل على نجيب'" يسأل عن إبراهيم بن آدهم. فأخبر بمكانه 
عندی, فنزل إليه فرأيته قد قبّل يديه وعظمه فقال له إبراهيم: ما جاء بك؟ 
فقال: مات بعض مواليك فجئتك بميرائه ثلاثين آلف درهم» فقال: ما لكم 
واتباعی؟ فقال الرجل: قد تعنی من بلخ فاقبلها منى؛ فقال للرجل: ابسط 
|زارك وصبٍ عليه ما معك. ففعل, فقال إبراهيم: اقسمه ثلاثة آقسای 
فقسمه فقال: ثلث لك لعنائك من بلخ إلى هاهناء وثلث اقسمه على 
المساكين ببلخ» وثلث أنت يا يحيى اقسمه فى مساکین آهل عسقلان” . 
وعم و که 
(۱) يبذل: یستخدم. 
(۲) النجیب: الفرید الفاضل على مثله في نوعه» وهو هنا يقصد الدابة الأصيلة. 
(۳) صفة الصفوة (5/ 4۲ ۳۵-۳) بتصرف. 


لتقا قصص الزاهدين والزاهدات 
قصة الحلاق مع عطاء وأبي حنیفه 


## یحکی الامام الكبير أبو حنيفة النعمان یه أنه كان يحج فى عام من 
الأعوام فلما أراد أن يحلق ليتحلل من إحرامه ذهب إلى الحلاق وقال له: 
بكم تحلق لى رأسی؟ 

فقال الحلاق: هداك الله.. وهل هناك أحد يشارط على العبادة.. اجلس 
واحلق ثم أعطنى ما يتيسر لك. 

قال الإمام أبو حنيفة: فشعرت بالخجل الشديد من كلامه... فجلست 
فقال لى الحلاق: ياليتك تستقبل القبلة. 

قال الإمام: فجلست مستقبلا القبلة ثم أعطيته رأسى من الشق الأيسر. 

فقال لى الحلاق: أعطنى شقك الأيمن لأبدأ به. 

قال الإمام: فأعطيته شقى الأيمن فأخذ يحلق رأسى وأنا ساكت أفكر فى 
شأن هذا الحلاق. 

فقال الحلاق: ألا تكيّر... لماذا أراك ساکتا؟ 

قال الإمام: فأخذت أكبّر.. فلما اتتهى من حلاقة رأسى وأردت أن 
أنصرف قال لى الحلاق: إلى أين تريد أن تذهب؟ 

قال الإمام: أريد أن أذهب إلى رَحلى. 

فقال له الحلاق: ادغ الله ثم اذهب إلى حيث تشاء. 

فقال الإمام فى نفسه: مُحال أن يكون هذا الرجل مجرد حلاق.. لابد أنه 


فسأله الإمام: أين تعلمت تلك الاشیاء التى آمرتنی بها؟ 


قصص الزاهدین والزاهدات 


فتال الحلاق: لقد رأيت عطاء بن أبى رباح یفعلها فأخذتها عنه لأعلمها 

لكل من جاء يحلق رآسه. 
قصة آغرب من ا لخیال 

لقد آقبلت الدنیا على عطاء بن آبی رباح ولکنه كان فى قمة الزهد لا 
يريد شيئًا من الدنیا.. حتی أنه ظل عمره كله یلبس قميصًا لا يزيد ثمنه 
خمسة دراهم. 

ية ولقد كان الخلفاء يدعونه إلى مجالسهم فكان يرفض ذلك لأنه كان 
يخشى على دينه من دنياهم... لكن ذلك لم يمنعه من أن يذهب إليهم 
أحيانًا إذا كان نی تلك الزيارة خی یعود علی المسلمین. 

© لم یخطی عمرو بن دینار آحد التابعين الثقات المعاصرین لعطاء 
عندما قال: 

«ما ریت مثل عطاء قط وما ريت على عطاء قمیضّا ولا رأيت عليه ثوب 
يساوى خمسة دراهم)”". 

ولم يمنعه مظهره من نشر علمه وفتواه ولم يرغب فى مال ولا عرض 
دنيا. كان بإمكانه أن ينال منه الكثير لو رغب» ولنترك العنان لقصة لابد أن 
نسجلها لعطاء بن أبى رباح هى مزيج من زهد العالم فى الدنيا ورغبته فى 
الآخرة» وقد أتته الدنيا بكل ما فيها من مال وسلطان. 

هذا عطاء الخراسانى أحد أبناء الأشراف فى عصره وقد ركب بغلته 
وارتدى ثيابه التى تناسب لقاء أمير المؤمنين» وصحب أباه للقاء هشام بن 


.)۹۰-۸۹/۱( العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين‎ )١( 


. قصص الزاهدین والزاهدات 


عبد الملك. OAT‏ : انطلقت مع آبی وهو يريد هشام بن 
عبد الملك» > فلما رکبنا إذا شيخ آسود على حمار» عليه قمیص دنس رث» 
وجبة 5نسه وقلنسوة لاطئة أصابها من عدم المداومة على نظافتها والاهتمام 
بشانها» ورکاباه من خشب. 

فضحکت وقلت لأبى: من هذا الأعرابى يا آبی؟ 

قال آبوه: اسکت. هذا سيد فقهاء آهل الحجان هذا عطاء بن آبی رباح 
فلما قربا منه نزل والد عطاء الخراسانی عن بغلته؛ ونزل عطاء بن آبی رباح 
فهش وبّش کل منهما للآخر فاعتنقا وتسالماء ثم عادا فركبا فانطلقاء حتی 
وقف الجمیع بباب هشام. 

وانطلق حارس هشام یبلغه بوصول فقیه مكة عطاء بن آبی رباح. 

قال هشام: آدخله ومن معه على الفور» حتی قال والد عطاء الخراسانی: 
«فوالله ما دخلت الا بسببه». 

فلما رآه هشام قال: مرحبًا هاهناء مرحبًا هاهناء وراح يفسح له مجلسه 
فرّفع حتی تساوت رکبته بركبة هشام وکان فى مجلس هشام آشراف القوم 
والناس يتحدثون» فسکتوا لدخول عطاء بن آبی رباح وبعد الترحیب 
بالعالم الرث الملابس كما وصفه الخراسانی فى آول حدیثه قال أمير 
المومنین مبادرًا عطاء فى الحدیث": 

- ما حاجتك يا آبا محمد؟ 

قال عطاء بن أبى رباح يا أمير المؤمنين» أهل الحرمین آهل الله» وجيران 
رسول الله بي تقسم فيهم عطياتهم وأرزاقهم. 


قصص الزاهدین والزاهدات 


فال هشام: نعم» ثم صاح على غلامه: يا غلام اکتب لاهل المدينة وأهل 
مكة بعطاءين وأرزاقهم لسنة. 

ثم قال هشام: أمن حاجة غیرها يا أبا محمد؟ 

قال عطاء: نعم يا أمير المؤمنين أهل الحجاز وأهل نجد أصل العرب 
وقادة الإسلام, رَد فيهم فضول صدقاتهم. 

فأجابه هشام: نعم» اكتب يا غلام بان ترد فيهم صدقاتهم» هل من 
حاجة غيرها یا أبا محمد. 

قال عطاء: نعم يا أمير المؤمنين» أهل الثغور من وراء بیضتکم؛ 
ويقاتلون عدوكم» قد أجريتم لهم آرزاقا تدرها عليهم فإنهم إن هلكوا 
طونم 

قال أمير المو‌منین: نعم» اکتب يا غلام» تحمل آرزاقهم البهی هل من 
حاجة غیرها يا آبا محمد؟ 

قال عطاء نمم یا آمیر المومنین؛ امن ذمتکم لا تجبی صخارهم؛ ولا 
تتعتع کبارهم ولا یکلفون ما لا بطیقون» فان ما تجبونه معونة لکم على 
عدوکم. 

قال هشام: نعم اکتب يا غلام بأن لا يُحمّلوا ما لا یطیقون. 

هل من حاجة غیرها؟ 

قال عطاء: نعم يا آمیر المؤمنين» اتق الله فى نفسك» فانك خلقت 
كر لوو صقن وجني نها یت مرو لاهسا سلف سين رم اس 

فأكبٌّ هشام وراح ینتحب ويبكى من شدة ما سمع من شيخ مكة 
وإمامها بینما انصرف الناس فى المجلس إلى صمت خاشع ودموع تغسل 
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الذنوب وفكر يمحص ويقلب هذه المعانى العظيمة فى حديث إمام وفقيه 
من فقهاء مكة الأجلاء... هل من علم وعالم أجل من هذه المعانى أو من 
هذا الأجلّ الأفضل الذى آثر على نفسه العمل من أجل الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر. 

واستودع عطاء أمير المؤمنين وخرج» وما إن وصل الباب حتی وجد 
رجلا من رجال هشام بن عبد الملك يتبعه وقد حمل بين يديه کیسّا من 
المال وقال له: إن آمیر المومنین آمر لك بهذا. 

تقال عطاء: قل لأمیر المومنین: لكل ل[ اسل و اج ام هو 
دکری میت ۰4 . 

ثم خرج الشیخ بینما وقف رجل هشام مبهوتا وقد آصابته الدهشة من 
هذا الرجل... فإنه نسیح وحده. 

ویضیف الخراسانی قائلا: «لا واه ما شرب حسوة من ماء فما فوقهاا. 

أى أنه لم يشرب فى کل هذا المجلس حتی شربة ماء. 


(۱)سورة الانعام: الایة: .)٩۰(‏ 


شصص الزاهدين والراشدات 


رک تجارة مع الله جل وعلا ) ا« 


بچ عن ابن عباس صتا قال: 

حدث نی خلافة أربي بکر الصذیق 65 أن آصاب الناس فحط فلما 
اشتد بهم الامر ذهبوا إلى الخليفة» وقالوا له: يا خليفة رسول الله» إن السماء 
لم تمطر والأرض لم تنبت وقد توقع الناس الهلاك فماذا نصنم؟! فقال 
لهم: انصرفوا واصبرواء فانی أرجو الله أن لا تمسوا حتی یفرح الله عنکم 
فلما كان آخر النهار: وردت الاثباء بأن عِيرًا لعثمان بن عفان» جاءت من 
الشام» وتصبح بالمدينة. فلما جاءت» خرج الناس يتلقونهاء فإذا هى آلف 
بعير موسوقة بُرَّا وزیتا وزبیبّا» فأناخت بباب عثمان» فلما جعلها فى دار 
جاء التجا فقال لهم: ماذا تریدون؟ قالوا: إنك لتعلم ما نرید. بعنا من هذا 
الذی وصل اليك. فإنك تعلم ضرورة الناس البه» قال: حبا وکرامة» کم 
تربحونی على شرائى؟ قالوا: الدرهم درهمين» قال: أعطيت زيادة على 
3 نكال أ ريعة قات ات یدای ها مارا یه خودي 
نال EUAN ES ES‏ تا 
فمن الذى أعطاك آکثر مما أعطينا؟ قال: إن الله أعطانى بكل درهم عشرة. 
فهل عندکم زيادة؟ قالوا: لاء قال: فانی أشهد الله آنی جعلت ما حملت 
هذه العیر صدقة لله على المساكين وفقراء المسلمین ثم أخذ پُفرق 
بضاعته» فما بقى من فقراء المدينة أحد إلا أخذ ما يكفيه وأهله. 


2 اراق DZ:‏ رجح 
SE OPEC‏ 


قصص الزاهدین والزاهدات 


انهم إخوة بعضهم من بعص اجج 


کار 


به روى عن عمر بن الخطاب. ي أنه صر أربعمائة دينار» وقال 
للغلام: إذهب بها إلى أبى عبّيدة بن الجراح» ثم تربّص عنده فى البيت ساعة 
حتى تنظر ما يصنع بها. 

فذهب بها الغلام إليه» وقال له: يقول لك أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب: اجعل هذه فى بعض حوائجك. فقال له: وصله الله ورحمه ثم 
دعا بجارية وقال لها: اذهبی بهذه السبعة إلى فلان» وبهذه الخمسة إلى فلان 
حتى أنفذهاء فرجع الغلام إلى عمر وأخبره فوجده قد أعدٌ مثلها لمعاذ بن 
جبل» وقال له: انطلق با إلى معاذ بن جبل» وانظر ما یکون من آمره 
فذهب الیه وقال له كما قال لأبى عبيدة بن الجراح ففعل معاذ كما فعل 
آبو عبيدة» فرجع الغلام وآخبر عمر فقال: إنهم إخوة» بعضهم من بعض 
رضی الله تعالی عنهم أجمعين. 


RHR PEPE, 


+ روی الشیخ شجاع الدين الشیرازی هذه القصة عن نفسه .. 

فقد وقعت له قصة عجيبة وحادثة غريبة تؤكد أن الله لا یخلف وعده مع 
عباده المؤمنين. 

حدّث الشیخ عن نفسه فقال: بتنا عند رجل من الصعيد المصری 
فأكرمنا وأحسن إلينا إلا ننا آبصرنا فى بيته عجبًا آثار دهشتنا وأطلق فضولناه 
لقد أبصرنا سّمرة فى وجه الرجل ورأينا أولادًا بیضاء لا يشبه لونم لونه فلم 
نستطع أن نمسك فضولنا وسألناه أهؤلاء آولادك فذهش من سؤالنا ایا 
وقال: نعم» وأى عجب رأيتموه فى هذاء هل أنكرتم بياضهم وشمرتی؟ 
فقلنا له: نعم فقال: حن لكم ذلك فان أمهم أفرنجية تزوجتها أيام حرب 
صلاح الدين الأیوبی للصليبيين وكنت یومئذ شاب فقلنا له: وكيف تم 
ذلك؟ فقال: حدیثی معها عجیب. فقلنا له: آتحفنا به الليلة» فقال الرجل: 
لقد زرعت هنا بأرض الصعید كتانًا وآنفقت عليه حتی بدا اصلاحه ودنا 
حصادی فقلعته وآنفقت عليه آلف دینار وعرضته على التجٌار هنا فلم يبلغوا 
به عشر ثمنه فاستأجرت مرکبّا وحملته إلى القاهرة ليزيد ثمنه» فلم یأت 
ثلث الثمن. فحملته إلى الشام فلم يزد على ذلك إلا قليلاء فتحولت به إلى 
مدينة عکا فكانت الأثمان هنالك سيئة» فوجدتنى مضطرا إلى أن أبيع بعضه 
بالأجل والبعض منه ادّخرته عندى واستأجرت حانوتا لأبيعه بنفسی» فبینما 
آنا أباشر عرضه فى السوق إذ مرت بى امرأة جميلة بارعة الحسن ساحرة 
الدلال وكانت من الفرنجة ورأيتها عارية الوجه مياسة القوام فأرادت أن 
تشترى منى حاجتها وسامحتها فى الثمن فَسُرَّت لإكرامى لها وعادت بعد 
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إلى حين وفى صحبتها عجوز ظننت آنبا صديقتها فاعطیت العجوز شيئًا من 
المال وكلمتها فى شأنها وعرضت عليها أن تحتال لى» فکلمتها وعرضت 
علیها رغبتی فرت بی» وقالت: نذهب إلى المنزل» فدفعت الها آلف 
درهم وللعجوز مثلها وأرشدتها إلى المنزل الذى آقیم فیه والوقت الذی 
سوف يحضران فیه فلما كان اللیل وهداً الناس وسکن الطریق جاء‌تا إلى 
المنزل» وکنت قد آعددت طعامّا فاخرا وشرابا شهیّا» فلما خر الها 
عرقي شنو قل فاد کت ماين ادو تنك فرش فو وكا تشن 
من الله وأنت ضيفه فى أرض غربة أن تعصيه مع نصرانية» فسكنت نفسى 
عنها ولم أعد أشعر بشىء من حرارة خسنها وفتنة جمالهاء فرفعت وجهى 
EE‏ 7 نی أشهدك أنى قد عفوت عنها بعد ما ملكتها حیاء 
منك وخوفّا من عقابك»:وأشهلاك آنی قد سامحتها فیما آخذنه من مالی ثم 

نمنا حتی الصباح وذهبت هی إلى حالها مع العجوز وأنا إلى حانوتی» وبعد 
أيام مرت على مُغضبة فمالت إليها نفسی وتعلق بها قلبی وزيّنها الشیطان 
لی» وقلت آوبخ نفسی: مَن آنت حتی تعف عن هذا الحسن» وتترفع عن 
هذا الجمال الفتّان ولم أجد بُدّا من أن أضرب لها موعدًا آخر نلتقی فيه 
ونقدتها المال الذی طلبته» فلما حضرت إلىّ عاودنی الخوف من الله وغاب 
عنی طبعی وخذلتنی فطرتی» فمضت لحالهاء فلما كان الصباح جاءتنی فى 
حانوتی وکانت مستعربة تجید النطق بالعربية» فعاتبتنی على هذا الجفاء ثم 
قالت مُغضبة وحق المسیح لا آعود إليك بعد الیوم إلا بألفين» وبینما كنت 
الو اهار ار جع نقسها وآشرح لها سطوة الحسن وروعة اللقا» د 
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نادى المنادی أن الهدنة بين المسلمین والصلیبیین قد انقضت وقد آمهلنا 
من هنا من المسلمین إلى سبعة أيام» فاشتغلت بشأنى وغابت المرأة عنی 
وجعلت أجمع مالی وأحصّل دیونی ... وما بقی من بضاعتی عزمت على 
نقله إلى القاهرة» وکان فى قلبی من حبها لوعة مريرة ورغبة حارة» وقد بعت 
بضاعتی بدمشق وربحت كثيرًا من الدراهم والدنانیر وآخذت آتجر فى 
الجواری عسانی آظفر بمثلها أو بمن یدانیها فى حسنهاء لیسکن مابی من 
وجل وغرام. 

ومرت ثلاث سنین وأنا آعمل فى هذه التجارة وأخيرًا انتصر المسلمون 
على الصليبيين» وبینما أن مشغول بأمرى إذ جاءنى جندی ومعه کتاب من 
قائد الجند يطلب منی جارية للسلطان فبعت له واحدة بالف» فدفع إلى 
تسعمائة وبقی من الثمن مائة دينار» وکان السلطان قد آنفق جمیع المال فى 
الحرب. وکان عادلا لا يظلم أحدًا فکلمته فى شأن المائة الباقية فقال 
للقائمین على الامر: آعطوه واحدة من السبى» فأعطونى جارية فإذا هى 
صاحبتی فآخذتها إلى خیمتی وخلوت بها ثم قلت لها: أو تعرفیننی؟ 
فقالت: لا. فقلت لها: إنى بائع الکتان وقد آقسمتِ آنك لا تعودین ال إلا 
بألفين وقد أخذتك ملكا بمائة فقط» فبادرت قائلة انی آشهد أن لا إله إلا 
اللهء وأن محمدًا رسول الله فتراجعت عنهاء وقلت: والله لا أقرما الا حلالا 
فهیأت الجو لذلك وتزوجتها فحملت منى» وبعد أيام جاء رسول السلطان 
يطلب الأسرى بُناءً على اتفاق تم بين المسلمين والصليبيين» فاستعرضوا 
الأسرى فلم يكن غائبًا إلا صاحبتى فسألوا عنها حتى علموا أا عندی» 
فأحضروها إلى مجلس الأمير وخيّروها بين أن تبقى كما هی أو تعود إلى 
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آملها. فقالت: إنى مسلمة وإنى خبلی ولا آختار على زوجی أحدًاء فسمع 
قومها کلامها وآبلغوه إلى آهلها. فعاد رجل من قومها ومعه صرة عظيمة» 
وقال: هذه هدية من آمها إليها لانبا أسيرة» فأخذتها إلى البيت ثم فتحت 
الصرة فإذا فيها كل ما أخذته منى وزيادة» فحمدت الله على ما كان من 
عفتی وشكرته على ما كان من عصمتى» وقد بارك الله لى فى ثروتى على 
يديها ورزقنى منها أولادًا كثيرين» ولا تزال حتى اليوم بصحبتى وهی التى 
53006 )۱ 
صنعت لكم الطعام'". 


(۱) قلت: كان من الممكن أن يحكي هذا الرجل قصته دون أن يصف جمال امرأته لهؤلاء الرجال 
.. لأنه لا يجوز له أن يصف جمال جارته فكيف له أن يصف لهم جمال زوجته ... وقد يكون 
فيهم رجل غير تقي فيفتن بها ويخرج من عنده ويصفها لأناس آخرين. 
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داووا مرضاکم بالصدفه. اکچ 


+ على مدی عدة سنوات كان الزوج والزوجة فى خلاف مع بعضهما 
یتخلل ذلك صفاءٌ لعدة آسابیع ثم تتعکر الأمور. 

وقد حملت المرأة وسقط جنینها ثلاث مرات. 

ونی يوم کانا فيه متصافیین آخبر الزوج زوجته أنه رأى رجلا شکا له 
حاله قائلا: ٍنی آعمل طباخا فى أحد المطاعم فباع الکفیل المطعم لشخص 
آخر نقلت کفالتی إليه وضایقنی أنه جعل صوت الغناء يرتفع فى آنحاء 
المطعم» فحاولت جاهدا الرجوع إلى کفیلی الأول فلم آستطع. عندها 
سألت کفیلی الجدید نقل کفالتی مقابل خمسة آلاف ريال هی کل ما آملکه 
فوافق فأعطيته المبلغ الذی كنت جمعته لاحضار زوجتی وآنا الآن فى ضيق 
شدید وأمر عصیب فزوجتی تتصل دومّا تسأل: متی آحضرها؟ وأهلى 
یقولون: نحن مُحرجون من أهل زوجتك. فأريد هذا المبلغ على أن آسدده 
باقساط شهریة. 

فعندما سمعت الزوجة هذه القصة قالت لزوجها: سأعطيه المبلغ ولا 
آرید منه شيئًا سوی الدعاء فأخذ الزوج المبلغ وأعطاه الطباخ وآخبره بقول 
الزوجة» فجلس يبكى من الفرح ولم ينم تلك الليلة بل ظل يدعو للمرأة 
وزوجها وبفضل من الله - تعالی - حملت المرأة منذ ذلك الشهر وثبت 
حملها وحسنت حالهم وظهرت علامات الانشراح بینهم. 


2 ام فد مک کم 


ل یا كان بمخلالة ثزوة عبر هتوكان نات ات 
بمرض خطير فسافر به إلى أوروبا وأمريكا للعلاج ولم يجد له علاجًا حتى 
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كان یقول: وددت أن الله یشفی ولدی من مرضه ولو فقدت مالی کله.. 

وفى یوم من الأيام كان الرجل يقرأ كتابًا عن الصبر وإذا به يقرأ حدیث 
النبى 5:: «داووا مرضاكم بالصدقة». فخرج فى تلك اللحظة وأخذ معه 
مبلغا من المال فوجد امرأة عجورًا فقيرة فأعطاها المال وعاد إلى البيت 
وإذا به يجد المفاجأة التى تكاد أن تذهب بالعقول.. لقد وجد ابنه تبدو عليه 
علامات الصحة والعافية فسأله: ما الذى حدث يا بنى؟ 

فقال له ابنه: والله لا أدرى يا آبی؛ ولكنى فجأة أحسست بالعافية تدب 
فى جسدی. ۱ 

أخذ الرجل ابنه وذهبا إلى آوروبا لاعادة الفحص مرة أخرى فکانت 
المفاجأة الثانية.. 

قال له الطبيب: ماذا صنعت لقد ذهب المرض كله من جسد ولدك 
فأخبره الرجل أنه سمع حديث النبى كك «داووا مرضاكم بالصدقة» وأنه 
عمل بهذا الحديث فكان الذی حدث من شفاء هذا الولد.. 

وإذا بالمفاجأة الثالثة: فلقد أعلن الطبیب إسلامه أمام هذه الاية التی 
رآها فى هذا الشاب ومن صدق كلام النبی ا 

© فيا من له مريض قد طال مرضه.. اذهب فتصدق عنه ولا تفعل 


ذلك على سبيل التجربة وإنما افعله على سبيل اليقين. 
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صدقة السر تطفئ غضب الرب 


و لقد كان علي بن الحسين بن علي (زين العابدين) يعطى الناس 
ویغدق علیهم.. وقدوته فى ذلك رسول الله مج الذی كان یعطی عطاء من لا 
يخشى الفاقة أبدَا وکان آجود من الریح المُرسلة بي 
من الخیرات والارزاق فکانت له تجارته وزراعته وكانت تدر عليه الخیر 
الکثیر.. ومع ذلك لم یتعلق قلبه بزهرة الحياة الدنیا وزینتها الفانية بل جعل 
ماله مطية للفوز فى الآخرة فکان كما قیل: نعم المال الصالح للرجل 
الصالح. 

¥ وکان يحب أن يُخرج صدقته سرّا لأن صدقة السر تطفی غضب 
الرب. 

قال آبو حمزة الثمالى: كان على بن الحسین يحمل الخبز بالليل على 
8 94 5 .هه مر 2 ۰ SS me‏ 
ظهره يتبع به المساكين فى ظلمة الليل ویقول: إن الصدقة فى سواد الليل 
تطفئ غضب الرب"". 

وقال عمرو بن ثابت: لما مات عل بن الخسین وجدوا بظهره را 
فسألوا عنه فقالوا: هذا مما كان ینقل الخبز على ظهره إلى منازل 
الثرامل. 

وقال شیبة بن نعامة: كان على بن الحسین محل - آی: حيو بالبخل 


(۱) تاريخ ابن عساکر (۲۱/۱۲ أ)» وتهذیب الکمال (۲۰/ ۳۹۲). 
(۲) تاريخ ابن عساکر (۱۲/ ۲ أ)» وتبذيب الکمال (۲۰/ ۳۹۲). 


۲۳ قصص الزاهدین والزاهدات 
فلما مات وجدوه یعول مائة من أهل بيت من المدینة. ۱ 

قال آهل المدینة: ما فقدنا صدقة السر حتی مات على بن الحسین؟. 

ف وقال عمرو بن دینار: دخل غل بن الحسین على محمد بن آسامة 
ابن زيد فى مرضه؛ فجعل ییکی فقال: ما شأنك؟ فقال: على دین. قال: کم 
هو؟ قال: خمسة عكر آلف دینار» أو بضعة عشر آلف دینار. قال على بن 
الحسین: فهی عل" . 

به وقال محمد الباقر: إن آباه على بن الحسين قاسم الله 5ل ماله مرتین 
- آی: تصدق بنصف ماله مرتين -. 

ب وقال على بن الحسين: إنى لأستحى من الله تعالى أن أرى الأخ من 
إخوانى» فأسأل الله له الجنةء وأبخل عليه بالدنياء فإذا كان يوم القيامة قيل: 
لو كانت الجنة بيدك» لكنت بها أبخل وأبخل وآبخل"*. 

وكان إذا أتاه السائل رحب به وقال: مرحبًا بمن يحمل زادى إلى 
الآخرة”. 
فقد كان يعتق العبد إذا أحسن فى عبادته مكافأة له على إحسانه وتشجيعًا له 


على استمراره على ذلك. 


(۱) طبقات ابن سعد (۵/ ۲۲۲)ء والحلية (۳/ .)۱۳١‏ 

(۲) الحلية (۰)۱۳۰/۳ وتاريخ ابن عساكر (1۲۱/۱۲- ب). 
(۳) الحلية (۳/ »)١5١‏ وتاریخ ابن عساکر (۲۱/۱۲ ب). 
(4) تپذیب الکمال (۲۰/ ۳۹۳). 

(۵) صفة الصفوة (۲/ .)٩۰‏ 


قصص الزاهدین والزاهدات 


وکان یعتق العبد إذا آذنب ثم تاب جزاءً له على توبته حتی قيل أنه أعتق 
آلف عبد. 

وکان یعتق عبیده طوال العام لکن آکثر ما كان یعتق عبیده فى ليلة عبد 
الفطر حيث كان يحرر فى تلك الليلة عددًا كبيرًا من العبید ویزودهم بالمال 
والهدايا التى تدخل عليهم السعادة فى العيد فتجعل العيد عيدين والفرحة 
فرحتين ثم يطلب منهم أن يتوجهوا إلى القبلة ويقولوا: اللهم اغفر لعلى بن 
ا 


۳۳ قصص الزاهدین والزاهدات 


EES 


بو انعقد مجلس موسى بن إسحاق القاضی- بالرى- سنة ست 
وثمانين ومائتین» وتقدمت امرأة فادْعی وليها على زوجها خمسمائة دينار 
مهرّاء فأنکر» فقال القاضی: شهو دك قال: قد أحضرتهم فاستدعی بعض 
الشهود أن ينظر إلى المرأة ليشير إليها فى شهادته» فقام الشاهد وقال للمرأة: 
قومى» فقال الزوج: تفعلون ماذا؟ ال الوكيل: ينظرون إلى امرأتك وهی 
مُسفرة لتصحٌ عندهم معرفتهاء فقال الزوج: وإنى أشهد القاضى أن لها علي 
افلا اعون لق اع ولا هه نیفدت الم ای ارت يهنا 
که يجيا قتا لها نمز ا ای مه اقاصی وت من 
المهر وأبرأته منه فى الدنیا والااخرة. فقال القاضی: یکتب هذا فى مکارم 
الأخلاق". 

© وهكذا تكون المروءة... فالرجل لما رفض أن تكشف زوجته 
وجهها آمام القاضى وأقر بأن لها صَّداقًا عنده. 

وقد يكون الرجل قد دفع صداقها؛ لكنه لا يريد أن تكشف وجهها - 
E‏ كد نع دافا سوه تاد که و سا کات اهر تسار 
من صَداقی فى الدنیا والآخرة. 


.)9۲ /۱۳( الخطیب فى تاريخ بغداد‎ )١( 


فص الزاهدين والزاهدات [rr‏ 
۱ إيثاريفوق الخيال 


© قال الواقدی: كان لی صدیقان آحدهما هاشمىء وکنا کنفس 
واحدة فنالتنی ضائقة شديدة» وحضر العید» فقالت را ای 
القت ی هی ی و ا ها هم تقد تفای 
رحمة لهم؛ لانهم يرون صبیان الجیران وقد تزینوا فى عیدهم وأصلحوا 
ثيابہم» وهم على هذه الحال من الثياب الرثّة» فلو احتلت فى شىء تصرفه 
فى کسوتهم» قال: فكتبت إلى صدیق لى وهو الهاشمى أسأله التوسعة على 
فوجه إلى كيسًا مختومّا ذكر أن فيه آلف درهم» فما استقر قرارى حتى کتب 
ی الصديق الآخر يشكو مثل ما شكوت إلى صاحبی» فوجهت إليه الكيس 
بحاله» وخرجت إلى المسجد فأقمت فيه ليلتى مستحیّا من امرأتى» فلما 
دخلت علیها استحستث ما کان منی ولم مس علیه. 

فبینا آنا کذلك إذ وال صدیقی الهاشمی ومعه الکیس کهینته. فقال لی: 
اصدقنی عما فعلته فيما وجهت. به إليك» فعرّفته الخبر على وجهه فقال 
لی: إنك وجهت ی وما آملك على الأرض الا ما بعثت به إليك» وکتبت 
إلى صدیقنا أسأله المواساق فوجّه کیسی بخاتمی قال الواقدی: فتواسینا 
الألف درهم فیما بينناء ... ونمی الخبر إلى المآمون» فدعانی وسألنی 
فشرحت له الخبر» فأمر لنا بسبعة آلاف دینار» لكل واحد منا آلفا دینار 
وللمرأة آلف دینار. 


فصص الزاهدين والزاهدات 


د البخلاء والکرماء 


چ عن الهيثم بن عدي قال: 

خرجت من عند أهلى أريد ديار بعض إخوانى» ومعى ناقة أركبهاء إذ 
دت فذهبت فجعلت آتبعها حتی امت فاذر ها ونظرت فذا خب 
آعرابی فأتيتهاء فقالت ربّة الخباء: من آنت؟ فقلت: ضیف. فقالت: وما 
یصنم الضیف عندنا ؟ إن الصحراء لواسعة. 

ثم قامت إلى بر فطحنته؛ ثم عجنته وخبزته» وقعدت فأكلت. ولم آلبث 
أن آقبل زوجها ومعه لبن» فسلم» ثم قال: من الرجل؟ 

فقال: مرحبًا حيّاك الله» فدخل الخاء وملا قعبّا من لبن» ثم آتانی به 
وقال: اشرب» فشربت شرایّا هنیگا» فقال: ما آراك کلت شیتا» وماآراها 
آطعمتك. 

فقلت: لا والله. 

فدخل إليها مغضيًا وقال: ويلك! آکلت وترکت ضيفك» فقالت: وما 
آصنم به؟ أطعمه طعامی ؟ وجاراها فى الکلام حّی شجهاء شم أخذ شفرة 
وخرج إلى ناقتی» فنحرهاء فقلت: ما صنعت عافاك الّه؟ 

فقال: لا والله ما بیت ضیفی جائعًا. 

ثم جمع حطبًا وأجّج ناژاه وأقبل يكبّبٌ ویطعمنی ویأکل ویلقی إليها 
ويقول: كلى لا أطعمك الله حتى إذا أصبح تركنى ومضی, فقعدت 
مغمومًاء فلما تعالى النهار» أقبل ومعه بعير ما يسأم الناظر أن ينظر الیه 


قصص الزاهدین والزاهدات 


4 ۱ 0 عرو 3 ۳۰ 
من عنده» فضكّنى اللیل إلى خباء فسلمت؛ فردت صاحبة الخباء السلام 
وقالت: من الرجل؟ فقلت: ضیف. 

فقالت: مرحبّا بك. حيّاك الله وعافاك فنزاات» ثم عمدت إلى بر 
فطحنته وعجنته» ثم خبزته خبزة روتها بالزبد واللبن» ثم وضعته بين بدی 
فقالت: كل واعذر. 

فلم ألبث أن آقبل آعرابی كريه الوجه فسلم فرددت عله فقال: من 
الرجل؟ قلت: ضیف. 

قال: وما یصنع الضیف عندناء ثم دخل إلى أهله؛ فقال: آين طعامی؟ 

فقالت: آطعمته الضیف. 

فقال: آتطعمین الضیف طعامی . 

فتجاریا الکلام فرفع عصاه وضرب بها رأسها فشجها فجعلت 
آضحك فخرج ال فقال: ما يضحكك؟ 

فقال: ؤالله لتخرنی. 

فأخبرته بقضية المرأة والرجل اللذين نزلت عندهما قبله؛ فأقبل علی 
وقال: [ن هذه الى عندی هی آخت الرجل» وتلك التی عنده خی ثبت 
لیلتی متعجبا وانصرفت . 

به ونحن نعلم أن إكرام الضیف واطعام الطعام له فضل كبير كما 


(۱) وفیات الاعیان (/۱۰۸) 


قصص الزاهدین والزاهدات 


أخبرنا بذلك الحبیب المصطفی علة: 

بهد عن أبى موسى الأشعرى و وه قال: قال رسول الله يَكِةِ: «أطعموا 
الجائع» وعودوا المریض؛ وفْکُوا العانی 0 العانی: آی الأسیر - 

به وعن حذيفة ل قال: قال رسول الله ة: «من ختم له باطعام 
مسكين محتسبًا على الله ل دخل الجنة» ومن ختم له بصوم يوم محتسبًا على 
له دخل الجنة» ومن ختم له بقول: لا إله إلا الله محتسبًا على الله ن دخل 
الحنة). 


اهدر 


چیھ وعن عدی ر بن حاتم وه قال: قال رسول الله كَكِِ: «اتقوا النار ولو 


چچ وعن هانی بن يزيد 42 أنه لما وفد على رسول الله ية قال: يا 
رسول الله أى شىء يوجب الجنة؟ قال علة: «عليك بحسن الكلام» وبذل 
الطعام)””. 

چچ عن صهيب که قال: سمعت رسول الله ی يقول: «خیارکم من 


أطعم الطعام)”". 


(۱) فك الأسيرء انظر: فتح الباری» ابن حجر (۱۰/ ۱۱۲). 

(۲) صحيح: رواه البخارى (2144) كتاب المرضى. 

(۳) صحيح: رواه أبو نعيم فى أخبار أصبهان» وصححه الآلبانى فى السلسلة الصحيحة .)١5145(‏ 

(4) متفق عليه: رواه البخاری )١1411(‏ كتاب الزكاة» ومسلم (۱۰۱) كتاب الزكاة. 

(0) صحیح: رواه البخارى فى الأدب المفرد والحاکم وصحح الالبانی فى صحیح الجامع 
(4 1 ۰ع). 

(7) حسن صحیح: رواه آبو الشیخ ابن حيان فى کتاب الثواب وقال الألبانی فى صحیح الترغیب 
(۸): حسن صحیح. 


قصص الزاهدین والزاهدات 

ب وعن ابن عمر 256 قال: قال رسول الم «أحبٌ الأعمال إلى الله 
يل سرورٌ تُدخلّه على مسلم أو تكشف عنه كُربَة أو تطردٌ عنه جوعًاء أو 
تقضى عنه دينًا)". 

## وعن أبى هريرة ي قال: إن رجلا شكا إلى رسول الله ية قسوة 
قلبه» فقال له: «إن آردت أن يلين قلبك. فأطعم المسکین وامسح رأس 
اليتيم)'". 

بو فهذا كله فى فضل إطعام الطعام. 

وأما عن إكرام الضيف خاصة فقد ورد فى ذلك أحاديث كثيرة منها: 

+ عن أبى هريرة د عن النبى 4 قال: «من كان یُومنْ بالله واليوم 
الآخر» فليكرم ضیفه»"". 

© وعن سعد بن أبى وقاص ص قال: قال رسول الله لة: «إن الله 
كريم یحب الکرماء جواد يحب الجَوّدةء يحب معالى الأخلاق ويكره 
سفاسفها*. 

© وعن ابن عباس 22 قال: قال رسول الله ي: «ما فى الناس مثل 
رجل آخذ بعنان فرسه فیجاهد فى سبیل الله ویجتنب شرور الناس ومشل 


2 


رجل باد فى غنمه یقری الضیف. ويؤدى حقه) 

(۱)رواه ابن أبى الدنیا فى قضاء الحوائج والطبرانی فى الکبیر وحسنه الالبانی فى صحیح الجامع 
(۱۷). 

(۲)رواه الطبرانی والبیهقی ف الب و حسته الالبانی ی صحیح الجاع (۱6۱۰). 

(۳)متفق علیه: رواه البخاری (1۱۳۸) کتاب الأدب» ومسلم )٤۷(‏ کتاب الایمان. 


(۶) صحیح: رواه ابن عساکر والضیاء وصححه الألبانى فى صحیح الجامم (۰ ۸۰ 
(0) صحیح: رواه أحمد (۱/ ۰۳۱۱ وصححه الالبانی فى السلسلة الصحيحة (۲۵۹ ۲). 


قصص الزاهدین والزاهدات 


(۱)صحیح: رواه أحمد والبيهقى فى الشعب» وصححه الألبانى فى صحیح الجامع (۷۹۲). 


قصص الزاهدین والزاهدات 33 


هکذا تفعل الدنیا بأهلها و 


© قال وهب بن مُنبّه: حرج عیسی َلك یسیح فى الأرض فصحه 
يهودى وكان معه رغيفان ومع عيسى رغیف. فقال له عیسی: تشارکنی فى 
ندم» فقام عيسى 532 إلى الصلاة. فذهب صاحبه وأكل رغیفا؛ فلما آتم 
عيسى قدما طعامهما. 

فقال عیسی لصاحبه: آین الرغیف الاخر؟ فقال: ما کان الا رغیقا 
واحدّاه فأكل عیسی رغیفا وصاحبه رغیفاء ثم انطلقا فجاووا إلى شجرة 
فقال عیسی لصاحبه: لو آنا بتنا تحت هذه الشجرة حتی نصبح فقال: افعل . 

فباتا ثم آصبحا منطلقین فلقیا أعمى فقال له: أرأيت إن آنا عالجتك 
حتی يرد الله بصرك فهل تشکره؟ قال: نعم. 

فمس بصره ودعا الله له فابصر . 

فقال عیسی للیهودی: بالذی آراك الأعمى يبصر آما كان معك من 
رغیف؟ فقال: والله ما كان إلا رغیفّا واحدّاء فسکت عیسی عنه فمرّا بظباء 
ترعی فدعا عیسی 4 ظا منها فذبحه ثم آکلا منه» ثم قال عیسی 
للظبی: قم بإذن الله فقام فقال الرجل: سبحان الله ! 

فقال عيسى: بالذى أراك هذه الآية» مَنْ أكل الرغيف الثالث؟ فقال: ما 
كان اللأوفينا واعنا. 

فمضيا فمرًا بنهر عظيم فأخذ عيسى بيده فمشى به على الماء حتى 
جاوزاه فقال الرجل: سبحان الله! فقال عيسى: بالذى أراك هذه الآية من 
صاحب الرغیف الثالث؟ 


فصص الزاهدین والزاهدات 

فقال ال جل: والله ما كان إلا رغیفا واحدًا. 

فخرجا حتی أتيا قرية عظيمة خربة وإذا قريب منهما ثلاثة أحجار كبيرة 
من ذهب فقال عيسى 25: واحدة لى وواحدة لك وواحدة لصاحب 
الرغیف الثالث. 

فقال الرجل: آنا صاحب الرغیف الثالث آکلته وآنت تصلی. 

فقال عیسی: هی لك کلها... وفارقه» فأقام الرجل علیها ليس معه ما 
یحملها عليه فمر به ثلاثة نفر فقتلوه وأخذوا الذهب. 

فقال اثنان منهم لواحد: انطلق إلى القرية فائتنا بطعام. 

فقال أحد الباقین: نقتل هذا إذا جاء ونقسم هذا بیننا. 

قال الآخر: نعم. 

قال الذى ذهب يشترى الطعام: أجعل فى الطعام سمّا فأقتلهما وآخذ 
الذهب وحدىء ففعل ما أملاه عليه شیطانه فلما عاد بالطعام المسموم 
أكلاه بعد أن قتلاه فماتا هما أيضًا بجوار الذهب» فمر سيدنا عيسى 4 
بعد ذلك وعندما رأى الاربعة صرعى عند الذهب أشار إليهم وإلى الذهب 
قاتلا لمن معه من الحواريين: هكذا الدنيا تفعل بأهلها فاحذروها... اه. 

© ولقد حذرنا النبى و من أن تتعلق قلوبنا بالدنيا فقال ية - كما فى 
الصحيحين -: «فوالله ما الفقر آخشی عليكم, ولكنى أخشى أن تبسط الدنيا 
علیکم كما بُسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوهاء فتهلككم 
كما أهلكتهم)”". 


(۱) متفق عليه: رواه البخارى (۳۱۵۸) كتاب الجزية» ومسلم (۲۹۱۱) كتاب الزهد والرقائق. 


قصص الزاهدین والزاهدات 
وعن آبی سعید الخدری د ا يه قال : جلس رسول الله له على المنبر» 


فتال: «إن مما آخاف علیکم من بعدی ما يُفتح علیکم من زهرة الدنیا 
وزینتها» ۲ 

وعنه أن رسول الله بيا قال - كما عند مسلم -: «ٍن الدنیا حلوة خضرة 
وان الله تعالى مستخلفکم فيهاء فینظر كيف تعملون فاتقوا الدنیا واتقوا 
النساء)”". 

وعن أبى العباس سهل بن سعد الساعدى و قال: جاء رجل إلى 
النبی كله فقال: يا رسول اله! دلنی علی عمل إذا عملته أحبق الله وأأحبنی 
الناس» فقال: «ازهد فى الدنیا؛ يحبك ال وازهد فیما عند الناس؛ يحبك 
الناس )۳ 

وعن سهل بن سعد الساعدی 5 قال: قال رسول الله كهِ: «لو كانت 
CDE a SE‏ 

وعن آبی هريرة ي قال: سمعت رسول الله ية يقول: «آلا إن الدنيا 
ملعونة» ملعون ما فيهاء إلا ذكر الله تعالى» وما والاه وعالمًا ومتعلمّا»*. 


(۱) متفق علیه: رواه البخارى )١555(‏ کتاب الزکاة» ومسلم (۱۰۲) کتاب الزكاة. 

(۲) صحیح: رواه مسلم (۲ 4 ۲۷) کتاب الذکر والدعاء. 

(۳) صحیح: رواه ابن ماجه (۶۱۰۲) کتاب الزهد» وصححه العلامة الالبانی رنه فى السلسلة 
الصحيحة (4 ۹6 وصحیح الجامع .)٩۲۲(‏ 

(4) صحیح: رواه الترمذی (۰ ۲ کتاب الزهد والضیای وص ححه العلامة الالبانی لتق 


صحیح الجامع (۵۲۹۲). 
(0) حسن: رواه ابن ماجه. والترمذی. وحسنه الالبانی یرنه فى صحيح الجامع (۳۶۱6). 


قصص الزاشدین والزاهدات 
وعن عبید الله بن محصن الأنصارى الخطمی ي قال: قال رسول الله 
از امن أصبح منکم آمنًا فى سربه, معا فی جسده عنده قوت يومه؛ فكأنما 
حيزت له الدنیا بحذافیرها»(. 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص د أن رسول الله يا قال: «قد آفلح 
من سل وكان رزقه كفاقًاء وقتعه الله بما آناه»( 


)١(‏ حسن: رواه الترمذی (۲۳) کتاب الزهد واین ماجه (۱ ٤‏ )کتاب الزهد» وحسنه 
العلامة الألبانى رهق السلسلة الصحيحة (۲۳۱۸) وصحیح الجامع (۲) ۰). 


(۲) صحیح:رواه مسلم (5 ۰۵ ۱) کتاب الزكاة. 


به قال الراوی: آخبرنی أحد آعیان مدينة الریاض أنه فى عام ۲ ۱۳۷ه 
ذهب مجموعة من البحارة من آهل الجبیل إلى البحرء يريدون اصطياد 
السمك» ومکئوا ثلائة أيام بلياليهن لم یحصلوا على سمكة واحدة وکانوا 
یصلون الصلوات الخمس» وبجانبهم مجموعة آخری لا تسجد لله سجدت 
ولا تصلی صلاة وإذا هم یصیدون» ویحصلون على طلبهم من هذا البحره 
فقال بعض هولاء المجموعة: سبحان الله! نحن نصلی لله - ولق - کل 
صلاة» وما حصلنا على شىء من الصید. وهؤلاء لا یسجدون لله سجدة 


وها هو صیدهم !! 

فوسوس لهم الشیطان بترك الصلاة» فترکوا صلاة الفجرء ثم صلاة 
الظهر» ثم صلاة العصر وبعد صلاة العصر أتوا إلى البحر فصادوا سمکت 
فأخرجوها وبقروا بطنهاء فوجدوا فيها لؤلؤة ثمينة» فأخذها آحدهم بيده 
وقلبها ونظر إليهاء وقال: سبحان الله! لما أطعنا الله ما حصلنا علیها» ولما 
عصیناه» حصلنا علیها!! إن هذا الرزق فيه نظر. 

ثم أخذ اللؤلؤة ورمی بها فى البحر وقال: یعوضن الله» والله لا آخذها وقد 
حصلت لنا بعد أن تركنا الصلاة»... هيا ارتحلوا بنا من هذا المكان الذى 
عصينا الله فيه» فارتحلوا ما يقارب ثلاثة أميال» ونزلوا هناك فى خيمتهم ثم 
اقتربوا من البحر ثانية» فصادوا سمكة الکنعد. فبقروا بطنها فوجدوا اللؤلؤة 
نی بطن تلك السمکة. وقالوا: الحمد لله الذی رزقنا رزقا طا بعد أن ببدووا 
یصلون ویذکرون الله ویستغفرونه فأخذوا اللؤلؤة. اه( . 


(۱) لا تحزن (ص: 4۲ - 4۲۷).. 


فصص الزا شدین والزا هدات 


به عن الفضل بن محمد الرقاشی قال: ریت يومًا من الأيام معروفا 
الکرخی يبكى فقلت: ما يبكيك؟ 

قال: ذهب الا خوان» ونح الناس على الدنياء وترکوا الذین؛ ونسوا 
الآخرة, : ثم قام» ومشی» ومشیت معه إلى دکان أخيه؛ فسلّم على آخیه وقعد 
وكان أخوه قفا ابيع الدقیق» فقال له أخوه اخ يناف فان ل غ 
ثم قام الاخ وذهب فى حاجته» فرأى معروف الأرامل والضعفاء جلوسّا؛ 
فأخذ يفرق عليهم الدقيق بلا شىء إلى أن نظف الدکان فجاء آخوه فقال: 
أفقرتنى» فقام معروف ورجع إلى مسجده ففتح صاحب الدكان الصندوق 
وإذا المجرى مملوء دراهم» فوزنما فإذا به قد ربح لكل درهم سبعين» فلما 
كان بعد ساعة إذا هو يعدو إلى معروف ويقول: غدًا تجىء إلى دكانى 
ساعة فقال على التجربة!... لا يجىء هذا ولا كرامة. 

ثم قال: سبحانه! من مك يعطى من يشاء كما يشاء» ولو سألناه الدنيا 
بما فيها لم يمنعنا ذلك» ولكن سألناه أن يحمينا عنهاء ففعل ذلك" . 


(۱) عیون الحكايات (ص ۲۳۰). 


قصص الزاهدین والزاهدات 
محمد بن النکدر. . ونعمة التوکل والیقین 

به لابد أن نعلم أن من آراد السعادة فى الدنیا والآخرة فلابد أن یتوکل 
على الله... فالت و کل هو الثقة بالله کل 

یوی أنه حَجَ» فوهب كل ما معه حتی بقی فى |زار فلما نزل بالروحاء. 
قال وکیله: ما بقی معنا درهم» فرفع صوته بالتلبية» فلبّی أصحابه ولبی 
التاس»... وبالماء محمد بن هشام» فقال: إنى أظن محمد بن المنکدر 
بالمای فنظرواء فقالوا: نعم. قال: ما آظن معه شیتا» احملوا إليه آربعة 

3% وعن ابن زيد فال: خرح ناس غزاة فى الصائفة» فیهم محمد بن 
المنكدرء فبينا هم يسيرون فى الساقة» قال رجل منهم: آشتهی جبنا رطبّاء 
قال محمد: فاستطعمه الله فإنه قادر فدعا القوم فلم يسيروا إلا شيئًا حتى 
وجدوا مكتلاء فإذا هو جبن رطب. فقال بعضهم: لو كان لهذا عسلاء فقال: 
الذى أطعمكمُّوه قادر على ذلك. فدعواء فساروا قلیلا» فوجدوا فاقرة عسل 
على الطريقء فنزلوا فأكلوا الجبن والعسل". 

وقال محمد بن عمر الواقدى: كان محمد بن المنكدر قد ضاق. فبينا 
صفوان بن لیم يصلى فى المسجد شطر الليل إلى أن آتاه آتِ» فوضع على 
نعله خمسين دينارّاء فأخذها وحمد ال وانصرف صفوان إلى بیته» فقال 
تاد ما إن عن ی اس یا و اليه م 


)١(‏ السير (۵/ ۱۰-۳۰۹ ۳) بتصرف. 


نا قصص الزاهدین والزاهدات 
يكفينا أن نأخذ منها خمسة أو أربعة. فقالت: الساعة؟ قال: نعم إنك 
تجدينه الساعة فى محرابه يسأل الله تعالى» يقول: اتتنى بها من حيث شئت» 
وكيف شئت» وأنَّى شئت» قال: فخرجت بستة وأربعين دیناژا أو بخمسة 
وأربعين دينارًاء فوقفت تسمع» فإذا هو يقول: اللهم» اتتنى بها من حيث 
شقنو وکیف شتت. وان شئت. من ساعتی مذه یا الم قالت: فدققت 
الباب عليه؛ فدفعتها إليه. فحمد الله على ذلك”. 

وقال: استودعنی رجل مئة دینار» فقلت له: آی أخى» إن احتجنا إليها 
آنفقناها حتی نقضيك؟ قال: نعم. قال: فاحتجنا إليهاء فأنفقناهاء فأتى 
رسوله فقال: انا قل احتجنا [لبها. قال: ولیس ق بیتی شن فأحذت آدعو: 
پا رب لا تخرب آمانتی» وأدّها. قال: فخرجت. فحین رجعت لأدخل فاذا 
رجل يأخذ بمنكبى لا أعرفه؛ فدفع إلىّ صرة فيها مائة دینار. فأديتهاء 
فأصبح الناس لا یدرون من أين ذلك» فما علموا حتى مات عامر» وابن 
المنکدر. فإذا رجل يخبرء قال: بعثنى بها عامر - يعنى ابن عبد الله بن الزبير 
فان ادها و ا جين آرت آنا وان لکد فاد ا 


اا ی 
حتی حمہ 
PGP‏ بز كوكم 


()مختصر تاريخ دمشق (۲۷/ 05757. 
()الخبر فى المعرفة والتاریخ للفسوی (۱/ 15۷)؛ وفى الحلية (۳/ ۱5۲). ومختصر تاريخ دمشق 
(۲۱/۲۳). 


قصص الزاهدين والزاهدات 


۱ الکلب. . والعبد السخي 


ھچ كى أن عبد الله بن جعفر د وهو مشهور بالسخاء مر على 
بستان» فرأى فيه عبدًا من العبيد يعمل فيه» ويجمع التمر» فجاءه ابن سيده 
برغیفین؛ ليأكل» فجلس العبد ليأكل» فرآی کلبّا قد آقبل نحوه يهمهم 
ويحرك ذیله فألقى إليه برغیف. فالتهمه سريعًاء واقترب منه يح رك دنب 
فرمى إليه بالرغيف الثانی؛ وقام لعمله. 

فعجب عبد الله بن جعفر من فعل هذا العبد» واقترب منه وسأله: يا 
غلام! كم قوتك كل يوم؟ 

قال الع عو ما وان 

قال عبد الله: وَلِمَ آثرت ممما هذا الکلب؟ 

قال العبد: إن أرضنا ليست بأرض کلاب» وعلمت أن هذا الكلب ما 
ساقه إلينا إلا الجوع. فآثرته على نفسی. 

قال عبد الله: وكيف تصنع بنفسك هذا اليوم؟ 

قال العبد: آطوی هذه الليلة» أى: أبيت على الجوع. 

قال عبد الله: يلومنى الناس على السخای وهذا الغلام أسخى منى. 

فذهب عبد الله بن جعفر إلى سيد الغلام» وطلب منه أن يبيعه غلامه 
هذا. 

قال سيد الغلام: ولم تريد شراءه؟ 

فأخبره بما ری مه وان پرید شراء» وعتفه؛ وشراء البستان واهداءه 
إليه. 


بهم 


قصص الراهدین والزاهدات 
فقال له السید: آنت ترید أن تفعل به ذلك هذه الخصلة الواحدة» ونحن 
0 1 
أشهدك أنه حر لوجه الله تعالی» وأن البستان هبة منى الیه (. 


.)۲۸ أنيس الصالحين (ص:‎ )١( 


ثصص الزاهدین وا لزاهدات ۱ ۲ 


| جود ابن البارك 


اين معي ای از را ذال مت ان 
ابن المبارك إذا كان وقت الحج اجتمع إليه إخوانه من أهل مرو فیقولون: 
نصحبك يا أبا عبد الرحمن فيقول لهم: هاتوا نفقاتكم. فيأخذ نفقاتهم 
فيجعلها فى صندوق ويقفل عليها ثم يكترى لهم (يستأجر لهم الدواب) 
ويخرجهم من مرو إلى بغداد» فلا يزال ينفق عليهم ويطعمهم أطيب الطعام 
وأطيب الحلواء. 

ثم پُخرجهم من بغداد بأحسن زى وأكمل مروءة» حتى يصلوا إلى 
مدينة الرسول يلق فإذا صاروا إلى المدينة قال لكل رجل منهم: ما أمرك 
عيالك أن تشترى لهم من المدينة» من طرفها؟ 

فيقول: كذا. ثم يخرجهم إلى مكة فإذا وصلوا إلى مكة فقضوا 
حوائجهم قال لكل رجل منهم: ما أمرك عيالك أن تشترى لهم من متاع 
مكة؟ فيقول: كذا وكذا. فيشترى لهم ويخرجهم من مكة. 

فلا يزال ينفق عليهم حتى يصيروا إلى مكة فإذا وصلوا إلى مرو 
جصّص" أبوابهم ودورهم. 

فإذا كان بعد ثلاثة أيام صنع لهم وليمة وكساهم فإذا أكلوا وشربوا 
دعا بالصندوق ففتحه ودفع إلى كل رجل منهم ضرته بعد أن كتب عليها 
ا 


قال آبی: آخبرنی خادمه أنه عمل آخر سفرة سافرها دعوة فقدم إلى 


(۱) جصص: أي طلى (دهن) آبرابپم ودورهم بالجبس. 


قصص الزاهدین والزاهدات 


الناس خمسة وعشرین خوانا فالوذبًا. (نوع من الحلوی الفاخرة). 
قال: وبلغنا أنه قال للفضیل بن عیاض: لولاك وأصحابك ما اتجرت. 
قال آپی: وکان ینفق على الفقراء فى كل سنة مائة آلف درهم . 


مش رود بج 
RIE PERG‏ 


() آخرجها الخطیب في تاريخ بغداد »)۱٥۸/۱۰(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (۳۲/ 4۵0۲ 
وابن كثير في البداية والنهاية /٠١(‏ ۱۹۱ والمزي في تبذیب الكمال .)١١ /٠١(‏ 


فصص الزاهدين والزاهدات YoY‏ 


اذکروا صاحب الرخیف اګ 


عن آبی پُردة قال: لما حضرت آبا موسی الوفاة قال: یا بك اذکروا 
صاحب الرغیف. قال: كان رجل یتعبد فى صومعته» سبعین سنة» لا ینزل 
الا فى يوم واحد. قال: فزین الشیطان فى عینه امرأة. قال: فکان معها سبعة 
أيام أو سبع لیال. قال: ثم کشف عن الرجل غطاؤه فخرج تاتبّاء فکان كلما 
خطا حطوة صلی وسجد. فآواه اللیل إلى دکان عليه انا عشر مسکینا؛ 
فأدركه الاعیاء فرمی بنفسه بين رجلین منهم وکان ثم راهبٌ یبعث إليهم 
كل ليلة بأرغفة فیعطی كل إنسان رغیفا» فجاء صاحب الرغف. فأعطی كل 
إنسان رغیفا. فقال المتروك لصاحب الرغيف: ما لك لم تعطنى رغيفى؟ 
قال: أترانى أمسكه عنك؟ سل هل أعطيتٌ أحدًا منکم رغیفین؟ قالوا: لا. 
قال: أترانى أمسكه عنك؟ والله لا أعطيك الليلة شیاه فعمد التائب إلى 
الرغيف الذى دفعه إليه فدفعه إلى الرجل الذى ترك فأصبح التائب ميئًا. 
قال: فوزنت السبعون سنة بالسبع لیالی» فرجحت الليالى. فوزن الرغيف 
بالسبع ليالى» فرجح الرغیف فقال آبو موسیء» یابنی اذكروا صاحب 
الرغیف" 


(۱) صحیح: آحرجه ابن آبی شيبة فى مصنفه (۷/ ۰1۱ ۲ والمروزي في الم والصلة (۰)۲۸۰ 
وابن الجوزي في صفة الصفوة (۱/ 1۲-۵7۱ )۰ وانظر جامع العلوم والحکم (۱/ 4۰0۳) 


بتصرف. 


قصص الزاهدین والزاهدات 


لأن يكون فعلی أحسن من قولي 
أحب الي من أن یکون قولي أحسن من فقلی 

ب إنه عبد الرحمن بن خالد بن يزيد بن معاوية بن آبی سفیان: 

كان رجلا فقيهًا فاضلا موسرًا كثير الغزو والحج» أعطى حتى بلغت 
عطاياه قواعد المسجد قال: فبينا هو يومًا يتغذى حيث فرغ من غدائه-: إذ 
استأذن عليه رجلٌ مكفوفٌ من بنى فهر تقوده ما سوداه فقال: يا غلام» 
طعامك» فأقبل يأكل معه كأنه لم يأكل شیاه ثم قال: حاجتك. قال: حفظك 
۲ 0 3 3 
الله شيخ من بنی فهر لى آربع بنات» لیس لى ولا لهن إلا الامة السودای 
فان خدمتنی أَضِرّ ذلك من وان خدمتهن أضرٌ ذلك بىء وال ما صبحت 
آملك شیگا» فانظر فى حاجتی وصكك الله. فأقبل یعتذر إليه: ویذکر مسیره 
ومن يأتيه من قومه وما یتکلف. فقلنا: يعطيه خمسة دنانیر فان أعطاه عشرة 
فذلك كثير! فقال: 

يا غلام أعطه أربع مائة دينار» وأخدم كل ابنة له خادمّاء وأعطه قاكدّاء 
وأجر عليه من مالنا بالسّقيا كذا وكذا وسقا من تمر. فلما مض الشيخ قيل 
له: يرحمك الله! اعتذرت إليه فقلنا: يعطيه خمس دنانیر فان زاده أعطاه 
و دبای الا وان بان كو على یه وك اال 
من أن يكون قولى أحسن من فعلى!! ۲" 


دمحن ورج يج 
م AEE‏ 


(۱)لباب الآداب (ص .)1١6-1١7‏ 


قصص الزا هدین والزاهدات 


© قال إبراهيم بن هرمة اوا عل ادن ی آردت أن ازوج 
ابني)» وخروجًا إلى باديتى؛ (وكان يخرج إلى العقيق فى کل سنة) ومون 
للشتای »» فتفكرتُ فى قريشء فلم آذگر إلا إبراهيم بن محمد بن طلحته 
كرست الهی تال له نی بر المدية وذريها معابی جا 
رحبة» وقد هيات له شعرّاء فلا جتته قال لبنيه: لوطا م ضاير 
إل حتى أنزلونى عن داتی فسلمث عليه» وجلستٌ أتحدّث معه» , و 
و ا لموشوت ا ا و 
الشتاءٌ ومؤنته» وآردت أن آجمع على ابنى أَهْلَه وكانت الأشياء متعذرة 
فتَفكَرتُ فى قومی فلم أذكر إلا أنت وقد هيات لك ما أحبٌ أن تسمعه. 
فان دی لیات أن ل تمقافت أل العاف و یرای ات 
حقّك. ما توصّل به رحمُك» وتقضی به حاجتّك» فامض إلى باديتك 
واعذرنی فیما ياك منی. قال: فلمّا انصرفت» مضیت إلى بادیتی بالعقيق» 
فإنى لجالس بعد أيام إذ نظرت إلى شُوَيْهاتٍ تتسایل: يتبع بعضها بعصا 
فأعجبنى ما رأيت من خسنهاء فما زالت تتسايل حتى انفرشت فى الوادی» 
وإذا غلامان أسودان فيهاء وإنسان راکب على بغل يحمل بين يديه رِرْمّة 
حتى جاءنى فثنى رِجْلّه» ثم قال: أرسلنى إليك أخوك |براهيم بن محمد بن 
طلحة» وهذه ثلاثمائة شاة من غنمه وهذان راعیان وهذه أربعون ثوبّاء 
ومائتا دينار» وهو يسألك أن تعذره ” 


(۱«المستجاد» (ص 45-96). 


۲۵ قصص الزاهدين والزاهدات 


اقبلي ما حضر وتفضلي بالعذر 


# قدم ابراهیم بن محمد المدينةء فأتنْهُ عجورٌ من ولد الحارث بن عبد 
المطلب. فشكت الیه ضنك المعيشة فقال: ما بحضرنی لك الکیس ولا 
آرضی لك بالقليل» وإِنَا على ظهر سفر اقبلی ما حضرء وتفضلی بالعذر 
ثم دعا مولی له فقال: ادفع إليها ما بقی من نفقتناه وخذی هذا البعیر 
والعبد. فقالت: بأبی وآمی! أجزل الله فى الآخرة آجرك وأعلى فى الدنیا 
كعبك» ورفع فیها ذكرك» وغفر لك يوم الحساب ذنبك. 
به ودم إبراهيم المدينة» فتاه قومه یکلمونه فى جمالة فأجابهم» فقال 
له رجل من الأنصار: نت والله كما قال الأعشى: 
قو انك فراوالعطتا ا نك ساعن اسن الس ا 
أَحْلمُ من قيس وأمُضّى من الذي پذي الغيل من جفانٍ يصبح حاردا 
فقال : يا أخا الأنصارء لسنا نفعل ما ترى من سعةء ولكن ولد أبى سأي 
بنی هاشم - لا بحسنون إلا ما تری OE‏ 
و ف وعلى ألشنهم خشت نم 
زیت آحلامهم آحسابهم وكذاك الدين رن للكره'" 


() ابن عساکر (۲/ ۱ 0/ ق)» والستجاد (ص 5 ۰)۱۰ 


قصص الزاهدین والزاهدات 


يجود بمایفوق الغیال أبعي 


به إنه عبید الله بن آبي بكرة مولی رسول الله کيا 

عن قريش بن أنس قال: وجه محمد بن المهلب بن أبى صفرة إلى 
عبيد الله بن أبى بكرة أنه أصابتنى علة» فوصف لى لبن البقر» فابعث إلىَّ 
ببقرة أشرب من لبنهاء قال: فبعث إلى بسبع مئة بقرة ورعاتهاء وقال: القرية 
التى ترعى فيها لك ٠‏ 

به وعن ابن سيرين قال: اشتكى رجل» فوصف له لبن الجوامیس؛ 
فبعث إلى عبد الرحمن بن أبى بكرة: ابعث إلينا بجاموسة» قال: فبعث إلى 
قیمه: کم خلوب لنا؟ قال: تسعمائق قال: ابعث بها إلينا. فلما أتته قال: إنما 
آردت واحدة ! قال: فبعث إليه: اقبضها كلها" 

بي وعن محمد بن عبد الرحمن الهمدانی قال: رأى عبيد الله بن أبى 
ره ای اپورا هتفای هر ام مها فا لیا 
الاسود! آما تمل هه الجبة؟ فقال: لَرّبّ مَمْلول لا يُستطاع فراقه. قال: 
فبعث إليه بمئة ثوب. 

ب وقال آبو الحسن المدائنى: لقى ابن أبى بكرة سعيد بن عثمان بن 
عفان يله وقد ولاه معاوية خراسان» وابن ¿ أبى بكرة يريد المدينة- فرأى 
خا و٠‏ :الفا ل المي كه 1 ق ارا لست ملفا EE‏ 
عابتا ققدي اليه قال ات يع ام اموس مان ووالی راان 


()رواه الذهبي في «السيراء والمحاملي في ۱ أماليه ۷ وار بن عساكرء والدارقطني في المستجاد. 
(۲) حسن :أخرجه الدارقطني في «المستجاداء وار بن عساکر» والذهبي. وقال : هذا بعبيد الله آشبه من 
عبد الر من وهو کذلك لسعة مال عبید الله وشهرته في السخاء. 


5 
o 
< 


0۸ فصص الزا شدین والزاهدات 


فى هذه الهيئة؟! اجعل طريقك بالبصرةء وأكتب إلى وكيلى يجهزك. 

فكتب إلى وكيله لیم الناصح: أن أعطه عشرين آلفا وعشرين عبدًا 
وعشرين برذونًا وعشرين بعيرًا وعشرين طيلسانًا. فظن سعيد بن عثمان بن 
عفان تن أنه يهزأ به» فدخل البصرة» فنزل على مولى لعثمان بن عفان 
اه وقال: إن ابن أبى بكرة قد كتب إلى وكيله بشیء» أفتراه ينفذ ما کتب 
به؟ فأرسل إلى وكيله» فأعطاه الکتاب فقال: أجُلنى جمعتة فاجله فأتاه 
بما فى الكتاب» ثم قال له سلیم: آلك حاجة؟ فقال له سعید: لو كان لى 
حاجة كنت تقضیها؟ قال: أمّا فى مثل ما أعطاك مولای ما كنت لافعل فقال 
سعید: ما آدری آیکما أكره'". 

4# ووسّع لعبید الله بن آبی بكرة رجل فى مجلس فلما قام قال للرجل: 
الحقنى» فأمر له بعشرة آلاف درهم. 

وابتنى له دازا بالب صرة أنفق عليها عشرة آلاف دینار» فدخل 
عليه فیها بعض أصحابه فاستحسنهاء فقال: هى لك بما فیها من الفرش 
والاثاث والرقيق» فقال الرجل: عمّرها الله بك ومتعك بها. فقال: والله 

4# ودخلت عليه امرأة وقالت: سألت أحياء العرب: من المرجو نايله؟ 
فأر سل اليك ودخلت هيك وآنا - آصلح إل آمرك - امرة قد هلك 
عنها الوالد والولد» وذهب الطارف والتالد» ومثلك من يسذ الخلة» ویزیح 
العلة» فاا أن تحسن صفدی فتقیم آودی» وإما آن تردّنى إلى بلدی. 

فقال: بل آجمع لك کل ما ذکرت. وآمر لها بعشرة آلاف درهم وزاد 


.)٩۱ - ٩۰( لباب الا داب‎ )١( 


قصص الراهدین والزاهدات ۳9۹ 
و دسوة وراحلة(. 

بهو ومن جوده أنه آدلی إليه رجل بحرمة فأمر له بمائة آلف درهم فقال: 
آصلحك الله ما وصلنی أحد بمثلها قطء ولقد قطعت لسانی عن شکر 
غيرك» وما رأيت الدنیا فى ید حدٍ أحسن منها فى يدك”". 

# وكان 5 ينفق على جيرانه أربعين دارا من كل جانب ويفطر,على 
الكسرة» وكان يبعث إليهم بالأضاحى والكسوة فى الأعياد وكان یعتق كل 
سنة فى عيد الفطر مائة مملوك ©. 


ا و :2 زج 
م SE‏ 


(۱) الدر المنضود في ذم البخل ومدح الجود (ص ۷ 
(۲) العقد الفرید (۱/ ۳۰۰). 
(۳) تنبیه المغترين للشعراني. 


قصص الزاهدین والزاهدات 


©( اس 


بيه اجتمع جماعة بفناء الکعبة فتذاكروا الأجواد وتلاحقوا ثلاثة 
منهم فقال أحدهم: آجود الناس عبد الله بن جعفر» وقال أحدهم: أجود 
الناس قيس بن سعدء وقال الآخر: أجود الناس غرابة الأوسىء وكثر 
نزاعهم فقال رجل: ليمض کل واحدٍ لصاحبه حتى ننظر ما یعطیه؛ ونحكم 
على العيان» ... فقام صاحب عبد الله بن جعفر فصادفه قد وضع رجله فى 
الركاب يريد سفرّ فقال له: يا ابن عم رسول اله » ابن سبيل ومنقطع به 
فثنى رجله وقال: خذ الناقة بما عليهاء ولا تخدع على السيف فإنه من 
سيوف ابن أبى طالب. قرم علىّ بألف دينار. فجاد بالناقة بما عليها. 

ومضى الآخر إلى قيس بن سعد فوجده نائمّاء فقال غلامه: ما 
حاجتك؟ قال: ابن سبيل ومنقطع به قال: حاجتك أيسر من أن أوقظه. 
هذا كيس فيه سبعمائة دينار» والله ما فى داره اليوم غيرهاء خذه وامض إلى 
معاطن الإبل بغلامه كذاء إلى من فيهاء فخذ راحلة وعبدّاء وامض لشأنك» 
ل ل ل : هلا أيقظتنى فکنت 
يكم 

ام جحي ل تلو لة ا 
متوکی على عبدين» وقد کف بصره؛ فقال: ابن سبيل ومنقطع به» فتخلی 
ف ی رصن تیش 
العبدين» فقال الرجل: ما كنت بالذی أقص جناحيك. قال: إن لم تأخذهما 
فهما خرن فان شكت خذ وان شئت فاعتق» ورفع يديه عنهماء وترکهما 
وأقبل یلتمس الحائط بیدیه فأخذ الرجل الغلامین ومضی. 


قصص الزاهدین والزاهدات 
فأجمع الناس على أن عرابة آجود الثلاثة» لأنه آعطی جهدًا من مقل 
وغیره آعطی من سعة وفضل. 
و عرابة بقول الشماع: 
رآیست عرابسة الأوسي يسمو إلىالعلياء منقطع القسرین 
اذا مسارآتسه رفعت لحد تلقاهماعرابة بب‌الیمین ۱ 


1( «الدر المنضود في ذم البخل ومدح الجود» (ص ۷۰ - (AI‏ 


۲ فصص الزاهدین والزاهدات 


ما غلبنا إل الشیخ العذري و 


عن بدیح مولی عبد الله بن جعفر قال: خرجت مع عبد الله بن جعفر 
فى بعض أسفاره» فنزلت إلى جانب خباء من شعرء وإذا صاحب الخباء 
رجل من بنى عذرة» فبينا نحن كذلك إذا نحن بالأعرابى قد أقبل يسوق ناقة 
حتى وقف عليناء ثم قال: أى قوم ابغونى شفرة» فناولناه الشفرة» فوجأ فى 
لبتها" وقال: شأنكم بها! 

قال: فأقمنا اليوم الثاني فإذا نحن بالعذرى يسوق أخرى حتى وقف 

فقال: أى قوم ابغونى شفرة» فقلنا: إن معنا من اللحم ما ترى! قال: 
أبحضرتى تأكلون الغاب"؟ ناولنى شفرة» فناولناه الشفرة» فوجأ فى لبتهاء 
ثم قال: شأنكم بها! 

وبقينا اليوم الثالث. فإذا نحن بالعذرى يسوق آخری» حتى وقف علينا 
فقال: أى قوم: ابغونى شفرة! فقلنا: إن معنا من اللحم ما تری» قال: 
أبحضرتى تأكلون الغاب» إنى لأحسبكم لتامًا ناولونى الشفرة فناولناه 
الشفرة» فوجأ فى لبتهاء ثم قال: شأنكم بها! 

قال: وأخذنا فى الرحيل» فقال ابن جعفر لخادمه: ما معك؟ قال: رزمة 
ثياب» وأربعمائة دينار. 

قال: اذهب بها إلى الشيخ العذرى. قال: فذهب مها فإذا جارية فى 


(۱) أي: ضرب أعلى عتق الناقة بالسكين. 


قصم الزا هدین والزاهدات 


اکتا فان با خی هید نت 

قالت: نا قوم لا نقبل على قرانا جزاءً (أي: لا نقبل على ضيافة الناس 
جزاء)؛ فجاء ابن جعفر فأخبره فقال: عد إليهاء فان هى قبلت. والا فارم 
ہا على باب ا 5 لخيمة» فعاودهاء فقالت: اذهب عنا بارك الله فيك. فانا قوم لا 
نقبل على قرانا أجرّاء فوالله لئن جاء شيخىء فرآك ها هنا لتلقين منه أذىّ. 

قال: فرمى بالرزمة والصّرّة على باب الخباء ثم ارتحلنا فما سرنا إلا 
قليلاء فإذا نحن بشىء يرفعه السراب مرة» ويضعه آخری» فلما دنا منا إذا 
نحن بالشيخ العذری» ومعه الصرّة والرزمة» فرمى بذلك إليناء ثم ولى 
مدبراء فجعلنا ننظر فى قفاه: هل يلتفت؟ فهيهات! فكان ابن جعفر يقول: ما 
غلبنا [بالسخاء]" إلا الشيخ العذرى”'". 


)١(‏ سقط في المطبوعة. 
() أخرجها ابن عساكر في تاريخ دمشق (۲۷/ ۲۷۸). 


۳۹1 قصص الراهدین والزاهدات 
هکد! تکون مكافاأة أهل الکره اي 


به قد تدخل أحيانًا على |ٍنسان فقیر لیس عنده إلا قوت يومه ومع ذلك 
تجده كريمًا يقدم لك كل ما عنده ويؤثرك على نفسه وأولاده... فتجد 
نفسك فى حيرة شديدة وتريد أن تبادل إحسانه إليك بإحسانٍ لا يخطر على 
ا ۱ 

هذا هو الذى حدث مع أمير المؤمنين المهدی. 

©؛ خرج المهدى آبو عبد الله بن آبی جعفر المنصور إلى الأنبار متنزهًاء 
فدخل عليه الربيع بن يونس» ومعه قطعة من جراب. فيه كتابة برماد» وخاتم 
من طين قد عجن بالرماد: وهو مطبوع بخاتم الخلافة» فقال: يا أمير 
المؤمنين» ما رأيت أعجب من هذه الرقعة» جاءنى با أعرابى وهو ينادى: 
هذا كتاب أمير المؤمنين» دلونى على هذا الرجل الذى یسمّی الربيع» فقد 
أمرنى أن أدفعها إليه. 

فأخذها المهدی وضحك وقال: صدق. هذا خطّی وهدا حلقی, آفله 
أخبركم بالقصة كيف کانت؟ قلنا: أمير المومنین آعلی رأيًا فى ذلك. 

قال: خرجت أمس إلى الصيد فى غير سيمائى فلما أصبحت هاج علينا 
ضباب شديد» وفقدت أصحابى حتى ما رأيت منهم أحداء وأصابنى من 
البرد والجوع والعطش ما الله به أعلم» فتحيرت عند ذلك» فذكرت دعاء 
سمعته من أبى يحكيه عن أبيه عن جده عن ابن عباس 25 يرفعه قال: «من 
قال إذا أصبح وإذا أمسى: بسم الله وبالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى 
العظیم. ؤُقى وكُفى وهُدى وشفى من الحرق والغرق والهدم وميتة السوء». 


تسس الزاهدين والزاهدات 


فلما قلتها رفع الله لى ضوء نار فقصدتها فإذا بهذا الاعرایی فى خيمة له 
وإذا هو يوقد نارًا بين بدیه فقلت: یا الأعرابى هل من ضيافة؟ قال: انزل 
فنزلت. فقال لزوجته: هاتى ذلك الشعیر فأتت به فقال: اطحنيه فابتدأت 
بطحنه. فقلت: اسقنى ماءً» فأتانى بسقاء فيه مذقة من لبن أكثرها ماع 
فشربت منها شربة ما شربت شین قط إلا وهی أطيب منه وأعطانى حلسًا له 
رضال برقي قال كير هر سک یت نوو ها ی آ اس 
منها وآلذه ثم انتبهت فإذا هو قد وثب إلى شويهة فذبحهاء وإذا امرأته تقول 
له: ويحك قتلت نفسك وصبيتك انما كان معاشكم من هذه الشاة 
فذبحتهاء فبأى شىء نعيش؟ 

قال: فقلت: لا عليك غات الشاق وشققت حوفهاء واستخرجت کبدها 
بسکین كانت فى خفى» فشرحتها ثم طرحتها على النار فأكلتهاء ثم قلت له: 
هل عندك شیء آکتب فیه؟ فجاء‌نی ذه القطعة من جراب وأخذت عودذا 
من الرماد الذی بين يديه» وكتبت له هذا الکتاب. وختمته بهذا الخاتم. 
وأمرته أن یجیء ويسأل عن الربيع فیدفعها إليه» فإذا فيها خمس مائة آلف 
درهم. 

فقال: والله ما أردت إلا خمسين ألف درهم. ولكن جدت بخمس مائة 
ألف درهم لا أنقص والله منها درهمًا واحدّاء ولم يكن فى بيت المال غيرهاء 
احملوها معه» قال: فما كان إلا قليل حتى كثرت إبله وشاؤه وصار منزله 
من المنازل ینزله الناس من آراد الحج... وسَّمّى منزل مضيف أمير 
المؤمنين المهدى ". 


.)۲۷۷ /۱( مرآة الجنان‎ )١( 


قصص الزاهدین والزاهدات 


هذا هو دعلج بن أحمد بن دعلج 


بهو قال الحاكم: دعلج الفقيه» شيخ أهل الحديث فى عصره؛ له صدقاتٌ 
جارية على أهل الحديث بمكة وبغداد وسجستان ... وقال الخطيب: كان 
ی يه 

ود قال آبو عمربن حیوه بْهِ: أدخلنى دعلج إِلَى داره وأرانى بدا من 
el‏ ار 
وقلت: آنا فى كفاية وغنی عنهاء فلا حاجة لى فیها. 

به وحت بو بكر مُحَمدُ بن علی بن عّد اللو الحداد- وَكَانَ من اهل 
کر اما اشوس وهی بر ففطه اما قال 
حضرت يوم الجمعة مسجد الجامع بمدينة المنصور قرأيت رجلا بين 
يدى فى الصف حسن الوقار ظاهر الخشوع, دائم الصلاةء لم يزل یت مذ 
دعل المسجد إلى قرب قیام الصلاة نم جلس. » قال: فعلتنی هيبته ودخحل 
قلبی محبته» م أقيمت الصلاة فلم يُصل مَعَ م الناس الجمعة ۰ فکیر علیٌ 
ذلك من آمره» وَتعجبت من حاله؛ وَغاظنى فعله» فلما قضیت الصلاة 
تقدمت إليه وقلت له أيها الرجل ما رآیت آعجب من أمرك! أطلت النافلة 
وَأحستتها وترکت الفريضة وضیعتها؟ فقال: با هذا إن لى عذرًا وَبى علة 
منعتتی عم الصلات قلت ما هی؟ فقال: آنا رجل علی ع اختفست فی 
منزلی مدة بسيبه» ثم حضرت الیوم الجامع للصلاة فقبل أن تقام ات 
EEE‏ وزاك یم و نی فى ساون 
فهذا خبری. فأسألك بالله إلا سترت على وکتمت آمری قال فقلت: ومن 
الى له عليك الدّين؟ قال دعلح بْن آخمده قَالَ وَكَانَ إِلَى جانبه صاحب 


قصص الزاهدین والزاهدات 
لدعلج قد صلی وَهْوَ لا یعرفه» فسمع هذا القول» ومضی فى الوقت إِلَى 
دعلج فذکر له القصة فقال له دعلج: امض إلى الرجل واحمله إِلَى 
الحمام وَاطرح عَلَيْهِ خلعة من ثيابى» وأجلسه فی منزلی ی أنصرف من 
ك 
ا اکل هو والرجلء * يي ی a‏ 
آلاف درهم» فقَال له: انظر لا كون عليك فى الحساب غلط تال الرجل 
لاء فضرب دعلج على حسابه وکتب تحته علامة الوفاء ثم م ی لت ان 
ووزن خمسة آلاف درهم وَقَالَ له: آما الحساب الأول فقد حللناك مما بيننا 
وَبينك فیه و سالك أن تقبل هذه الخمسة آلاف درهم وّتجعلنا فى جل من 
تا ی ی ی 

4 ادف آبو عبد الله بن آبی موسي الها شی عشرة آلاف درهم ليتيم؛ 
الام قاتدت يا فافقها ور ري نك الم الفلام 
وضاقتٌ بالهاشمى الأرض بمارَختّت» فذهب إلى دعلج وقص عليه 
الصف ا عاد إراهاة ین كاذ عدله يطب قز کا يعن قلات سفن انی سا 
إلى دعلج شاكرًا فما قبلهاء وقال: يا سبحان الله» والله ما حرجت الدنانیر 
عن يدى فنویت أن آخذ عوّضهاء حل بها الصّيان)0. 


.)۳۹۱-۳۸۹ /۸( تاريخ بغداد‎ )١( 


رف 
سکس دمن ورو ےی 


3 


قصص الزاهدين والزاهدات 


هذا أكرم رجل رأيته بعد أمير المؤمنين 
© عن الحسن بن خضر قال: لما أفضت الخلافة إلى بنى العباس 
و ار 2 01 
اختفت رجال من بنی أمية» وکان فیمن اختفی إبراهيم بن سلیمان بن عبد 
الملك حتی آخذ له داود بن العباس أماناء وکان إبراهيم رجلا عالمًا 
قدو جا اسان تما وت وا سای 
اختفائك؟ قال: كنت- يا أمير المؤمنين- مختفیّا بالحيرة» فى منزل شارع 
إلى الصحراء فبينا أنا على ظهر بيتٍ اذ نظرت إلى أعلام سود قد خرجت 
من الكوفة تريد الحيرة» فوقع فى روعى أنها تريدنى» فخرجت من الدار 
متنکرا» حتی آتیت الكوقة ولا آعرف ما اهراعش عنده فبقیت 
لدد فإذا بباب كبير ورحبة واسعة» فدخلت فيهاء فإذا رجل وسيم 
الهيئة على فرس قد دخل الرحبة؛ ومعه جماعة من غلمانه وأتباعه» فقال: 
من آنت؟ وما حاجتك؟ فقلت: زجل مختف يناف على دمه استجار 
بمنزلك ... فأدخلنی منزله» ثم صیّرنی فى حجرو تلی حرمه وکنت عنده 
فیما أحبٌ من مطعم ومشرب وملیس, ولا يسألنى عن شىءٍ من حالی» إلا 
أراك تدمن الرکوب. ففيم ذلك؟ فقال: إن إبراهيم بن سلیمان قتل أبى 
صبراء وقد بلغنی أنه مختف. وأنا آطلبه لأدرك منه ثأرى! 


فکثر- والله- تعجبی. إذ ساقنى القدر إلى حتفی» فى منزل مّن طلب 
دمى! وكرهت الحياة. فسألت الرجل عن اسمه واسم أبيه؟ فخيّرنى. 
() آي: كثير الحديث» حسن السياقة له. 
(۲) التلدد: ین يار فیلفت يمينا وشمالا. 


قصص الزاهدین والزاهدات 
فعرفت أنَّ الخبر صحیح وأنا قتلت آباه صبرا. فقلت: يا هذاه قد وجب 
ها هه ووه ون از اناق على aE‏ ین ات 
الخطوة. قال: وما ذاله؟ 

قلت: آنا ابراهیم بن سلیمان فاتل آبيك فخذ شأرك! فقال: إنى آحسبك 
رجلا قد مضه( الاعتفام ع الموت. فقلت: بل الى ما قلت لك أن 
قتلته یوم كذا وكذاء بسبب کذا وکذا. فلما عرف صِدْقِى ارد وجهه 
واحمرّت عيناه» وأطرق مليّاء ثم قال: آما آنت فستلقی آبی فيأخذ بثأره 
منك وآما آنا فغير مُخفر ذمّتى» فاخرج عنی» فلست آمن نفسی عليك! 
وأعطانی آلف دینار. فأخذتها وخرجت من عنده .... فهذا آکرم رجل رأيته 


بعد آمیر المومنین ٠‏ 


52 NI. د وحن‎ 
جرک‎ Jd eget 


(۱) مضه وآمشّه: أ شّه علیه. 
() لباب الاداب (۱۲۹-۱۲۸). 


۳۷1 فصص الزاهدین والزاهدات 


چگ کرم يزيد بن الهلب كزان کل 


جه كان أهل المهلب فى دولة بنى أمية أشبه بالبرامكة فى دولة بنى 
العباس» ذاع صيتهم فى الکرم ووقف على أبوابهم الشعراء والادباء 
يمدحونهم ويُعددون منقابهم ویظفرون منهم بالكرم والجود. وكانوا 
ينافسون بجودهم الملوك والأمراء والخلفاء والوزراء إلى حَد جعل الناس 
يقصدونهم فى الشدائد ويلجأون إليهم فى الآزمات والخطوب وكان لهم 
فى الكرم باع طويل وحبل مديد. حتی ضرب بهم المثل وبرزت أسماؤهم 
فى قصائد الشعراء وأقوال الأدباء ... قالوا: إن المهلب الوزير قصد يومًا 
بيت الله الحرام مع الخليفة هشام فلما فرغ من الوقوف بعرفة وتوجه إلى 
منی وجاء أوان الحلق» وتقدم رجل ليحلق له شعره أعطاه خمسة آلاف 
درهم فذهش الحلاق» وکاد يُخمى عليه من سعة العطاء فأقبل بلغته 
المتواضعة علی المهلب وقال له: اند إن الوزیر وسدّده وال لآذهین مهذا 
العطاء إلى زوجتی ولأخبرنها أن رجلا من آل المهلب قد أغنانى إلى الابد» 
فأطرق المهلب حياءً من قوله وقال لرجاله الذين معه أعطوه خمسة آلاف 
عر فلما قبضها قال له: زاد اه اناه آشهدل آن زوجتی طالق ان 
حلقت لاح بعدك. ولقد كان الحجَاج يحقد عليه ويكره أن یجری ذکره فى 
مجلسه وكان يتصيد له الأخطاء والأغلاط ويستأجر من يختلق عليه 
العيوب وينسب له القبائح والمنكرات وما زال حقده على المهلب يضطرم 
فى صدره وتتأجج ناره فى نفسه حتى حاك له فتنة ودبّر له مكيدة ولقَّق له 
مؤامرة جعلت الخليفة يأمر بسجنه وينسب إليه خيانة فى مال اغتصبه من 
الدولة وطالبه بادائه فى وقت لا يقدر عليه وكان ذلك المال يزيد على 


قصص الزاهدین والزاهدات 
عشرين آلف دینار فلما أدخله السجن وبلغ ذلك أحبابه والمخلصين ل 
العارفين بقدره والناطقين بفضله وكانوا أكثر من أن یالما بلغهم سجن 
الحجاج له» فكروا ق شأن المهلب وحرصوا علی آن خر جره من هذا 
السجن» وکان آول شىء یعملونه هو أن یجمعوا هذا المبلغ حتی لا یکون 
للحجاج سلطان علیه وتم جمعه فى أيام ة قليلة وحمل إليه وهو فى السجن 
وحدث أن دخل عليه الفرزدق الشاعر المشهور ليزوره فى سجنه» فلقى 
صعوبة فى دخوله عليه من السجّانء ولكنه تمكن من الوصول إليه» فأنشده 
قصيدة طويلة ننقل منها هذه الأبيات» وسيحس القارئ مقدار هذا الكلام 
وأنه كلام يقطر عسلا إن صح أن يقاس مذاق المعنويات بالمحسوسات» 
ی ان الت ی ی بن المهلب 
وا رش هان 

آبا خالد ضاقت خراسان بعدکم وقال ذوو الحاجات أين يزيد 
فما قطرت بالشرق بعدك قطرةٌ ٠‏ ولااخضرٌ بالمرباع بعدك عود 
فما السرور بعد عرّك بهچا ‏ وساالجود بعد المهلب جود 


فدفع إليه يزيد بن المهلب المال الذى ججمع له لتخليصه من السجن 
والتفت إلى إخوانه قائلا: دعوا الحجّاح ولحمى يفعل به ما شاء. 

فأقبل السجّان على الفرزدق» وقال له: يا هذاء والله ما منعتك من 
الدخول عليه إلا خوفًا من کرمه»... ومع ذلك لم ييأس أهله وأتباعه من 
جمع مبلغ آخر ليفتدوا به ابن المهلب من سجنه» وهكذا كان شأنه عند 
أحبائه و جلساته ولم تمض شهور حتى عَلَثتْ أرضه وبساتينه» فأعطى كل 
إنسان صنع إليه معروفا آضعاف ما ساهم به فى محنته.... لقد حدئوا عنه أنه 


قصص الزاهدين والزاهدات 


TT‏ يومّاء فدخل عليه أعرابى» يسأله شيئاء فأمر بإطعامه 
وکسائه وسأله عن دیونه فأخيره ما فاذا هی خمسة آلاف فقال له خازنه: 
حت و ا ب امي عو ب 
لسانه» فقال له يزيد بن المهلب: إن كان لا یعرفنی فأنا أعرف نفسىء وإ 
كان يُرضيه القليل فأنا لا يُرضينى إلا الكثير. 

فولی الأعرابى وهو يقول يخاطب يزيد بن المهلب: 

أمسك ندا كفيك عني ولا تزد فقد خفت أن يطغى وأن یتحبرا 

© ومن خير ما ژوی فى مدح المهلب وأغرب ما قيل فيه من الشعر 
قول الفرزدق فيه وكان قد وهب إليه حلة غالية فکتب إليه يقول: 
كسوتني حلة تبلسی محاسنها فلسوف أكسوك من حسن الثنا خللا 
إن نلت حسن الثنا قد نلت مكرمة ولسست تبقی بسا قدمته بدلا 
إن الثناء ليُحيى ذکر صاحبه کالغیث يحيى نداه السهل والحبل 
لاتزهد الدهر عرف بدأت به کل امری سيجزي بالذي فمل 

ب وخير ما نختم به ما حكى عن اليزيد , لماج يسراد 
عند موته» قال لهم وهو يجود بروحه: يا نی لا تزهدوا فى معروفٍ طُّلبٍ 
ل ل 
وطالب كان مطلوبًا ما لديه واعلموا أن حوا ئج الناس إليكم من نعم الله 
علیکم» فلا تمُوا النعم فتنقلب نقمًا. 


قصص الزاهدین والراهدات 22 


مه کرم معن بن زائدة كاله اچچ 


به وكان معن بن زائدة من أجود الناس فى أيّام الدولة العباسية» وقد 
تناقلت الأخبار عن کرمه وسارت بأنبائه الركبان» وشاع جوذه وذاع حتى 
وصلت آخباره إلى مسامع الخليفة أبى جعفر المنصور فكاد أن يحسده 
على هذا الشرف لولا أن مَعِنّا كان من العقلاء الحكماء» فكان يصانعه حتى 
و عر اانترون کار اليو اه لقع ا مط م او كن فا 
كرمه وأثنى فيها على سخائه ومنها هذه الأبيات: 
یا قبر معن كيف واريت جُودَهٌ . وقد كان منهالبَّرٌ والبحر مُترعا 
بلى قد وسعت الحود والحود ميت ولو كان حبّا ضقت حتى تصدعا 

وكان لهذا الشاعر مع معن بن زائدة قصة طريفة فى حياته ... قصده 
الشاعر يومًا يريد عطاءه وينشد جوده. فمنعه حاجبه من الدخول عليه» 
وقال له إنه جالس مع أهله فى بستانه» فاحتال الشاعر حتى توصّل إليه 
وأحضر قطعة من الغاب وكتب فيها بيتا من الشعر وجعلها فى مجرى الماء 
الذى يروى الحديقة فحملها الماء إلى حيث يجلس معن» وكان هنالك 
صبيان يعبثون حول مجرى الماء إلى حيث يجلس معن. فالتقطوا هذه 
الغابة ورأوا بداخلها هذه الرقعة فقدموها إلى مَعن فإذا فيها هذا البيت: 
أيا جود مین ناج معنا بحاجتي 2 فليس إلى مَيِن سواك شفيع 

فاستحضر الحاجب وسأله من بالباب من الشعراء؟ قال: هنالك أبو 
حفص يرغب ف لقائك فمنعته من الدخولء فقال له: علی به الساعة» 
فأحضره الحاجب فقضى مَعن حاجته» وأجازه بكثير من المال ثم نحَّى هذا 


قصص الزاهدین والزاهدات 


الحاجب عن باب فلامه ATU GIT‏ 
قائلا: 


لحرت 2 57 
ع ۵( رک 


قصص الزاهدین والزاهدات 


کرم عبد الله بن جعفر ت اس 


5 كان عبد الله بن جعفر من أعلام الكرم والجود وكان یقصده الناس 
لكرمه وسخائه إلى حَدّ أن الحسن بن على لامّه على هذا الإسراف وقال 
44 نكال كنف لا N‏ اوكا لاج فقول له ذلك لاق 
زوج آخته السيدة زينب ابنة الإمام على ... فيماذا أجابه عبد الله بن جعفر؟ 
لقد أجابه بجواب يتجلى فيه إيمانه ويظهر فيه يقينه وتتجسد فيه ثقته فى الله. 
فأجاب الحسن قائلا إن الله عوّدنى أن يتفضل علی بنعمه وعوّدته أن آتفضل 
على عباده» فأخاف إن قطعت عن عباده ما عوّدتهم أن يقطع الله عنى ما 
عوّدنى... وكان كريمًا يهزه المديح ويُطلق يده الثناء وكان يقصده الشعراء 
لهذا الطبع الكريم. قالوا إن (نصيب) الشاعر المشهور قصده ليمدحه ابتغاء 
جوده ول عطائه فلما فرغ من إنشاد قصيدته فيه وكانت قصيدة عصماء 
أعطاه مالا وفيرًا وخلفا كثيرًا. فقالوا: فعتب عليه بعض إخوانه»ء وقالوا له: 
لقد أسرفت فى إكرام هذا العبد الأسود. وكان أقل من ذلك يكفيه ويُغنيه 
فقال لهم: لا تقولوا ذلك» فلئن كان أسود الوجه فإنه أبيض الثناء ولقد 
استحق ہما قال أكثر مما نال» وهل أعطيناه إلا ثيابًا تبلى ومالا يفنى» أما هو 
فقد أعطانا مديحًا يُروى وثناءً يبقى... ومن مناقب عبد الله بن جعفر 45 
ما جاء فى ترجمته وسيرته» فقد حكى عنه أنه كان له ضيعة (وهى ما نسميها 
فى أيامنا هذه بالعزبة) وكانت مليئة بالأشجار والنخيل فكان يستدعى إليها 
العمال والرجال ليقوموا بإصلاحها وليتعهدوها بالرى والتسميد حتى تؤتى 
أكُلهاء ... وحدث أن حرج عبد الله هذا إلى ضيعته ليراها ويتفقد أحوالها 
فوقعت عينه على عبد أسود يعمل بين العمال ورأى معه طعامًا قد أعده 


قصص الزاهدین والزاهدات 
لنفسه وبینما هو يعمل فى التخیل رذ رأى کلبّا پحمجم حوله وكأنما يسأله 
الطعام فما كان من العامل إلا أن دفع إليه كل ما كان معه ... وعبد الله ينظر 
أله ویعجب منه فکلمه وکأنما آراد أن یقف على حقيقة نقسه وقال له: 
کم قوتك يا أخى فى کل يوم؟ فقال الرجل: هو ما رآیت. فقال له: فلع آثرت 
الکلب على نفسك؟ فأجابه قائلا: يا سیدی إن آرضنا هذه ليست بأرض 
كاد ونه قن ليوو شورق الآ ا هوالع 
قد جاء من بعيد يقصد برّناء فكرهت أن أردَّه جائعًا فازداد عبد الله تعجُبًا 
وهو يقول: وماذا أنت صانع اليوم فى نفسك؟ فقال: سأطوى معدتى على 
الجوع یومّا وأكتسب هذا الثواب» وهنا استصغر عبد الله جوده وكرمه» 
وقال: أو لام بعد ذلك علی الشخاه» واله إن هذا لاسخی منیء ثم سأل 
عن سیّده واشتراه منه واشتری له حديقة صغيرة ووهبها له وأعتقه من 
ای ما کان مه الا أن كال با ملع ان كان هنا الستان لى فيو سییل 
الله... فعلم أنه رجل من الصالحین فکان يقول لاصحابه ومن حوله: 
آرآیتم جود هذا الرجل وسماحة نفسه» إنكم تتحدئون عن کرمی وتبذیری 
فى المال» آفیجود هذا الرجل ویبخل عبد الله بن جعفر: لا كان ذلك والله 


أبدًا. 


قصص الزاهدین والزاهدات ۳۷۷ 


ما أعطيت هذا المال الا لجمیع أهل المدينة 


5 كان معاوية ر بن أبى سفيان فى عداد الكرماء الأسخياء وكان کی ]اهيا 
يعطى أهل المدينة باعتبارها مقرّا لأبناء المهاجرين والأنصار وشيوخ 
الصحابة أموالًا طائلةٌ وكان يخصّهم بمزيد من العطاء لفضلهم ولسابقتهم 
فى الإسلام» وكان يبعث بالآلوف من الدنانير إلى أمهات المؤمنين ويخص 
السيدة عائشة بنصيب أوفر لعلمه بأن بيتها كعبة القاصدين وقبلة الرّاجین 
وطن للف الو انعد ممع N‏ اس شتا وی لأبناء 
الصحابة وخاصة المهاجرين منهم قدرهم ومنزلتهم فكان يبسط لهم که 
بالجود والكرم ويمنحهم المزيد من السخاء ليحفظ عليهم ماء وجوههم 
فلا يسألون الناس» فلما حضرته الوفاة أوصى ولده يزيد بأهل المدينة ولا 
سيما المهاجرين والأنصارء فوفد عليه أهل العطاء الذين كانوا يأخذون من 
معاوية وسألوه حقهم» وكان من بين الذين وفدوا عليه سيدنا عبد الله بن 
جعفر فلما دخل على يزيد ليطلب منه عطاءه» وقال له: كم كان يعطيك أمير 
لمحن عار فأجابه ابن جعفی كان نله يعطينى عشرة آلاف دينار» 
كيان هید رات ساره وال نیت لك ما كان يعطيك 
آمیر المژمنین» وقد زدناك لترخمك علیه عشرة آلاف آخری» فش ابن 
جعفر وقال من شدة سروره وفرحه بتلك البشارة: فداك أبى وأمى يا أمير 
المومنین» فقال له يزيد: ولهذه عشرة آلاف ثالثة» فقال ابن جعفر: آما آنی لا 
آقول هذه الكلمة لأحد بعدك: فزاده عشرة آلاف رابعة» فذهش الحاضرون 
واعتروا هذا تبذیرا ولسرافا وتعجبوا من آن یذ رجل واحد کل هذا 
. العطاء فلما عاتبوا يزيد على صنعه هذا قال لهم: والله ما أعطيت هذا المال 


۳۷۸ فصص الراهدین والزاهدات 

إلا لجميع أهل المدينة وسوف ترون.... فلما انصرف عبد الله بن جعفر 
راجعًا إلى المدينة بعث وراءه يزيد طائفة من المعترضين على عطائه 
ليتجسسوا عليه وما كاد ابن جعفر يصل إلى منزله حتى ازدحمت ساحة 
بيته بالقاصدین والطالبين يسألونه العطای فلم تمض إلا ليلة واحدة» وقد 
فرغ كل هذا العطا وعاد القوم إلى يزيد فأخبروه بما رأوه من ابن جعفرء 
فالتفت إلى حاشيته وقال لهم: ألم أقل لكم أنى ما أعطيت هذا المال إلا 
لأهل المدينة. 


قصص الزاهدین والزاهدات 


کرم قيس بن سعد بن عبادة کا 


و من أبرز الكرماء فى عهد النبی 2 سيدنا قيس بن سعد. وكان له 
مواقف فى الكرم جديرة بأن تخلد ذكراه وهو لا يزال شابّا ناشكًا تحت رعاية 
والده سيدنا سعد بن عبادة زعيم الخزرج وكبير الأنصار... حدّثت كتب 
السيرة عن شىء من کرم قيس هذا قالوا: إنه كان فى غزوة من الغزوات» كَّلَّ 
فيها طعام المسلمين ولم يجدوا من القوت ما ند جوعهم أو يقيم آودهم 
و کان والده سعد مشهورا بین قبائل العرب بغناه وثرائه قت علی قیس أن 
يرى المجاهدین فى سبیل الله جياعًا فأخذته النخوة وتوجّه إلى قبيلة غنية 
قريبة من الموقع الذى كانوا يجاهدون فيه» واستدان على أبيه عشرين بعيرًا 
وما يقوم بها من الخبز والزيت والدقيق والکعك. فقالوا له: ومن تکون يا 
هذا حتى نعطيك كل هذه الأشياء. قال: أنا قيس بن سعد بن عبادة. فقالوا 
له: يكفينا أن تكون ابن سعد. وأعطوه ما شاء فأطعم الجنود كفايتهم حتى 
شبعوا فلما عادوا إلى المدينة آخبر والده سعدًا بما كان منه فقال آبوه: والله 
ما يسرنى أن لى بهذه المكرمة الدنيا وما فيها ووالله لا أدفع إليهم إلا 
أضعاف ما أخذت ثم قبّل قيسًا بين عينيه وقال له: إنى لاری فيك سماحة 
سعد ومروءته فتبسم رسول الّه وقال: لا أدرى أيكما أكرم الابن أم أبوه. 

به وحدث أن مرض قيس هذا فى يوم من الأيام فلم يَعَدَه أحد فى بيته 
فتعجب من جفاء الناس له فبكى وقال: أَوَ ما یزورنی أخ أو صديق فى هذه 
الشدة فقالوا له إن الناس يخجلون من زيارتك لكثرة ما لك عليهم من 
دين» فقال: ويحكم يا قوم ألا تبَّا لما يحول بين الرجل وأخيه... وأمر 
مناديًا أن ينادى فى سكك المدينة وشوارعها: كل دين لقيس بن سعد على 
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رجل من آهل المدينة فانه قد أبرأه منه. قالوا: فتوارد الناس على بیته 
وازدحموا على بابه حتی کسرت عتبة داره من شدة زحام الذین جاعوا 
لعيادته. 

ولقد سُئل قيس هذا: هل رأيت فى الناس من هو أسخى منك؟ قال: نعم 
نزلنا على امرأة فى البادية فذبحت لنا شاة وأطعمتنا ولما جاء زوجها أخيرته 
بأن عندنا ضيفان فأسرع إلى ناقة فنحرهاء وقال: شأنكم بها فأكلنا منها 
يومنا: فلما كان الغد نحر لنا ناقة أخرى فأكلنا منها يومنا وعاتبناه على نحر 
الثانية» وقلنا له: یا هذا. ما آکلنا الناقة العی رت بالامس. فقال: انی لا 
آطعم ضیفانی إلى غریضا (أى: طازجًا أو صابحًا) فمكثنا عنده سبعة آیام 
والمطر لا يكف انهماره وكأنما هو طوفان یغمر الأرض والرجل أيصًا لا 
يكف عن ذبح ناقة كل يوم فلما هدأت الظروف وتحمّن الجو عزمنا على 
الرحیل ووضعنا آلف دینار فى بیته وکان غير موجود ساعة ترحالنا فشکرنا 
آهل بیته على حسن ضيافتهم وقلنا لزوجته: اعتذری له عن ضیق ذات اليد 
وأخبريه آنتا من أهل المدينة وکان زوجها خارج المتزل يعمل فى الصید بين 
شعاب الجبال فلما ارتفع النهار نعلت الشمس جاء إلى منزله وعلم بالمال 
الذی خلفناه ی ی ی تن 
وجعل يعدو خلفنا وینادی علینا بأعلى صوته: قفوا آیها ال رکب اللگام 
قتخوفنا شره وتوقفنا عن السیر حتی آدرکنا فلما كنا منه بحيث سمع؛ قال 
والشر یتدفق من عينيه: أيها القوم و تعطونا ثمن قرانا واکرامنا لکم» خذوا 
دنانیرکم والا طعنتکم برمحى هذا وعلوت آعناقکم بسیفی.. فحاولت 
محاورته» فازداد نفورًا ولم تسكن ثائرته حتی آخذنا النقود التی ترکناها له 
فکنت آعد هذا آسخی منی. 
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EES 

و قال آحمد بن پوسف الکاتب: حدثنی آبو خیب المقرى» قال: 
«ضاقت آحوالی» فلم يب لى إلا جارية أحبهاء ومنزلا آسکنه» فبعت المنزل 
بالف دینار» وخرجت الی مكة بالجارية فقلت لها: «یکون هذا المال ف 
وسطك». فکانت إذا نزلت ‏ منزل حفرت فى خیمتها خفيرة» وآودعت 
المال فيها وطمتها فإذا نودی بالرحیل آثارته وشدته فى وسطها. 

قال: فاتفق أن رحلنا على منهل» ونسيث المال فى الحفرة» فأخبرتنى 
الجارية بذلك» قال: فحار فكرى» وطاش روعىء ولم» ولم آدر ما آعمل؛ 

فلا هو الما لدي تفه لکیس ارات شس اه 
وغلام على رابية یرعی غنیمات له» وأقبلت آدور وأنظر إلى الأرض» فقال 
لی: «ويحك! ما تطلب؟» قلت: «شيئًا آودعته آرض هذا المنهل» فقال لی: 
اصفه لی»۰ قلت: كيس آحمر فيه مال» فقال: «ومالی فيه إن دللتك 
علیه؟» قلت: «نصفه!» قال: «ها هو ذاك فى الرابیة». فلما رأى 2 فيه 
قام حتی أخرجه. ووضعه بين يدى» فحمدت ال وقسمت الکیس قسمین؛ 
وخيّرته أحدهماء فقال لی: «انی أرى قسمی منه کثیرا» وأنا آکتفی بنصف 
آحد القسمین: فقسمته بقسمین فقال: «تقسمه أيضًا بقسمین) ففعلت. 
فقال: «ما آعجب آمرك! آت رکه کله حرامّا.ونصفه حلالا» وآخذ منه فا 
هذا ما لا یکون انصرف بمالك». فقلت له: «يا غلام! آنت خرٌ أو مملوك», 
فقال: «مملوك» فقلت: لمن؟ فقال: «لشيخ هذا الحى». 

فدخلت الحىء فألفيت الشيخ والناس عنده فقلت له: «رآیت غلامًا 
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ف المنهل برعی غنیمات وأسألك أن تبیعنیه»» فقال: ااشتریته بعشرة 
دنانیر» فقلت: «آنا آخذه بعشرین». فقال: «ٍن لم آبعه؟». قلت: «أعطيك به 
ثلاثين دينارًا) فقال لمن حوله: «آما تسمعون ما یقول؟ وما يحملك على أن 
ل اجمع على ضالة» فنذرت أن أعتقهء وأبتاع 
الغنم یرعاها له» و إياها). 

فقال: «نذرت أن تفعل به هذا لفعلة واحدة من الجميل أولاكهاء ولنا فى 
کل یوم منذ ملکناه حسنة تقتضی أکثر ما تأتبه له؟ وآنا آشهد الجماعة آنه 
حر لوجه الّه» وآن ما يرعاه له». 

فانصرفت عن الشيخ» وقد بلغ بي ما آمّلته ۳۵ . 

© لقد رأينا كيف أن أمانة هذا الرجل وعفته كانت سببًا فى عتقه 
وحصوله على تلك الأغنام بلا مقابل. 

وبل وهناك سبب آخر أنه تصدق على هذا الرجل بدلالته على مكان 
المال الذى فقده. 0 
فيه فيه الشَمْسٌ صَدَ دة منة ین باب اد ة التَكْبيرَ کان الف 
ناوات رانف ا اواو 
00 وَتَعِْلُ الشوگة عَنْ طریق الاس ی والعظع والحجن وَتَهْدِى الاعْمی 

تمغ الْأَصَمَّ الاک تی يفقت وَل نکیل علی اج جََلَهُ قد عَلمت 

وتس لشت نوات إلى الان انتبث ترتع بو نیت 
مغ والفففي» كل الك من انوا ب الطَدَقَةَ منك عَلَى تفسك»۳. ۱ 
(۱) المکافاة وشن العقبی / آحمد بن یوسف الکاتب (ص ۳۹). 


(۲) صحیح: رواه آحمد ‏ والنسائي » وابن حبان » وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحیح 
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جه وهناك قصة مشابهة لتلك القصة... وهی أنه 

كان الصحابى الجلیل عبد الله ابن عمر بن الخطاب وا يسير فى بعض 
طرق مكة فى زيارة لواحن من الصحابة ك وفجأة رأى رجلا يرعى الغنم 
قد انحدر من الجبل فلما رآه عبد الله قال له: أيها الرجل... هل أنت الذى 
ترعى هذه الأغنام؟ 

فقال له الراعى: نعم... أنا راعى الغنم. 

فقال له عبد الله: أريد أن أشترى منك شاة من الغنم فهل تبيع ؟ 

قال الراعى: أنا لا أمتلك الغنم إنما أنا مملوك عند سيدى.. فلا أستطيع 
أن أبيع شيئًا منها. 

قال له عبد الله -برید أن پختبره-: قل لسيدك: أكلها الذتب. 

فقال الراعی: فأين الله وق 

فتأثر عبد الله بن عمر ذه الكلمة وبکی وهو يقول: فأين الله... فأين 
اللّه.. 

ثم ذهب عبد الله مع هذا الغلام الراعى إلى سيده واشتراه من سيده 
واشترى الغنم كلها.. ثم أعتق هذا الغلام وأعطاه الغنم هدية. 

وقال له: لقد أعتقتك هذه الكلمة فى الدنيا فأسأل الله أن تعتقك يوم 
القيامة من النار. 

بهد والحقيقة أنه لا یتأتی كل ذلك إلا إذا زهد الإنسان فى حُطام الدنيا 
ورزغب ف الآخرة والجنة. 


|۱۲۸۹ فصص الزاهدين والزاهدات 


وما آنفقتم من شيء فهو یخلنه 


بعد أن فرغ التاریخ من تسجیل ما سجل؛ من جسيم ال حداث 
وبالغ الخطوب. التی انبشق عنها النور الالهی» نور الاسلام على يد 
الرسول الامین محمد بن عبد الله ب ... بعد أن فرغ التاریخ من ذلك آخذ 
یضرب فى الأرض العريضة عن جزيرة العرب یتعرف أحوال البادین من 
آخلاط الناس وعامتهم ویتنسم آخبار هؤلاء الضاربین فى بطون الصحرای 
بين الأودية والروابی» ویسجل من آمورهم ما یستأهل التسجیل؛ مما عسی 
ات هی و یت ی ی 
المدينة المنورة ومكة المكرمة» آبصر خباءً قائمًا على سفح تل» فیتحول 
التاریخ عن الطریق» ومال إلى الخبای یکشف عن أمره» وإذا هو آمام خبای 
قد أخذت منه الایای ونالت منه السنون»... یقول التاریخ: إن هذا الخباء 
كان لأعرابى یسمی «آبو عامر» آقامه على جانب من جوانب ذلك الطریق» 
يأوى إليه هو وزوجته «آم حبیب». 
ویروی التاریخ فیما يروى عن الزوج وزوجه آنهما کانا یعیشان عيشة 
آقرب إلى العسر منهما إلى الیسر وأدنى إلى الشدة منها إلى اللین» برعیان 
بعض غنیمات لهما ذلك الكلاً الناجم على مقربة من الخباء يغدوان بها 
حين یسفر النهار؛ ویروحان معها حين يقبل اللیل؛ ویقضیان معها نهارهما 
راضیین قانعین بما در لهما من خنطا ف الحباة ولم كن لهما من آبواب 
الرزق إلا هذه الغنیمات وإلا ما يكون بینهما وبين تلك القوافل الرائحة 
الغادية» من المدينة إلى مكة» ومن مكة إلى المدينة» من بيع حمّل مولود 
أو لبن محلوب أو صوف مجزوز فإذا ما أجدبت الأرض من حولهما 
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شذا رحالهما وانتجعا مکاا آخر پرعیانه وهکذا دوالباك» علی آهما کانا 
حریصین آشد الحرص على أن یظلا على مقربة من الطريقء ليظل 
اتصالهما بالقوافل» يأنسان إليها من جهة. ویبیعان منها ما عسی أن یکون 
لدیهما من جدید من جهة آخری. 

ویقول التاریخ آنهما آقاما على ذلك أعوامًا عدة» قطعا فیها مرحلة 
الشباب» ثم مرحلة الكهولةء إلى أن أدركتها الشيخوخة؛ ولم تكن تلك 
الشيخوخة وقد سعت إليهما مبطئة» لم تكن لت فى عضدهما أو تضعف 
من قوتهما أو توهن من نشاطهماء فقد كانا جَلدين متماسكينء يظهر عليهما 
شیء غير قليل من شاط وشیء غير قلیل من قوة» وکان ذلك یدفعهما 
دائمًا إلى الحركة والعمل والنشاط والسعی لطلب الرزق من مصادره 
ولم تكن الأيام لتدرك ما هما فيه من ضیق وما يقيمان عليه من عسرء 
فتعفيهما من تقلباتباء ولكنها فاجأتهما وأتت على غنيماتهماء لم ينج منها 
غير شاة ضئيلة نحیلة. كانا يتبلغان بلبنها إذا أعوزتهما الحاجة وعز الطعام. 

وف ليلة رق نسيمهاء وطاب هواؤهاء وسطع قمرها فسلاً الأرض 
بأنواره الفضية الرطيبة» ألقى أبو عامر بنفسه على كثيب من الرمال 
وجلست إلى جانبه آم حبيب بعد أن حلبت شاتهاء ووضعت لبنها فى 
القعب» وجعلا يخوضان فى فنونٍ شَتّی من الأحاديث» فطرقا منها ألوانًا 
كثيرة» إلا ما كانا عليه من ضيق العیش» وعسر الحياة» فلم يخطر لهما ببال 
ولم يعرضا له فى قليل أو كثير» ولعلهما لم يريدا أن يُتَعْصا عليهما صفو 
الساعة حين يأنس فيها الزوج إلى زوجه» وتأنس فيه الزوجة إلى زوجهاء 
وظلا كذلك إلى أن أدركهما النوم. 


قصص الزاهدین والزاهدات 


أفاق أبو عامر من نومه حين آسفر الصبح من الغده وكأنه قد أضمر فى 
نفسه أمرّا لم يكشف عنه لزوجته. استیقظت. لم تجده بجانبها ولكنه انسل 
من مكانه مبكرًا دون أن یوقظها أو يكشف لها عن وجهته وأغلب الظن أنه 
أشفق عليهاء فتركها تأخذ حظها من نوم الصباح مژملا أن يعود إليها بعد 
قليل» حاملا ما أصاب من رزق جديد. 

آفاقت أم حبيب من نومهاء وباشرت من عمل الصباح ما تعودت أن 
تباشره» فحلبت شاتهاء وأقامت تنتظر أوبة زوجهاء ثم خلت إلى نفسها 
وجعلت تفكر فيما عسى أن يعود به أبو عامر من رحلته المفاجثة تلك» وها 
SS‏ 
فجعلت تقلب البصر» وتديره فيما حولها من فضاء ملتمسة زوجهاء ولکن 
بدون جدوی. 

وفیما هى كذلك رأت غبارًا کثیفا مقبلا من ناحية المدينة المنورة يشبه 
ذلك الغبار الذی یصحب القوافل الذاهبة الجائية» وما هی إلا ساعة حتی 
انکشف الغبار عن قافلة من الحجاج» قاصدة قصد مكة المکرمت 
فاستیقنت أن زوجها إنما یکون قد عرف من آمر هذه القافلة ما عرف» مما 
لم يكشف لهاعنه؛ وإنه إنما انسل من مکانه مبكرّاء ليلقاها فى عرض 
الطریق» بلتمس عندها رزقا» وأنه لا یلبث أن یعود حاملا ما ظفر به. 

مرت القافلة ولم يعد آبو عامر فساورتها الهواجس» وداخلها الشك فى 
آمر زوجهاء وذهبت بها الظنون کل مذهب. فأقامت واجمة ساهمة لا تشعر 
بمایجری حولها ثم آسندت رآسها إلى راحتیها ساعة من نهار تفکر 
وتقدر» وبینما هى كذلك وکان الوقت ظهرا واذا بثلاثة من الرجال یقفون 


قصس الراهدین والزاهدات 
عليهاء لم تدر من أين أقبلواء إذ كانت مستغرقة فى تفكّر عمیق» وقد 
أقبلوا يستنبئونها أمر القافلة» ويعود إليها انتباهها قلیلا قليلاء ثم تحدق 
بنظرها فیهم» كأنما كانت تلتمس زوجها معهم؛ ثم تقول فى صوت حزين 
خافت: تسألوننى عن القافلة؟ لقد بصرت بها عينى تقطع الطريق إلى هذا 
الوجه من الأرض» حين ارتفع الضحى من اليوم» ثم تقول: وما أنتم 
والقافلة؟ فيقولون: هى قافلتناء ونحن منها وهی طلبتناء وقد فاتتنا حين 
شغلنا بعض ما يشغل المسافر من معوقات مفاجئة لم تكن فى الحسبان 
وفيها أمتعتنا. 

قالت آم حبیب: ما آری إلة آن الم قد بدت یک :وما آحسبکم 
بمدرکیها إلا حين تحط رحالها للمبیت فى مکان كذاء إذا آسرعتم وجد بكم 
ال 

فوجموا ساعة كأنما أصابتهم حيرة» وغشيهم ارتباك فأقبل بعضهم 
على بعض یتهامسون ولكن أحدهم ينظر إلى أم حبيب: ويقولون: يا أمة 
الله هل عندك من لبن تسقينا؟ فا ظماء قالت أم حبيب: دونکم هذه 
الشويهة فاحلبوها واشربوا لبنهاء فحلبوا وشربواء ثم قال الآخر: فهل عندك 
من طعام؟ فا جياع» قالت ما عندى إلا هذه الشويهة فليذبحها آحدکم 
حتى أجمع لكم حطبًاء ثم أهيئ لكم ما تأکلون فقام إليها آحدهم» وذبحها 
وكشطهاء ثم هيأت لهم الطعام فأكلوا حتى شبعواء فأقاموا عندها ساعة 
حتى أبردواء وحين هموا بالرحيل» قالوا لها: نحن نفر من قريش نريد 
الحح. فإذا رجعنا سالمين فألمّى بناء فإنا صانعون إليك خيرًا إن شاء الله. 

ثم ارتحلوا يتتحدث بعضهم إلى بعض عن كرم أم حبيب وسخاء أم 


۳۸۸ قصص الزاهدین والزاهدات 
حبیب» وإيثار آم حبيب» وصنیع آم حبیب. 
وحین سألها عن شانها قالت: وماذا كنت أصنع؟ مَرّ بى نفر من قریش» 
وکانوا ظماء وکانوا جیاعا؛ فسقيتهم لبنهاء وأطعمتهم لحمها؛ ما كنت 
آقدر على غير هذاء... غضب آبو عامر وقال: ويلك آم حبیب. ما ریت 
كاليوم حُمقا وسَفهّاء تذبحین شاتی وهی معتمدنا بعد الله فى الحياة» لقوم لا 
تعرفهم وتقولین نفر من قریش» وما یدری؟ لعلهم أن یکونوا من آوشاب 
العرب وأخلاط الناس ودهمائهم خدعوك حتی ظفروا منك بما لم یکونوا 
لیظفروا به إلا من سفیه... ثم انصرفوا آمنین مطمئنين لم يرزءوا كما رزئناء 
(أي: لم يصبهم مثلما أصابنا) قالت آم حبيب: أما انبم لمن السادة فى 
قريش حقاء ما فى هذا ريب» وقد ریت فيهم سيما السيادة وآثر النعمة» ولو 
رأيتهم وما كانوا عليه من ظمأ وجوع وإعياء لما ترددت فى أن تصنع بهم ما 
صنعت. 

وهم آبو عامر أن يرد رجع الحدیث ولكن أم حبيب لم تمهله وقالت: 
دَعْ ما مضى وما فات» واستقبل بقية بارك مغتبطًاء وحدثنى بما كان من 
أمرك» وعند الله الجزاء. 

قال أبو عامر: فهاك إذًا ما كان من أمرى ... ثم ألقى بفضل من طعام 
آصابه فأكلا منه ما أكلاء ثم ادّخرا ما بقى إلى وقت الحاجة وحين أسفر 
الصبح من الغد قال أبو عامر: لم يبق لنا من مقام فى هذا الموضع من 
الارض بعد الیوم يا آم حبيب: وما لنا بُد من الرحیل» نضرب فی الارض 
طلبّا للعيش وسعيًا على الرزق ثم ارتحلا وطفقا یضربان في الارض 


۲ 


فصص الزاهدین والزاهدات 
العريضة إلى غير وجهة فحینا إلى الشرق» وحيئًا إلى الخرب» وآونة إلى 
الشجال» وآخری إلى الجنوب لا بستقران الآ ويكما یرتحلان وقد آقاما 
على ذلك شهورا وشهورا؛ لقيا فیها من شظف العیش ومشةة الحياة ما 
يُضنى ویشق, قد اندفعا بعد یاس إلى المدينة المنورة؛ بعد أن آلجأتهما 
الحاجة وضاقت مهما الدنياء وجعلا يلتقطان بعر الابل يبيعانه ويعيشان 


ولندعهما فى المدينةء إلى أن نعود إليهما بعد حين - أما هذا النفر من 
قريش» فحين عادوا من حجهم. التمسوا آم حبيب فى مکانها ذاك فلم 
يستطيعوا إلى ذلك سبيلاء وكيف لهم ذلك؟ ولم يحاولوا أو لم يحاول 
أحدهم حين أَلَمُوا بها فى غدوهم إلى مكة المکرم أن يقفوا منها على قليل 
أو كثير من أمرهاء وأغلب الظن أنهم كانوا يعتقدون فى قرارة نفوسهم أنها 
مقيمة حيث هی لا تريم» وأنهم سيلمون بها حين یعودون فيردون إليها 
صنيعها ذاك» الذى لم يرو التاريخ له ضریبا» ويتحفونها بما كانوا يحملون. 
وكانوا يحملون إليها خيرًا کثیرا؛ يغنيها ويغنى زوجها ما بقيت فى الحباق 
ولكل شىء وقته المقدورء والخيرة فى الواقع. 

واصلت القافلة سيرهاء وواصل معها هذا النفر من قريش المسير 
كذلك إلى المدينة المنورة» وكانوا أثناء سيرهم يتحسسون آم حبيب 
ويتنسمون أخبارها مُصبحين وممسين» ولكن بدون جدوی وها هم قد 
بلغوا مستقرهم من المدينة المنورة» وفى نفوسهم آلم؛ وف قلوبهم شوق 
شديد ورغبة مُلحَة لآداء ما فى أعناقهم من فضل ومعروف وحسن صنيع 
لهذه المرأة العربية الكريمة؛ ولعله قد خطر لبعضهم أن يُسائل نفسه» ترى 


۳۹۰ فصص الزاهدین والزاهدات 


هل آدرکها الموت؟ إن كان هذا فرحمها الله وأحسن مثوبتهاء جزاء وفاقا؛ 
وان كانت الا خری فاللهم القنی بها آرد إليها صنيعهاء وها قد استجاب الله 
الدعاء وکیف لاء وهو القائل جل شأنه: دوف أَسْبَحِبَ لو ۰۱۳6 وکیف 
لاء وقد دعاه آرضی عباده وأقربهم الیه وذلك أن أحد أولئك التفر وهو 
الحسن بن على بن أبى طالب بء كان واقمًا على باب داره بالمدينة إذ 
بصر ما نی بعض السکك تلتقط البعر كما قدمنا آنفاه وقانت متنکرة تخفی 
عن نفسها حياءً وحجلا مما صارت إليه» وكانت مُجهّدة مُتعبة» قد آخذ 
منها الجهد وأضناها الجر فعرفها رغم تتکرها فدعا بها وقال لها: با اة 
ال آتعرفیننی؟ قالت: لاء وما أحسبنى رأيتك من قبل. فعرفها بنفسه وقال: 
آنا ضيفك بالامس» قالت: ومتی كنت ضیفی بالامس؟ قال: يوم كذا وكذاء 
اتذكرين ذلك؟ قا اد ةل هونا ته ای انش امین بانیم 
الأكرمين» ويا حفید الرسول الآمين» ثم قال لها: وما الذی آصارك إلى ما 
آری؟ قالت: صرت إلى ما ترى» منذ فارقتنی آنت وصاحبالك یوم کذا وکذا 
الذی ذکرت آنما» قال الحسن: لا تراعی لا تراعی يا أماهء (أي: لا تخانی) 
ثم آمر غلامه فأدخلها داره وقال لأهله استوصوا بها خیرا» فإن لها فى 
آعناقنا صنیعا» وقد آقامت عنده هى وزوجها ما شاءا أن يقيماء حتی إذا 
قضیا حق الضيافة اشتری لها مائة شاة وآمر لها بألف دینار وبعث بها مع 
غلامه إلى آخیه الحسین ثانی النفر» فوصلها بمثل ما وصلها به الحسن» ثم 
بعث بها الحسین مع غلامه إلى ثالث النفر» عبد الله بن جعفر بن أبى طالب» 
ي فقال لها عبد الله: بكم وصلك الحسن والحسين؟ قالت: بمائتی شاة 


(١)سورة‏ غافر: الآية: (5). 


قصص الزاهدین والزاهدات ۳۹۱ 

وألفى دينار» قال عبد الله: لو بدأت بى لأتعبتهما فى العطاء آعطوها 

عطيتهماء وهكذا رجعت العجوز ومعها أربعمائة شاة وأربعة آلاف دینار 

جزاء صنيعهاء وجزاء إيثارهاء والخيرة فى الواقع» ولكل خير وقته وما 
د 


ا ل مر مود 3 ع و رور سجاه دل )۱( 


۱ NZS 5 5 
EE PPG 


() سورة سبأ: الایة: (۳۹), 


لك قصص الزاهدين وا لزاهدات 


خمسة لكم وخمسة للاخاء الذي بينه وبين أبيكم ‏ اس 


جه ال ان :ال عَب اریز بن آبی وراد لاح له: 2 
آلاف وزكي إلى زیم ند جر وله و فلا جن بل وی 
لاجر إِلَى فراشی قَالَ ما تفت یا ان أبى رواو آنت شيخ یز ون 
ی گییز فلا آذری ما يُحْدِتُ الله بی أَوْ بك فلا يعرف له ولیی ما آغرفه 
ین ضحت الما آنه عله نا فی جل فلا أصبَحَ أنَى عَبْدَ العزیز 

بْنَ أبى رواد فصابه لت الام وكا َد العزيز حِظَمُ موه کت 
لتقام فى الجر كَل ال ا ا 
ا عي اور فیه؟ قال: ما ۸ هو قال ت فی الكان الزى عدا 
یت بدا انت شبح گر وأا شخ کین فلا آذری ما یوت اف نای بى 
أ بك فلا غرف لَك ولیی ما آغرف لَك ورأِت آن أجعلت نها فى جل 
فى انیا اجره ال : الهم اغفز رة اللهُمَ أعْطهِأفْصَلَ ما توی نم دعا له 
پا حضره م من الذعاء فَقَالَ لَه إِنْ کنت رما تَسَاوَرُ فی عَذا المال ما 

ره علی وکا اماب کر اله ہو ناه ًا بجعا فی جل 

له سَقَط ۷. قال: فکره التاجر أن بالف ۱ 

لا زیم ی تات اج اد ده فى الم ققالو 
:یا با منوخن :ین مال ايتا فقا لهم لم ی رن لخاد في 
او O TT‏ وري تلن e‏ 


۳ 
3 


۱ کیک الال تقد هود ليك یر الى وذ با 


هه 


NE 


وَل 


موال 


(۱)أي: كأنك قد أسقطت عنی هذا الدّين وأخذت أجره وئوابه ولكني لا آرضی الا أن یکون هذا 


فصص الراهدین والزاهدات 


۳۹ 
ص و 


التاس قَالَ ر ره ققالَ رجم الله اگم مذ كاد یخاف مدا وشبهه 


2002 ¢ 7 2 


E O 
قَالَ: ییا هو دات یم خلت الْمَقَام لد ورد یه عام له كان مد يله‎ 


ی آزض اند أو اه رة لاب وزع تال لبك امو لای 
و ی و یولوم الهند 


قال سْفْان قسَمعته پقول: لك الحمد سل مه الاق ميعنت 


54 


ر آلاف يا عند المجید اخمل هذه ال آلاف 
م هَذِو لته بت بها أبى یک فقالوا: 


Ao >‏ اا ا ا 7 5 يل رونو ره سه 
حمسة آلاف فقال: صَدفتم خمسَة لکم للوخاء الْذِى کان بَينَهُ وَبيْنَ 


قال: سمط ارم فى أَيْدِيهِمْ لِمَا جاء مِنْهُمْ من اللوم وَمَا جاء بو من الْكَرْم 


4 


o 
خا‎ 


رج ی أبيه قَالَ: قَدَفَعَهَا لیم فقال الْعبد عَدَهُ قب ما مهی » فقال: ب 


یانما سَألتاه حَمْسَة آلاف فَبَعَتَ لین ِعَشَرَةٍ آلاف آنت خر وجو او وما 
مَعَكَ َه َك" 


57 2 5 
RSE PEPE, 


() الحلية (۸/ ۱۹۲-۱۹۱ والسیر (۱۸۲/۷). 


قصص الزاهادین والزاهدات 


أسلمت بسبب تلك الكرامة 


ب عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: حدثتنى مولاة أبى أمامة 
قالت: كان أبو أمامة يحب الصدقة ويجمع لهاء ولا يرد سائلًا ولو ببیضت 
ولو بتمرة أو بشىء مما يؤكل. فأتاه سائل ذات يوم وقد أقفر من ذلك كله 
وما عنده إلا ثلاثة دنانير» فسأله فأعطاه دینازا» ثم أتاه سائل فأعطاه دیناژا 
ثم أتاه ساتل فأعطاه دينارًا. قالت: فغضبت وقلت: لم تترك لنا شيئًا. 

قالت: فوضع رأسه للقائلة'". قالت: فلما نودى للظهر أيقظته فتوضاً ثم 
راح إلى مسجده. قالت: فرققت عليه وكان صائمّاء فاقترضت ما جعلت له 
عشاءً وسرجت له سراجًاء وجئت إلى فراشه لأمهّد له فإذا يذهب فعددتهاء 
فإذا ثلاثماكة دينار. قالت: قلت: ما صنع الذى صنع إلا ولقد وثق بما 
کا فأقبل بعد العشاءء فلما رأى المائدة والسراج تبسم» وقال : هذا خير 
من غیره. قالت: ی ا ق : رحمك الله حلفت 
هذه النفقة فى سبیل مضيعة ولم تخبرنی فأرفعها؟ قال: وی نفقة؟ ما 

قالت: فرفعت الفراش قلما أن رآه فرح واشتد تعجبه. قالت: فقمت 
فقطعت زتّاری وأسلمت. و تست رت 
اا 


2 یام نف مک 


(۱) آي: نام وقت القیلولة. 
(۲) صفة الصفوة (6/ 4۵5). 


قصص الزاهدين والزاهدات ۳۹ 


لايأتي الفضل إلا من أهل الفضل 


كان من عادة العرب أنهم كانوا يتمادحون فيما بينهم بالشعر وكانوا 
يرتجلون الشّعر بكل يسر وسهولة... وكان الأمراء والخُلفاء يعطون 
الجوائز والمكافآت للشعراء إذا أعجبهم ما جاءوا به من الشعر. 

ذكر عن «الفضل بن يحيى بن خالد» أنه ركب فى حشمه بموكبه إلى 
الصيد» حتى علا النهار» ثم و بالطعام» فقَدّم 
بين يديه. فبینما هو يأكل» وإذا بأعرابى على ناقة قد أشرفء فلما نظر إلى 
AN EEOC E‏ سا فون A‏ 
الرشید. فنزل عن ناقته» وعقلهاء ثم دناء وقال: السلام علیکم يا أمير 
المؤمنين» ورحمة الله وبركاته» فقال له الفضل: صه!! 

فقال: السلام عليك أيها الوزیر فقال: صه. 

فقال: السلام علیکم أيها الأمير» فقال: قد قاربت» فادن» فدنى» وأکل» 
فلما فرغ من الآكل, قال له الفضل: من أى العرب آنت؟ قال: من «ربیعة». 

فقال: أين ترید؟ قال: إلى الفضل, فقد شاع فى العرب ذکره وکرمه 
فقصدته على الاسم والذکر ببیتین من الشعر. 

فقال: يا آخا العرب قد مالحناك ووجب تصحك علینا؛ وآنا عارف 
بالفضلء فأنشدناء فان كان يصلح له وصلناك إليه» وان لم يكن آعطیناك 
نفقة توصلك إلى أهلك» وأنت على جاهك. فأنشد: 
ولو قيل للمعروف: ناد آخاالغلا لادی بأعلى الصوت: يا فضل يا فضل 
ولو أم طفل قضّها جوع طفلها وغذته باسم الفضل لاستطعم الطفل 


۲۹۹ قصص الزاهدین والزاهدات 
فقال الفضل: أحسنت» إنهما لبیتان جیدان ولکن إذا قال لك الفضل: 
هذان بیتان لقیتهما من شعر العرب» وجتتنا هما لتخدعنا عن حاجتك. 
قال: آقول له يأمر بإحضار کتاب فيه شعر فيفتحه» فأى وزن وقافية 
فتال: پا غلمان. احضروا كتابًا فيه آشعار. 
فحضر ففضّه فخرجت قصيدة «ابن الجهم» التى يقول فیها: 

عیون المها بين الرصافة والحسر 
فقال الفضل: هذا وزن سهل. وقافية سهلة» فان قال لك الفضل: آرید 
أن تعمل آربعة آبیات یکون فى کل بيت منها اسم الفضل» فما تصنع؟ 
فتفکر فلیلا وقال: 
ولائمة لامتك يا فضل في الشدي . فقلت لها: هل یقدح اللوم في البحر 
آرادت لتثني الفضل عن عادة الندی . ومنذاالذييثني السحاب عن القطر؟ 
مواقع جود الفضل في کل بلدة موافع ماء المزن ني البلد القفر 
كأن وفود الفضل حين تحمّلوا ‏ إلى الفضل وافى عنده ليلة القدر 
فقال: أحسنت يا آخا العرب: آنا الفضل» فنهض الأعرابى: وقبّل يده 
وقال له الفضل: ما الذی أمَّلته منی؟ 
فقال له: آلف درهم أستعين بها على حالی» فقال: يا غلام» ادفع له ألما 
وألفاء ولم يزل یکررها حتی انقطع نفسه فحسب ذلك فکان ستة عشر 
ألقّاء فأخذها وانصرف"؟. 


قصص الزاهدین والزاهدات 


محا صن هذا الکلام أن تقف به على آبواب السلاطين امح 


به قال منصور بن عمّار: 

الب سني إا تم بیط اعد كاه ۰0 کش نی مسد 
با 
ما لا: من الْمتَكَلّه؟ َأَشَارُوا ی » فقالا: آچب ابا الْحَارثِ اللّیْتَ » مت 
َك یر : وَاسَوْأنَاهُ نف من بل بهکَدا؟ قَلَمَا لت عَلَى اللَيْثِ لت 
فقال لی آلت المْتَكَلُمُ فی الْمَسْجِدِ؟ فلت : نکم رَحمّك الله فقال لى: 
SS‏ ۳-9 

KE Mh 
ای ع ع .لكل لى يون انث قل لى: كااشكك» قلق‎ 
مَنْصُورٌ » قَالَ: ابْنُمَنْ؟ فلث: ابن عمّار قَالَ: آنت و السّرىٌ؟ فلث: َعم‎ 
:اند لبیل تی حَنّى ریک نم ال :يا جَارِيَةُ » فَجَاءَتْ‎ 
قَوَقَمَتْ بين يديه » فقال لها : چیئینی بکیس گُذا وَكَذَاء فجَاءت يكيس فيه‎ 
نت چا :الق یت وضن هذا لكام نیت‎ 
خی ار 11 دا حتاف الم سورع علات‎ 
رب ی ون كل ست رقا قك رعق نب لله قد نم‎ 


نم 


ان رحس SEE‏ رد عَلَىّ میا َصلك بو فقبَضها حرجت فال: لا 


ص 


لی ما گان فی | لُجْمْعةٍ اند اة تال لی: اذك یادف 
ی مجلس لی ؛ CR‏ ۰ قبکی الشَّبْح وکر يُكَاوٌ ھک 


تال انظر قاف 1 یی الْوِسَادَةٍ » فاذا خمُسْمائة دیثار » فقلت + رفص از 


ع 


(۱) المقصود أنه كان یخشی أن یتکلم رجل لیس عنده علم فینشر بدعة آو یمیت نة 


قصص الزاهدین والزاهدات 


NS‏ غضوا من آفشانی فلا گاتت 
لجع لاله هدع فقال لی: خذ فى شیء دک بو ۵ کلمت 
یکی المْبْخ وَكثْرَ بُكَاوُهُ » تم قال لی: یا مَنُضُورٌ الْظْرْ ما فی یی الوسادق 


دا اة دیتار قال: أَعِدَّهَا لِلْحَحٌ » نم قال: با جَارِيَةُ» اتی یاب 


ت 
۳ 


خر شم نس تجاعث زره لخر رلا لد لوطت 
هی يكو ۳ آنت وَجْلَ ری یضعب رم تأعطهن وقال 
لِلْجَارية ET‏ الات عله الكارية لك 

وال یحی بن بُكَيْرِ: وَصَلَ اللَّيِتُ بن سند : 
ی ترقت داب هی نیع له اب« ینار : e‏ 
الك بن تس وبا عَلَى طق رلو عَلَى الط لت ویتار ول 
عا الْقَاضِىَ بالف دیتار وََالَ : لا تسوع 1 
و اب الس اه ال 


سم 6 
:۳ 


(۱) الحلية (۷/ ۳۲۲). 


قصص الزاهدین والزاهدات 


بارك الله لهم قیما صاروا الیه 


وذ تال او شعت مني بن ريو الط مه فاخ دان 

كنت بمكة سنة أربعين ومائتين» فرأيت خراسانيًاء ينادى: معاشرٌ الحاج 
من وجد هميان" فيه آلف دینان فردّه علىّ أضعف الله له الثواب» قال: 
فقام إليه شيخ من آهل مكة كبير من موالى جعفر بن محمد فقال له: یا 
خزاسای بلقا افق اعنم شيو ات لقي O‏ وده رومز EUAN‏ 
لعله يقع بيد رجل مؤمن يرغب فيما تبذله له حلالا يأخذه ويرده عليك. 
قال الخراسانى: فكم يريد؟ قال: العشر: مائة دينار. قال: لا أفعل ولكنا 
نُحيله على الله كلْق. قال: وافترقا. 

قال ابن جرير: فوقع لى أن الشيخ صاحب القريحة والواجذ للهمیان» 
فاتبعته فکان كما ظننت» فنزل إلى دار مستقلة» خلقة الباب والمدخل» 
فسمعته يقول» يا لبابة. قالت له: لبيك أبا غياث. قال: وجدت صاحب 
الهمیان ینادی علیه مظلفًا فقلت له: قيّده بان تجعل لواجده شيا فقال: 
کم؟ فقلت: عُشره. فقال: لاء ولکنا تحیله على الله 335 فأق شیء نعمل» 
ولابدٌ لى من رَدْه؟ فقالت له: نقاسی الفقر معك منذ خمسين سئة ولك 
آربع بنات» وآختان وأناء وأمى» وأنت تاسع القوم آشبعنا واکسنا» ولعل 
الله ن يغنيك فتعطیه» أو یکافته عنك ویقضیه. فقال لها: لست آفعل ولا 
الوق ی فش وتا ارس 

قال: ثم سكت القوم وانصرفت. فلما أن كان من الغد على ساعات من 


)۱( الهفیان: کیش لللفقة شذ لالد عط القاموس (همي). 


e‏ فصص الزاهدين والزاهدات 


النهار سمعت الخراسانی يقول: يا معاشر الحا ووفد اللو من الحاضر 
والبادی» من وجد هميانًا فيه آلف دینار» فرده أضعف الله له الشواب. قال: 
فقام إليه الشيخ» فقال: يا خراسانی قد قلت لك بالأمس ونصحتك» وبلدنا 
والله فقير قليل الزرع والضرع» وقد قلت لك: أن تدفع إلى واجده مائة 
دينار» فلعله أن يقع بيد رجل مؤمن يخاف الله كك فامتنعتَ» فقل له: عشرة 
دنانير منها» فيردّه عليك ويكون له فى العشرة الدنانير ستر وصيانة. قال: 
فقال له الخراسانی: لا نفعل» ولكن تُحيله على الله كك قال: ثم افترقا. 

قال الطبرى: فما اتبعت الشيخ ولا الخراسانی» وجلست آکتب كتاب 
السّب للؤيين بن بکار» كلما كان من الغد سمعت الخراسانی» ینادی ذلك 
النداء بعينه» فقام إليه الشيخ» فقال له: يا حراسانی قلت لك آول آمس: 
العْشر منه» وقلت لك آمس: عشر الخشر آعطه دينارًا عشْرَ عشر العشر 
یشتری بنصف دینار وا یستقی علیها للمقیمین بمکة نالا رةه وبنصف 
دینار شا يحلبهاء ویجعل ذلك لعیاله غذاء قال: لا نفعل» ولکن تحیله 
على الله وق 

قال: فجذبه الشيخ» وقال له: تعال خذ هميانك ودعنى أنام الليل» 
وأرخنا من مُحاسبتك فقال له: امش بين يدى فمشى الشيخ وتبعه 
الخراسانى وتبعتهما» فدخل العو اريف أذ خرجء وقال: ادخل يا 
خراسانی؛ فدخل ودخلت. فتبش تحت درجة له مزبلة فأخرج منها 
الهمیان آسود. فقال: هذا هميانك. نظر إليه» وقال: هذا همیانی قال: ثم 
عل رآسه من عند وق فاضت المال فی حجر نفسه وقآبه مراژّا؛ وقال: 
هذه دنانیرنا. وأمسك فم الهمیان بيده الشمال ورد المال بيده الیمنی فيه 


قصص الزاهدین والزاهدات 5 
ثم شدّه شا سهلا» ووضعه على کتفه ثم آراد الخروح» فلما بلغ باب 
الدار رجع» فقال للشیخ: يا شيخ مات آبی ياء وترك من هذه ثلاثة آلاف 
دينار» فقال لی: آحرخ ثلثها ففرّقه على أحق الناس عندك وبع رحلی» 
واجعله نفقة لحجتك. ففعلت ذلك وأخرجت ثلثها آلف دينار» وشددتها 
فى هذا الهمیان وما رأيت منذ حرجت من خراسان إلى هاهنا رجلا أحق به 
منك خذه بارك الله لك فيه قال: ثم ولّی وتركه. 

قال: فولیت خلف الخراسانی» فعدا آبو غياث (الشيخ الکبیر)؛ فلحقنی 
فرح و كان فا وو الرشط بش بط محصب الخ ا دک آن له 
سنا وثمانين سنةء فقال لی: اجلس فقد رأيتك تثبعنی فى آول یوم وعرفت 
خبرنا بالامس والیوم» ... سمعت أحمد بن يونس الیربوعی یقول: سمعت 
مالكًا یقول: «ذا أتاكما الله ببديّة بلا مسألة ولا استشراف نفس, فاقبلاها؛ 
ولا ترذاها» وهذه هدية من الله» والهدية لمن حضر. ۱ 

ثم قال: يا لبابة وفلانة وفلانة. فصاح ببناته» وأخواته» وزوجته وأمهاه 
وقعد وأقعدنى» فصرنا عشرة فحمّل" الهمیان وقال: ابسطوا حجوركم» 
قفظ ات وا ایض ی ی دی ای 
وأقبل يعد دينارًا دينارًا حى إذا بلغ العاشر إلىّ فال: ولك دینار حتی فرغ 
الهميان: وكانت ألما فيها ألف فأصابنى مائة دینار فداخلنى من سرور 
غناهم آشد مما داخلنى من سرور صيانتى بالمائة دينار. 

فلما آردت الخروج قال لى: يا فتى إنك لمبارك وما رأيت هذا المال 
قط ولا آملته» وإنى لأنصحك أنه حلال» فاحتفظ به واعلم أنى كنت أقوم 


)١(‏ في صفة الصفوة (؟55737/5): «فحل). 


۳۰ فصص الزاهدین والزاهدات 
فأصلى الغداة فى هذا القمیص الخلق» ثم آنزعه فیصلین فيه واحدة واحدة» 
ل بين الظهر والعصرء ET‏ 
لی من أَقِطِء وتمرء وكُسَيْراتِ ومن بُقولٍ تبذت ثم آنزعه فیتداولنه 
فیصلین فيه المغرب وعشاء الآخرة» فنفعهن الله بما آحذن» ونفعنى» وإياك 
بما أخذناء ورجم صاحب المال فى قبره» وأضعف ثوابَ الحامل للمال» 
Ee‏ 

قال ابن جرير: فودعته وكتبث بها العلم سنتین أتقوت بها وآشتری 
E‏ از لجا كان رع E‏ بي وده 
سألت عن الشيخ بمكة. فقيل: إنه مات بعد ذلك بشهورء ووجدت بناته 
مُلوكًا تحت ملوك» وماتت الأختان وأمهن» وكنت أنزل على آزواجهن 
وأولادهن» فأحدّثهم بذلك. فيأنسون بی ويُكرمونى» ولقد حدثنی محمد 
ابن حيان البَجلى فى سنة تسعين ومائتين : أنه مابقى منهم أحد . فبارك الله 
لهم فيما صاروا إليه'". 


.)۱۷ - ۱۷۱ /5( المختار في مناقب الأخيار» لابن الأثير‎ )١( 


قصص الزاهدین والزاهدات ۳۰۳ 


ما جبريل :232 بسقیه ماء!! 


جه عن عبد الله بن هاشم الطوسى قال: سمعت وكيع بن الجراح يقول: 
كان علی والحسن -ابنا صالح بن حىّ ‏ وأمهم قد جزؤوا الليل ثلاثة أجزاء 
فكان على يقوم الثلث ثم ينام» ويقوم الحسن الثلث ثم ینام وتقوم أمهما 
للف 

فماتت آمهما فجرٌأ اللیل بينهماء فکانا يقو مان به حتى الصباح ثم مات 

وقد وی لناء عن محمد بن صالح العجلی عن أبيه قال: كان بختم 
القرآن فى بيتهم كل ليلة: آمهم ثلت. وعلىٌ ثلت» وحسن ثلث» فماتت 
آمهما فكانا يختمانه. ثم مات على فكان حسن يختم كل ليلة. 

وعن يحيى بن آدم قال الحسن بن صالح: قال لى أخى على فى الليلة 
التى توفى فيها: أخى اسقنى ماع وكنت قائمًا اصلی. فلما قضيت صلاتی 
أتيته بماء فقلت: يا آحی» فقال: لبيك. فقلت: هذا ماء. قال: قد شربت 
آتانی جبريل الساعة بماء فسقانی» وقال لى: آنت وأخوك وأبوك مع الذين 
أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وخرجت 
روحه. 

و کان يقال للحسن: حية الوادی یعنی: أنه لا ينام باللیل. وکان یقول: 
یصرعنی, وإذا نمت. ثم استیقظت. ثم عدت نائمّا فلا آرقد الله عینی» وکان 


قصص الزاهدین والزاهدات 
لا یقبل من أحد شينًا فیجیء إليه صبیه وهو فى المسجد» فیقول: آنا جائم 
فیعلله بشیءحتی تذهب الخادم إلى السوق» فتبیع ما غزلت هی ومولاتها 
من اللیل» ثم تشتری قطنا وتشتری شيئًا من الشعير» فتجیء به فتطحنه» ثم 
تمجنه فتخبز ما يأكل الصبیان والخادم؛ وترفع له ولأهله لافطارهما. فلم 
يزل على ذلك حتی مات یَِِلنه. 

وعن أحمد بن أبى الحواری قال: سمعت آبا سلیمان الدارانی یقول: ما 
ریت أحدًا الخوف آظهر على وجهه والخشوع من الحسن بن صالح قام 
ليلة حتى الصباح بعمٌ يتساءلون بآية فيهاء ثم عُشَى علیه ثم عاد إليها فخشى 
عليه» فلم يختمها حتى طلع الفجر. 

وعن عبد الله بن صالح قال: حدّئنى خلف بن تميم: أن حسن بن صالح 
كان یصلی إلى السّحرء ثم يجلس فيبكى فى مصلا ويجلس على فييكى 
معه فى حجرته. قال: وكانت أمهما تبكى الليل والنهار. قال: فماتت» ثم 
مات علی؛ ثم مات حسن قال: فرأيت حستا فى منامى» فقلت: ما فعلت 
الوالدة؟ قال: بُذّلت بطول ذلك البكاء سرور الأبد. قلت: وعلىٌّ؟ قال: 
وعلىّ على خير. قلت: فأنت؟ فمضى وهو يقول: وهل نتكل إلا على 
عفوه؟. 

وعن عُبيد الله بن موسى قال: كان حسن بن صالح إذا صعد إلى المنارة 
أشرف على المقابر: فإذا نظر إلى الشمس تحوم على القبور صرخ حتى 
يَحمّل مغشيًا عليه» فينزل به. 

وقال آبومحمد: ورأيت الحسن ذات يوم شهد جتازة فلما قرب الميت 


شصص الزاهدين والزاهدات 


یُدفن نظر إلى اللحد فارفش عرقاء ثم قال: فعُشی عليه» فخمل على 
السرير الذی كان عليه المیت فد إلى منزله”". 


)١(‏ صفة الصفوة (۸۹-۸۸/۳) بتصرف. 


۳۰ قصص الزاهدین والزاهدات 


إني لاستجي من الله كن أن أخاف سواه 


به عن علقمة بن مرثد قال: انتهى الزهد إلى ثمانية من التابعين» منهم: 
عامر بن عبد الله» إن كان ليصلى فيتمثل إبليس فى صورة الحية» فيدخل 
تحت قميصه حتى يخرج من جيبه فما يمسهءفقيل له: ألا ّى الحية 
عنك؟ فقال: إنى لأستحيى من الله َل أن أخاف سواه. فقيل له: إن الجنة 
لتدرّك بدون ما تصنعء وان النار لتتقى بدون ما تصنع. فقال: والله 
لأجتهدن. ثم والله لأجتهدنءفإن نجوت فبرحمة الله.وإن دخلت النار فبعد 
جهدی". 

فلما احتضر بکی. فقيل له: أتجزع من الموت وتبکی؟ فقال: ما لى لا 
أبكى؛ ومّن أحق بذلك منی؟ والله ما آبکی جزعا من الموت ولا حرصًا 
على دنیاکم» ولکنی آبکی على ظماً الهواجر وقیام ليل الشتاء. 

وعن المعلّى بن إياد القردوسى» عن عامر بن عبد قیس: أنه مر بقافلة 
قد حبسهم الأسد من بين أيديهم على طريقهم» فلما جاء عامر نزل عن 
دابته فقالوا: يا أبا عبد الله إنا نخاف عليك من الأسد. فقال: إنما هو كلب 
ون كللات E‏ قاء أن باه ساظه وان شاه a SL‏ 
الهش اد مه دی EE EE A‏ نت توقای نی 
لأستحيى من ربی نيك أن یری فى قلبی أنى أخاف من غیره*. 


و 
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( 1 فة ا لقو 7(7 ۴): 
(۲) صفة الصفوة (۳/ ۱۲۳). 


فصص الزاهدین والزاهدات 


هذا شرف لا أتنازل عنه 


كان الناس فیما مضی یعرفون فضل الجلوس مع الأمراء الذین کانوا 
حون العلهاه و آهل الذي و رو رون دیشر فا لا ی الوه 
أن يفرط فيه. 

دخل ذات يوم رجل مع صاحبه على هارون الرشيد وكان هارون 
يتناول طعامه فعزم عليهما أن يأكلا معه فأجاب أحدهما وامتنع الآخر 
قائلًا: إنى شبعان!!! فقال له صاحبه: نحن لا نأكل مع أمير المؤمنين من 
أجل الشّبع ولكن من أجل الشرف. 

به دخل عمارة بن حمزة على المنصور فأجلسه فى صدر المجلس 
فقام رجل وقال: مظلوم يا أمير المؤمنين! قال: من ظلمك؟ قال: عمارة بن 
حمزة الذى آجلسته فى صدر المجلس» غصب لى ضيعة. فقال المنصور: 
قم يا عمارة» واستو مع خصمك فى المحاكمة» واجلس عنده. 

فقال عمارة: ما هو خصمى يا أمير المؤمنين. قال: وكيف ذلك؟ 

قال: إن كانت الضيعة له فلا أنازعه فيهاء وان كانت لى فقد وهبته 
إياهاء وهی ملكه دون ملكى ولا أقوم من مجلس شرفنی به أمير المؤمنين. 

قال: فاستحسن المنصور فعله واسترجح عقله”". 


() المختار من نوادر الأخبار (ص ۷۰). 


۳۰۸ قصص الزاهدین والراهدات 


كلما آراد أن یتوضاً ذهب الشلل عنه ۱۱ 


به عن أحمّد بن أبي الخواری قَالَ: قال لى آبو سلیمان الدارانی: 
آصاب عبد الواحد بن زيد الفالخ (الشلل النصفي) فسأل الله أن بْطلقه فى 
وقت الوضوء. فإذا آراد أن يتوضاً انطلق» وإذا رجع إلى سریره عاد عليه 
الفالج. 

© وعن حبّان الأسود: حدثنی عبد الواحد بن زید قال: آصابتنی علة فى 
عافز» كت انمايا سل تفای یت عابي قي لياه دا ارف 
وجعًا فجلست. ثم لففت إزارى فى محرابی» ووضعت رأسى عليه فنمت؛ 
فبينما أنا كذلك إذا بجارية تفوق الدّمى خسن تخطر بين جوار ميات حتى 
رقفل وهر ا فقالت لبعضهن: ارفعنه ولا تهجنه فأقیلن نحوی» 
فاحتملننی عن الأرضء وأنا آنظر إليهن فى منامی» ثم قالت لغیرهن من 
الجواری اللائی معها: افرشنه ومهدنه ووطئن له ووسدنه. 

قال: ففرشن تحتی سبع حشايا لم أرَ لهن فى الدنیا مثلاه ووضعن تحت 
رأسى مرافق مُضرًا حساناء م قالت للائى حمأننى: اجعأده على امرش 
رويدًا لا تجّنه. قال: فجعلت على تلك الفرش» وأنا أنظر إليها وما تأمر به 
من شاأنی, ثم قالت: أحففنه بالریحان قال: فأتی a‏ 
ثم قامت إلىّ فوضعت يدها على علّتی التی كنت آجد فى ساقی» فمسحث 
ذلك المکان بيدهاء ثم قالت: قم شفاك الله إلى صلاتك غير مضرور. 

تاق فاتتفت وان ان قن AEE‏ عقا لقنا اش کیت تنك 
العلة ليلتى تلك ولا ذهبت حلاوة منطقها من قلبی: فم شفاك الله إلى 
صلاتك غير مضرور. 


قصص الزاهدين والزاهدات BK‏ 
به وقال أبو سلیمان الدارانی: ذکر لى عن عبد الواحد بن زيد أنه قال: 

نمت عن وژدی ليلة» فإذا آنا بجارية لم أرَ أحسن وجهّا منها عليها تیاب 

مات ل E AE‏ ا 

وهى تقول: يا ابن رید جد فى طلبی» فإنى فى طلبك» ثم جعلت 7 تقول: 

من پسشترینی ومن يكن سَكنى 0 یامن ره من الغسبن 
فقلت: يا جارية ما نمنلك؟ فأنشأت تقول: 

وله همع مه وطول فکر يشاب بالحرن 
فقلت: لمن آنت يا جاریة؟ فقالت: 

لمال ی لاب ردالسی ثمنّا 2 من خاطب قد آناه بسالشمن 


فانتبه وآلی على نفسه أن لاینام الليل. 
عبد الواحد بن زید یقول: إخوتاه ألا تبکون شوقا إلى الله كك ؟ ألا انه من 
بکی شوقًا إلى سیده لم بحرفه النظر إليهء يا إخوتاه ألا تبکون خوفا من 
النار؟ لا انه من بکی خوفا من النار آعاذه الّه منها. يا |خوتاه آلا تبکون؟ 
بلی فابکوا على الماء البارد أيام الدنياء لعله یسقیکموه فى حظائر العرش مع 
خير الندماء والأصحاب من النبيين» والصدیقین» والشهداء»والصالحين» 
وحشن آولئك رفیقا. قال: ثم جعل يبكى حتى عُشى عليه" . 


PEPE‏ يداد 


)١(‏ صفة الصفوة (۳/ ۱۹۲-۱۹۵) بتصرف. 


تلم فصص الزاهدین والزاهدات 


هت مروءةالآمير 


قالوا: إن محمد بن يزيد كان من الأغنياء الأثرياء» وكانت له جارية 
جميلة ويجد طعم السعادة خلوًا فى جوارهاء ولا يرى لذة العيش وهناءته 
إلا معهاء وحدث أن نزل بماله حادثة أودت به كله وتركته فقيرًا مُعدَّمّاء فلم 
يجد أمامه شيئًا من المال إلا هذه الجارية فأراد بيعهاء وكانت الجارية تحبه 
أضعاف ما كان يحبها فتعلقت به وتوسلت إليه بكل عزيز ألا يبيعها فإنها لا 
تستطيع أن تستغنى عنه» فقال لها: والله لأبيعئّك لمن يقدر الحُسن قدره 
ويعرف له حقه فلعلك تنفعیننی عنده» وقد أشاروا علي أن أبيعك لابن 
معمر أمير العراق فاشتد بكاؤها لقوله وقالت له والله لا آختار عليك 
الخليفة» فبكى الفتی لبکائها؛ وقال لها لا مخرج لنا مما نحن فيه الا بيعك 
فذهب بها إلى ابن معمر وعرضها علیه. فقال له: کم كان ثمنها؟ فقال له 
الفتی آلف درهم وقد آنفقت علیها مثلها» فدفع إليه ثمنهاء فلما تم البیع 
وقبض المال وهم بالانصراف آلقی علیها نظرة مشتاقة حرّكت لواعج 
الحب فى نفسهاء فبادلته النظر ثم قالت تعاقبه وتودعه: 


هنیا لك الما الذی قد قبضته 
آقول لنفسی وهی فى کرباتها 
إذالم يكن للامر عندك موضع 
فصاح سیدها وأجابها قائلا: 
ولو نهض الدهر بى معك لم يكن 
بروح بهم من فرافك موجع 
عليك سلام ولا زيادةبينتا 


ولم ببق فى گفی غير التحسر 
أقلَّى فقد بان الحبيب أو أكثرى 


ولم تجد بدا من الصبر فاصبر 


یفرقنا شىء سوی الموت فاعذری 
تاه قاتا EE‏ اسف 


ولا قرب إلا آن یشاء ابن معمر 


قصص الزاهدین والزاهدات 


وکان لمیر رقیق القلب ب بأشواق الفوس وهیام المحبین؛ رن 
لعي اماه O‏ ررض نی الیل 
الذى عه ا ا سي الماك فاتك عدي ال 
وهو بثنی على الأمير أجمل الثناء. 


۳۲ شصص الزاهدين والزاشدات 


ما زهد ووفاء واخلاص > موه 


بد وجاء فى کتب السيرة أن سیدنا عبد الله بن عمر 5 ضاعت له ناقة 
فلما أبلغه خادمه عن فقدها قال هی فى سبیل الله إن فقدت وفى سبیل الله إن 
عثرنا عليهاء... وترك شأنها وبعد أيام جاءه من يخبره عن مكانها فبعث 
خادمه ليحضرهاء فلما رآها عنده قال: أستغفر الله العظيم» ثم صرف نظره 
عن الوفاء بنذره فلما نام تلك الليلة رأى أنه آدخل الجنة ورأى قصورًا 
عظيمة مشرفة على آنهارها تحيط بها الحدائق والبساتين وتطل من نوافذها 
الحور والولدان» فهممت أن أدخلهاء فصاح بن صائح اصرفوه عنها فليس 
من أهلهاء فقلت يا سبحان الله ولمن تكون إذن هاتيك القصور فقالوا لى 
الین امضی الم ا انت فانك كن هول حا ای وق شيل الله 
ثم ترجع فى قولك ولا تفى بوعدك ولو آمضیت السبيل وبررت بوعدك 
لأمضيناها لك. 

© ومن أعجب ما جاء فى الإخلاص لله ما روته كتب السيرة عن 
رجال الاسلام وجنوده؛ ... قالوا إن جنديًا كان فى فتح القادسية» وبینما هو 
عق ناد فذ E E A E E A‏ 
Ea‏ بمو ان OSG‏ مار شاه 
فیه؟ فقال يا سیدی لقد علمت كل ما فيه وما جتتك إلا بعد أن علمت ما 
بداخله» فقال له القائد إذن تحصی ما فيه من الذهب ونعطيك منه نصيبك 
E O E‏ 
وه افيد E‏ القاقد ESE E‏ نس اجات اب اس 
TT ROT‏ ان E‏ ملع 


قصس الزاهدین والزاهدات 717 
آردت وجهك أو وجه عمر ما رأيتني أنت ولا عمر ولکنی آردت وجه ربی 
وربك ورب عمر ... فدعا له القائد بخیر» وانصرف الرجل إلى شأنه 
وال اقافتا تما تفه الاو ا إلى ام العف 
بالمدينة» ومعه خطاب یصف فيه هذا الرجل الذی آبی عليه إخلاصه 
ودینه أن يذكر اسمه أو یقبل عطاءه مع أنه كان فقيرًا مُعدَمًا فلما وقف عمر 
على إخلاص الجندى لله بكى وقال لأصحابه وهو يشير على الحُقٌّ وما 
فيه: إن قومًا أَدُوا مثل هذا لأمناء مخلصون وزُّمّاد ورعون وكان سيدنا 
على ب من بين الحاضرين فى مجلسه فقال له يا أمير المؤمنين عففت 
و وا رات را قلح نامل قشع 
أمثال هو لاء. 

ب وقالوا إن کسری آنوشروان حرج إلى النزهة یرما فأدرکه العطش 
فوجد آحلی مما كان يعهده فى بساتينه» فعزم فى نفسه على أن يأخذه ظلمًا 
من صاحبه وطلب من البستانى رمانة أخرى ليتأكد من حلاوة هذا الصنف؛ 
فلم تكن من الحلاوة كالرمان السابق» فقال له كسرى أليست هذه الرمانة 
من الشجرة التى أحضرت منها الرمان السابق؟ قال له نعم هو من الشجرة 
بعينهاء قال له فلماذا لم أجدها حلوة كأخواتها فقال البستانى وكان من 
الصالحين: لعل نيتك تغيرت وعزمت على شىء من الظلم فتغير طعمها 
تبعًا لتغيير نيتك» فقال فى نفسه صدق الرجل ... ثم عزم على التوبة وطلب 
رمانة ثالثة فوجدها أحلى من الأولى. فقال للبستانى أهى من الشجرة 
ذاتها؟ قال: نعم. قال انا أحلى من الأولى. قال لانك أصلحت نيتك . 
فأصلحها الله. 


E‏ فصص الزاهدین والزاهدات 

بو وجاء فى مناقب آبی حنيفة 45 أنه وردت له بضاعة من الشام فأقبل 
عليه التجار ليشتروها منه وليربحوه فيهاء فقال لهم: انتظروا حتى يطلع 
النهار فجاءه رجل بعدهم وزاده فى الثمن أضعاف ما ساومه السابقون فأبى 
آبو حنيفة أن يبيعه وقال قد أعطينا كلمة آشهدنا الله عليها فلا نتقضها 
بشىءمن زهرة الدنیا؛ فلما طلع النهار آقبلوا عليه جميعًا فباعهم بالثمن 
الذى آشهد الله عليه. 


قصص الزاهدین والزاهدات 1۳ 


رضوان صاحب الجنة اکچ 


و قال آبو الحسن الصقّار الفقیه: کنا عند الحسن بن سفیان النسوی» 
وقد اجتمع لدیه طائفة من آهل الفضل ارتحلوا إليه من البلاد البعيدة 
مجلسه الذی كان يُملى فيه الحدیث. فقال: اسمعوا ما آقول لکم قبل أن 
تشرع فى الاملاع قد علمنا آنکم طائفة من آبناء النعم وأهل الفضل» هجرتم 
و د م د ار الحدیت 
مين انك وق E E‏ 
تحملته فى طلب العلم من المشقة والجهد وما كشف الله سبحانه وتعالى 
عني وعن آصحابي ببركة العلم وصفو العقيدة من الضيق والضنك... 
واستملاء الحدیث. فاتفق حصولی بأقصى المغرب» ودخولى مصر ف 
سبعة نفر من أصحابى طلبة العلم وسامعی الحديثء وکنا نختلف إلى 
شيخ كان أرفع أهل عصره فى العلم منزلة وأرواهم للحديث وأعلاهم 
إسنادًاء وأصحّهم رواية» وکان يُملى علینا كل يوم مقداژا يسيرًا من 
الحدیث. حتى طالت المدة وخفت النفقة ودعتنا الضرورة إلى بيع ما 
صحبنا من ثوب وخرقة إلى أن لم یبق لنا ما كنا نرجوا به حصول قوت یوم 
وطوينا ثلاثة ايام بلياليهن لم يَذق أحدٌّ منا فيها شیاه وأصبحنا فى بكرة اليوم 
الرابع بحيث لا حراك بأحد منا من الجوع» واحوجّت الضرورة على كشف 


لمكا قصص الزاهدین والزاهدات 
قلوبناء وف كل واحد منا من ذلك» والضرورة تحوج إلى السؤال على 
كل حال» فوقع اختيار الجماعة على كتابة رقاع بأسمائنا وإرسالها رقعة فى 
الماء فمن ارتفع اسمه كان هو القائم بالسؤال واستماحة القوت لنفسه 
ولجميع آصحابه» فارتفعت الرقعة التى اشتملت على اسمی, فتحیّرت 
وذهشت ولم تسامحنى نفسى بالمسألة واحتمال المذلة» فعدلت إلى زاوية 
من المسجد أصلىئ رکعتین طویلتین وآدعو الل« سبحانه وتعالی بأسمائه 
العظام وكلماته الرفيعة لکشف الضّر وسياقة الفرج فلم أفرغ من الصلاة 
حتی دخل المسجد شاب حسن الوجه نظیف الثوب طیب الرائحة یتبعه 
خادم فى يده مندیل» فقال: من منکم الحسن بن سفیان؟ فرفعت رأسى من 
السجدة وقلت: آنا الحسن بن سفیان فما الحاجة فقال: إن الأمير ابن 
E‏ ليك م سک ی ره 
أحوالكم والتقصير الواقع فى رعاية حقوقكم» وقد بعث بما يكفى نفقة 
الوقت. وهو زائركم غدًا بنفسه ومعتذر إل لطع ووضع بين باق 
كل واحد منا صرة فيها مائة دينار» فتعجبنا من ذلك وتحيرنا جدا وقلت 
للشاب: ما القصة فى هذا؟ 

فقال: أنا أحد خدم الامیر ابن طولون المختصين به دخلت عليه بكرة 
معا يله محا ب شان E‏ اتن خی ان ين 
يومى هذا فانصرفوا آنتم إلى منازلكم» فانصرفت أنا والقوم» فلما عدت إلى 
منزلى لم يستو قعودى حتى أتانى رسول الأمير مسرعا مستعجلا يطلبنى 
خا فأجبته مسرعَّا فوجدته متفردا فی بیت واضعا یمینه على خاصرته 
لوجع مُمض اعتراه فى داخل حشاه فقال لی: أتعرف الحسن بن سفیان 
وأصحابه؛ فقلت لاء فقال: اقصد المحلة الفلانية والمسجدالفلانی» 
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واحمل هذه الصّرر وسلّمها إليه وإلى أصحابه؛ فانهم منذ ثلاثة أيام جیاع 
بحالة صعبة» ومهد عذرى لديهم وعرّفهم أنى صبيحة الخد زائرهم ومعتذر 
إليهم» فقال الشاب: وسالته عن السبب الذى دعاه إلى هذا فقال: دخلت 
إلى هذا البيت منفردًا على أن أستريح ساعة فلما هدأت عينى ریت فى 
المنام فارسًا فى الهواء متمکنا تمكن من أن يمشى على بساط الأرض وبيده 
رمح فجعلت آنظر إليه متعجبًا حتى نزل على باب هذا البيت» ووضع 
سافلة رمحه على خاصرتی» وقال: قم أدرك الحسن بن سفيان وأصحابه» 
قم فأدرکهم قم فأدركهم فإنهم منذ ثلاثة أيام جياع فى المسجد الفلانى» 
فقلت له: من أنت؟ فقال: آنا رضوان صاحب الجنة» ومنذ أصابت سافلة 
رمحه خاصرتى أصابنى وجع شديد لا حراك لى معه فعجّل إيصال هذا 
المال إليهم ليزول هذا الوجع عنى. قال الحسن: فتعجبنا من ذلك وشكرنا 
الله تعالى وأصلحنا أحوالنا ولم تطب نفوسنا بالمقام لتلا يزورنا الأمير» 
ولئلا تطلع الناس على أسرارنا فيكون ذلك سبب ارتفاع اسم وانبساط 
جاو؛ ويتصل ذلك بنوع من الرياء والسمعة» فخرجنا تلك الليلة من مصر 
وأصبح كل واحد منا واحد عصره وقريع دهره فى العلم والفضلء فلما 
أصبح الأمير ابن طولون جاء لزيارتناء فأخبر بخروجناء فأمر بابتياع تلك 
المحلة بأسرها وأوقفها على ذلك المسجد وعلى من ينزل به من الغرباء 
وأهل الفضل وطلبة العلم نفقة لهم حتى لا تختل أمورهم ولا يصيبهم 
الخلل ما أصابناء وذلك كله لقوة الدين» وصفو الاعتقاد والله سبحانه 
وتغالى:ولى الق فیق ۳ 


(۱) المنتظم (۱۳/ ۱۵۸). 
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مار )© 


دحل آحد السلف آحد المزارع وکان جائعًا مُتعبّا فشدته نفسه لأن 
يأكل» وبدأت المعدة تقرقر فأطلق عینیه فى الاشجار فرآی تفاح فمد يده 
إليها ثم أكل نصفها بحفظ الله ورعايته» ثم شرب من ماء اللهر بجانب 
المزرعة لكن انتبه بعد ذلك من غفلته بسبب الجوع. وقال لنفسه: ويحك! 
كيف تأكل من ثمار غيرك دون استنذان... وأقسم ألا يرحل حتی يدرك 
صاحب المزرعة يطلب منه أن يحلل له ما أكل من هذه التفاحة» فبحث 
حتى وجد داره» فطرق عليه الباب» فلما خرج صاحب المزرعة» استفسر 
عن ما يريد. 

قال صاحبنا: دخلت بستانك الذى بجوار النهر وآحذت هذه التفاحة 
وأكلت نصفهاء ثم تذكرت آنها ليست لى وأريد منك أن تعذرنى فى أكلهاء 
وآن تسامحنى عن هذا الخطأ. 

فقال الرجل: لا أسامحك ولا أسمح لك أبدًا إلا بشرط واحد. 

قال صاحبنا: وهو ثابت بن النعمان: وما هو هذا الشرط؟ 

قال صاحب المزرعة: أن تتزوج ابنتی. 

قال ثابت: أتزوجها! 

قال الرجل: ولكن انتبه إن ابتتى عمياء لا تبصر» خرساء لا تتكلم» 
وصماء لا تسمع. 

وبداً ثابت بن النعمان يفكر ويقدر - آنعم مها من ورطة - ماذا يفعل؟ 
ثم علم أن الابتلاء بهذه المرأة وشأنها وتربيتها وخدمتها خير من أن يأكل 
الصديد فى جهنم. جزاء ما أكله من التفاحة وما الأيام وما الدنيا إلا أيامًا 
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معدودات. فقبل الزواج على مضض وهو يحتسب الأجر والثواب من الله 
رب العالمين. 

وجاء يوم الزفاف وقد غلب الهم على صاحبنا كيف أدخل على امرأة 
لا تتكلم ولا تبصر ولا تسمع» فاضطرب حاله وتمنى أن لو ابتلعته الأرض 
قبل هذه الحادثة» ولكنه توكل على الله» وقال: لا حول ولا قوة إلا بالل 
وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ودخل عليها يوم الزفاف» فإذا ببذه المرأة تقوم إليه» وتقول له: السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته» فلما نظر إليهاء تذكر ما يتخيله عن الحور العين 
فى الجنة. 

قال بعد صمت: ما هذا؟ إنها تتكلم وتسمع وتبصر فأخبرها بما قال 
عنها أبوها. 

قالت: صدق أبى» ولم يكذب. 

قال: اصدقينى الخبر. 

قالت: أبى قال عنى: إننى خرساء؛ لأننى لم أتكلم بكلمة حرام» ولا 
تكلمت مع رجل لا يحل لی» وإننى صَمَاء لأننى ما جلست فى مجلس فيه 
غيبة ونميمة ولغوء وإننى عمياء؛ لأننى لم أنظر إلى أى رجل لا يحل لى. 

فانظر واعتبر بحال هذا الرجل التقى وهذه المرأة التقية وكيف جمع 
الله بينهما. 
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والبند الطیب يخرج نباته بإذن ربه 


كان رئيس مرو وقاضیها رجل اسمه: نوح بن مریم وکان له نِم كثيرة 
وحال موفور» وکانت له بنت ذات حسن وجمال. ومهاء وکمال» خطبها منه 
جماعة من آکابر الرؤساء وذوی النعمة وأكثروا فلم ینعم بها لاحد منهی 
وتحيّر فى آمرها ولم يدر لأیهم يزوجهاء وقال: إن زوجتها بفلان سخطت 
فلانًا. 

وكان له غلام هندى دين تقى اسمه: مبارك وكان له بستان عامر غامر 
الأشحار والفاكهة والثمار» فقال للغلام: أريد أن تمضى وتحفظ البستان» 
فمضى وأقام فى البستان شهرين» فجاء سيده فى بعض الأيام إلى البستان 
فقال له: يا مبارك ناولنى عنقود عنب. فناوله عنقودًا فوجده حامضًاء فقال 
له سيده: أعطنى غير هذاء فناوله عنقودًا حامضاء فقال سيده: ما السبب فى 
أنك لا تناولنى من هذا البستان الكبير إلا الحامض. 

فقال: لأنى لا أعلم الحامض من الحلو. 

فقال سيده: سبحان الله! لك مدة شهرين مقيمًا فى البستان ولا تعرف 
الحلو من الحامض.. 

فقال: والله يا سیدی إننى ما ذقته ولا آعلم أحامض هو آم حلوء فقال: 
لِم لم تأكل منه؟ 

فقال: لأنك أمرتنى بحفظه ولم تأمرنى بأكله» فما كنت أخونك. 

فتعجب القاضى منه وقال: حفظ الله عليك آمانتك» وعلم القاضى أن 
الغلام غزير العقل فقال له: أيها الغلام قد وقع لى فيك رغبة وينبغى أن 
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تفعل.ما آمرك فقال الغلام: أنا طائع لله ثم لك. فقال القاضی: اعلم أن لى 
بنتا جميلة» وقد خطبها كثير من الأكابر والمتقدمين ولم أعلم لمن أزوجهاء 
فآشر على بما تری. 

فقال الغلام: اعلم أن الناس فى زمن الجاهلية كانوا يريدون الأصل 
والحسب والنسب. واليهود والنصارى يطلبون الحسن والجمال وفى عهد 
ول كان القاين للقن لتقي و التق فروق رما ها تور 
المال» فاختر الآن من هذه الأشياء الأربعة ما تريد. 

نقال له القاضی: يا غلام» قد اخترت الدين والتقى» وأريد أن أزوجك 
بابتتى؛ لأنى قد وجدت فيك الدين والصلاح» وجربت منك التقى 
والامانة. 

فقال الغلام: آیها السید. آنا عبد رقیق هندى» وابتعتنی بمالك كيف 
تزوجنی بابنتك وکیف تختارنی لابنتك وترضانی؟ 

نقال له القاضی: قم بنا إلى البيت لندبر هذا الامر» فلما صارا إلى 
المنزل قال القاضی لزوجته: اعلمی أن هذا الغلام الهندی دَيْنْ تقی» وقد 
رغبت فى صلاحه وأريد أن أزوجه بابنتی فما تقولین؟ 

قالت: الأمر إليك» ولکن آمضی وأعلم الصبية وأعيد عليك جوایهاه 
فجاءت الأم إلى الصبية فادت إليها رسالة أبيها فقالت: ما آمرتمانی به فعلته 
وما أخرج عن حکم الله وحکمکما ولا أعقكما بالمخالفة لام رکما. 

فزوّج القاضی ابنته بمبارك وأعطاهما مالا عظيمًاء وکان من ثمرة هذا 
الزواج المبارك عبد الله بن المبارك صاحب العلم والزهد ورواية 
الحدیث وما دامت الدنیا فالحدیث عنه پروی. 
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زواج ابنة سعيد بن المسيب 


وأعلمهنٌ بكتاب الله وسنة رسوله بيك وأعرفهنَ بحق الزوج» وقد طلب 
الخليفة عبد الملك بن مروان أن يزوجها لابنه الوليد بن عبد الملك فأبَى 

ويبدو أن هذا الموقف الشخصى قد جعل جفوة بين الرجلين الوالى 
والفقيه سعيد بن المسيب؛ لأنه لم تمض فترة طويلة على ذلك حتى جاء 
رجل فقير يُدعى كثير بن أبى وداعة؛ وطلب أن يتزوج ابنة سعيد بن 
المسيب فوافق الرجل على الفور» وزوّجه إياها على درهمین ۲ 

جيه وإليكم تفاصيل هذا الزواج المبارك: 

عن أبى بكر بن أبى داود قال: كانت بنت (سعید» قد خطبها اعبد 
الملك» لابنه الوليد» فأبى عليه؛ فلم يزل یحتال عبد الملك عليه حتى 
ضربة مائة سوط فى يوم بارد؛ وصَبّ عليه جّرة ماء وألبسه جبَّة صوف!! 
كل ذلك وسعيد يرفض حتى يئس عبد الملك فصرف نظره عن ذلك. 

یقول کثیر بن أبن وداعة ”الكت آجالس سعید بن المسیب. ففقدنی 
آیامّا» فلما جثتة قال: أين کنت؟ قلت: توفیت أهلى فاشتغلت ما فقال: ألا 
أخبرتنا فشهدناهاء - أى حضرنا جنازتها - ثم قال: هل استحدئت امرأة؟ 
فقلت: پرحمك الله» ومن یزوجنی وما آملك إلا درهمین أو ثلاثة؟ قال: 
(۱)عصر التابعین (ص :۳۱). 
(؟)هو: کثیر بن عبد المطلب بن أبى وداعة آبوه آحد مسلمة الفتح؛ وكان (کثیر) من عباد الله 

الصالحین. 
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س ثم تحمّد» وصلی على النبى وَل وزوجنی 
علی درهمین - أو قال ثلائة - فقمتٌ وما أدرى ما أصنع من الفرح. 
ا أتفكر فيمن أستدين . فصلیت المغرب» 
ی ان ی ون کی سس ی لدم نات بسا 
خبرًا وزیتاء فاذا بابى يقرع فقلت: من هذا؟ فقال: سعید قال کثیر: فآفکرت 
فى كل من اسمه سعید إلا ابن المسیب. فانه لم یر أربعين سنة'إلا بين بيته 
والمسجد فخرجت. فإذا سعيد - أى ابن المسیّب!! - فظننت أنه قد بدا 
له فقلت: یا آبا محمد آلا آارسلت إل فاتیك؟ قال: لا» آنت اخ آن 
توت انك كنت رجلا عزیا فتژوجت» فکرهت أن تبیت اللبلة وحدك وهذه 
امرأتك!! فإذا هی قائمة من خلفه فى طوله» ثم آخذ بيدها فدفعها فى الباب 
ورد الباب!! فسقطت المرأة من الحياء فاستوثقتٌ من البابا"» ثم وضعت 
القصعة فى ظل السراج لکی لا تراه» ثم صعدت إلى السطح فرمیت الجیران» 
فجاژونی فقالوا: ما شأنك؟ فأخبرتبم ونزلوا إليهاء وبلغ آمی؛ فجاءت 
وقالت: وجهی من وجهك حرام إن مسستها قبل أن أصلحها إلى ثلاثة أيام!. 

فأقمت ثلانّاء ثم دخلت بهاء فإذا هی من أجمل الناس» وأحفظ الناس 
لكتاب الله وأعلمهم بسّنة رسول الک » وأعرفهم بحق زوج. 

فمكثت شهرًا لا آتی سعيد بن المسيبء ثم أتيتة وهو فى حلقته 
فسلمت» فرد على السلام ولم يكلمنى حتى تقوّض” المجلس. فلما لم 


( أى: ظهر له أن يصرف النظر عن هذا الزواج. 
() استوثق من الباب: أى أحكم غلقه. 
1 تقوض المجلس: انصرف الناس عنه. 
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یبق غیری, قال: ما حال ذلك الانسان؟ قلت: خی پا آبا مسمد» علی ما 
e‏ ان راکش قاتا Ea‏ 
منزلی» فوبه ال بعشرین آلف درهم!*. 

به وقد كان من آسباب رفض سعید بن المسیب تزویج ابنته من الولید 
بن عبد الملك أنه خشی علیها من المعيشة فى القصور حيث الخدم 
والحشم والأموال والمجوهرات فخشی علیها أن تفتن فى دينها وأن یتعلق 
قلبها بالدنیا فتنسی آخرتها... هذا كله بالاضافة إلى أنه كان لا یستریح 
لأسلوب بنی أمية فى الحکم. 


رن مه ود 
Ra Ê Pee‏ 


(۱) سير أعلام النبلاء (6/ ۰۲۳۳ 4 ۲۳). 
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ب عن محمد بن نعيم الضبی قال: سمعت آمی تقول: سمعت مریم 
امرأة آبی عثمان تقول: صادفت من آبی عثمان خلوة فاغتنمتها؛ فقلت: یا 
آبا عثمان آی عملك آرجی عندك؟ فقال: يا مریم لما ترعرعت وآنا بالری 
وکانوا پریدوننی على التزويج فأمتنع» جاءتنى امرأة فقالت: يا آبا عثمان قد 
ا اا بنومی وفراری» وانا سالك بعقلب القلوب» واتوسل به 
إليك أن تتزوج بی. قلت: آلك والد؟ قالت: نعم فلان الخیاط فى موضع 
كذا وكذا ... فراسلت أباها أن یزوجها منی ففرح بذلك وأحضرت 
الشهود فتزوجت اء فلما دخلت بها وجدتها عوراء عرجاء مشوهة 
الخلق» فقلت: اللهم لك الحمد على ما قدرته لى» وکان أهل بیتی 
یلوموننی على ذلك فآزیدها برا وإكرامّاء إلى أن صارت بحیث لا تدعنی 
أخرج من عندهاء فترکت حضور المجالس إيثارًا لرضاها وحفظًا لقلبها. 
ثم بقيت معها على هذه الحال خمس عشرة سنة» وكأنى فى بعض آوقاتی 
علی الجمر وآنا لا آبدی لها شا من ذلك إلى آن ماتت» فما شیء آرجی 
عندی من حفظى علیها ما كان فى قلبها من جهتی ". 


)١(‏ آخرجها الخطیب فى تاريخ بخداد (۱۰۱/۹) وابن الجوزی فى المنتظم فى تاريخ الملوك 
والأمم .)٠١١/١(‏ ۰ 


قصص الزاهدین والزاهدات 


#ه عن محمد بن عبيد الزاهد قال: كانت عندى جارية فبعتهاء فتتبعتها 
نفسى» فصرت إلى مولاها مع جماعة من إخوانی» فسألته أن يُقيلنى ويربح 
عشرين دينارّاء فأبى علىَّ» فانصرفت من عنده فَرّمْتَ فطرىء فلم أقدر 
عليه فبت ساهرًا لا أدرى ما أصنع» فخشی أن أعاوده» فأخرجها إلى 
المدائن» كلما ریت ما بی من الجهد کتبت اسمها نی راحنی» واستقبلت 
القبل فکلما طرقنی طارق من ذکرها رفعت یدی إلى السماء وقلت: يا 
سیدی» هذه قصتی» حتی إذا كان فى السحر من الیوم الثانى إذا آنا برجل 
يدق علىّ باب» فقلت: من هذا؟ 

فقال: آنا مولی الجارية فنزلت. فذا آنا به» قال: خذ الجارية بارك الله 
لك فیها. فقلت: خذ دنانيرك والربح. 

قال: ما كنت لآخذ منك دینازا ولا درهمًا: قلت: ولم ذاك؟ قال: لانه 
آتانی أت الليلة و ماي فقال: لی: رَد الجارية على ابن عبید"". 


DA DT, 5 > 
ركم‎ (4 PE Ef 


.)۱4۰ عيون الحكايات (ص‎ )١( 


قصص الزاهدین والزاهدات 


من جاء بالحسنة قله عشر أمثالها 


جه كان أحد الخلفاء یحسن استقبال العلماء ویکرمهم بالمال» وذات 
يوم اندسٌ بينهم رجل يحمل جرة» وثيابه مهلهلة» فاستلفت نظره» وسأله 
عن حاجته فأجاب: 
ولما رآیت القوم شدوا رحالهم إلى بحرك الطامى أتيت بجرتى 

فدهش الخليفة من سرعة خاطره. وحسن جوابه وقال لخازنه: املا 
جرته ذهبّا» فملأهاء وأخذها الرجل» فحسده بعض من رآوه وادعوا أنه 
آبله لا یعرف قيمة المال» وربما آنفقه فى غير محله. 

فقال الخلیفة: المال ماله ومثلی یعطی ولا يرجع فى العطاء. 

آما الرجل فلقد حمل الجرة» وتوجه إلى الحی الذی يعيش فيه» فوزع 
الذهب على الفقراء حتی انتهی ما معه. 

وعلم الخليفة بفعله» فأرسل إليه يسأله عن سر ذلك. 

فقال: 
يجود علينا الخيّرون بمالهم ونحن بمال الخيّرين نجود 

تاعس رتیت ای بن الس ان فا مت 
مرات. 

فقال الرجل: صدق الله العظيم القائل: من جاه اس قله عفر 


عط 


0 لها 04 . 


(۱)سورة الأنعام: الآية (۱۳۰). 


۳۳۸ فصص الزاهدین والزاهدات 


إن من يمد رجله لا یمد يده اې 


© قدم السلطان عبد العزیز إلى مصر وزار الجامع الأزهر وصحبه 
الخدیوی إسماعيل» فلاحظ الخدیوی على شيخ الجامع أنه غير مهتم بهم 
فهو مُسندٌ ظهره» ماد رجله فأسرع بالسلطان عنه» ثم كلف الخدیوی أحد 
رجاله أن يذهب لهذا الشيخ بِصرَة فيها فلوس يريد أن يجذبه إليها بها 
ویعرف حاله. 

فلما جاء الرسول للشیخ؛ لیعطیه الصرة؛ قبض الشيخ عنه يده وقال له: 
قل لمن أرسلك: إن من یمد رجله» لا یمد یده. 


م ۳ و DA‏ 
PEP,‏ که که 


قصص الزاهدین والزاهدات 
وما من دابة في الأرض الا على الله رزقها 

يُحكى أن ابن أبشاذ النحوى كان يومًا على سطح جامع مصر وهو يأكل 
شین وعنده ناس» فحضرهم قط فقدموا له لقمة فأخذها فى فمه وغاب عنهم 
ثم عاد إليهم» فرموا له شيئًا آخر ففعل كذلك وتردد مرارًا وهم يرمون له 
وهو يأخذه ویغیب. ثم يعود من فوره حتى عجبوا من ذلك القط» وعلموا 
أن مثل هذا الطعام لا يأكله وحده لکثرته» فلما شكوا فى آمره تبعوه فوجدوه 
يصعد إلى حائط فى سطح الجامع» ثم ينزل إلى موضع بين خراب وفيه قط 
آخر أعمى وكل ما يأخذ من الطعام يحمله إلى ذلك القط ويضعه بين يديه 
وهو يأكله. 

فعجبوا من تلك الحال» فقال ابن أبشاذ: إذا كان هذا حيوان أخرس قد 
مثلى؟!!. 


۳۳۰ قصص الزاشدین والزاهدات 


وبا قوم لا أسألكم عليه مالا 


وقع فى يوم من الأيام خلاف بين أبى جعفر المنصور وبين زوجته 
الحرة دی إلى شقاق بسبب ميله عنهاء وطلبت العدل منه فقال لها: بمن 
ترضين فى الحكم بينى وبينك؟ 

فقالت: بأبى حنيفة» فرضى هو به أيضًاء فأحضره» وقال له: الحرة 
تخاصمنی» فأنصفنى منها. 

قال آبو حنیفة: لیتکلم آمیر المؤمنين» فقال: کم يحل للرجل أن یتزوج 
من النساء فیجمع بینهن؟ 

قال: آربع. 

قال: وکم يحل له من الاماء؟ 

قال: ما شاء لیس لهن عدد. 

قال: وهل يجوز لاحد أن یقول خلاف ذلك؟ 

قال: لا. 

قال أبو جعفر: قد سمعت - يعنى سمعت مقالتى وحجتى - فقال 
أبوحنيفة: نما حل الله هذا لأهل العدل فمن لم يعدل أو خاف ألا يعدل 
فینبغی ألا يجاوز الواحدة. 

قال الله تعالى: مون خف ألا کید 34 . 

فینبغی لنا أن نتأدب بأدب الله» ونتعظ بمواعظه فسكت آبو جعفر 
وطال سکوته» فخرج أبو حنيفة» فلما وصل منزله أرسلت إليه زوجة 


.)۳( سورة النساء: الآية:‎ )١( 


قصص الزاهدین والزاهدات 
الخليفة خادمّا» ومعه مال وثياب وجارية وحمار» فردها» وقال للخادم: 
آقرئها سلامی. وقل لها: انما ناضلت عن دینی» وقمت ذلك المقام له لم 
آرد بذلك تقربًا إلى آحد» ولا التمست به دنیا. 


2 Z3 DE 
م كوكم‎ 


قصص الزاهدین والزاهدات 


هذه هي السعادة ا لحقيقية 


به يقول إبراهيم بن بشار كاثة: 


حرجت أنه راهب ذم وَأَبُو بوس سول واب بدا 
السَّنْجَارِىُ ريد الإسكندرية فَمَرَرْنَا بَهْرِ یال لَهُ: 4 ا 


29 
کا 9ے 


نُسْتَرِيح) گان مع أبى يوس کیرات یابسَات َلْقَامَا ین آندیت فَأَكَلْنَامَا 


ینت نت تفت أشعى َال اء لا نراهيم قبَادَرَ ابراهیم فَدَحَلَ 
ال E‏ ب کر و وی ینم 


000 با 
ين اليم وَالسرُور لالدو بالسيوفي یا الیو علی ما نف ون ذز 
لش وة مب مت لَهُ: رشق طلب اقم اراح ای 


4 


و الطَرِيقٌ وا و قال: من ین لك هَذَا الکلام؟ ". 


(۱) انظر: الحلية (۷/ ۰.۳۷۰ الزهد (۸۰) للبیهقی» صفة الصفوة (5/ ۱۵۳ تهذیب تاريخ دمشق 
(۱۷۹/۲) لابن بدران. 


قصص الزاهدين والزاهدات r‏ 


ما رأيت مثل هذا الشيخ قط 


رفع إلى الخليفة المنصور أن رجلا عنده ودائع وأموال لبنى أمية. 

فأمر بإحضاره فلما أدخل إليه قال له المنصور: قد ژفع إلينا خبر الودائع 
والأموال التى عندك لبنى أمية» فأخرجها إلينا. 

الا ام الفؤسيو أوارف ات ا 

قال: لا . 

قال: أفأوصوا لك بآموالهم؟ 

قال: لا . 

قال: فما سالك عما فى یدی من ذلك؟ 

فأطرق المنصور ساعة. ثم رفع رأسه وقال: إن بنی آمية ظلموا 
المسلمین فيهاء وأنا وكيل المسلمین فى حقهم» وأريد أن آخذ ما ظلموا فيه 
المسلمين فأجعله فى بيت مالهم. 

فقال: تحتاج يا أمير المؤمنين إلى إقامة البينة العادلة على أن ما فى يدى 
لبنى أمية مما خانوا وظلموا فيه دون غيره» فقد كان لبنى أمية أموال غير 
آموال المسلمین. 

فقال المنصور: صدقت... ما يجب عليك شیء. 

ثم قال له: هل لك من حاجة؟ ۱ 

قال: تجمع بینی وبين من سعی بی إليك» فوالله ما لبنی آمية فى يدى مال 
و وذیفت و لک تماما ین EN‏ کش قينا برا لقن یه ات 
أنه ما پنجینی منك الا هذا القول. 


rl‏ فصص الزاهدین والزاهدات 

فلما جمع المنصور بینه وبين من سعی به عَرّفه وقال: هذا غلامی؛ 
سرق ثلاثة آلاف دینار من مالی وهرب منی» وخاف من طلبی له فسعی بی 
غيل آمیر المو‌منین. 

فش المنصور على الغلام وخوّفه حتی أقرّ بکل ما ذکره الرجل. فقال 
المنصور للشیخ: نسألك أن تصفح عنه. 

قال: قد صفحت عنه وأعتقته» ووهبت له الثلاثة آلاف التی أخذهاء 
وثلاثة آلاف آخری. ثم انصرف. 

فکان المنصور یتعجب منه كلما ذکره ویقول: ما ریت مثل هذا الشیخ 
قط. 


قصص الزاهدین والزاهدات 


هکذا كانت مکارم الأخلاق 


د قال معن بن زائدة: لما انتقلت الدولة إلى بنی العباس» جد المنصورٌ 
فى طلبى» وجعل لمن يحملنى إليه مالاء فاضطررت لشدة الطلب إلى أن 
تعرضت للشمس حتی لوحت وجهی. وخثفت عارضی» ولبست جبة 
صوفء ورکبت جملا وخرجت متوجهّا إلى البادية لاقیم بها. 
لما خرجت من باب حَرب. وهو أحد أبواب بغداد. تبعنی سود 
لا میاه حَتّى إذا غبت عن الحرس, قبض على خطام الْجمل» فأناخه 
وقبض علی يدى» فقلت: مّا يك؟ 

قال اط ا امین (آي: نت الذي يبحث عنه أمير 


اکا ومن آنا ختی أطلت 


تقل له يا مدا ان الوا ناس مین 

فقال: دَعْ عنك هَذَاء فواله إنى لاعف بك منك. 

فلما ریت منه الجد ذلك لَه: مدا جَوَهر قد خماعه معی بأضعاف فا 
له المتضور لمن حاء بی) فخلف ولا تفن ميا سنك دمین: 

ال هان ره 

فنظر فیه ساعة ؤثال صدفت فی قیمته ولتت قابلّه كى آسألك ن 
شَىْء فان صدقتنى أطلقتك. فقلت: قل. 

ال ن النّاس قد وصفول بالجود. جر هل وهبت مالك کله قطّ؟ 


۳۳۹ قصص الزاهدين والزاهدات 
قلت: لا. قال: فنصفه؟ قلت: لا. قَال: فتلنه؟ 

قال: وما ذَاكَ بعظيم» أمّا عَنّى فرزقی من الخليفة کل شهر عشون 
درهمّاء وَمَذَا الْجَوْمَر قیمته آلوف الدنانی وقد وهبثه لك ووهبتك 
لسك ولجود المَأثور تن النّاس» ولتعلم آن فی انیا آجود نك ف 
تماق و نک مزا كل وه عادو ار نت عم مكرفة. 

ثم رمی العقد فی حجری. وتر جَمَلى وولی منصرفا. 

تقلت : ذا هلق واه انعسي بر سای دس أغون عل یات 
فخذ ما دفعته ای فاتی غنی عَن. 

که و تال ارخت أن تكذيق خی قال د وان لا 
آخذ لمعروف ثمنا أبدّاء وَمضى سبيله. 

فر ال لفك طلعة بعن آن امتت» وولیت بلاه اليكو و لمق فد 2 
ماشاء فا عرفت له عبر وكأن الا رضن ابتلعته. 


3-1 2 ا 
خذتى ولا 


جك NTS NE‏ مد 
شع که 


قصص الزاهدین والزاهدات 


قصه العباس والسچد النبوي 


بچ عن سالم آبی النضر قال: 

ما كثْرَالْمُسْلِمُونَ فى عَهد عُمَرَ ضاق بهم الْمَسْحِدُ فاشتری مر عا 

حول الْمسچد من الدور إلا 5ار الاس بن عَبْدِ الْمُطّلِبٍ وج مهاب 
امین فا عَمَر باس لحر لو الاي امسن 
بهم وََِ ابتعْت ما حوله ین العتازل تسم )بو عَلَى الْمُسْلِمِينَ فى مَسْجِدٍ جدهمٌ 
إلا دَارَكَ وَحْجَرَ ات ات ۳ حجر ناب الْمُؤْهِنِينَ قلاسپیل 
لیا وم درك فبغنیها بمَا ڈ ع شفک من نب مال المُسْلِوِينَ وش بها فی 
مسجیهم. فقال العبّاس: ما کنث لافعل. قال فَمَالَ له عَمَرٌ 

اعتر نی اخدی تلات. ما آن تبیعنیها با ف اف پیت هال 
لت را أن حططّك حَيْتْ هت 
مال الْمُسْلِمِينَ. وما أذ تصّدّق بهاعلی الْمُسْلِمِينَ فرشم بها فِى 
مسشجدهم. فقَال: لا ولا وَاحدة منها. فقال عَمَر 

ا یک منت شنت. فقال: یبن کفب. فطل إِلَى أبن قصّا 
لله القصّة تال ل لام له 


E Er‏ ا ی 7 ەە 
E‏ ا 
. فط له ها الخطةٌ خطة بت الْمَقّد س فا تزريعها بت وج ین 


A 
\ 


فيه 
ا نب و ا وده ۳ وور وه رقو و ۰۶ لم 
إِسْرَائِيل. فساله د داود ان بیع اه َأبَى. حَدت اود تفه آن ¿ باخ ا 


ر 
و مس و ۵ 


یه آن ٠‏ با داود مرك اَن یی لى بیش در نیودت آن تذل فی بی 
القضت ال ون عقوت أَنْ لا َيه .قال: بات فين 


قصص الزاهدین والزاهدات 
وَلَيِى؟ قال: من وَلَدِكَ) قال فان مر جاع یاب ی ٌّ بن کب وقال: 
جق بقر تفت E E‏ 

قَجَاءَ يَقُودُهُ حتی أَدْخَلَهُ المسحد اوقم ٥‏ على حلقَة مِنْ اب زول 
e‏ ل ۳ 
حَدِيتٌ بَيْتِ مقس جين أَمَرَ ر الله اود أن یه الا ذَكَرَه. قَقَا 
ا و 


ey 


فلا أغرض لک فی ارد فقال اعباس :الت هذا قیقد تصدَفْكُ 
بها على اشوین سم با عَلَيْهُمْ فى مَسْجِدِهِمْ فما ونت تخاصمیی 
قلا. ال قح عمر لهم دارهم التى هى لهم الوم وب هامن بت فال 
ل تن 


EEG OO )10 


فصص الزاهدین والزاهدات ۷۳۳۹ 


جعل الله في نسلك الصا لجبن 


به خکی أنه أصاب الناس قحط عظیم - أيام السيدة فاطمة بنت السید 


على الرضا: 
وكان زوجها مات وخلف مخدعًا لا یعرف ما فيه» فقالت يومًا للخادمة 


وقد ضاق صدرها ليت شعرى: مافى هذا المخدع؟ ففتحته فوجدت فيه 
شيئًا مُلقى فى جانبه فأخذته فإذا هو كيس فيه عقد قد علاه الصدأء فقالت 
للخادمة: امضى به إلى السوق لعل أن يأتينا ولو بقوت اليوم» فخرجت 
الخادمة فطافت على باب الصاغة فوجدت رجلا قاتمًا عليه آثار الخير 
فنظرت إليه فقال: يا أمة الم مالك فقصّت عليه القصة فأخذه منها وغاب 
قليلا ثم أتى إليهاء وقال: ما يزيد ثمنه على مائتين وخمسين دينارّاء فقالت 
الجارية: يا سيدى آنا خادمة امرأة شريفة أتهزأ ا ولها دعوة مجابة فقال: لا 
والله ما أنا بهازئ بها ولا آقول إلا حقاء فقالت الجارية: اقبض المال وامض 
معى إلى مولاتى فقبض المال وأتى معها إلى الدار فدخلت وأعلمت 
السيدة فاطمة بذلك فخرجت السيدة فاطمة ووقفت وراء الباب» وقالت: 
أَحَقّ ما تقوله هذه الجارية؟ قال: نعم؛ ثم صب المال فى طرف الجاريةء 
فقالت السيدة فاطمة: اجعل هذا المال نصفين لنا النصف ولك النصف؛ 
فقال: لا والله لا ينالنى منه شىء بل ينالنى منك دعوة تكون فى عقبى إلى 
يوم القيامة» فقالت: جعل الله فى نسلك الصالحين» فكان من نسله آبو عبد 
الله الحسینی؛ وأبو الفضل بن عبد الله بن الحسين بن بشير الجوهرى - 
رضي الله عنها وعنهم-. 


قصص الزاهدین والزاهدات 


اذا سألت فاسأل الله 

بو روی أن سالم بن عبد الله بن عمر العدوی رن ) دخل على هشام بن 
عبد الملك الخليفة الاموی» وهو فى المسجد فقال له: يا سالم» سلنی 
حاجتك؟ 

فقال سالم: إنى لأستحى من الله أن أسال فى بيته غيره» فلما خرج سالم 
خرج هشام فى آثره» فقال له: ها أنت قد خرجت من المسجد» فسلنى 
حاجة؟! 

فقال له سالم: يا أمير المؤمنين» أسألك من حوائج الدنياء أم من حوائج 
الاحرة؟ 

فقال له: لا یا آخى» بل من حوائج الدنیا. 

فقال سالم: آنا ما سألت الدنیا من يملكهاء فکیف أسأل من لا 
یملکها؟!۲. 


(۱) تاريخ دمشق (۱6/۷ب» صفة الصفوة (۲/ .)٩۱‏ 


قصص الزاهدين والزاهدات 


يهرب من المال.. ويدخل الجنة بقميص!! 


0007 
رَجُلٌ م ین آهل الشام فقال : ونی عَلَى صَفْوَانَ بن یی نی 
۳ الْجَنَهَ قیل که :بای ل E‏ 
بَعْض إِخوَانِ صَفْوَانَ صَفْوَانَ عَنْ قِضَّةٍ القویص, فقال: تمهت 

اعد فى یل رکه ولا پرجُل عار رت فيص وله 
ل تال قم شابن عبر الاك العییتة 
ور عبد عَيْد اریز عامله عَلَيْهاء قَالَ: مَصَلَى باس الط ثم قح باب 
ال ی لناس بوجه فنظر إلى 
صَفْوَانَ بن ليم عن غیر غرفت فقال: ا من هدا لرَجْل؟ اا 
OE OY E‏ بن سَلَيُم؛ »قال :یا غلا 
کیا فيه مسوا با ای يكيس فيه حَمْسُواَةٍ وتار تال لخاویه: 
ری ما لجل الا يُصَلَى» فوَصَمَه لام حنَى نت قال e‏ 
بالکیس ختی جَلس إِلَى صَفْوَانَ فما تَطَرَ یه صَفْوَانَ ركع وَسَجَدَ٬‏ نم 
ملم بل لي ققال: ما عاجشت؟ قال: آمزنی مر اشوین وهو دا 
ینظر لك - إِلَى أن أَدقَمَ إِلَيْكَ هَذَا لکیس فيه مسوا یتار وهو بقول: 
این بو علی زَا وَعَلَى اک فقال صَفران لْغلام: یش أن الى 
أت یی ال ل الما أكنت صَفْوَادَ ین شیم قَالَ: ان 


عا 


3 
کے تا ر 


ابن سُلَيْم وال اولك ا 1۳ ادعب فاشتیت» فاد انیت هل 


(۱) السلية (۳/ ۱۱). 


لقنا قصص الزاهدین والزاهدات 


فعَال الغلام: مسك د مكف وأَذْعَت قال: لا إن 07 مت تفال 
ا وَلَكِنِ اذهب فا سششت» را مها جالسش. فَوَلَى الْعْلَامُ واحد 
و 


3 


9 2 سر سے 2 ۳ 0 ۳ 
سر ی ت و ۵ کے سس 29 يإ مر ا لور 9 سره ص e‏ (۱) 
وان ی E‏ شوج شلیمان ین یرک 0 


(۱) الحلية (۳/ ۱۰ -۱۱)» ومختصر تاريخ دمشق (۱ ۹۷-۱). 


عبد يحب الخلوة ویخاف من المال والشهرة 


به قال علقمة بن مرئد: انتهى الزهد إلى ثمانية من التابعين» منهم أويس 
القرنى» ظن آهله أنه مجنون فبنوا له بیتا على باب دارهم فكانت تأتى عليه 
السنة والسنون لايرون له وجها. وكان طعامه مما يُلتقط من النوی فإذا 
أمسى باعه لإفطاره» وإن أصاب حشفة حبسها لإفطاره» فلما ولى عمر قال 
بالموسم: أيها الناس! قوموا. فقامواء فقال: اجلسوا إلا من كان من اليمن. 
فجلسوا فقال: اجلسوا إلا من كان من مراد. فجلسوا فقال: اجلسوا إلا من 
كان من قرن. فجلسوا إلا رجلا وكان عم أويس القرنى» فقال له عمر: 
أقرنى أنت؟ قال: نعم قال: أتعرف أويسًا؟ قال: وما يسأل عن ذاك يا أمير 
المؤمنين؟ فوالله ما فينا أحمق ولا أجن ولا أحوج منه» فبكى عمر ثم قال: 
بك لا به» سمعت رسول الله به يقول: «یدخل الجنة بشفاعته مثل ربيعة 
ومضر)ا. 

قال هرم بن حيان: فلما بلغنى ذلك قدمت الكوفة» فلم يكن لى هم إلا 
طلبه» حتى رأيته جالسًا على شاطئ الفرات نصف النهار يتوضأء فعرفته 
بالنعت الذى نعمت لى» فإذا رجل نحيل» آدم شديد الأدمة» أشعثا" ‏ 
محلوق الرأس» مهيب المنظر» فسلمت علیه فردَ على ونظر إلىَّ» ومددت 
يدى لأصافحه. فأبى أن يصافحنى» فقلت: رحمك الله يا آویس وغفر لك» 
كيف أنت؟ ثم خنقتنى العبرة من حبى إياه ورقتى عليه بما رأيت من حاله 
حتى بكيت وبكى» قال : وأنت فحياك الله يا هرم بن حيان كيف أنت يا 
اين الع دك علىّ؟ قلت: الله. قال: لا له إلا الله سبلن را إن كن وَعَدُ 


)١(‏ فى مختصر تاريخ ابن عساكر: «آشعر) أى كثير الشعر؛ وهو أشبه بالصواب. 


قصص الزاهدین والزاهدات 


نیح مساج ور کم 


ریا لمقعولا ۳ فقلت: ومن أين عرفت اسمی واسم آبی وما رأيتك قبل 
الیوم ولا رآیتنی؟! قال: آنبآنی العليمٌ الخبیر» عرفت روحی روحك حين 
کلمت نفسی نفسك؛ لأن الارواح لها آنفس كأنفس الاجساد إن المؤمنين 
یعرف بعضهم بعضاء ویتحابون بروح الله ك وإن لم يلتقوا وان نأت بهم 
الدار؛ وتفرقت مهم المنازل. قلت: حدثنى رحمك الله عن رسول الله يَكة. 
قال: إنى لم آدرك رسول الله ولم يكن لى معه صحبة» بابی وأمى رسول 
الله ولکنی قد ریت رجالا رأوه. ولست آحب أن آفتح على نفسی هذا 
الباب أن أكون محدئًا أو قاضًا أو مفتيًاء فى نفسى شغل عن الناس. قلت: 
أى أخى! اقرأ علي آيات من كتاب الله أسمعها منك وأوصنى بوصية 
أحفظها عنك. فإنى أحبك ف الله. فأخذ بيدى فقال: أعوذ بالله السميع 
العليم من الشيطان الرجيم. قال: ربى» وأحق القول قول ربى» وأحسن 
الكلام كلام ربى كْك. ثم قرأ: # وَمَا متا لسوت والازش رابنا لوریت 
ما لمآ للع 4 إلى قوله: الْمَرِ راصم 4 فشهق شهقةه 
فنظرت إليه وأنا أحسبه قد عُشى عليه. ثم قال: يا ابن حيان! مات أبوك 
حيان» ويوشك أن تموت أنت؛ فإما إلى الجنة؛ وإما إلى النار» ومات أبوك 
آدم وماتت آمك حواء يا ابن حيان» ومات نوح نبى الله» ومات إبراهيم 
خليل الله» ومات موسى تجی ال ومات داود خليفة الرحمن» ومات 
محمديية » وعلی جميع الأنبياء» ومات أبو بكر خليفة رسول الله ومات 
أخى وصديقى عمر بن الخطاب. فقلت له: رحمك الله إن عمر لم يمت. 


.)۱۰۸( سورة الإسراء: الآية:‎ )١( 


(۲) سورة الدخان: الآيات: (۳۸- 1۲). 


قصص الزاهدين والزاهدات to‏ 
قال: بلى قد نعاه إلى ربی تكلا ونعى ی نفسی» وأنا وأنت فى الموتى» ثم 
صلی على النبى ودعا بدعوات خفاف. ثم قال: هذه وصيتى إليك» كتاب 
الله - ونعی صالح المؤمنين - فعليك بذكر الموت» ولا يفارقن قلبك طرفة 
عين ما بقیت؛ وأنذر قومك إذا رجعت الیهم» وانصح للأمة جميعًاء وإياك 
أن تفارق الجماعة فتفارق دينك وأنت لا تعلم. ادع لى ولنفسك. شم قال: 
۱ اللهم إن هذا زعم أنه يحبنى فيك وزارنى من أجلك. فعرّفنى وجهه فى 

الجنة وأدخله على دارك دار السلام واحفظه ما دام فى الدنیا حیّا وأرضه 
من الدنیا بالیسیر» واجعله لما آعطیته من نعمك من الشاكرين» واجزه عنی 
خيرّاء ثم قال: السلام عليك ورحمة الله وبرکاته. لا أراك بعد الیوم رحمك 
الله» فانی آکره الشهرة» والوحدة آحب إلىَّ» لآنى کثیر الغم ما دمت مع 
مولاء الناس حيًاء فلا تسأل عنی ولا تطلبنی» واعلم آنك منی على بال وان 
لم آرك ولم ترنى» واذکرنی وادع لى فإنى سأدعو لك وأذكرك إن شاء الله. 
فانطلق آنت ههنا حتی آخذ آنا ههنا. فحرصت أن آمشی معه ساعة فأبى 
علىّ» ففارقته آبکی ویبکی» فجعلت آنظر إليه حتی دخل بعض السكك, ثم 
سألت عنه بعد ذلك وطلبته» فلم آجد أحدًا يخبرنى عنه بشیء وما أتت 


عليه جمعة إلا وأنا آراه فى منامى مرة أو مرت“ . 


(۱) آخرجه أبو نعيم فى الحلية (۲/ 85-4) بنحوه وابن عساکر وهو فى المختصر (۸4/۵- 
#2 


قصص الزاهدین والزاهدات 


ام والشاب في المفارة 


هة قال الحسن بن آبی الحسن البصري: 

کی انا ا ارا مامتا 
نمكازة بت لحلييا کی الب ای فالس تديدا دای نی 
الوجه عليه مدرعة من شعر قائم يصلى فسلمت وجلست فرکم وسلَّم 
وآقبل علي وقال: وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته؛ فقلت: حبيبي من 
أي بل آنت؟ قال: من بلاد الشام. قلت: ففيم قصدت إلى ها هنا؟ قال: 
سمعت بالبصرة ومن فیها من الزاهدین والعابدين» فقصدت لاقتبس من 
علمهم وزهدهم قال الحسن: فقلت: من أين طعامك وشرابك؟ قال: من 
آوراق الشجر وماء الغدران. قلت: حبیبی آتيك بقرصین من طعام تستعین 
بها على عبادة الله. قال: إليك عنی؛ فما لى عهد بالطعام منذ سنين. قلت: 
آحب أن تتحرم بطعامنا: قال: إن كنت تحب. فأتنى بقرصین من الشعیر 
وملح جریش. 

قال الحسن: فولیت راجعا إلى منزلی؛ فاختبزت قرصين» وأخذت 
علیهما ملحا جريشّاء وإذا بسبع رابض يباب المغارة» فقلت فى نفسی: انا 
له» لا يكون السبع قد افترس الشاب. فوقفت ناحية» ونظرت إليه» فإذا هو 
على الهيئة التى تركته عليها قائم يصلى» فصحت به: يا فتى أمصاب عقلك 
أم شغفك حب الله فأنت غافل؟ فانفتل من صلاته» وهو يقول: ما الذى 
ترى؟ قلت: سبعًا رابضا بباب المغارة» فقال: لو كنت تخاف ممن خلق 
السبع لكان أولى بك» ثم أقبل على السبع» فقال: أيها السبع إنما أنت جند 


من جنود الله فان كان قد أذن لك فى شیء فما أقدر أن أمنعك رزقك. وان 


قصص الزاهدین والزاهدات 


كان الله تعالی لم يأذن لك فى شیء فما لی ولك حجزت بینی وبين 
رُوٌارى؟ فلما قال هذا رأيت السبع یزار ویضرب بِدَنَّبهه ثم ولّى هاربًا کأن 
الاسنة تطلبه. 

فأتيت الشاب» وقلت: حبيبى قد أتيتك بالذى طلبت. فأخذ القرصين 


2 
3 


فأبصرهما ملیاء ثم بكى بكاءً شديدًا”". 


(۱) عيون الحكايات: (ص )١١١ - 7١9‏ بتصرف. 


۳:۸ فصص الزاهدین والزاهدات 


ازوها عني.. زوی الله عنك آوزارك 


د عن عبد الرحمن بن مهدی قال: 

لو قيل لحماد بن سلمة: إنك تموت غدًا ما قدر أن يزيد فى العمل شيئًا. 

عن مقاتل بن صالح الخراسانى قال: دخلت على حماد بن سلمة» فإذا 
ليس فى البيت إلاحصير» وهوجالس علیه: ومصحف يقرأ فيه»وجراب فيه 
انو ا ی ین 
يا صبية اخرجىء فانظرى من هذا؟ فقالت: رسول محمد بن سلیمان.قال: 
قولى له: يدخل وحده؛ فدخل فناوله كتابًاء فإذا فيه: «بسم الله الرحمن 
الرحيم من محمد بن سليمان إلى حماد بن سلمة. أما بعد فصبحك الله بما 
صبّح به أولياءه وأهل طاعته ... وقعت مسألة» فأتّنا نسألك عنها والسلام». 

قال: يا صبية هی الدواة» ثم قال لى: اقلب الكتاب واکتب: «أما بعد 
وأنت فصبحك الله بما صبّح به أولياءه وأهل طاعته إنا أدركنا العلماء وهم 
لا يأتون حذا» فان كانت وقعت مسألة فأتنا واسألنا عما بدا لك وان 
أتيتنى فلا تأتنى إلا وحدك ولا تأتنى بخيلك ورّجلك فلا آنصحك. ولا 
آنصح نفسی والسلام». 

E O SS 
فقالت: محمد بن سلیمان.قال: قولی له ليدخل وحده؛ فدخل فسلّم» ثم‎ 
جلس بین یدیه فقال: مالی إذا نظرت لك اتات رعا قال‎ 
حماد:سمعت ثانا البنانی بقول» سمعت آنس بن مالك یقول» سمحت‎ 
رسول الله ب يقول: (إن العالم إذا آراد بعلمه وجه الک هابه کل شیء‎ 


فصص الزاهدین والزاهدات 
وإذا آراد أن یکتنز به الکنوز هاب من کل شیع»۲. 

فقال: آربعون آلف درهم تأخذها تستعین بها على ما آنت علیه؟ قال: 
ارددها على من ظلمته ا. قال: والله ما أعطيتك إلا ما ورثته. 

قال: لا حاجة لی فیها اژوها عنی وی الله عنك آوزارك. قال: 
فتقسمها. قال: فلعلّی إن عدّلت فى قشمتها أن يقول بعض من لم یُررّق 
منها :لم يَعدِل. اوها عنی ژوی الله عنك آوزارك. 

ب وعن موسى بن إسماعيل قال: لو قلت لكم إنى ما رأيت حماد بن 
سلمة ضاحکا أكون قد صدّقتكم كان مشغولا بتفسه اما أن يُحدّثء وإما 
أن يقرأء وإما أن يُسبّح, وإما أن يصلى. كان قد قسّم التهار على هذه 
الأعمال. 

چ عن سوار بن عبد الله قال: حدثنا أبى قال: كنت آتى حماد بن سلمة 
فى سوقه» فإذا ربح فى ثوب حبة أو حبتين شد جُونته»فلم يبع شيئًا. فكنت 
أظن أن ذلك يَقوته» فإذا وجد قوته لم یزد عليه شین 

© وعن يونس بن محمد قال: مات حماد بن سلمة فى المسجد وهو 
یصلی" . 


(۱) ضعیف: ضعیف الجامع (۳۸۳۱). 
(۲) صفة الصفوة (۳/ ۱۹-۲۱۸ ۲). 


۳۰ قصص الزاهدین والزاهدات 


ام وذ أن رف :یاو سول الله لو انَخَذْنَا لک وطات فقال: «مَالى 
لیا آنا نی لذا إلا راكب سل تخت سروم راح وتر که 

وهذا مثال ممن تربّوا على سيرة الرسول بل . 

# عن إبراهيم بن شبيب بن شيبة» قال: كنا نتجالس فى الجمعة فأتى 
رجل عليه ثوب واحد مُلتحف به فجلس إلينا فألقى مسألة فما زلنا نتكلم فى 
الفقه حتى انصرفناء ثم جاءنا فى الجمعة المقبلة فأحببناه وسألناه عن منزله 
فقال: أنزل الحربية فسألناه عن كنيته فقال: أبو عبد الله. فرغبنا فى مجالسته 
ورأينا مجلسنا مجلس فقه» فمكثنا بذلك زمانًا ثم انقطع عناء فقال بعضنا 
لبعض: ما حالنا؟ قد کان مجلسنا عامرّا باي عبد الله وقد صار موحشّا 
فوعد بعضنا بعضّاء إذا آصبحنا أن نأتى الحربية فنسأل عنه فأتينا الحربية» 
وگن ده پیت تست ان تال من الى جید ابقر الى ضبان ب 
انصرفوا من الکتّاب فقلنا: آبو عبد الله» فقالوا: لعلکم تعنون الصیاد؟ قلنا: 
نعم. قالوا: هذا وقته الآن یجیء فقعدنا ننتظر» فاذا هو قد آقبل مؤتزرًا 
بخرقة وعلی کتفه خرقة ومعه آطیار مُذْبّحة واطیار آحیاء فلما رآنا تبسم 
إليناء وقال: ما جاء بکم؟ فقلنا: فقدناك وقد كنت غمرت مجلسنا فما غيّبك 
عنا؟ قال: إِذَا أصدقكم» كان لنا جار كنت أستعير منه كل يوم ذلك الثوب 
الذى كنت آتيكم فيه؛ وكان غريبًا فخرج إلى وطنه فلم يكن لی ثوب آتیکم 
فيه» هل لكم أن تدخلوا المنزل فتأكلوا مما رزق الله 35 ...فقال بعضنا 


(۱) صحيح: رواه الترمذي (۲۳۷۷ وصححه العلامة الألباني له في صحيح الجامع (/057). 


قصص الزاهدین والزاشدات 
لبعض: ادخلوا منزله ... فجاء إلى الباب فسلّم ثم صبر قلیلاء ثم دخل فأذن 
لنا فدخلنا فإذا هو قد آتی بقطع من البواری فبسطها لنا فقعدنا فدخل إلى 
المرأة فسلّم إليها الأطيار المُذبحة وأخذ الاطیار الأحیای ثم قال: آنا آتیکم 
إن شاء الله عن قريب فأتى السوق فاعها واشتری خبزّا» وقد صنعت المرأة 
ذلك الطير وهيأته فقدم إلينا خبرًا ولحم طيرء فأكلنا فجعل يقوم فيأتينا 
بالملح والماء فكلما قام قال بعضنا لبعض: رأيتم مثل هذا ألا تغيرون أمره 
وأنتم سادة أهل البصرة فقال أحدهم: على خمسمائة» وقال الآخر: على 
ثلاثمائة» وقال هذاء وقال هذاء وضمن بعضهم أن يأخذ له من غيره» فبلغ 
الذى جمعوا فى الحساب خمسة آلاف درهم فقالوا: قوموا بنا نذهب فناتیه 
هذا ونسأله أن يُغير بعض ما هو فيه. 

فقمنا فانصرفنا على حالنا ژکباتّا فمررنا بالمربد" فإذا محمد بن 
سلیمان أمير البصرة قاعد فى منظرة"" له فقال: يا غلام ائتنى بإبراهيم بن 
شبیب بن شيبة من بين القوم. فجئت فدخلت عليه فسألنى عن قصتنا ومن 
أين أقبلنا فصدقته الحديث. فقال أنا أسبقكم إلى بر يا غلام ائتنی ببدرة 
دراهم فجاء بهاء فقال: اتتنى بغلام فزاش فجاء فقال: احمل هذه البدرة مع 
هذا الرجل حتی تدفعها إلى من آمرناه. 

ففرحت ثم قمت مسرعا فلما آتیت الباب سلمت فأجابنى أبو عبد الل 
ثم خرج إلى فلما رأى الفرّاش والبدرة على عنقه كأنى سفيت”" فى وجهه 
الرماد وأقبل علىّ بغیر الوجه الأول فقال: ما لی ولك با هذا؟ آترید أن 
(۱) المربد من آسواق العرب المشهورة في البصرة. 
(۲) المنظرة: الشرفة. 


(۳) سفیت: نثرت. 


۳۲ قصص الزاهدین والزاهدات 
تفتننی ؟ فقلت: يا عبد الله اقعد حتی آخبرك أنه من القصة کذا وكذاء وهو 
الذی تعلم أحد الجبارین (یعنی محمد بن سلیمان)؛ ولو كان آمرنی أن 
آضعها حیث آری آرجعت إليه فأخبرته أنى قد وضعتهاء فالله الله فى نفسك 
فازداد علىّ غرظًا وقام فدخل منزله وأصفق الباب فى وجهى» فجعلت أقدّم 
ور ما آهری ما آقول لمیر تم لم اجب من الصدق فجفت فأخبرته 
الخبر» فقال حروری" والله... يا غلام على بالسیف. فجاء بالسیف 
فقال له: خذ بيد هذا الغلام حتی يذهب بك إلى هذا الرجل فاذا آخرجه 
اليك فاضرب عنقه وائتنی بر آسه. 

قال إبراهيم: فقلت: أصلح الله الأمير» الله الله فوالله لقد رأينا رجلا ما 
هو من الخوارج ولكنى أذهب فآتيك به وما أريد بذلك إلا افتداءً منه» قال: 
فضكننيه فمضيت حتى أتيت الباب فسلمت فإذا المرأة تحن وتبکی ثم 
فتحت الباب» وتوارت فأذنت لى فدخلت فقالت: ما شأنكم وشأن أبى 
عبد الله؟ فقلت: ما حاله؟ قلت: دخل فمال إلى الركى فنزع منها ماءً فتوضاً 
ثم سمعته يقول: اللهم اقبضنی إليك» ولا تفتنى ثم تمدد وهو يقول ذلك. 

فلحقته وقد قضى فهو ذاك ميت. فقلت: يا هذه إن لنا قصة عظيمة فلا 
ترا فد شا فصت عدوي بلاق و عر الس هال انا كي 
فأصلى على هذاء قال: وشاع خبره بالبصرة فشهده الأمير وعامة آهل 
البصرة (رحمة الله عليه). 


دمحف رد يج 
ا ۵ کرک 


(۱)حروري: أي من الخوارج. 


قصص الزاهدین والزاهدات ۳۵۳ 


۱ من بينكم یخرج الورع اچچ 
© تروى كتب الأدب والتاريخ أن أخت بشر الحافی ذهبت إلى الامام 
أحمد فقالت: إنا قوم نغزل بالليل» ومعاشنا منه» وربما يمر بنا مشاعل 
الظاهرية - حرس بنى ظاهر ولاة بغداد - ونحن على السطح. فنغزل فى 
ضوتها الطاقة والطاقتین. أفتّحله لنا أم تحرمه..؟ فقال لها: من أنت؟.. 
تالف غت 
فقال: آه يا آل بشر.. لا عدمتكم.. لا آزال أسمع الورع الصا من 
قبلکم..! 
ویروی أن الامام أحمد نله بکی وقال: من بیتکم يخرج الورع 
الصادق.. لا تغزلی فى شعاعها. 


2 قصص الزاهدین والزاهدات 
چا هذه الدنیا!۱ 


به خلق الله الدنيا وجعلها مزرعة للآخرة وكلفنا فيها بعبادته وأمرنا 
بطاعته وبیّن لنا ما فيها من عيوب ونقائص وأن خير ما فيها طاعة الله وعبادته 
والإقبال عليه» حيث لم يكتب لنا الخلود فيها وإنما جعلها قنطرة للآخرة 
وسبیلا إلى نيل مرضاته تعالى» ومن هنا آخبر بأنها لهو ولعب وأنها متاع 
وزينة لا تلبث أن تزول وبريق خداع إن جاءه الإنسان لا يجده شيئًاء فهو 
كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماءً وأنها مهما كانت باقية فلا بد من فنائهاء 
ومهما کانت طويلة فلا بد من ااا وکل ما فا إلى عدم وزوال 07 

قال الّه سبحانه وتعالی؛ و وه وا 
سک وک ذف الأول و لد کلب مب تکار اله م بیج مر 


ولد سساح ,ر سا مايه سا ع سا و رم مر 


بر مگ مه رسد و خر مر ۹ ۶ 
مصفراً ثم د خن ی خی وا ویو 


صم 


ل الا منم الخرور )4 ٠”‏ 
و رايع إلى بول الها بعال دوشن موادت 0 


رک وہ سے سے پوس سیر هيما 


ا E‏ ارا من الما قالط پو با الذرص فاصیم 
ادرو أل کان اک مکل شیم مقر )4 ”۰ 
چیھ وقال ینبهنا على خطرها ویذکرنا بخداعها وغرورها: 
کا الاس ود وا تفرگ ایرد دیسا ابتكم با ود که ۸ 
(۱)سمیر الصالحین وأنيس المتقین / الشیخ أحمد الشهاوي (۱۰۸/۲). 
(۲)سورة الحدید: الآية (۲۰). 


(۳)سورة الکهف: الاية (10). 


قصص الزاهدين والزاهدات وموم 

ولقد جاء فى أخبار السابقين الأولين أن سيدنا جبريل نزل يومًا على 
نوح 4# وقد زاد عمره على ألفى سنة فيها فسأله يا أطول الأنبياء عمرّاء 
كيف وجدت الدنيا؟ فقال له: وجدتها كبيت له بابان دخلت من أحدهماء 
وخرجت من الآخر. .. ولقد جمعها الله كلها لسليمان بن داود فلقد آتاه الله 
لكا عظیمَا وعلمًا كبيرك وعلمه منطق الطیس وأعطاه الله من كل نعيمها 
ومتعها وجمع له الجن والإنس والطير تحت سلطانه وسخر له الريح 
تجرى بأمره كما سخر له الشياطين يبنون له القصور الشامخة والقلاع 
المنيعة» ويغوصون وراء اللؤلؤ ليجمعوه له من أعماق البحار» وق يوم من 
الآيام طاف موكبه بين أرجاء مُلكه الفسيح فكانت الريح تحمله والانس 
عن يمينه والجن عن يساره والطير تظلهء... ءِز لا يُدانيه عز وساطان لا 
پباریه سلطان؛ وبینما كان ق هدا ا وذلك الجلال ی على مُزارع 
یفلح الأرض بفأسه ویشقها بمحرائه» وکانت الشمس تصب عليه حمیمها؛ 
وتصهر جسمه بلهبها فنظر إلى سلیمان ورأى البون شاسعا والفرق كبيرًاء 
فقال يُعَرّى نفسه ويرثى لحاله: والله يا ابن داود لقد آتاك الله ملكا عظيمًا 
فهنيئًا لك فنقلت الريح هذه الكلمة إلى أذن سليمان وهو نبى يفهم الدنيا 
قبل أن يكون ملكا يره نعیمها وتفتنه شهوانها قال: واه لتسبيحة واحدة ی 
صحيفة مون آعظم مما أو ابن داود؛ لان التسبيحة تبقی وما آوتی ابن 
داود یفنی. 

ية ویقال أن أعرايثًا: دحل على معاوية وقد بلغ سنه مائة وعشرین سنة 
فطاب لمعاوية أن یداعبه. فقال له يا آعرابی» كيف وجدت الدنیا؟ فقال 
الاعرابی: مرت علینا يا آمیر المؤمنين کالریح المتقلبة سنیات بلاء وسنیات 


دنم فصص الزاهدين والراهدات 


رخاء يومًا بعد يوم وليلة بعد ليلة» يولد مولود ويهلك هالكء فلولا المولود 
لبادت الخلق. ولولا الهالك لضاقت الدنيا بمن فيهاء فقال معاوية: صدقت 
فسلنی حاجتك أقضها لك. قال يا أمير المؤمنين: ليس لى إليك إلا حاجة 
واحدة: عمر قد مضى فترده علىَّ» وأجل قد حضر فتدفعه عنى. فقال 
معاوية لا أقدر على ذلك. فقال له الأعرابى: لا حاجة لى إليك ثم خرج من 


عنده. 


قصص الزاهدین والزاهدات ۳۵۷ 


أنت المأمون ورب الكعبة اجج 


ب و خکی عن المآمون: 

أنه خرج يومًا لمتنزهه فبینما هو یسیر إذ رأى صَبية على کتفها قربة وقد 
أثقلتهاء وهى تنادی يا آبتِ آدرك فاها فقد غلبنی فوها لا طاقة لى بفيهاء 
فتعجب المأمون من فصاحتها على صغر سنهاء وقال لها: هل تعرفين من 
اوه 0 فالا أو اقح لعزي فان ا 
قال: فمن أيهاء قالت: من قضاعة. قال: فمن أيهاء قالت: من کلبی قال: 
فانك من کلاب قالت: لا ولکن فریقا یدعی كلبّاء قالت: آما آنا فقد سألتنی 
عن حسبی» ونسبى» فأفصحت لك» ولکن ممن تکون آنت؟ 

قال: ممن تبغضه الیمن كلها قالت: فَإِذًا آنت من مض فمن آیها؟ 

قال: ممن تبغضه مضر کلهاء قالت: فإِذًا أنت من قريش» فمن آیها؟ 


قال: فممن تبخضه قريش كلهاء قالت: فاذا أنت من بنی هاشم» فمن 
أيها: 

قال: ممن تحسده بنو هاشم كلهاء قالت: فإِذًا أنت المأمون ورب 
الكعبة. 

ثم وثبت قائمة» وأنشدت تقول: 
مأمون ياذاالمننالشريفة 2 وصاحبالمرتبةالمنيفة 
وقاكتدالعساكر الكثيفة هل لكفي آرجوزة لطيفة 
آظرف من فقه أبي حنيفة لا وال ذي آنست لسه خليفة 
مساظلمه في حيناضعيفة عاملتش ابمون خفيئنة 


قصص الزاهدین والزاهدات 
اللص والتاجر في قطيفة وال ذئب والنعجة في سقيفة 
تال: فتعجب المأمون من حسن بديهتها على صغر سنهاء فقال: أيما 
أحب إليك مائة آلف مؤجلة أم عشرة آلاف معجلة؟ 
فقالت: المائة ألف المؤجلة لأنك الولى لها الوفى اء فأعطاها المائة 
ألف فأخذتها وانصرفت". 


DI 52 ED 
کرک‎ ۵ 


(۱) «لطاتف الأول» (ص: ۲ ۱۷). 


قصص الزاهدین والزاهدات 


جزاك الله خبرا عن دينك اکچ 


© ولما بنی عبد الرحمن الداخل مدينة الزهراء آراد أن يبنيها 
مموهة" لبناتها بالذهب والفضة وکان العالم الجلیل المنذر بن عمرو 
جار لسر ی ات تا 
مصاف الکافرین فقال له عبد الرحمن: انظر ما تقول sS‏ 
يقول: # ولوا ن بك الاس امه وید لاتا لمن بک ال و 3-2 
ها هروا ی وم 208 وج 
((2) وُر 4 ”© فبكى عبد الرحمن وقال له: جزاك الله عن دينك خير 
الجزاء فلقد نصحت ووعظت أكثر الله فينا من آمتالك وما قلت إلا الحق 
فانصرف راشدا. 


(١)مموهة:‏ أي مزخرفة. 
(؟)سورة الزخرف: الآيات: (۳۹-۳۳). 


قصص الزاهدين زالزاهدات 


اللهم اجعلني مع صاحب النقب 


#۶ حاصر مَسلمة بن عبد الله حصتاء فندب الناس إلى نقب" منه فما 
كله عه نجام رل من عرو الیش اساي شع لاع و 
مسلمة: أين صاحب النقب؟ فما جاءه أحد ... فنادى إنى قد أمرت الآذن 
(الحاجب) بإدخاله ساعة يأتى» فعزمت عليه إلا جاء فجاء رجل فقال 
استأذن لى على الأمير» فقال له: آنت صاحب النقب؟ فقال: أنا أخبركم 
عنه» فأتى مسلمة فآخره فآذن له فقال الرجل: إن صاحب النقب يأخذ 
عليكم ثلانّاء ألا تسودوا (تكتبوا) اسمه فى صحيفة إلى الخليفة» ولا تأمروا 
له بشیء ولا تسألوه ممن هو قال: مسلمة فذاك له قال: آنا هو. 

فكان مسلمة لا يصلى بعدها صلاة إلا قال: اللهم اجعلنى مع صاحب 
النقب. 


() أي: إحداث فتحة في جداره لیسهل اقتحامه. 


تمص الزاهدین والزاهدات 


كما طيبت اسمي لا طیین ذكرك 


© قال یوب العطار: 

قال لى بشر بن العحارث: أُحَدّتّك ی بده مرق نينا انا من ت 
زطاسَا علی وجه الارض: فیه اسم له ۵ فنزلث زلی النهر فخساشه 
OAS‏ درا فيه سني دراه سريت یرجه 
دوانیق مشگاه وبدانق ماءَ ورد» وجعلت تم اسم الله وأطه؛ ثم رجمثٌ 
ا لكام تقال تابر | کها طعت اسمی 
ل ل اا 


(۱) تاريخ ابن عساكر (۱۰/ 4۰). 


فصص الزاهدین والزاهدات 


هكذا كانت قلوب الصا لحهن 


به وعن عبد الله بن آخت مسلم بن سعد أنه قال: 

آردت الحج فدفع إِلىّ خالى (مسلم) عشرة آلاف درهم وقال لى: إذا 
قدمت المدينة فانظر أفقر آهل بيت بالمدينة» فأعطهم إياهاء فلما دخلت 
شالت عن آفقر آهل بيت بالمدينة فذللت علی آهل بیت فطرقت الباب» 
E‏ دای رت هی 
آلاف» وأبرت آذ انسلمها إلى الف هل بیت بالمدیتةه وقد ژصفتم لی 
فخذوهاء فقالت: يا عبد الله إن صاحبك اشترط آفقر آهل بیت» وهؤلاء 
الذين بإزاتنا آفقر مناء فتركتهم وأتيت آولئك. فطرقت الباب» فأجابتنى 
امرأة» فقلت لها مثل الذى قلت لتلك المرأة» فقالت: يا عبد الله نحن 
وجيراننا فى الفقر سواء فاقسمها بيننا وبينهم. 


2 2۸ DE DY 
E PERG 


قصص الزا هدین والزاهدات ۳۹۳ 
مائة نسمة تعتق على عهد الأعرابي 

به قال الأصمعی: حدثنا شبیب بن شيبة قال: كنا بطریق مكة وبين 
آیدینا سفرة لنا نتغدی فى يوم قائظ (شدید الحر). فوقف علینا آعرابی ومعه 
جارية له زنجية» فقال: يا قوم آفیکم أحد يقرأ کلام الله يق حتی یکتب لنا 
كتابًا؟ قال: قلت له: آصب من غدائنا حتی نکب لك ها ترید. قال: إنى 
صائم» فعجبنا من صومه فى البرية» فلما فرغنا من غداثنا دعونا به فقلنا: ما 
ترید؟ فقال: آیها الرجل إن الدنیا قد كانت ولم آکن فيهاء وستکون ولا أكون 
فیها. وانی آردت أن أعتق جاریتی هذه لوجه الله يق ثم لیوم العقبة» تدری 
ما يوم العقبة؟ قول الله تعالی ۷۰ فلا افلم العم (0) وما آدرنک ملع ) 
َك َو اکتب ما أقول تك. ولا تزيدن علىّ حرقا:هذه فلانة خادمة فلان 
قد أعتقها لوجه الله يق ليوم العقبة. قال شبيب: فقدمت البصرة وآتیت 
ê EE e OEE SE‏ 
الا غراین: ۱ 


رش رچظه زد 
PE ECE‏ کمک 


(۱) سورة البلد: الایات: (۱۳-۱۱). 
(۲) صفة الصفوة (4/ ۵۱۳). 


قصص الزاهدين والراهدات 


دللتموني على طريق لم تسلكوه 


© بلغنا عن عبد الواحد بن زيد أنه قال: ركبنا فى مركب فطرحتنا الريح 
إلى جزيرة» فإذا فيها رجل يعبد صنمّاء فقلنا له: من تعبد؟ فأومأ إلى الصنم 
فقلنا: إن معنا فى المركب من يُسَوَّى مثل هذا. ليس هذا بإله يعبّد. 

قال: فأنتم لمن تتعبدون قلنا: لله كك قال: وما الله؟ قلنا. الذى فى السماء 
عرشه. وفى الأرض سلطانه» وفى الأحياء والأموات قضاژه فقال» كيف 
علمتم به؟ قلنا: وجّه هذا الملك إلينا رسولا كريمًا فأخبرنا بذلك. قال: فما 
فعل الرسول؟ قلنا: لما أدى الرسالة قبضه الله.قال: فما ترك عندكم علامة؟ 
قلنا: بلی ترك عندنا کتاب الملك قال: آرونی کتاب الملك. فینبغی أن 
تکون کتب الملوك حسانا. فأتيناه بالمصحف فقال: ما أعرف هذا فقرآنا 
عليه سورة من القرآن فلم نزل نقرأ وییکی حتی ختمنا السورة فقال: ینبخی 
لصاحب هذا الکلام أن لا يُعصى. ثم أسلم وحماناه معنا وعلمناه شرائع 
الاسلام وسورًا من القرآن. فلما جر علینا اللیل "* وصلینا العشاء أخذنا 
مضاجعناء فقال لنا: يا قوم هذا الاله الذی دللتمونی عليه إذا جَنَ عليه الليل 
ينام؟ قلنا لا يا عبد الله هو عظيم قيوم لاينام. قال: بئس العبيد آنتم تنامون 
ومولاكم لا ینام فأعجبنا كلامه» فلما قدمنا عبادان قلت لأصحابى: هذا 
قريب عهد بالإسلام فجمعنا له دراهم وآعطیناه فقال: ما هذه؟ قلنا: 
تنفقها. قال: لا إله إلا الله» دللتمونى على طريق ما سلكتموهاء آنا كنت فى 
جزائر البحر أعبد صنمّا من دونه ولم يضيعنى فهل يضيعنى وأنا أعرفه. 


(۱) جر الليل: دخل وستر الدنيا بظلامه. 


قصص الزاهدين والزاهدات ۳۹۵ 
فلما كان بعد أيام قيل لى: إنه فى الموت. فأتيته فقلت: هل من حاجة؟ 
فقال: قضى حوائجى من جاء بكم إلى جزيرتى... قال عبد الواحد: 
فحملتنی عينى فنمت عنده فرأيت مقابر عبادان روضة وفيها قبة وق القبة 
سرير عليه جارية لم نز أحسن منها. فقالت: سألتك بالله إلا ما عجّلت به 
فقد اشتد شوقى إليه. فانتبهت فإذا به قد فارق الدذيا نغسّلته وكفنته وواريته 
E‏ کم دلوت 
کیم تباب © سکم کیک یماس مشیر ۱۷4 


.)7 5 »۲۳( سورة الرعد: الآيتان:‎ )١( 
.)۵۱0-۵۰6 /4( صفة الصفوة‎ )۷( 


an‏ قصص الزاهدین والزاهدات 
کرم اللیث بن سعد چچ 


لقد كان اللیث بن سعد له من الاثریاء ولکنه كان من أهل الجود 
E‏ 

چ قال بو عرو أَحْمَدُ ب مب الحنری: سَمِحْتُ مُحَمَدَ بن مُعَاويَة 

sS یمان بن خرب إِلَى جنبه:‎ yS 
َب وتا یمه وکا عل ةرأف وزم لی یضر ین آلفا.‎ 
نكال لكان کین رج شزا من اهرجه وجا‎ 
مار ورْهَمَاء ای عِشْرِيْنَ یرما‎ 

به وقال ية ني كن المي رن توا فى ل وَقَالَ: 
TT‏ ل ل ادا بْنَ لَهِيْعَةَ آلف دینان وَأَعْطَى 
مَالِكَا لت دیناره وَأَعْطَى مَنْصوْرٌ بنَ عمار الواعظ آلف دینار: وجارية 


قال :وجات ار یال تال یا با الکارت إن انا یی علیْل» 
وَاشْتَهَى عسلا. فَقَالَ: یا غلا م عاط این عشل. والمرّط عرزن 
وم طل ۰۳ 

پڇ وَعَنِ الخارث بن مِسْكِيْنِ؛ قال. اه ری در ور الیش کم 
فَاسْتَغْلَوْمَاء قَاسْتَقَالوْه فأقالهی معا بَخَرِيطَةٍ فیها یاس فأمر لَهُم 


.)۱۵۷ /۸( ريسلا)١(‎ 

(۲) لأنّه كان یتصدق بماله ولا بأول فلا يبقى منه ما يبلغ التصاب .. وإذا بلغ النُصاب فانه لا 
يحول عليه الخول. 

(۳) تاريخ بغداد (۱۳/ ۸ السير (۸/ .)١49‏ 


قصص الزاهدین والزاهدات 
بحمسین دیتازا فقال له اه نه الحارث فى ذلك فَقَالَ: للم عفر E‏ 


كوا و ها آملا» مخت أن مضه من تلهم بهنا. 
وا او وید و بو 


آلف د ورد 0 
2o a‏ إن ۳ i‏ ۳ عع و 9 O‏ رس 6 
ب وقال عبد اللو بن صالح» SS‏ 


۳ 


ی 


بی 


ن 
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آن و 
اھ وعَنْ آبی کک گاتب الب قَالَ: كن عَلَى باب مَالِكِ فامع عَن 


القريقه قلد E RE E AE‏ 
َقَالَ: من صَاحِبْكُم؟ لت : لب دا نجل کتبّت | له فى قَلِيْلٍ 


عُضصْفْرِ تب به یاب صبینه ان یه ما بعتا فصلة بل د دینار و 


71 لا سر 


لا یعس الا مَعَ الاس وَكَانَ یل لا بلحي ! 


مه کی - 


چ وال عبد الملِك بن شیب بن ال ار 
11 لاا عل شلات ر E‏ َيه فيقتلّهُم. قال: : فدخلت مصر فى 
هيئة رن منت اللّتَ» ان وار يان 
یره وَكَانَ فى یی" هنیان فيه الف دیتاب فأخرجتهاه و قَقَلْتٌ: تا فى 
غنّی. اشتاذن لی عدن الشّبخ. اسان فلت ویره پنسبی 


ور الو كانهو ا كلت اك ان اعرد فش قال ددا 
ای مَنْ تری من ضخاب الحَدِيْث". 


(۱) السیر (۸/ ۱۵۰). 

(۲) الحلية (۷/ ۳۱۹ السیر (۸/ ۱۵۷). 

(۳) خزتى: هی الحجزة وهی موضع شد الازار أو السراویل. 
(۶) الحلية (۷/ ۰۳۲۲ السیر (۱۵۸/۸). 


فصص الزاهدين والزاهدات 


و 2 


يَحْيَى بن بُکَیره قال: سيعت أبى» یقول: 
«وصَل الت سدق نفس بثلانة ة آلاف دیتار ؛ اخترقت داز ابن 
هيع فت ها ينار » وج ی لب ماك بن تس ژطبا عَلَى 


بی قر لبه على الع نت دی وَوَصَلَ صو ْنَع ای الب 


وار وتا لا تيع با ابتى هون علب الا 0 


2 


ییاراد یار وال انا متك مدا ايند لل 9 


0 م 


ص 


و وعن عَبْدٍالمَلِكِ بْنٍ 


<عجف رو يد 
Ce‏ ع ASE‏ 


(۱)الحلية (۷/ ۳۲۲). 


قصص الزاهدین والزاهدات 


+ هذا أبوالخير 


ب إنه آبو الخير التيناتى'" رنه 

أصله من المغرب وسكن تينات وهی قرية من قرى آنطاكية: ويقال له 
الاقطع. لأنه كان مقطوع الید» وكان سبب ذلك أنه كان فى جبال أنطاكية 
وحواليها يطلب المباح» وينام بين الجبال» وأنه عاهد الله تعالى أن لا يأكل 
ل وی 
فرأى یوما شجرة كُمشرى فاشتهى منه فلم یفعل» فأمالتها الريح إليه 
فأخذ واحدة» واتفق أن لصوصًا قطعوا هنالك الطريق وجلسوايقتسمون» 
فوقع عليهم السلطان فأخذهم وأخذ معهم فقطعت أيديهم وأرجلهم 
وقطعت يده فلما كوا بقطع رجله عرفه رجل فقال للامیر: آملکت 
نفسك. هذا آبو الخیر: : فبکی الامیر وسأله آن یجعله ی حل» ففعل وقال: 
آنا آغرف ذنبی: 

#ه وعن منصور بن عبد الله قال: قال آبو الخیر: الدعوی رعونة لا 
يحتمل القلب إمساكهاء فیلقیها إلى اللسان فتنطق بها ألسنة الحمقی. قال: 
وسمعته یقول: دخلت مدينة الرسول ية وأنا بفاقة» فاقمت خمسة آیام ما 
ذقت ذواقاء فتقدمت إلى القبر فسلمت على الرسول ی وعلی آبي بكر 
وعمر وقلت: آنا ضيفك الليلة يا رسول اللة فتنحیت فنمت خلف المنر» 
فرأيت في النوم النبي تا وآبو بكر عن يمينه» وعمر عن شماله» وعلی بن 
أبى طالب بين يديه؛ فحرٌكنى علي وقال لى: قم قد جاء رسول الله یاف 
(۱) نسبة إلى (تينات ) وهو ميناء على ساحل الشام قرب المصيصة كما في « السير )77/١7( ٩‏ 

للذهبى. 


۳۷/۰ قصص الزاهدین والزاهدات 
فقمت إليه وقبلت بين عينيه» فدفع إلى رغیا فأكلت نصفه وانتبهت وإذا فى 
یدی نصف رغیف. 

#ه وعن ابراهيم بن محمد المراغی قال: سمعت آبا الخير التیناتی یقول: 
بقیت بمكة سنة» فأصابنی ضر وفاقة» فکلما آردت أن آخرج إلى المسألة 
هتف بی هاتف یقول: الو جه الذی يسجد لى تبذله لغیری ۱۴ 


52 2 ۱۳ * 
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.)٤۳۹- ٤۳۸ /٤( صفة الصفوة‎ )۱( 


قصص الزاهدین والزاهدات 


ما العيش إلاهكذا ‏ الکو 


جه إنه الإمام العلم عبد الله بن المبارك كلتة. .. الذی كان ھر ت من 
الشهرة ويفرٌ منها كما يفرٌ السليم من المجذوم. 
خمسين ذراعا؛ فكنت لا تحب أن ترى في داره صاحب علم أو صاحب 
عبادة أو رجلا له مروءة وقدر بمرو إلا رأيته فى داره» يجتمعون فى كل يوم 
حلقّا يتذاكرون حتى إذا خرج ابن المبارك انضموا الیه» فلما صار ابن 
المبارك بالكوفة نزل فى دار صغيرة وكان يخرج إلى الصلاة ثم يرجع إلى 
منزله لا يكاد يخرج منه ولا يأتيه كثير أحد. فقلت له: يا با عبد الرحمن آلا 
الذى أراك تحبهء وأحببت ما ها هنا للذى أراك تكرهه لی» فكنت بمرو لا 
يكون أمر إلا أتونى فيه ولا مسألة إلا قالوا: اسألوا ابن المبارك» وأنا ها هنا 


فى عافية من ذلك. 

قال: وكنت مع ابن المبارك يومًا فأتینا على سقاية والناس يشربون منهاء 
فدنا منها ليشرب ولم يعرفه الناس فزحموه ودفعوه فلما خرج قال لى: ما 
اع اند يي سي ند لو ا رن 

قال الحسن: وكنا على باب سفيان بن عيينة يومّاء وأصحاب الحديث 
وهم يرون أن عنده بعض هؤلاء الكبار يُحدثه» فقال رجل: أعيانى أن آری 
رجلا يسوى بين الناس ی علمه. فقال له آخر: هذا عبد ال بن المبارك. 
قال: نعم هات غيره» أتعرف غیره؟ 


VY‏ فصص الزاهدین والزاهدات 
فلما قدمت الكوفة ذكرت لابن المبارك قول الرجل» وأنه فلان ولم 
أعلمه آنبم سَمّوه فقال: آفلا قالوا الفضيل بن عياض ؟ 
بي وعن الحسين بن الحسن المروزى قال: قال عبد الله بن المبارك: كن 
و للعمون كرافينة الشهزة ولا قطن مين تست انزف تب الول 
فترفع نفسك. فإن دعواك الزهد من نفسك هو خروجك من الزهد لانك 
تجر إلى نفسك الثناء والمدحة”'"'. 


)١(‏ صفة الصفوة /٤(‏ ۲۲۲-۳۳۰) بتصرف. 


قصص الزاهدين والزاهدات YY‏ 

چیھ عن آحمد بن عمّار قال : 

خرجنا مع المُعلم فى جنازة ومعه جماعة من أصحابه فرأى فى طريقه 
كلابًا مجتمعة» بعضها يلعب مع بعض» ويتمرغ عليه» ویلحسه فالتفت إلى 
أصحابه فقال: انظروا إلى هذه الكلاب ما أحسن آخلاق بعضها مع بعض. 
قال: ثم عدنا من الجنازة وقد طرحت جيفة» وتلك الكلاب مجتمعة عليها 
تلك الجيفق فالتفت المعلم إلى أصحابه فقال لهم: قد رأيتم يا أصحابنا 
متى لم تكن بینکم الدنيا فأنتم إخوان» ومتى ما وقعت الدنيا بينكم تهارشتم 
علیها تبارش الکلاب علی انجیفة. 


237 Dap 
در که که‎ PG 


۳۷41 قصص الزاهدین والزاهدات 
الهروب من الدنيا ‏ اجج 


بو قال ملك لجلسانه بعد أن نظر على ما هو فيه من نعيم فأبعد النظر؛ 
قال :لمن مشل هذا؟ هل رآیتم معن ما آنا فیه؟ ومل أغطی احذ مثلما 
اکن هس لد نی e‏ 
ومنهاجه فقال له: آیها الملك! إنك سألت عن آمر أفتأذن لي فى الجواب 
عَ؟ قال نعم قال: آرآیت هذا الذی آنت فیه؟ آشیء لم تزل فیه؟ آم شیء 
صار إليك ميرانًا وهو زائل عنك وصائر إلى غيرك كما صار إليك؟ قال: هر 
EEE‏ انار راك نما عع سيقن بسر E‏ 
وتغيب عنه طویلاه وتکون غذا بحسابه مرتهنًا؟ ال وتات فاین 
المهرب؟ وأين المطلب؟ قال: ما آن تقیم فى مُلكك فتعمل فيه بطاعة ربك 
على ما ساءك وسرّك وإما أن تضع تاجك وتضع أطمارك وتلبس آمساحك 
وتعبد ربك حتی يأتيك أجلك. قال الملك: فإذا كان السَّحَرٌ فاقرع على 
بابی» فان اخترت ما آنا فیه قفنت وزیرّا لا ت وان احترت خحلوات 
الأرض وقفر البلاد كنت رفيقًا لا یحالف قال: فقرع عليه عند السَحَر بابهه 
فإذا هو قد وضع تاجه وخلع آطماره؛ ولبس مُسوحه وتهياً للسياحة» فلزما 
ا 


4 NIS 
HSA PEG 


قصص الزاهدین والزاهدات 


هكذا كان ینظر إلى الدنیا 


4# وأما عن زهد حاتم الأصم وورعه فحدّث ولا حرج. 

وها آنا سوق لحضراتکم قصة توضح لکم كيف كانت نظرته إلى 
الدنیا. 

قال آبو عبد الله الخواص: دخلت مع أبى عبد الرحمن حاتم الاصم إلى 
الرّی ومعه ثلاث مئة وعشرون رجلا يريدون الحج» وعليهم الصوف» ليس 
معهم جراب ولا طعام فنزلدا على رجل من التجار متنسك يحب 
الصالحين» فأضافنا تلك الليلة» فلما كان من الخد قال لحاتم: يا أبا عبد 
الرحمن! ألك حاجة؟ فإنى أريد أن أعود فقيهًا لنا هو عليل. قال حاتم: إن 
كان لكم فقية عليل» فعيادة الفقيه فيها فضل كثير, والنظر إلى الفقيه عبادق 
وأنا أيضًا أجىء معك. وكان العليل محمد بن مقاتل قاضى الرى. فجاؤوا 
إلى الباب» فإذا بات مُشرف حسن» فبقى حاتم متفكرًا يقول: باب عالم 
عاو عل انال A‏ ادن ام عق عار اق اذا ارو راط واه مرش وشترر 
وجمع. فبقى حاتم متفكرًا ينظر» حتى دخلوا إلى المجلس الذى فيه محمد 
ابن مقاتل» وإذا بفراش حسن وطىء مُمهد» وهو راقد علیه وعند رأسه 
غلام ومِدَبَّة وناش وقوف. فقعد الرازى وسأل عن حاله» وبقى حاتم قائمًا 
فأومأ إليه ابن مقاتل: اقعد. قال: لا أقعد. قال ابن مقاتل: لعل لك حاجة؟ 
قال: نعم. قال: وما هى؟ قال: مسألة أسألك عنها. قال: سلنى فقال: استو 
حتى أسألك عنها. فأمر غلمانه فأسندوه فقال له حاتم: عِلّمُك هذا من أين 
جئت به؟ فقال: حدثنى به الثقات. قال: عمّن؟ قال: عن الثقات من الأئمة. 


قال: عمن أخذوه؟ قال : عن التابعين. قال: والتابعون عمن EE‏ قال: 


۳۷۹ قصص الزاشد‌ین وا لزا شاا ت 
عن أصحاب رسول الله لة. قال وأصحاب رسول الله ية عمن آحذوه؟ 
قال: عن رسول الله يَكبدِ. قال: ورسول الله يي من أين جاء به؟ قال: عن 
جبريل عن الله . قال حاتم: ففيما آداه جبريل عن الله تعالى إلى النبى عل 
وأداه النبى 42 إلى آصحابه وأداه أصحابه إلى التابعين» وأداه التابعون إلى 
الائمة» وأداه الآئمة إلى الثقات» وأداه الثقات إليك؟ هل سمعت ف العلم 
من كانت داره فى الدنيا أحسن وفراشه آجمل» وزينته آکثر» وكان فى داره 
أميرًا ومنعته آکثر» كانت له المنزلة عند الله آکر؟ قال: لا. قال: فكيف 
سمعت؟ قال: سمعت آن من زهد فى الدنیا وزغت ف الآخرة وأحب 
المساكين» وقدّم لآخرته كان عند الله له المنزلة أكبر وإليه أقرب. قال حاتم: 
فأنت بمن اقتديت.... بالنبى وأصحابه والتابعين بعدهم والصالحين أو 
بفرعون ونمرود. يا علماء السوء! مثلكم يراه الجاهل الطالب للدنيا 
الراغب فيها فيقول: إذا كان العالم على هذه الحالة لا أكون أنا شرا منه.. 
وخرج من عنده فازداد ابن مقاتل مرضًا إلى مرضه من کلامه فبلغ أهل 
الرى ما جرى بينه وبين ابن مقاتل» فقالوا له: يا آبا عبد الرحمن! إن محمدًا 
ابن عبيد الطنافسى بقزوين أكبر سنا من هذا وهو غريق فى الدنيا. قال: فسار 
حاتم إليه متعمدًاء فدخل إليه وعنده الخلق مجتمعون يحدثهم. فقال له 
حاتم: رحمك الله. آنا رجل آعجمی جنتك لتعلمنى مبتدأ دينى ومفتاح 
صلاتی» كيف أتوضأ للصلاة؟ فقال: نعم وكرامة. يا غلام ائتنی بإناء فيه 
ماء. فجاءه بالإناء» فقعد محمد بن عبيد فتوضاً ثلانًا ثلانّا ثم قال له: هکذا 
فاصنع. قال حاتم: مكانك رحمك الله حتى أتوضاً بين يديك فيكون أوكد 
لها رانک 


مرا شددين والزاهدات 


قعص 
فقام الطنافسى وقعد حاتم مكانه يتوضأء فخسل وجهه ثلانّاء حتى إذا 
بلغ الذراع غسل أربعًا. قال له الطنافسى: يا هذا أسرفت. 

قال له حاتم: فى ماذا أسرفت؟ قال: غسلت ذراعيك أربعًا. قال حاتم: 
يا سبحان الله! أنا أسرفت فى گف من الماء وأنت فى هذا الجمع كله لم 
تسرف!؟ فعلم الطنافسی أنه أراده بذلك ولم يُرد أن يتعلم منه شيئًا. فدخل 
البيت فلم يخرج إلى الناس أربعين يومًا. 

وت لجان ارك ورین ای اد عا جر میت سای وان ع مقاتل 
والطنافسی, فلما دخل حاتم بغداد اجتمع إليه أهل بغداد فقالوا له: أنت 
رجل عجمی ولیس يكلمك آحد الا غلبته» لأى سبب؟ فقال: لآن معی 
ثلاث خحصال آظفر بها. قالوا: وما هى؟ قال: آفرح |ذا أصاب خصمیء 
وأحزن له ٍذا أخطأء وأحفظ نفسی من الجهل علیه. فبلغ ذلك آحمد بن 
حنبل فقال: سبحان الله العظیم! ما آعقله! ثم قال: قوموا بنا إليه. فلما 
دخلوا عليه وسلموا قال حاتم لأحمد: يا آبا عبد الله! مجيئك إلى من 
الإيمان. فبقى أحمد ساکتا ساعة, ثم قال له: يا أبا عبد الرحمن! ما السلامة 
من الدنيا؟ فقال: يا آبا عبد الله! لا تسلم من الدنيا حتى يكون معك أربع 
خصال. قال أحمد: ما هى؟ قال: تغفر للقوم جهلهم وتمنعهم جهلك» 
وتبذل لهم عطاءك وتكون من عطائهم آيسّاء فإذا كان هذا سلمت... ثم 
خرج حاتم إلى الحجاز» فلما صار إلى مدينة الرسول 5 أحب أن يناظر 
علماء المدينة فقال لهم: يا قوم أى مدينة هذه؟ قالوا: مدينة رسول الله تا . 
قال: فأين قصر رسول الله حتى أذهب إليه فأصلى فيه ركعتين؟ قالوا: ما 
كان لرسول الله قصرء إنما كان له بيت لاطوم. قال: فأين قصر آهله وقصور 


١‏ ۳۷۸ قصص الزاهدین والزاهدات 
أصحابه؟ قالوا: ما كان لهم قصورء إنما كانت لهم بيوت لاطئة. قال حاتم: 
يا قوم! هذه مدينة فرعون وجنوده. فذهبوا به إلى الوالى فقالوا له: هذا 
العجمى يقول: هذه مدينة فرعون وجنوده. قال الوالى: ولم ذاك؟ قال 
حاتم:لا تعجل عليٌّ؛ آنا رجل عجمى غريب» دخلت المدينة فقلت: مدينة 
من هذه؟ قالوا: مدينة رسول الله. قلت: فأين قصر رسول الله لأصلى فيه 
ركعتين؟ قالوا: ما كان له قصر إنما كان له بيت لاطیع. قلت: فقصور أهله 
ل لقن لك فى رتسول سوه سکم لمكن جوأ الله ووم لكر 4 فأنتم 
تأسيتم برسول الله وأصحابه أو بفرعون آول من بنى بالجص والآجرء 
فخلوا عنه وعرفوه وعلموا قصده فكان حاتم كلما دخل المدينة یجلس 
عند قبر النبى یا بُحدث ويدعوء فاجتمع إليه علماء المدينة وقالوا: تعالوا 
حتی لخجله فی مجلسه کما فعل بنا عند الوالی» فجاژوه ومجلسه غاص 
بآهله وقد اجتمع إليه خلت عظیم فقالوا: يا آبا عبد الرحمن! مسألة. قال: 
سلوا. قالوا: ما تقول فى رجل یقول: اللهم ارزقنی. قال حاتم: متی طلب 
هذا العبد الرزق من ربه فى الوقت أو قبل الوقت أو بعد الوقت؟ قالوا: لیس 
نفهم هذا. قال حاتم: آنا أضرب لکم مثلا حتی تفهموه مثل العبد الذی 
پلازمه فاجتمع جیرانه وقالوا له: هذا رجل مُعْدَمء لا شیء له فاجله فى هذا 
الحق حتی یحتال ويعطيك. فقال لهم: کم تریدون آژجله؟ فالوا: شهرا. 
فترکه وانصرف. فلما كان بعد عشرة أيام جاء فاقتضاه. فقام جیرانه فقالوا: 


(۱) سورة الأحزاب: الآية: (۲۱). 


قصص الزاهدین والزاهدات 


سبحان الله! آجلته بين آیدینا شهرًا ثم جئت تقضیه بعد عشرة أيام! فتركه 
وانصرف فلما كان محل الشهر جاء فاقتضاه فقال الجيران: إنما حل لك 
الیوم» دعه إلى بعد المحل ثلانًا. فهذا مثل العبد الذى طلب الرزق من 
ربه.ثم قال: عندكم أثاث ودراهم فى آکیاسکم» وطعام فى بيوتكم وأنتم 
تقولون:اللهم ارزقنا؟ فقد رزقكم» كلوا وأطعموا إخوانكم المؤمنين» حتى 
إذا فنى أقيموا بعده ثلاثاء ثم سلوا ربكم حتى یعطیکم» عسى أن يموت 
أحدكم غدًا وعنده ما يخلفه على الأعداء وهو يسأل أن يزيده فى رزقه. ما 
هذه الخفلة؟ فقال علماء المدينة: نستغفر الله يا آبا عبد الرحمنء ما أردنا 
بالمسألة إلا إعناتك. ثم انصرفوا عنه”". 


(۱) الخبر بطوله فى الحلية (۸/ ۸۰ - ۸۳ وف المناقب لابن خميس (۷۲ب - 5 7أ)» على 
خلاف فى بعض الألفاظ» وما مر بن معقوفين منه -نقلا من المختار لابن الأثير (؟/ ۱۳۳ - 
۷ بتصرف. 


۳۸ فصص الزاهدین والزاهدات 
آمان لأهل الأرض ‏ اک 


چ عن بشير بن صالح قال: دخل ابن محيريز حانوتا بدانق وهو يريد أن 
يشترى ثوباء فقال رجل لصاحب الحانوت: هذا ابن محيريز فأحسن بيعه 
فغضب ابن محيريز وخرج» وقال: إنما نشترى بأموالناء لسنا نشترى بدیننا. 

به وعن رجاء بن حيوة قال: أتانا نعى ابن عمر ونحن فى مجلس ابن 
محيريز فقال ابن محيريز: والله إن كنت لأعد بقاء ابن عمر أمانًا لأهل 
الآرض. 

وقال رجاء بن حيوة بعد موت ابن محیریز: وأنا والله إن كنت لاعد بقاء 
ابن محيريز أمانًا لأهل الأرض. 

ب وعن أيوب بن سويد قال: نبا أبو زرعة أن عبد الملك بن مروان بعث 
إلى ابن محيريز بجارية» فترك ابن محيريز منزله فلم يكن یدخله فقيل له: يا 
أمير المؤمنين تغیّب ابن محيريز عن منزله. قال: وَلِمَّ؟ قيل: من أجل 
الجارية التى بعثت ما إليه. قال: فبعث عبد الملك فأخذها. 

به وعن ضمرة» عن عمر بن عبد الرحمن بن محیریز قال: كان جدى ابن 
محیریز يختم فى كل سبع. 

به وعن عبد الله بن عوف القارى قال: لقد رآیتنا برودس وما فى الجيش 
أحد أكثر صلاة من ابن محيريز فى العلانية ثم آقصر عن ذلك حين شهر 
وعرف. 

چچ وعن خالد بن ذريك قال: كانت فى ابن محيريز خصلتان ما كانتا فى 
أحد ممن أدركت فى هذه الأمة: كان أبعد الناس أن يسكت عن حق بعد أن 


قصص الزاهدین والزاهدات 


يتبين له يتكلم فيه غضب من غضب. ورضی من رضی» وکان آحرص 
الناس أن یکتم من نفسه أحسن ما عنده. 

به وعن عبد الله بن المبارك عن طلق قال: سمعت ابن محیریز یقول: من 
مشی بين یدی أبيه فقد عّه» إلا أن یمشی فیمیط له الأذى عن طریقه؛ ومن 
دعا آباه باسمه آو بکنیته فقد عقّه الا آن یقول: یا آبت". 


3-5 
سم 


)١(‏ صفة الصفوة /٤(‏ ۳۸۳-۳۸۲) بتصرف. 


فص الزاهدین والراهدات 


يخشى من فوات حظه في الآخرة 


عن أبى عثمان النيسابورى قال: خرجنا جماعة مع أستاذنا أبى حفص 
النيسابورى إلى خارج نیسابور فجلسناء فتكلم الشيخ عليناء فطابت 
أنفسناء ثم بصرنا بای" قد نزل من الجبل حتى برك بين يدى الشيخ» فأبكاه 
ذلك بکاء شديدًا فلما هدا سألناه فقلت له: يا أستاذ تكلمت عليناء وطابت 
أوقاتناء فلما جاء هذا الوحشء ويرك بين يديك أزعجكء وأبكاك فذحب 
أن نعرف سبب ذلك؟ 

فقال: نعم» رأيت اجتماعكم حولی» وقد طابت قلوبکم» فوقع فى قلبى: 
لو أن شاة ذبحتهاء ودعوتهم عليهاء فما تحكم هذا الخاطر حتى جاء هذا 
الوحش» فنزل بين یدی» فخيّل لی أني مثل فرعون الذى سأل ربه أن يُجرى 
له النيل» فأجراه له» وقلت: ما يؤمنى أن يكون الله تعالى يعطينى كل َظٌ لي 
فى الدنياء وأبقى فى الآخرة فقيرًا لا شىء لى» فهذا الذى أزعجنى”". 


(۱) آیل: الوعل: وهو تيس الجبل» أى ذكر الأروی وهو جنس من المعز الجبلية له قرنان قويان 
(۲) عیون الحکایات (ص ۲۳۲). 


فص الزاهدین والزاهدات 


من کان عنده هذا فليس فف 


و عن آبی القاسم ین الجلی قال: 

اعتل إبراهيم الحربی عِلّ حتی أشرف على الموت. فدخلت إليه يوم 
فقال لی: يا آبا القاسم آنا فى أمر عظیم مع ابنتی. ثم قال لها: قومی فاخرجی 
إلى عمك» فخرجت. فألقت على وجهها خمارها. فقال لها ابراهیم: هذا 
عمك کلمیه. فقالت لی: يا عم نحن فى آمر عظیم لافى الدنياء ولاف 
الآخرة» الشهر والدهر» ما لنا طعام»!لا كِسّر يابسة» وملح؛ وربما عدمنا 
الملح» وبالأمس قد وجه إليه المعتضد مع بدر بألف دینان فلم يأخذهاء 
ووجّه إليه فلان وفلان فلم يأخذ منهما شيئًا وهو عليل. 

فالتفت الحربی إليهاء وتبسم وقال: يا بنية إنما خفت الفقر؟ قالت 
نعم. قال: انظرى إلى تلك الزاوية» فنظرت. فإذا كتب. فقال: هناك اثنا عشر 
آلف جزء لخق وغريب كتبتةٌ بخطى إذا مت. فوجهی كل يوم بجزء فبيعيه 
بدرهم فمن كان عنده انا عشر آلف درهم» فليس هو بفقير”". 


Pe‏ م لابج کم 


(۱) أخرجها الخطیب في تاريخ بغداد (5/ ۰)۳۳ وابن الجوزي في صفة الصفوة (۲/ 4۰۷). 


قصص الزاهدین والزاهدات 


رزقي في السماء وأنا أطلبه في الأرض!! 


عن الأصمعى قال: كنت بالبادية أعلم القرآن, فإذا أنا بأعرابى بيده 
سيف يقطع الطريق» فلما دنا منى ليأخذ ثيابى قال لى: يا حضری» ما 
أدخلك البدو؟ فقلت: أُعلّم القرآن. قال: وما القرآن؟ قلت: كلام الله. قال: 
ردكت الول العو : قال: فأنشدنی منه یا فقلت: ۷« وق الما روا 
عون © قال: فرمى بالسيف من یده وقال: أستغفر الله» رزقی فى السماء 
وأنا أطلبه فى الآرض» ثم لقيته بعد سنة فى الطواف» فقال: آلست صاحبك 
قلت: بلی. قال: فآنشدنی با آخر فقلت: * قوري السك والارض یه 
لح ین ما ل ما ىک طنون که ۳ قال: فوقف وبکی وجعل یقول: ومن آلجاه إلى 
ا 6 


(۱) سورة الذاريات: الآية (۲۲). 
(۲) سورة الذاریات: الاية (۲۳). 
(۳) صفة الصفوة /٤(‏ ۵۱6). 


قصص الزاهدین والزاهدات 


وده 


اوقت الزیر یز الجمل کعانی. ققنت إلى جنهفقال: باس وان لا 
يقل الیرم لا ظَالِمٌ أو تلو رای لا آرنی إلا سانتل الَو ظلُومّاه وان 


ين بر هَمّى لین اب ی بع مالناه فاقض دینی. 

o 2‏ مر مه عا را اا اتوك | چ ° وام و سه 
نم قا ارت تا ان ان هی فقس عله 
ی 


ر و۶ کر را ه ره کم 
العام و :من مولاله؟ 


5 
رقو اکر 2 رم 


قَالَ: الله م يل لیر د شرع ابه فی قضاء دَينِه. 

يفول عبد ال بن لیر 6 : قراو ما وق فى كُرْيَة مِنْ دنه إلا فلت 
یا مَوْلَى الزُييْر افض ديتة فيقضية. 

وعندما انتهی عبد الله من قضاء دين أبيه قال له إخوته: اقسم بيننا 
فا 

فّال: لا والله. لا آقسم بینکم حتی آنادی بالمو سم (الحج) ا ین 

فکان کل عام : یصیح بالحج : مر کان له عَلَى الرْبَيْر ی فياه فضي 


سس مه ل موصو 


ما مَصَی زب ین سم یلم 


قصص الزاهدین والزاهدات 
مس لقمة بلقمة!! 


.ا عن سام تیان وکین - قال : حدثنا ابت 0 
E‏ نها ساثل وَلَمْ د تين طتايها عر مه فعته اك 
ا فلت ا ا eT‏ 
اطَْمَتا سل فاتاها الأسَدُه فاد ص َء فَدَهَبَ بو قدا می برجل 


ن 9 سر 


بل إلى اس اد خی همه کی احرج لص ین فب 
شاه إلى م فقال: ها لَقَمَه بلقَمَةٍ 0. 


9 
ا 


ای ل سے 
گاتت 


(۱) آخرجها آبو نعيم فى حلية الأولياء (۲/ ۳۸6 وابن الجوزی فى صفة الصفوة (۳/ ۲۸6). 


قصص الزاهدین والزاهدات ۳۸۷ 


لا نرفع حوانجنا الا إلى الله اوه 

به عن عفان بن مسلم: قال لى حمّاد بن سلمة: ألحّ علینا المطر سنة من 
السنين وفى جوارى امرأة من المتعبدات لها بنات أيتام» فوكف السقف 
علیهم فسمعتها تقول: يا رفيق ارفق بى» فسکن المطر. فأخذت صرّة فيها 
دنانير وَقَرَعتَ بابهاء فقالت: اللهم اجعله حمّاد بن سلمة. قلت: أنا حمّاد 
ابن سلمة» وأخرجت الدنانير وقلت لها: انتفعى ببذه. فإذا صبية عليها 
وطس اسن قبن شرو دا وات هيع علد ENE‏ ۱ 
حمّاد؟ تعترض بيننا وبين ربنا؟ ثم قالت: يا آماه قد علمنا آنا لما شكونا 
مولانا أنه سيبعث إلينا بالدنيا ليطردنا عن بابه ثم آلصقت حَحَدّها على 
التراب وقالت: أما أنا وعریك لا أترك بابك وان طردتنى» ثم قالت: يا 
حمّاد رد دنانيرك عافاك الله إلى الموضع الذى أخرجتها منه فانا رَفعنا 


.)6١ /54( صفة الصفوة / لابن الجوزى‎ )١( 


قصص الزاهدین والزاهدات 


3 بر 5 
به عن عبيد بن عمير رنه قال 
م2 ار ۶ ۳ ره هر ورام ی a‏ 7 
«كان لرجل ثلاثة | حصي اد زا تن حصا كال افتزلت به 
علد ور ی وكوي عن لا قر قو سنا قات نرت ا راك 
تازلة» قلقی آخص ال کڈ بو ققال: ا فان اه درل پی كَذَاوَكَدَا وَنَى 


ا ه و 


حب اَن تُعِيئيِى» قَالَ: ما نا بال آفعل» اس إلى الى يليه فى حاص 
فقال: يا فلا إِنّهُ د تل بی گذا وگذاء انا حب آن تویتیی فَقَالَ: ال 


1 عتی بلع الا الى ترذ بت جحت وترکنگ فانطلق إلى 
حص الثلائق تقال: ا فان ِل قد رل ہی كَذَا وگ فان أحبْ أَنْ یبتتی» 
ل اوه عاق ها E‏ معا ها عل اه نال" 
اهما الأول مال حلم فی أله َم يبه من شی وَالتَانى هله وَعَشِير ره 
و بیقر نم جوا وتو وَالَاِت عَمََه نهر مع ينما َب 


ادك يك ی ما 1 


و 


(۱) المصنف (۲۲۹/۸) لابن أبى شيبة. 


قصص الزاهدین والزاهدات 


ب عَنْ الْحَسَن قال: 

کانت شجرة تعبد من دون ال فجاء (لبها رجل تال لاقطعن هده 
الشجرة. فجاء لیقطعها غضبًا لله فلقیه إبليس فی صورة انسان فقال: ما 
ترید؟ قَالَ: آرید أن آقطع هذه الشجرة التی تعبد من دون الله. قَالَ: إذا أنت 
لم تعبدها فما يضرك مَن عَبَدَها؟ قال: لاقطعنها. فأراد الشیطان أن یمنعه 
فقام الرجل وصرع الشیطان وطرحه أرضًا. ال له الشیّطَان: هل لك فیما 
هو خير لك لا تقطعها ولك دیناران كل يوم إذا أصبحت عند وسادتك. 
قال: فمن أين لى ذلك: قالّ: آنا لك ... فرجع فأصبح فوجد دینارین عند 
وسادته ثم أصبح بعد ذلك فلم یجد شيئًا فقام غضبًا لیقطعها فتمثل له 
الشَّيْطَان فى صورته وقال: ما تريد؟ قال: أريد أن أقطع هذه الشجرة التى 
تعبد من دون الله تعالى. قال: کذبت ما لك إلى ذلك من سبيل. فذهب 
E‏ فضرانت یه أرق و ضيه نض کاد عله كاله یریش أن آنا 
الكنطاة: جت آول مرة غضبّا له فلم يكن لی عليك سبیل فخدعتك 
بالدینارین فترکتها فلما جثت غضبًا للدینارین شلّطت عليك. 


كف رجله 27 
PEPE‏ وت کرک 


ZE‏ فص الزاهدين والزاهدات 


چ( منرت )و 


هيه عن خالد بن هامان قال: 
أنه من لم جر مع القدر لم يتهنّ بمعيشه» كأن یکون قمیصی نف قميص» 
وإزارى آوسخ زار ما حدّثت نفسی آنهما یستویان قط وفرد عقبی 
مقطوع» والاخر صحیح امش شا وآدور بغداد كلها هذا الجانب وذاك 
E a‏ و ی اف 
ولا إلى امرأتى» ولا إلى بناتی قطء خَمّی وجدتها. والرجُل هو الذی يُدخل 
غمّه على نفسه ولا يَغْم عیاله. کان براي ED‏ حمّا وآربین 
سينا Se SDE E‏ 
ع م م 3 ۳ مد 5 8 ع 3 
أختى أكلت» والا بقیت حجائعًا عطثاثًا إلى الليلة الثانیت وأفنيت ثلائین سنة 

و 9 ع ا 5 9 7 7 
من عمرى برغيفي واربع عشرة تمرة. ومّرضت ابنتی» فمضت امراتی» 
فأقامت عندها شهراء فقام إفطارى فى هذا الشهر بدرهم» ودانقیّن ونصف» 
ودخلت الحمام واشتريت لهم صابونًا بدانقين» فقامت نفقة شهر رمضان 


زع 
كله بدرهم وأربعة دوانيق ونصف. 1 
یر 67ج ج 


() شقيقة: ألم ينتشر في نصف الرأس والوجه. 
(۲) أخرجها الخطيب فى تاريخ بغداد »)7١/7(‏ وابن الجوزى فى صفة الصفوة (5057/5). 


قصص الزاهدین والزاهدات ۱ ۳۹۱ 


هذا فتح الوصلي جاءنا زانرا ا 


چيه قال محمد بن الصلت: 

كنت عند پشر بن الحارث» فجاء رجل فسلّم على بشر فقام بشر إليه» 
فقمت لقيامه» فمنعنى» فلما سكن الرجل أخرج بشر درهمًا صحيحًاء 
وقال: اخرج واشتر خبرًا وزبدًا وتمرًا بَرنيًا"". 

فخرجت واشتريت وحملته» فوضعته بين يديه» فأكل الرجل وحمل 
الباقی وقام فخرج» فلما خرج قال لى بشر: يا بنى تدرى لِم منعتك عن 
القيام له؟ قلت: لا. قال: لأنه لم يكن بينك وبينه معرفة» فکان قيامك 
لقيامى» فأردت أن لا يكون قيامك إلا لله خالصّا» وتدرى لماذا دفعت إليك 
الدره وقلت: اشتر کذا وکذا؟ قلت: لا. قال: ان طیب الطعام یستخرج 
خالص الشکر لله تعالى: وتدری لِم حمل الباقی؟ قلت: لا. قال: عندهم إذا 
صح التوكل لم يضر الحمل» وهذا فتح الموصلى جاءنا زائرًا'". 

وقال إبراهيم بن موسى: رأيت فتحًا الموصلی يوم عيد» وقد رأى على 
الناس الطيالس والعمائم. قال: فقال لى: يا إبراهيم إنما ترى ُوبّا وجسدًا 
يأكله الدود غد هؤلاء آنفقوا خزائنهم على بطونهم وظهورهم ويَقَدُّمون 
على ربهم مفالیس. 

وال خد أ خم كن یلاله بخ الك قال سي شرا 


يعت ا اك يفول و ته الموصلی» نت ضیاد الشركة ل لا 


)١(‏ البرني: ضرت من التم أصفر مدوّرء وهو أجوذ التمر. اللسان (برن). 
(؟) صفة الصفوة (5/ ۱۸۵). 


قصص الزاهدین والزاهدات 
تصطاد لعيالك» فقال: أخاف أن آصطاد مطیعا لله ف جوف الماء“ فأطعمه 
عاصيًا له علی وجه الأرض”". 


ARAN‏ ره 
PEPE‏ وک 


۳ 
عع ثم 


(۱) يقصد السمكة؛ فإنها تسبّح بحمد الله يك .. قال تعالى: 8 شيل لو لبم والازض وم فيوس 
وان من سىء الا سح یو ول لا هون سهم کم عم َو 4 [الإسراء: 44 ]. 
(۲) أخرجها الخطیب فى تاريخ بغداد (5/ ۳۱ وابن الجوزی فى صفة الصفوة (4۰/۲). 


کی دجن ورو یب 


غصص الزاهدين والزاهدات 4 


الجنة لا تخرب ولا يموت أصحابها 


به عن آبی مَعْدَانَ - عن عون بْنِ عَبِدٍ الله قال: 

حدثت عمر بن عبد العزيز بحديث» فک معا وقع منه وا قَالَ: 
تدكيث إلى مكل قأخبرته قَالَ : حَدَْتُ ان لک من گان قبلا ای 
ل م ال 
ابا یناوت کل مَنْ مر بهم : ل رَأَيْتمْ عيْبًا؟» فيَقولُونَ: لا 

حتی جاء فى جر ما جَاء هم كييك فَسَأَلهُم: a‏ 
ریا ین انين 

قال: فَحبَسُوهُمْ ولوا عَلَى الْمَلِكِء فَقَانُوا: قد دخل الناس فسألناهم 
فقالوا: رآینا عیبین ائنین 

قال: ما كنت آرضی بواحد فائتونی بهم. 

قال: فأدخلوهم عليه قال: هل رأيتم عيبًا؟ قالوا: عیبین اثنين قال: وما 
ها ارا ر مسرت اها قال یدای لا حم بولا 
يموت صاحبها؟ قالوا: نعم قال: وما هی؟ قالوا: دار الآخرة. 

قال: فدعوه فاستجاب لهم. قال: فقال لهم: إن جئت معکم علانية لم 
یدعنی آهل اا وت ی 

قال: فتنكر حتی أتاهم فى ذلك الموضع؛ وترك مملکته فکان معهم 
زماناء ثم قال لهم ذات يوم: السَلام علیکم! فقالوا: ما لك رآیت منا شينًا 
تکرهه؟ قال: لا. قالوا: فما یحملك على هذا؟ قال: آنتم تعرفونی» وآنتم 
تکرمونی لحالتی التى كنت علیها! !۲ . 


(۱) آخرجها البیهقی فى شعب الایمان (۱۰۷۰۳) وابن قدامة فى التوابین (۱۲). 


قصص الزاهدین والزاهدات 


5 
3 و روماه 


عَنْ أبى وید الْخْدْرَىٌ» وآبی هیر عن ال تاو قال: «إذا َل اهل 
ال الجَنَةَ ای مناد د: لد لَكُمْ أنْ تصحخوا دكا ل تَسْقَمُوا باه ود لَكُمْ آن تخیوا 
فلا تَمُونُوا باه ون لکُم آن با فاا تهرشوا اب وَإِنَ لَكُمْ آن نوا لا 
توا ادا“ 


NDE <‏ ج527 يج 
E E ERE‏ 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم (۲۸۳۷) كتاب الجنة وصفة : نعيمها وآهلها / باب: فى دوام نعيم آهل 
الجنة ونودوا أن تلكم الجنة. 


قصص الزاهدين والزاهدات Tao)‏ 


ما رایت منكما إلا سید کریما 


عن هشام الکلبی قال: بلغنی آن حاتمّا وا وشا الطائیین؛ وفدا علی النعمان 
ابن المنذر فأنزل كل واحدٍ منهما منزلا» ورب به» فبعث إلى حاتم فقال: 
إنى معط آفضلکما الحبوة والشرف» فایکما آفضل؟ فقال حاتم أبيت 
اللعن! آتجعلنی وأوسًا سواءٌ لاصغر آولاد آوس آکر منى» فاعطها أوسَاء 
ثم بعث إلى أوس» فقال: نی معط آفضلکما الحبوة والشرف فایکما 
فجمع بینهما النعمان» ثم قال: قد علم الله آنی ما رأيت منکما إلا سيدًا 
كريمًا شريفًاء فأعطاهماء وسوی بینهما فى العطية والشرف» وخرج حاتم 
من عنده وهو یقول: 
ألامن مُبلغ النتعمانعني بأنك سيد ملك همام 
خرحنانصوه نبغى حسداه وان المعتقين لهقيام 
فأكرمنى وأوسَا حير جتنا وقال أا کلام لا ی ام 


فرحناعندذلك شاكريه ومماننساهماالحمام 


او أن ۰ ۳ ۲ 1 5 
جزاه الله خير جزاء حر ولاقيه التحية والسلام 


۱( عیون الیعکایات (ص ۵۷ (EAA‏ 


قصص الزاهدین والزاهدات 


ا کج 


TT‏ یی شج فی الكل تنك ابراه 
رعرة و 


برجُل ڪين الْوَجْهِ يَئْنَيَدَيْهِ مرو وونل فقلث: آنفمل لی الیرم إِلَى 


یله 


قالْ: پیزهم وَدانق. 

فقلت له: قم» فقام فعمل ذلك اليوم عمل ثلاثة رجال» ثم أتينه فى الوم 
الشانی» فسألت عنه فقيل لی: یک رل ؛ يْرَى فِى الْجُمْعَة إِلَايَرْمًا 
وَاحِدَا يَوْمُ كَذَاء فَتَرَنَضْتُ ختی أ أنى لیم ی وصفرث نم جذث فيك 
لوم قدا هُوَ جَالِسٌء وَبَيْنَ يديه روز وَرّنبيل» فقلث له: أتَعْمَلُ لى؟ 


فقلت: قم فقام فعمل ذلك اليوم عمل ثلاثة رجالء فلما كان بالمساء 
وزنت درهمین ودانقین وأ بت أن أَلم ما عنده. 
ال لی: ما هَذًَا؟ قَلْتٌ: دزمان وَدَانِقَانِ. 
قال :آم آل لَك بیزهم یذ آنسدت عَلَىَ ری لنت اا 


2 


منك شین قال لل N EE‏ 
ال یی: اا لا اد وتلخ على فأبی أن ا ي 


فصص الزاهدین والزاهدات 


ی ملي :قعل اله بك ما ردت من لرجل قد عمل لك 


قال: فجت وا أشأل نك تن 4 ریش فَاسْتَدْلَلْتُ عَلَى یه 
yS‏ ف هی( 


ت 


موه ور م 


لا دک المرور الیل فسلْمث علیه قَر دع السّلام فقلت له: ِى 


يك حَاجَة e‏ شور على این TS‏ 


4 
6. 


َلَ: حدما أ لا تفرض عل طعانا حتی شاک فُلتُ: عم 


E مه‎ 


7 6 2 , سام 


وَالَانيَةٌ : ذا یت أن نی فی کسانی عذا رچبنی مو فقلت ل 
ال ما ال هی امد منْهُمَاء وَسَأَخْمِرٌكَ عَنْهَا ؛ فَحَمَلْنُهُإِلَى مَنْزِلِى 
ن اقا أَضْبَحْتُ ون ال تاذانى: : ا عبد الله قاتشه فَقَلْتٌ: ما 
قال: الان بو عَنْ خاجتی له وَإِنّى قد احْتَضَرْتُ يَعْنِى قَدْ 
حضرث ونای تم قال: اتح صُرَّةَ عَلَى کم جیبی فََتَحْنْهَا قدا فیا اتمه 
فص أَخضَرُء فقال لى: إا نا مت وَدفنتيى قَحَل هذا الخانم واد قَعْدُإِلَى 
مَارُونَ شید امير الوم وَكُل له يول لك صاحب هَذَا الخاتم وَبْحَكَ 
۽ e‏ 
ال عَنْيَوْمٍ خژوج هَارُونَ شید وک لَه الط 


وت ضت له نها ال وا ام الا وق هر 
القع ال علي بصَاحب مُذه الْقِحَّةٍ سل عَلَيْه. 


2 


قصص الزاهدین والزاهدات 


0 
8 عب ا 


قَقَالَ: ما سأك فا مه جت الخاتم فَما نظر إلى الْحَاتم قال: a‏ 
ار 
قلت فع ی جل طبن ونر إلى دُشوعه ند ین یه عَلَى 


سے اله سے اه و ره 


لحيو ون له علی ابه ویقول: مان طبّان وفربیی ينه وَأَذَْانِى؛ 
كلتو و آزصانی ا | أَوْصَلْتَ إِليْه الْكَاتَمَ قل 
رشق تن هام ترا قف انعو عر 
کر کو فا ٍن مت عَلَى سکری كن فک مام عَلَى رِجلنه 
قاِمّاء فضَرَب بتفیه عَلَى البسَاط هو بقلب براسه وليو وَيَقُو :ی 


مب 


سحت اال حرا رما فتلت فى نی تفت کی كا 

يلاه نم جنس وَجَاءُوابالْمَا وَعَسَلَ وجهه نم قال: ْف ره 
فقَصَصت عَلَيْه الْقِصَّهَ فبکی بكَاءَ شَدِيدًا طویلاه ثم قَالَ كان ها اول 
وود وُلِدَ ى» فَكَانَ أبى الْمَهْدِىُ ری یی رید قتَظَرْتٌ يَوْمًا 
إِلَى ام شرا قعل فى با روج زا من أبى وَأَوْلَدْتَهَا ها ولد 
دتم ِلَى الْبَصْرَق وَدَفَعْتُ إِلَيْهمَا َذا الات وشياء رة وت ا 


مه مر ه و 


نمی اا اا فتذث لكلاف قاس كلكا فعدث لاه 


ی 


0 


0 
CS 


o‏ ولم أَعْلَمْ أنه باق فأَيْنَ فه؟ 
فة َقَلْتُ: دَقننهُ فى مَقابر عَبْدِ الله بْنِ الْمُبَارَكِ. 


۹ 


حه 


تاک لى لك حَاجة جه 3 گا بَعْذُ الْمَغْرب وَقَمْتَ لِى عتی خر 


یک میَتکرا خر خ إلى ره قفث له مالغ وله حت 
مه فى يَدِى فچثث بو إِلَى قرو فا رل له کی إلى الصَبْح 
وه ی 2۱ 11-2 فيكلت انك نیکانه رقهینی له 


e E 


قصص الزاهدین والزاهدات 


ما 


ره آلاب وزم وأمزث بان تَجْرَىَ عَلَيِكَ : 
ین بَْدى آن يُجْرَى لك ماب یی لَك عقبى» فان ك علي عقا 


وی كلما راد أن دخ اباب قال لی: انظر ای ما ينك ادا 
الشَّمْسٌ فَقَلْتٌ إن شَاءَ ء الله فر جعت من عنده فلم أعذ ليه . 


(۱) تنبیه الخافلین (ص/ )4٩۳‏ للسمرقندی. 


قصص الزاهدین والزاهدات 


وسارعوا إلى مغفرة من ربكم اس 


به قال إبراهيم بن بشار: 

کنت بوقا مارا مغ إبراائيم بن آدهم ق صبحرا متا على ف سم 
فترخم عليه وبکی» > فقلت: من هذا؟ فقال: هذا قر حمید بن جابر آمیر هذه 
المدن كلهاء كان غريقا فى بحار الدنیا ثم آخرجه الله كك منها فاستنقذه. فلقد 
بلغنی أنه سر ذات یوم بشیء من ملاهی مُلكه ودنیاه وغروره وفتنته. قال: 
ثم نام فى مجلسه ذلك مع من يَخْصَّه من آهله. قال: فرأى رجلا واقمًّا على 
سريره وبيده كتاب فناوله ففتحه فإذا فيه كتاب بالذهب مكتوب: لا توّثرن 
فانيًا على باق» ولا تن لكا ركد وناك وما نل عد كك روعي 
ولذاتك وشهواتك. فان الذى أنت فيه جسيم لولا أنه عديم» وهو مُلكٌ لولا 
أن بعده هُلّكُ”" وهو فرح وسرور لولا أنه لهو وغرور. 

وهويومٌ لو كان یوق له بغد» فسارع إلى أمر الله كلك فإن الله قال: 
ردول موز دس جد ره اموت الاش یکت رتو ۳۳۷ 
قال: فانتبه فزعا وقال: هذا تنبيه من الله ك وموعظة فخرج من مُلكه لا 
يُعلّم به» وقصد هذا الجبل فتعبّد فيه» فلما بلغتنى قصته وحدثت بأمره 
قصدته فسألته» فحدثنی ببدو أمره وحدثته ببدو آمری» فما زلت أقصده 
حتی مات ودفن هاهناء فهذا قبره اذه ۳ 
)١(‏ هُلك: كذا بالرفع؛ وکان ينبغي نصب هلک اسمّا لأنء إلا إذا جعلنا اسمها ضمیر شأن 

تا روا 
(۲) سورة آل عمران: الآية ( ۲۳۳ 
(۳) صفة الصفرة (4/ /اه7). 


قصص الزاهدین والزاهدات 


قصة أصحاب القبورالثلاتة أت 

عن عبد الله بن صدقة بن مرداس البكرى عن أبيه قال: نظرت إلى ثلاثة 
ارقا ى اف الا هن متا لض اوه سا که نامل ادها 
وكيف یلذ العیش من هو عالم سأن اله فل لابد سائله 
ا ا و ویحزیه بالخیر الذی هو فاعله 

قال: وإذا على القبر الثانى: 
وكيف يلذ العيش من كان موقنًا بان الات تة ساج 
ENES E‏ وسکنه البست الذی شهواهلة 

وإذا على القبر الثالث إلى جنبهما: 
وكيف يلذ العيش من كان صائرًا إلى دب ثبلى الشباب مناهلّه 
ويذهب رسم الوجه من بعد صوته سریعا ویبلی جسمه ومفاصله 


اا 


بعض. 
قال: فلما نزلت القرية التى كانت ف قرب منها قلت لشيخ جلست 
إليه: لقد رأيت فى قريتكم عجَبّا .. قال: ومارآیت؟ فقصصت عليه قصة 
القبور قال: فحديثهم آعجب مما رأيت على قبورهم. قال: فقلت: حدثنی. 
قال: کانوا ثلاثة إخوة آمیر يصحب السلطان ویِومر على المدائن 
(۱) مکان عال. 
(۲) مسئمة: معلمة. 


|۰۲ فصص الزاهدين والزاهدات 
والجیرش ... وتاجر موسر مُطاع فى خاصته وزاهد قد تخلّی لنفسه وتفرّد 
لعبادته. 

قال: فحضرت آخاهم العابد الوفاة فاجتمع عنده آخواه وکان الذی 
یصحب السلطان منهم قد ولی بلادنا هذه مره علیها عبد الملك بن مروان 
وکان ظالمًا غشومًا متعسفا فاجتمعا عند آخیهما لما احتضر فقالا له: ألا 
توصي ؟قال: لا والله ما لى من مال فأوصى فيه ولا لى على أحد دی 
فم aE‏ الو عاد كا 

فقال له: أخوه ذو السلطان: أى أخى! قل لى ما بدا لك فهذا مالى بين 
يديك فأوص منه بما أحببت وأَنَفِذ منه ما بدا لك واعهد إلىّ بما شعت قال: 
e‏ 

فقال آخوه التاجر: آی أخى! قد عرفت مكسبى وكثرة مالی فلعل فى 
قلبك غصة من الخير لم تكن تبلغها الا بالانفاق فيها فهذا مالی بين يديك 
فاحکم فيه بما أحببت ينفذ لك أخوك. 

فأقبل عليهما فقال: لا حاجة لى فى مالكما ولكنى سأعهد إليكما عهدًا 
فلا تخالفا عهدی .. قالا: اعهد .. قال: إذا مت فغسّلانی وکفنانی وادفنانی 
على نشز من الارض واکتبا على قبری: ۱ 
وکیف يلذ العیش من هو عالم بآن اله الخلسق لا بد سائله 
فيأخذ منه ظلّمَهلعباده ‏ ویجزیه بالخیر الذي هو فاعله 

فإذا أنتما فعلتما ذلك فأتيانى كل يوم مرة لعلكما أن تتعظا. 

قال: ففعلا ذلك لما مات قال: وكان أخوه يركب فى جنده حتى یقف 
على القبر فينزل فیقراً ما عليه ويبكى. فلما كان فى اليوم الثالث جاء كما كان 


فصص الزاهدين والزاهدات م 
يجىء مع الجند فنزل فبكى كما كان يبكى فلما أراد أن ينصرف سمع 
هدة”'' من داخل القبر كاد ينصدع لها قلبه فانصرف مذعورًا فزعا وجلا. 

فلما كان الليل رأى أخاه فى منامه فقال: أى آخی! ما الذی سمعت من 
قبرك؟ قال: تلك هدة المقمعة قيل لى: رأيت مظلومّا فلم تنصره. 

قال: فأصبح مهمومًا فدعا أخاه وخاصته وقال: ما أرى آخی اراد بما 
آوصانا آن نکتب علی قبره غیری وانی آشهدکم ان لا آقیم شن ظهرانیکم 
أبدًا قال: فترك الإمارة ولزم العبادة وکتب إلى عبد الملك بن مروان فى ذلك 
فكتب أن حلوه وما أراد. 

قال: فكان إنما يأوى الجبال والرارى حتى حضرته الوفاة فى هذا 
الجبل وهو مع بعض الرعاة فبلغ ذلك آخاه فأتاه فقال: أى أخى! ألا توصى 
قال: بم أوصى؟ ما لى من مال فأوصى به ولكن أعهد إليك عهذا إذا آنا مت 
فبوأتنى قبری فادفنی إلى جنب أخى واكتب على قبرى: 
وكيف يلذ العيش من كان موقنًا ١‏ بأنالمنايابغتة ستعاجله 
فنسابه ملكا عظيمًا ونخوةً 2 وئسکنه القبر الذي‌هوآهله 


ثم تعاهدنى ثلائّا بعد موت فادعٌ لی لعل الله أن يرحمنى. 

قال: فمات ففعل به أخوه ذلك فلما كان اليوم الثالث من إتيانه إياه فدعا 
له وبكى عند قبره فلما أراد أن ينصرف سمع وجبة”” من القبر كادت تذهل 
عقله فرجع متقلقلا. 
(۱) هدة: صوت شدید تسمعه من سقوط ركن أو حائط أو ناحية جبل. 
(1) المقمعة: جمعها مقامع: وهي سياط تعمل من حدید رژوسها معوجة. 
(۳) الوجبة: صوت الشيء یسقط. 


۱ بر قصص الزاهدین والزاهدات 
فلما كان من الليل إذا بأخيه فى منامه قد آتاه قال ذلك الرجل: فلما 


رو م 


ا أخى وثبت إليه فقلت: أى أخى ! آتیتنا زائرا؟ قال: هیهات آخحی! بعد 
المزار واطمائت بنا الدیار قلت: آی آخی! کیف آنت؟ قال: بخیر .. ما 
الابرار قال: قلت: فما آمرنا قِبَلكم؟ قال: 
من قدَّم شينًا من الدنيا وجده فاغتنم وجدك قبل قَقَيدِك 
قال: فأصبح آخوه معتزلا للدنيا قد انخلع منها ففرق ماله وقسّم رباعه 
وأقبل على طاعة الله تعالى قال: ونشأ له ابن كأهيأ الشباب وجهًا وجمالا 
فأقبل على التجارة حتى بلغ منها وحضرت أباه الوفاة فقال له ابنه: يا بت 
ألا توصى؟ قال: والله يا بنى! ما لأبيك مال فيوصى فيه ولكنى أعهد إليك 
عهدًا إذا آنا مت فادفتی مع عمومتك واكتب على قبرى هذين البيتين: 
وكيف يلذ العيش من هو صائر إلى جََدَثٍ تبلى الشباب منازله 
ويذهب رسم الوجه من بعد صوته سريعًا ويبلى جسمه ومفاصله 
فإذا فعلت ذلك فتعاهدنى بنفسى ثلاثًا فادعٌ لى. 
ففعل الفتی ذلك فلما كان اليوم الثالث سمع من القبر صوتا اقشعرٌ له 
فلما كان من الليل أتاه أبوه فى منامه فقال له: أى بنى! أنت عندنا عن 
قليل والأمر بآخره والموت آقرب من ذلك فاستعد لسفرك وتأهب 
لرحيلك وحول جهازك من المنزل الذی آنت عنه ظاعن إلى ال: نزل الذی 
نت فيه مقیم ولا تغتر بما اغتر به المبطلون قبلك من طول آمالهم فقصروا 
عن آمر معادهم فندموا عند الموت آشد الندامة وأسفوا على تضييع العمر 


قصص الزاهدين والزاهدات HS‏ 
أشد الأسف فلا الندامة عند الموت تنفعهم ولا الأسف على التقصير 
أنقذهم من شر ما وافى به المغبونون مليكهم يوم القيامة أى بنی فبادر ثم 
بادر ثم بادر. 

قال عبيد الله بن صدقة بن مرداس: قال أبي: قال الشيخ الذى حدثنى بهذا 
الحديث: فدخلت على هذا الفتى صبيحة ليلته من هذه الرؤيا فقصّها علينا 
وقال: ما أرى الأمر إلا كما قال أبى ولا أرى الموت إلا قد أظلنى. 

قال: فجعل يفرق ماله ويتصدق ويقضى ما عليه من الدين ويستحل 
خلطاءه ومعامليه ويحللهم ویسلم عليهم ويودعهم ويودعونه كهيكة رجل 
قد أنذر بأمر فهو يتوقعه. 

وکان یقول: قال آبی: فبادر ثم بادر ثم بادر فهذه ثلاث فهى ثلاث 
ساعات قد مضت فلیست بها أو ثلاثة أيام وأنَى لى بها أو ثلاثة آشهر وما 
أرانى أدركها أو ثلاث سنین فهو أكثر من ذلك وما أحب أن يكون ذلك 
كذلك. 

قال: فلم يزل يعطى ويقسم ويتصدق ثلاثة أيام حتى إذا كان فى آخر 
اليوم الثالث من صبيحة هذه الرؤيا دعا أهله وولده فودعهم وسلم عليهم 
ثم استقبل القبلة فمدّد نفسه وأغمض عينيه وتشهّد شهادة الحق ثم مات 

قال: فمكث الناس حيتا ینتابون قره من الأمصار فیسلمون عليه" . 


آ له NR‏ 2 
م و کرک 


.)9۸( آحرجها ابن عساکر في تاريخ دمشق (۳۶/ 6-4۳ وابن قدامة في التوابین‎ )١( 


۳۳ قصص الزاهدین والزاهدات 


كلما ازداد شعرا كلما زاد العطاء۱۱۱ ظ 


وما جح خن مین بن واه اب هن یوم من ایام سل 

على سرير مملكته» وحوله السوزراء والأمراء والحُرفاء والکت اب 

والمذاکرون ف النوادر والغرائب» إذ أقبل آعرابی يتخطى الصفوف صما 

نف ونان 

آتعرف إذ قميصك جلد كبش وإذنعلاك من جلد البعير 
قال: نعم أعرف ذلك. قال: 

فسبحان الذي أعطاك ملكا وعلّمك الجلوس على السرير 
قال: ذاك بحمد الله لا بحمدك .. قال: 

ف عشت دنب على مين بتسسلیم الأمير 
قال: إذن والله لا أبالى بك .. قال: 

ولاآتىبلادًاأنت فيها ولو جار الزمان على الفقير 
قال: أفتعلم لك موضعًا تختفى فيه؟ قال: 

فَمُرُ ی باابن زائدة بمال وزاد اذ عزمت علسی الم‌سیر 
قال: يا غلام أعطه آلف درهم .. قال: 

تنل محا أمسرت یه وان لأطمع منك بالشيء الکثیر 


قال:يا غلام زيادة ألف درهم .. 


قصس الزاهدين والزاهدات ¥ 

كأنك إذ ملكت الملك زرنا بلاعقل ولا جاو خطير 
قال: يأ غلام زده ألف درهم .. قال: 

کت ره دسا سینت ن بای لیف ا 


(۱) مرآة الجنان (۱۵۰/۱). 


فصص الزاهدين والزاهدات 


حكاية ابراهیم بن آدهم والشاب الذي رافقه 


به عن آحمد بن الفیض قال: جاء شاب إلى ابراهیم بن آدهم وهو يريد 
بيت المقدس قال له: إنى آرید أن أرافقك؟ قال: فتعال .. فقال له ابراهیم: 
نحتجم قبل ! 

قال: فاحتجمواء فقال له إبراهيم: أى شىء معك من النفقة؟ قال: ثمانية 
عشر درهمًا. قال: ادفعها إلى الحجّام فدفعهاء ثم عور يريدون بيت 
المقدس» فقال له رفيقه: لو أمرتنى أن أدفع إليه بعضهاء وأمسك بعضها؟ 
قال: فأمسك عنه إبراهيم» فلما وصلوا بيت المقدس قال لقيم المسجد: 
تعلم ها هنا أحد يحتاج إلى حصاد فا رجلان نحصد له؟ 

قال: ما أعلم ها هنا أحد إلا نصرائيًا له حقل» قال: فامضي بنا إليه. قال 
فمضوا فأراهما الحقل فقال له إبراهيم بكم تشتهى أن تحصد هذا الحقل؟ 
قال: وكان لا یماکس ”'أحدًا .. قال: بدينار قال: فادفعه إلى قيم المسجد فإذا 
حصدناه آمر به أن يُدفع إلينا. وكانت ليلة مقمرة قال: فقال إبراهيم لرفيقه: 
أيهما أحب إليك: أصلى أناء وتحصد آنت. أو تصلى آنت. وأحصد آنا؟! 

قال: فصلّی الرجل» وحصد إبراهيم فى ليلته» قال: وغدوا إلى صاحب 
الحقل» فقال: قد فرغنا منه» فقال: أخشى أن يكون قد آفسدتم علىّ. قال: 
فنظر فيه» فلم یر بأسّاء فقال: ادفع إلينا الدينار» فقال لقيم المسجد: ادفع 
الدينار إليهما. فقال نعم ..قال إبراهيم: ادفعه إلى هذا الذى دفع إلى 
الحجام ثمانية عشرة درهمّا". 
(۱) مكس في البيع مكسا: نقص الشمن. 
(۲) عيون الحكايات (ص ۳۱۷). 


قصص الزاهدین والزاهدات 
حتى لا یحتقر فقيرا آبدا 


بو عن عمير بن عبد الباقی قال: حصد عندنا إبراهيم بن آدهم فى 
المزارع بعشرين دينارًا ودخل ومعه صاحب له فأراد إبراهيم أن يحلق 
رأسه ویحتجم. فجاء إلى حجام وجلس بين یدیه» فلما رآهما الحجّام 
حقرهماء وقال: ما فى الدنبا آحد أبغض إلى من هؤلاء؛ وما وجدوامن 
یخدمهم غیری» فخدم جماعة وتهاون بابراهيم وصاحبه وإبراهيم ساکت 
ينظرء فلما لم یب بين يديه ولا عنده آحد التفت إليهماء فقال: يش الذی 
تریدان؟ 

فقال إبراهيم: آرید أن أحلق رأسى وأحتجم» فوجد صاحب إبراهيم 
الذى معه فى نفسه من تهاون الحجام بهما. 

فقال: آما آنا فليس أحلق رأسى ولا أحتجم» فحلق ابراهیم واحتجم؛ 
فلما فرغ قال إبراهيم لصاحبه: هات الدنانیر التی معك فدفعها إلى الحجام 
كما هی العشرین دينارًا. 

فقال له صاحبه: يا أستاذه حصدت فى هذا الحر ودفعتها إلى هذا؟ 

فقال: اسکت. ترکت هذا لا بحتقر فقيرًا أبدًا ... ودخل من فوره إلى 
طرسوس فلما أصبح قال لصاحبه: خذ هذه الکتیبات فارهنها وجتنا بشیء 
نأکله. 


e‏ ام تشه که 


A 


(۱) عیون الحكايات (ص ۳۱6 - ۳۱۵). 


EE‏ قصص الزاهدین والزاهدات 


تسابق إلى الكرم والکارم اجج 


پو سأل رجل حاتم الطائی فقال: يا حاتم! هل غلبك أحد فى الكرم؟ 

قال: نعم» غلام يتيم من طبی» نزلت بفنائه» وكانت له عشرة رؤوسٍ من 
الغنم» فعمد إلى رأس منه فذبحه» وأصلح من لحمه وقدم إلىَّ وكان فيما 
قدم ال الدماغ» فتناولت منه فاستطبته» فقلت: طيب والله» فخرج من بين 
يدى» وجعل يذبح رأسًا رأسَاء ويقدم ال الدماغ وأنا لا أعلم؛ فلما خرجت 
لأرحلء وجدت حول البيت دمّا عظيمّاء وإذا به ذبح الغنم كله فقلت له: 
لِم فعلت ذلك؟ 

فقال: سبحان الله! تستطيب شيئًا أملكه وأبخل به عليك. إن ذلك 
سب" على العربی قبيحة. 

قيل: يا حاتم! فما الذى عوضته؟ 

قال: ثلاثمائة ناقة حمراء و خمسمائة رأس من الغنم فقیل: أنت إِذَا 
أكرم من فقال: بل هو أكرم؛ لآنه جاد بكل ما يملكه» وإنما جدت بقليل 
من کثیر. ۱ 


oa‏ 2 7ج 
SES E efe.‏ 


قصص الزاهدین والزاهدات 
کا شكر الجوارح 
بو تال رَجل لابی عازم: E‏ لين یا حازم؟ 


قال: « رن ریت بهعا را أغلقة ون ریت , ی 
ثَالَ: قَمَا كر الْأَدتِيْنِ؟ 

قال: ١‏ ان سَمِعْتٌ بهما خَيْرًا وَعَيَْهُ وان سَمِعْتَ بهم را أَحَفَيتهُ ) 
قال: فما شكر الْيَدَيْنِ؟ 


قال: « لا تاذ بهما ما لیس لَهُمَا ولا تدتم ۳ حقا لِه كك هو فیهما ) ۱ 

قال: فما شکر البَطْنٍ؟ 

قَالَ: « « أن يَكُونَ أَسْمَلَهُ طَعَامَاء وَأَعْلَامُ ما ». 

E‏ لفرج؟ 

e‏ 0 « لاع نيمهم آزم مککت نم امتهم انهم عير 

من ای وراه لک رک هم الما وج که ). 
SS‏ 
ال « رن ریت حا عَبَطْنَهُ | اسْتَعْمَلْتَ بهمَاعَمَلَهُ وَإِنْ ریت ميا مَقَنَهُ 

هماع عل وانت شود له كه كنا ن گر برس ماه ول تعکر 
خمي نازخ یمه تا بط له له 
TS‏ ا 


(۱) سورة المومنون: الآيتان: .)۷-٩(‏ 
( شعب الإيمان (15514). 


۱1 قصص الزاهدین والراهدات 


لو سبقت سبقت حاتما بيوم ما ذکرته العرب 


چ جاء رجل من الأنصار فقال لعبید الله بن عباس: 

با این عم رسول الله إنه ولد لی فى هذه الليلة مولود» وانی سميته 
اك كاوق وان امه مات 

فقال عبيد الله: بارك الله لك فى الهبة» وأجزل لك الأجر على المصيبة. 
ثم دعا بوكيله فقال: انطلق الساعة فاشتر للمولود جارية تحضنه وادفع إليه 

تتی دینار للنفقة على تربيته. ثم قال للأنصارى. 

عد إلينا بعد أيام» فإنك جئتنا وفی العيش یس وفى المال له 

فقال الأنصارى :لو سبقت حاتمًا يبوم واحد ما ذكرته العرب أبدَاء 
ولكنه سبقك فصرت له تایه وأنا أشهد أنَّ عفوك أكثر من مجهوده» وطّل 
كرمك أكثر من وابله”. 


(۱)العقد الفرید (۱۱۱/۱) لابن عبد ربه. 


قصص الزاهدين والزاهدات 


قصة الغني والمريض والعبد المملوك 


به عَنْ مجاه قال: 
١‏ يُؤْتَى بِتََاَةيومَ الْقِيَامَةِ: التي » وَالْمَرِيض ء وَالْعَبْدِ الْمَمْنُوكِء قَقَالَ 
:متك مین وبافتی؟ :با وب رت یی ین الال 


سر ر سے و موه > عه لا وه و 


قطعَیْت فبُوْتَى بِسْلَيْمَانَ فى مُلکه فیقول: : انت کنت اشد شغلا من هذا. 


اسر سم ار 


ال بت یقول: لاء بل هَذَّاء قال: فان مدا گم يَمْتَعْدُ لك أَنْ عَبَدَنِى. 


8 


قَالَ: نم یی بالعریض قال: فبتقول: ما یدنه نك من عبافتی؟ قال ول 


شفلت علی جود قال ی باثوب فی شتی قیفول: ایس كنت اد 
ضرا من هَذًَا؟ قال: لا بل هَذًا. 


١ 


اک 0 17 5 00 أن عَیدّیی. 


ع 


فيقولٌ: اک 0 ا ر 
۱ رو و 


2 ویو‎ mT 
نت كُنْتُ اشد بودية اَم مَدَا؟‎ 


تال ا بل مدا قال: فان هَذَّاكَمْ يَمْتَعْهُ يَمْتَعْهُ ذَلِكَ ان عَبدنی ۷ . 


(۱) شعب الایمان (۹۹۹۹). 


قصص الزاهدین والزاهدات 


علي بن آبي طالب 25 یوّثر غلامه على نفسه 


# بينما كان أمير المؤمنين على 49 مارا بسوق البصرة وكان معه 
غلامه (قنبر) فوقف آمام غلام يبيع أثوابًا. 

فقال: يا غلام عندك ثوبان بخمسة دراهم؟ 

فقال: نعم. 

فأعطى غلامه ثوبًا بثلاثة دراهم وأخذ لنفسه الثوب ذا الدرهمين. 

فقال له الغلام: خذ هذا آنت. فإنك تعلو المنبر وتخطب الناس. 

فقال له أمير المو‌منین: وأنت شاب ولك بشرة الثيانه وآنا آستحی من 
تأكلون وآلبسوهم مما تلبسون». 


قصص الزاضدین والزاهدات 


آویس القرني. . قمة في ا لجود 
ب عن یرت ال 


إن کان ا الق له 
فيه ی الْجَمُعَة. 


و 


متصد 


ب وَعَنْ أَضْبَعٌ بن يزيد قال: کان ویس إذا ا قال: مه له 
الركوع» فیزکع حَتى يُصْبِحَ» وقول فى مَسَاءٍ آخر: هذو ليلة السجوی 
yS‏ 

وكان ل لیم زنی متذر إليك ا ف 
وبَدَّنٍ عار» فإنه ليس فى بيتى من الطعام إلا ما فى بطنى» ولیس لی شىء من 
الدنيا إلا ما على ظهرى». ولم يكن على ظهره حينذاك إلا خرقة. 


() السیر (/۳۰). والحلية (۸/۲) (۲/ ۸۷). 


فصص الزاهدین وا لزاهدات 


ما امجب‌مارایت اجج 


وخکی عن حذيفة المرعشی 459 وکان من خلم ابراهيم 
الخواص د وصحبه مدة فقيل له: 

ما آعجب ما رأيت منه؟ فقال: بقینا فى طریق مكة أيامًا لم نأكل طعامّاه 
فدخلنا الكوفةء فآوینا إلى مسجد خرب. فنظر إلىّ إبراهيم وقال: يا حذيفة 
آری بك آثر الجوع. فقلت: هو کماتری» فقال: على بدواة وقرطاس 
فأحضرتهما إليه» فکتب بسم الله الرحمن الرحيم» آنت المقصود بکل حال؛ 
والمشار إليه بکل معنی ثم قال: 
آناحامذ آناشاکر آناذاکر آنا جائع أناضائعٌ أناعارى 
هي ستةوآنا الضمین لنصفها . فكنالضمينَ لتصفهايا بارى 
مدحي لغيرك لهبٌ نار خضتها فآجر عبيدك من لهیب النار 

قال حذيفة: ثم دفع إلىَّ الرقعة» وقال: احرج بها ولا تعلق قلبك بغير الله 
تعالى» وادفعها إلى أول من یلقاك قال: فخرجت. فأول من لقينى رجل 
علی بغلة فناولته الرقع فأحذها فقرآها ویک وقال: ما فعل بصاحب 
هذه الر قعة؟ 

قلت: هو فى المسجد الفلانی» فدفع إلىَّ صرة فیها ستمائة درهم» 
فأخذتها ومضیت. فوجدت رجلاء فسألته من هذا الراکب على البغلة؟ 
فقال: هو رجل نصرانی قال: فجئت ابراهیم وآخبرته بالقصة فقال: لا 
تمس الدراهم فإن صاحبها یأتی الساعة فلما كان بعد الساعة آقبل 
النصراني راكب على بغلته» فترجّل على باب المسجده ودخل» فأكبٌ على 


قصص الزاهدين والزاهدات ۷ 
إبراهيم يُقبّل رأسه ويديه ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال: فبكى إبراهيم الخواص فرحًا به 
وسترووا وقال: الحمد لله الذى هداك للإسلام وشريعة محمد عليه أفضل 
الصلاة والسلام. 


۸ قصص الزا هدین والزاهدات 


بچ عن على بن محمد المدائنى قال: قال عمر بن عبد العزيز لسليمان بن 
عبد الملك: إن بالباب يا أمير المؤمنين رجل له جزم ولسان قال: اوخل 
فدخل. فقال له سليمان: مِمَّنْ الرجل؟ قال: مِنْ عبد القيس بن آقصی, وانّی 
كمك يا أمير المؤمنين بكلام» فاحتمله» وان كرهته؛ فان وراءه ما تب 
إن قبلته. 

فقال: قل یا آعرابی. فقال: یا آمیر المومنین» انه قد اکتتضكك رجال 
ابتاعوا دنياك بدینهم» ورضاك بسخط ریم خافوك فى ال ولم يخافوه 
فيك ربوا الآخرة» وعَمَّروا للدنياء فهم حَرْبٌ للآخرة يلم للدنياء فلا 
تأمنهم على ما ائتمنك الله عليه» فإنهم نالوا الأمانة تاه والأمّة سا 
وأنت مسؤول عما اجترحواء وليسوا بمسؤولين عمّا اجترحت. فلا تصلح 
دنياهم بفساد آخرتك. فان أعظم الناس عَبْنًا بائع آخرته بدنيا غيره. 

قال: فقال سلیمان: أما أنت يا أخا ربيعة فقد سَللْتَ لسانك» وهو أقطع 
من سيفك! 

فقال: أجل يا أمير المؤمنين» لك لا عليك. 

قال: فهل من حاجة فى ذات نفسك؟ قال: أما خاصة دون عامة فلاء ثم 
قام فخرجء فقال سليمان: لله دژه! ما أشرف آضله! وأجمع قلبه. وأدرب 
لسانه! وأصدق نيته! وأروع نفسه! هكذا فليكن الشرف والعقل . 


o2 2: 3 
CRD 3 e e 


() ابن عساكر فى تاريخ م دمشق (58/ ۱۷۵-۱۷۶). 


فصص الزاهدين والزاهدات EK‏ 


قلوب تشتاق إلى الجنة 


چ قال السید الحلیل رجاء بن حيوة: 

بت ليلة عند عمر بن عبد العزیز: فهمٌ السراج أن يُطفأ فقمت إليه 
لأصلحه» فأقسم على عمر أن آقعده فقام هو وأصلحه» فقلت له: تقوم نت 
يا أميز المومنین: فقال: قمت وأنا عمر» ورجعت وآنا عمر. 

به وقال: فومت ثياب عمر بن عبد العزیز وهو یخطب بائنی عشر 
دموا وت امش او فا ads‏ 

# وروی أنه كان يُوْتَى بالل قبل أن یلی الخلافة بألف درهم» فیقول 
اه رو وال لصيو رفن تا نی مس 
خمسة دراهم فيقول: ما أحسنها لولا نعومة فيها فسّئل عن ذلك فقال: إن 
لى نفسًا ذواقة تواقة» كلما ذاقت شيئًا تاقت إلى ما فوقه؛ فلم تزل تذوق 
وتتوق إلى أن ذاقت الخلافة فتاقت إلى ما فوقهاء ولم يكن فى الدنيا شىء 
فوقها فتاقت إلى ما عند الله تعالى فى الدار الآخرة» وذلك لا ينال إلا بترك 
ال 


کو 


4 
4 
٠ 

1 


# وروی أنه دخل عليه مسلمة بن عبد الملك وهو مريض فرأى ثوبه 
ونا قال و جا طا تق عي المللف+ اعسلوا نوت امير الوم 
فقالت: نفعل إن شاء الله تعالی» ثم كذلك لم يزل يدخل عليه والثوب على 
حاله فخاصم أخته فقالت له: إنه ليس له ثوب غیره إذا غسلناه لم يجد 
ثوبًا يلبسه. 

+ وروی أن سليمان بن عبد الملك استشار فى مرض موته السيد 


قصص الزاهدین وا لزا هد 


OD‏ إليه بعمر 
ابن عبد العزیز» فقال: كيف يمكن ذلك وأولاد عبد الملك لا يطيعون؟ 
فقال: افعل ما آمرك به والامر یتصلح إن شاء الله تعالی. فقال: ما تأمرنی؟ 
فقال: اكتب کتاب العهد له واختمه. ففعل ذلك ثم قال له: مر مناديًا فلیناد 
بالناس یحضرون عندك» فإذا حضروا فمرهم فلیبایعوا لمن عهدت له فيه 
ففعل ذلك. 

لوعو ارم و 

فإذا ہشام بن عبد الملك» فقال لى پا رجاء: أعلمنى من صاحب العهد فان 
آکن ا ی أن يفرط الامر. قال: فأجبته 

ب آطمعته فيه من غير تصریح» فسکت وانصرف ثم التفتٌ : فاذا آنا 

بعمر بن عبد العزیز. فقال لی: يا رجاء اعلمنی لمن کتب هذا العهد فان كان 
لغیری سکتّ» ون يكن لی تکلمت فى صرفه على ما دام فى الأمر سعة. 

رارم ی و امم ی رن 
وقلت: مُروا مناديًا فلیناد بالناس لیبایعوا أمير المؤمنين ثانا على السمع 
والطاعة لمن فى الكتاب» ففعلوا ذلك فلما حضروا وبایعوا قلت أعظم الله 
آجورکم فى أمير المؤمنين» ثم فتح الکتاب فإذا صاحب العهد عمر بن عبد 
العزيز. 

فوجم لذلك بنو عبد الملك ولم يقدروا أن يفعلوا شيئًا. ثم أخرجت 
جنازته فخرح بنو عبد الملك ژکبانا؛ وخرج عمر بن عبد لمزیز مایا فا 
رجعوا من دفنه آرسل عمر إلى نسائه رسولا يقول لهن: من أرادت منکن 


فصص الزاهدين والزاهدات E‏ 
الدنيا فلتلحق بأهلهاء فان عمر قد جاءه أمر یشغله قال: فسمعت النوائح 
وأوصافه الجميلة قد ملأت الوجود شهرة رحمة الله تعالى ورضوانه 
عليه . 


RRA < 


ف 
e‏ 
زج 
4M‏ 


(۱) مرآة الجنان .)1557/1١(‏ 


قصص الزاهدین والزاهدات 


وصية عمربن عبد العزیز لأولاده عند موته 


به لما كانت الصّرْعة التى هلك فيها عمر دخل عليه مسلمة بن عبد 
الملك» فقال: يا أمير المؤمنين إنك آفقرت أفواه ولدك من هذا المال 
وتركتّهم عَيْلة لا شیء لهم؛ فلو وصّيت بهم إلى وإلى نُظرائى من أهل 

قال: فقال: أسندونى» ثم قال : أما قولك: إنى آفقرت أفواه ولدى من 
هذا الما فوالله إنى ما منم حقًا هو لهم» ولم أعطهم ما ليس لهم. وآما 
قولك: لو أوصيت مهم فان وصیّی ووليّى فيهم الله الذى نزَّل الكتاب» وهو 
يتولى الصالحين. 

نیح الرجلين» إما رجل يتقى الله فسيجعل الله له مَخرجّاء وإما رجل 
ناه كيس ماده كم 

بعث [لیهم وهم بضعاً عشر ددر كال فنظر لبييع فذرفث عینامه ثم 

قال: ایب ام ان رس من العرب ولا من المعاهدین الا أن لکم 
علیهم حقاء أى بنىّ إن آباکم خر بين آمرین : بين أن تستغنوا ویدخل آبوکم 
النار» أو تفتقروا ويدخل أبوكم الجنة» فكان أن تفتقروا ویدخل الجنة أحبٌّ 


إليه من أن تستغنوا ويدخل النار» قوموا عصمكم الله. 


PPG. 5‏ 3 ير 


قصص الزاهدین والزاهدات 


عمربن عبد العزیز .. والشاب العابد 


بيه دخل قوم على عمر بن عبد العزیز كاله يعودونه فى مرضه وإذا 
فيهم شاب ناحل ذابل الجسم فقال له عمر: 

ما الذى بلغ بك ما أرى؟ 

فقال: يا أمير المؤمنين» آمراض وأسقامٌ. 

قال: سألتك بالله إلا صدقتنى. 

ل راھ مش ذفك الاو تا نذا فرتعا و ی ق ف 
زهرتها وحلاوتبا» واستوی عندی حجرها وذهبها. 

وكأنى آنظر إلى عرش ربى» والناس يُساقون إلى الجنة والنار فأظمأت 
لذلك باری» وأآسهرت لذلك لیلی» وقلیل حقیر کل ما آنا فیه ی جنب 
ثواب الله وعقابه۱. 


(۱) عیون الأخبار (۲/ ۳۸۰). 


قصص الزاهدین والزاهدات 


لم أقبلها أميرا آأقبلها وزیرا 


© أرسل روح بن حَاتِم ی ابن فَرّوخ ليُوليه الْقَضَاء قاشتنع؛ قأمر به أن 
ی و : تقبل؟ فقال: 3 قح 
ليطرّح؛ فلمّا رأى الم قال: قبلت. فأجلس فى الْجَامِع وَمَعَهُ حر س؛ فتقدم 
له خصمان؛ فنظر ها وَبكى طويلا؛ نم رفع رأسهه فقال لما نينا حون 
بالله ألا أعفيتمانى من أنفسكماء وَلَا تَكُونًا آول م مُشوّش على فرحماه؛ وقاما 
عنة تاغل الحرس بذلك روا ققَال: باه مهو تنا له شیر علینا 
بمن نولّى. قَقَالَ: إن یکن» فعبد الله بن غَانِم؛ ای رأیته شاب له صبابة یی 
بمسائل الْقَضَاة. فَعلَيِكَ به قَإنَهُ یعرف مقار الْقَضَاء. فولی ابْن غَانِم؛ فَكَانَ 
بشاوره فی کثیر من امور وخکامه؛ فأشفق ان فروخ من ذلك وال له: یا 
ان أخى لم آقبلها آمیرا أأقبلها وزيرًا ... وخرج إِلَى مصر هربًا من دك 
فرعا وماك هالت 

© وَمِمَّنْ عُرض عليه الْقَضَاء بإفريقية» قانع منك أَبُو میسرة آخمد بن 
نزار. فَلَمّا غرض عَلَيّْهِ قال: لك تعلم أَنّى انْقَطَعت إِلَيْكء ونا ان 
تمانی عشرة سنة قلا تمکنهم منى قما جاء اضر لا وقد توفی. سل 


(۱) تاريخ قضاة الأندلس (ص ۱۵). 


قمص الزاهدین والزاهدات 


مایت )زو 


CE 

الإسكندر بمدينة قد ملكها آملاك سبعة" وبادوا؛ فقال: هل بقى من نسل 
الأملاك الذين ملكوا هذه أحد؟ قالوا: نعم رجل يكون فى المقاب فدعا به 
قال: ما دعاك إلى لزوم المقابر؟! قال: آردت أن أعزل عظام الملوك من 
عظام عبیدهم فوجدت عظامهم وعظام عبیدهم سواء فقال له: فهل لك 
أن تتبعنی فأورثك شرف آبائك إن كانت لك همة؟ قال: إن همتی لعظيمة 
إن كانت يُغيتى عندك» قال: وما بُغيتك؟ قال: حياة لا موت فيهاء وشباب لا 
هرم معه» وغِنىّ لا فقر فيه» وسرور بغير مكروه؛ قال: لا؛ قال: فامض 
ل اک هذا 


آحکم من نك 60 


م 0( و کر 


(۷) أخرجها ابن عساکر في تاريخ دمشق (۳۵۵/۱۷). 


فصص الزاهدین والزاهدات 


شيخ بعظ دي القرنين 


© عن عَمْرٌو بن الْحَارِثِء عَنْ سعید بن أبى هلال ان E‏ 
له فى بَعْض تببرهدل ية قاشتکف علو هلها یرون إلى 
تزگیو من الالء والشتای والصبیانه ولد ابا مخ عَلَى مَل لَه فمر 
به ذو ال ملاع یه قعچب ذو رتیه فازسل لیب قَالَ: 
ما شَأنُكَ؟ اسْتكَفٌ لی الاس ونوا ی مرکبی, فَقَالَ فا 
ال: لم يحْحِبنى ما أنْتَ فیو ی رابت میا مات فی بوم هُوَ یکین 
ا ET‏ عد یام وقد 

كيرت هه نع اطعا ود تال همه مرا تقلصت 
لْعِظَامُ واختلطت. ما رف لك من الِْسْكِينٍ؛ قَمَا يُحْجِيْنِى مُلْكَكَ؟ 
ال E‏ ال فى دی عمل یب کل یز لاه کرام فرعم 
آفضیی وركم آ کل وَدِرْهَمُ أ سلمف فم | عم الّذی آفضی انف عَلَى 


0 
ع 


ا 1 مناويهاة لشي ع دحتي ران نموم كال 
نت فلا حرج اسْتَخْلَفَهُ عَلَى الْمَدِيئَة د 


في العظمة (5/ .)١548‏ 


قمس الزاهدین والزاهدات 


رجل پهرب من الدنائير!! اکچ 


+ روی ابن آبی الدنیا بسنده أن الخليفة المنصور آرسل مع ربیع 
الحاجب إلى سفيان بدنانير كثيرة» وقال: 

إياك أن ترجع أو يقبلها منك. 

فأتاه ربيع بهاء فقال: لا حاجة لى بها. قال: إنه يقدم إلى أن أمانعك أو 
تأخذ. قال: فبسط سفيان رداءً كان علیه ثم قال: صَبّهاء ثم أخذها 
ليحملهاء فقال: هذه ثقيلة لا أقدر على حملها. 

فقال له الربيع: فأنا أحملها لك. 

قال: لا أئتمنك عليهاء ولكن انتظر حتى أدعو حمّالاء وقام فذهب 
يطلب حمّالاء وبقى ربيع ینتظره فلما أبطأ عليه أخذ الدنانير والردای 
ومضى إلى المنصور فأخبره فقال: سلبته رداءء (. 


(۱) مناقب الامام (ص 63). 


قصص الزاهدین والزاشدات 


موعظة ابن السماك لهارون الرشید 


و عن محمد بن عمرو بن خالد قال: حَدَثَنَا أبى قال: بعث هارون آمیر 
المؤمنين إلى محمّد بن السماك فى آخر شعبان فأحضره» فقال له یحیی بن 
خالد: آندری لِم بعث إليك أمير المومنین؟ قال: لا آدری. قَال له يحيى بن 
خالد: بعث لمّا بلغه عنك من حسن دعائك للخاصة والعامة» فقال له ابن 
السماك: آما ما بلغ آمیر المؤمنين عنی من ذلك فبستر الله الذى ستره على 
ولولا ستره لم يبق لنا ثناء ولا التقاء على مودةء فالستر هو الذی آجلسنی 
بين يديك يا أمير المؤمنين» إنى والله ما رأيت وجهًا أحسن من وجهك فلا 
تحرق وجهك بالنار. قال: فبكى هارون بكاءً شديدًا ثم دعا بماءٍ فاستسقی 
فأتى بقدح فيه ماء فقال: يا أمير المؤمنين: أكلمك بكلمة قبل أن تشرب هذا 
الماء؟ قَال: قل ما آحیبت. قال یا آمیر المومنین لو مُنعت هذه الشرية الا 
بالدنیا وما فيها آکنت تفتدیها بالدنیا وما فیها حتی تصل إليك فقال: نعم! 
َال: فاشرب ریا بارك الله فيك. فلما فرغ من شربه قَالَ له: يا أمير المؤمنين» 
أرأيت لو مُنعت إخراج هذه الشربة منك إلا بالدنيا وما فيها أكنت تفتدى 
ذلك بالدنيا وما فيها؟ قال: نعم! قال: يا أمير المؤمنين فما تصنع بشىء 
شربة ماء خير منه؟ قال: 

فبكى هارون واشتد بكاؤه. قال: فقال يحيى بن خالد: يا ابن السماك قد 
آذيت أمير المؤمنين» فقال لوانت یا ی :فا در ت رفاهية العش ”. 
(۱) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (۵/ ۳۷۲ وابن عساكر في مختصر تاريخ دمشق 


(1/ ۳۲۱۰ وابن كثير في البداية والنهاية (۲۱9/۱۰)»وابن حزم في الأخلاق والسير 


قصص الزاهدین والزاهدات ۱۳۹ 
ما أنت استاذنا 


عن محمد بن عبد العزیز قال: قال حذيفة المرعشی: دم شقيق البلخی 
مكة؛ وابراهيم بن آدهم بمکت فاجتمع الناس» فقالوا: نجمع بينهماء 
فجمعوا پیتهمافی المسجد الحرام فقال ابراهیم بن آدهم لشقیق: یا شقیق 
على ما أصَّلتّم أصولكم؟ قال: مكنا آصولنا علی انا زذا كز نما آکلناه واذا 
مُنعنا صيرنا. 

فقال إبراهيم بن أدهم: : هكذا كلاب بلخ إذا رُزقت أكلتء وإذا مُنعت 
صبرت! فقال شقيق : على ماذا أصّلتم أصولكم يا آبا إسحاق؟ فقال: أصَّلنا 
ام تسین 311 زو قنا تتامو اذا كينا متا وی تا 

قال: فقام شقیق فجلس بین بدیه» وقال: یا آبا اسحاق آنت آستاذنا. 


ای رکچ ا 
Ê PEPE‏ کمک 


(۱) عيون الحكايات (ص ۲۹۰). 


۳۰ ۱ فصص الزاهدين والزاهدات 
کرهت أن يشغلني عما هو أنفع لي منه 
جه قال عبد الحبار الطائی ی ل 
وکا يحاي معي ا ضياع كثيرة بقزوين والرّی» فلما أراد أن 
یتصرف لا بی فقال: ان نی اليك -حاجة. قلت: وما حابجتات؟ قال: زن لی 
2 و ع ۳ 4 ع8 
بنتا وما لی ولد غيرهاء وقد أردت أن آزوجك ابنتی» وأشهد لك بجمیع 
ضیاعی. ثم آخرج آنا وأنت إلى أى بلد شئت» مكة» وان شئت شعت المدینة حتی 
نسكن مباء قلت: عافاك الله. لو آردت هذا الأمر لفعلت. قال: فقلت لمحمد 
ابن يوسف: فما منعك من ذلك؟ قال: كرهت أن يشغلنى عما هو أنفع لى 


۳ 


منه» وما كنت أصنع بضیاعه» وأنا قد تر کت ما ورثت عن آبی من ضیاعه 

به وقال صالح بن هران : كنت مع محمد بن يوسف فى طریق» فتلقّاه 
نصرانى» فسلّم علیه» وأكرمه فى مسألته”» إكرامًا أتكرته علیه فلما ولى» 
قلت له: تصنع بهذا النصرانى هذا الصنيع؟ قال: إنك لا تدری ما صنع هذا 
بأخى. قلت: وما صنع هذا بأخيك؟ قال: هذا رجل من أهل الرقة: نزل أخى 
ومعه تسعة من العباد قرية لهم. فقال لغلامه: انظر من فى القرية؟ فرجع إليه؛ 
فقال: فى القرية قوم فى وجوههم سيما الخير» فجاء فنظر إليهم» فتوسم فيهم 
الخير» فرجع إلى منزله» فحمل إليهم مئة آلف درهم» فوصلهم مها وقال: 
استعينوا مها على ما آنتم فيه. فأبَى واحدٌ منهم أن يقبل منه شيئًا". 


(١)حلية‏ الأولياء (۸/ ۰۲۲۲ ۲۲۷). 

(١)في‏ حلية الأولياء (۸/ ۲۲۷) صالح بن مهدي. 
(۳) في حلية الأولياء (۸/ ۲۲۷) تسلیمه. 

.)۲۲۸۰۲۲۷ /۸( حلية الأولياء‎ )٤( 


فصص الزاهدین والزاهدات ۶۳۱ 


ورع عجيب!! سوه 


قال لی بن لسن بت :کب لام شابن أبى ان یه 
مِنَ الْأَهْوَازِ أنه قَصَبَ الک آصابه دقف قاشتر السّكْرٌ فيمَا فك قَالَ: 


ا 


00 
۱ 


فاشتراه من رَجَلء كلم یب علبه لا قلیل. لدا فیتا شتری وبح تلان لما 


ص 


قال: ار لیا e‏ 


الى فیما اسْتَرَيْنُدُ مك ذا کر قذ آنتیی الانه وطن لك قَال: 


8 


ر نیو ایک اا ا 14 : فما ال به حَتَى رده عل . 


مير و م 


یھ وَقَالَ ۶ نرو بن نعتو: بل رین آضخاب حَسّان بن آبی سان 
تارا فی سَفِيئَة فى انه فتهم سفیته او ار باشت وا نات ارو 
کل قال َْضْهُمٌ: اجعلرا کسان سَهمًا هم رَجُل مه لوا ماو 
یگ ال تربغرا آلا ارام صاب گل نان ان عدوا ری 
ی حَسَانَ ن جوا فى کیس؛ ژ نم َتوه بها ايرو بِحَبَرِمَاء فقال لَهُمْ: 
رز شم ارو بیع كات نیا ضِيعَة مَعکم؟ قالوا: لا 
1 لا حَاجَة لی بها.. 


رب 


6 


.)۳۳۷ /۳( الحلية (۰)۱۱۸/۳ وصفة الصفوة‎ )١( 
.)۱۱۹-۱۱۸ /۳( الحلية‎ )( 


فص الزاهدین والزاهدات 


کن في الدنيا كالنحلة اچ 


۳ 


به عَنْ سَفْيَانَ الثور لا جَاءَ راهب إِلَى زاهب فقال: N E‏ 


قال: ما كرت أن دا متهم م بذكْر الْجَنَّة والّار تأت عَلَيْوِسَاعَةٌ مِنْ 
ی E of of‏ یز 
نهار او لم يصلى فیها! 

1۳ یف ذكرُك للمَوت؟ 

15 و Te‏ ۱ > ور 7 ركم ف کور رو فى E‏ 2 

قال ما از رجلا و لا ا أخرّى الا ايت آنی ميت » قال إنى 
۳ ك2 7 5 0-6 چم 


ال أك إن شحف لت منرت شوت 2 حي هن 


ا 


7 


رت مدل بععلات »قان صلا الْمُدلٌ لا تضعه هوق 


گا: اعد فى الدثياء وا تئازغ آهلها ‏ ون فيا كَالنَخْلَةِ إن وَقَحَتْ 


وات ه عم 0 


عل وول كير سره ون کل أَكَلَتْ طا » وان وضع وَضَعَتْ طَيبا". 


9 


(۱) الحلية (۷/ ۲۰ ۵). 


قصص الزاهدین والزاهدات 


0 تعراس عن )ته 


بيه إنه شيخ الإسلام ابن تيمية رل 

قال الذهبی عبن شيخ الاسلام: رأة الكجواة الأسحياء الذين 
يُضْرّب بهم المثل»". 

وقال الحافظ عمر البزّار فى «الأعلام العليّة فى مناقب ابن تیمیة» (51- 
CY‏ 

کان 5 مجبولا على الکرم لا تطبعه ولا یتصنعه بل هُوَ لَهُ سجية وقد 
ذکرت فیما تقدم أنه ما شد على دیتار ولا وزعم فط بل كَانَ مهما قدر على 
شَىْء من دك يجود به کله وَكَانَ لا برد من یساله میا يقدر عَلَيْهِ من راهم 
ولا فتاثیر ولا ثاب ولا کتب ولا غیر دلك. 

بل ژبما كان بسأله بعض اْفقَراء با من له فان كَانَ حبذ متعذرا 
لآ دعه يذهب بلا شىء بل کان يعمد إلى شىء من لباسه فیدفعه إليه وان 
CES‏ 

چ قال الشَبْخ عبد الله بْن أحمّد بن سعيد: كنثُ يَوْمًا جَالِسًا بحضرة شيخ 
الاسلام ازن تَبِِية يلك فجاء إنسان فسلّم عليه ره الشّبْحَ مُحْمَاجَا إلى ما 
يعتم به قنع الشَّيْحَ عمَامته من غير أن یسأله الرجل دك فقطعها نِضْفَيْنٍ 
واعتمٌ بِنِضْفِهًا ودفع الصف الآخر إلى دك الرجل وّلم يحتشم للحاضرین 
عنده. 

به كَانَ اسي مارا وما فى بعض الأَزقة دعَا لَه بعض الغرا عرف 


(۱) «العقود الدرية لابن عبد الهادي» (ص ۲۳). 


قصص الزاهدین والزاهدات 
الشّيّحْ خاجته ولم يكن مَعَ لیخ ما يُعْطِيوء فنزع ثوبًا على جلده ودفعه 
لیب وَقَالَ: بِعْهُ بما تِيّسّر وآنفقه وَاغتذر إليه من گونه لم يحضر عنده 
ونين ری ی 
بتفیه ما يَشَاء منها. 

SEO e‏ ابا چن 
والغرباء ورقیقی الْحَال من الْفَُهَاء والقَرّاء واجتهاده فى م صالحهم 
وصلاتهم ومساعدته لَهُم بل وَلكل خی من الْعَامَّة والخاصة من يُمكنةٌ 
فعل الْحَيْر مَعَه وإسداء الْمَعْرُوف إليه بقوله وفعله وَوّجهه وجاهه". 


مش ZR)‏ 2د 
ع کمک 


ناعم 


.)۵ ۰ «الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية» للبزار (ص‎ )١( 


قصص الزاهدین والزاهدات 


رحم الله أهل ذلك الزمان اجج 


به قال مصعب: كان الحكم بن المطلب من أبرٌ الناس بأبيه» وكان أبوه- 
المطلب بن عبد الله- يحب ابنا له يقال له «الحارث» حبّا شديدًا مفرطاء 
وكانت بالمدينة جارية مشهورة بالجمال والفراهة فاشتراها الحكم من 
أهلها بمالٍ عظیم» فقال له أهلها - وكانت مولدة عندهم-: دعها عندنا حتى 
صلح من شأنهاه ثم تزفهااليك بما تستأهل الجارية منء فانما هی مثل بناتا. 

فترکها عندهم حتی أصلحوا حالهاء ثم نقلوها كما تزف العروس إلى 
e‏ ثم انطلق» ثم بدا بآبية یرای 
تلك الهيئة ویدعو له- تبرّكًا بدعائه- حتى دخل عليه وعنده الحارث بن 
المطلب أخوه. فلما رآه أبوه فى تلك الهيئة أقبل عليه فقال: إن لى حاجة. 
قال: 

ما تقول یا آبت؟! نما آنا عبدك فمرنی بما آحببت. قال: تهب جاريتك 
هذه للحارث آخيك, وتعطیه ثيابك هذه نی عليك» وتطيّبه من طيبك 
وتدعه حتی يدخحل على هذه الجارية» فانی لا آش أن نفسه قد تاقت إليها! 
فقال له الحارت: لِم تكدّر على أخى وتفسد عليه قلبه؟! وذهب يريد أن 
يحلف. فبدره الحكم» فقال: هى حرة إن لم تفعل ما أمرك به أبى» فان قرة 
عينه اسر ال من هذه الجارية. وخلع ثيابه فألبسه إياهاء وطيّبه» ودفع إليه 
ال 


(۱) لباب الاداب. للامیر آسامة بن منقذ (ص ۹۸-۹۷) بتصرف. 


قصص الزاهدین والزاهدات 


ورع ابن المبارك وکرمه )بحي 


و قال ادن رابك ف منزل ابن المبارك حمامٌا طيارة. فقال ابن 
المبارك: : قد كنا ننتفع بفراخ هذه الحمام فليس ننتفع بها الیوم قلت ت: ولم 
ذلك؟ قال: اختلطت بها حمام غيرها فتزاوجت ما فنحن نكره أن ننتفع 
بشىء من فراخها من أجل ذلك. 

جي وعن حبان بن موسى قال: عوتب ابن المبارك فيما يتقرى من المال 
ی ی : إنى أعرف مكان قوم لهم 
ار اک وه و 
أفضل من بت العلم. 

یھ وعن معاذ بن خالد قال: تعرّفت إلى إسماعيل بن عياش بعبد الله بن 
المبارك» فقال إسماعيل بن عياش: ما على وجه الأرض مثل عبد الله بن 
المبارك ولا أعلم أن الله خلق خصلة من خصال الخيرء إلا وقد جعلها فى 
عبد الله بن المبارك» ولقد حدثنى أصحابى: أنهم صحبوه من مصر إلى 
مكة» فكان يطعمهم الخبيص.وهو الدهر صائم. 

ج وعن الحسن بن عرفة قال: قال لى ابن المبارك: استعرت فلميا 
بأرض الشام» فذهب على (نسیت) أن أردّه إلى صاحبه فلما قدمت مرو 
نظرت. فإذا هو معى» فرجعت يا أبا على إلى أرض الشام حتى رددته على 
صاحبه. 

د وقال المروزی: وآخبرت عن داود بن رشيد قال: كان ابن المبارك 
عند آبی الأحوص. فجاء رسول فلان الهاشمی (بعض الولاة) فقال: 


قصص الزاهدين والزاهدات ¥ 
يُقرئك السلام» ويقول: يا أبا الأحوص هذا شهر رمضان وقد وسعنا على 
عيالنا وهذه آلف درهم توسع بها عليهم فى هذا الشهر. قال آبو الأحوص: 
فعل الله به وفعل به» وقال: قل له يدعها عنده حتى إذا احتجنا إليها بعثنا 
فأخذناها. 

اا ا لقند نا لت تقال تیا آنا لا خرن 
هذه الألف تنفقهاء فإنى لا آمن أن يكون قد بلغ أهلك فيخاصمونك» وهذه 
من وجه أرجو أن تكون أطيب .. فقبلها. 

به وعن محمد بن فضيل بن عياض قال: رأيت عبد الله بن المبارك فى 
المنام» فقلت أى الأعمال وجدت أفضل؟ قال: الأمر الذى كنت فيه. قلت: 
الرباط والجهاد؟ قال: نعم قلت: فأى شىء صنع بك ربك؟ قال: غفر لى 
مغفرة ما بعدها مغفرة» وكلمتنى امرأة من أهل الجنة أو امرأة من الحور 


ال 


۷ ۷/3 ر‎ DE Dt 
N PEPE, 


(١)صفة‏ الصفوة /٤(‏ ۳۳۸-۳۳۱) بتصرف. 


لما قصص الزاهدین والزاهدات 


هذا هو محمد بن واسع رنه 


به عَنْ عبد العزيز بن أبى رواد قال: رأيت فى يد محمد بن واسع فرحةه 
فكأنه ری ما شق علىّ منهاء فقال: تدرى ما لله علىّ فى هذه القرحة من 
نعمة؟ قال: فسكتء فقال: حيث لم يجعلها على حدقتی» ولا طرف 
لمان سوال علی طرف رق قال: فهانت علی قرحته. 

به وعن ابن شوذب قال: قسم آمیر البصرة على آهل البصرة» فبعث إلى 
مالك بن دیناه فقرل وأئاه محمد بن واسع» فقال: یا مالك قبلت جوائز 
السلطان قال: پا آبا بکر سل جلساتی» فقالوا: یا آبا بکر اشتری چا رقابا 
فأعتقهم» فقال له محمد بن واسع: أنشدك الله آقلبك الساعة له على ماکان 
قبل أن یجیزلك؟ قال: اللهم لاء قال: تری أىّ شىء دخل عليك؟ فقال مالك 
لجلسائه: إنما مالك حمارء إنما یعبد الله مثل محمد بن واسع. 

و وعن ليث بن أبى سلیم» عن محمد بن واسع قال: إذا آقبل العبد 
بقلبه إلى الله كك أقبل الله كلك إليه بقلوب المؤمنين. 

وعن سلیمان التیمی قال: ما حد آحب إلى أن آلقی اك كه مدل 
صحیفته» إلا محمد بن واسع. 

بډ وعن حماد بن زياد قال: دخلنا على محمد بن واسع نعوده فى مرضه 
فجاء يحيى البکاء يستأذن» فقالوا يحيى البکاء فقال: إن شر أيامكم يوم 
نسبتم إلى البكاء. 

به وعن عمران بن خالد قال: سمعت محمد بن واسع یقول: إن كان 


الرجل ليبكى عشرين سنة وامرأته معه لا تعلم. 
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به وعن إبراهيم بن الأشعث قال: سمعت الفضيل بن عياض قال: قال 
مالك بن دينار: إنى لأغبط الرجل يكون عيشه كفافا فيقنع به» فقال محمد 
ابن واسع: أغبط واه عندی من ذلك آن یصبح جا ویمسی جاتنا وهو 
عن الله ل راض . 

پډ وعن محمد بن عبد الله الزرّاد قال: رأى محمد بن واسع ابا له وهو 
یخطر بیده فقال: ویحك تعال» تدری من آنت؟ أمك اشتریتها بمائتی 
درهم» وأبوك فلا آکثر الله فى المسلمین مثله: تمشی هذه المشیة؟. 

وعن محمد بن مهزم قال: كان محمد بن واسع یصوم الدهر ویخفی ذلك. 

#4 وعن ابن سلام قال محمد بن واسع: ما آسی من الدنیا الا على ثلاث: 
صاحب إذا اعوججت قوّمنی» وصلاة فى جماعة يحمل عنی سهوهاء وأفوز 
بفضلها وقوت من الدنیا لیس لاحد فيه منة» ولا لله كاك فيه تبعة. 

© وعن زياد بن الربیع» عن أبيه قال: رأيت محمد بن واسع بسوق مرو 
يعرض حمارًا له على البیم؛ فقال له رجل: أترضاه لى؟ قال: لو رضيته لك 
لم أبعه. 

ليه وعن أبى عامر قال: حدّئنى صاحبٌ لنا قال: لما ثقل محمد بن واسع 
كثر الناس عليه فى العيادة» قال: فدخلت فإذا قوم قيام وآخرون قعود. فأقبل 
EOE‏ تفخو ميقو لاي اه | هل مني رکنم ةا 
وألقيت فى النار؟ ثم تلا هذه الایة: يعرف جروت يك مود ی 
رام ۵ 
(۱) سورة الرحمن: الآية (1۱). 
(۲) صفة الصفوة (۳/ ۱۱-۱۰۳ ) بتصرف. 


> قصص الزا شدین والرا شدا نت 


عجبت من أخذه ورده 


د روى أن آحمد بن حنبل خرج ذات یوم إلى شارع باب الشام اشتری 
دقیقاه ولم يكنْ فى ذلك الموضع مَنْ یحمله فوا أيوب الحمّالء فحمله 
فدفع إليه أحمد أجرته؛ فلما دخل الدار بعد إذنه له ات ل 
را عي من لدف كوي كو الست ك انس تشه نز 
یرب - وكان يصومٌ الدّهر- فقال آحمد لابنه صالح: ادفغ إلى أيوب من 
الخبز. فدفع إليه رغیفین فردَّهماء قال أحمد: ضَعْهما. ثم صَبَرَ قليلًا ثم 
قال: خذهما فالحَقه بهما. فلحقه فأخذهماء فرجع صالح متعجّبًا! فقال له 
أحمد: عجبت من رده وأخذه؟ قال: نعم. قال: هذا رجل صالحٌ» فرأى 
الخبز فا ستشرفت نفسّه إليه» فلما أعطيناه مع الاستشراف رده ثم أيس» 
فردذناه إليه بعد الإياس فقبل. 


ر DBRS‏ 
25 2 ر ۱8۲۱ 
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خرج من الدنیا فعادت إليه اخ 


په قال عبد الرحمن بن عمر: 

وسمعت عبد الرحمن بن مهدى يقول: والله لا تجد فقد شیء ترکته 
ابتغاء وجه الله ... كنتٌ آنا وأحی شریکین فأصبنا مالا كثيرًا فدخل قلبى 
من ذلك شىءٌ فتركته لله وخرجت منه» فما حرجت من الدنيا حتى رد الله 
علىّ ذلك المال عامته إلى وإلى ولدی» زوج أخى ثلاث بنات من نی 
وزرَّجِتٌ ابنتی من ابنه» ومات أخى فورثه آبی» ومات آبی فورثته آناه فرجع 
ذلك كله إلى والی ولدی فى الدنیا ^ 


(۱) صفة الصفوة (5/ ۲۳). 


قصص الزاهدین والزاهدات 


لاأنصح احدا بعدك اجج 


جه عن ثابت البنانی قال: 

بلغنا أن بيس ظهر ليحيى بن زکریا يل فرأى عليه معالیق من کل 
شی ء. 

فقال له: ما هذه المعالیق التی آراها عليك؟ 

قال: هذه الشهوات التی أصيب مها بنی آدم. 

فقال له یحیی :هل لی فیها شیء؟ 

قال: لا . 

قال:فهل تصیب منی شيئًا. 

قال:ربما شبعت فك عن الصلاة والذّكر. 

قال:هل غير ذا؟ 

قال: لا ۰.. 

قال:لا جرم. والله لا آشبع أبدًا. 

قال إبليس :لا جرم لا آنصح أحدًا أبدًا. 


IR) iD‏ ند 
PEPE‏ درک 


ب ُحكى أن ابا لشریح القاضی قال لأبيه: إن بینی وبين قوم خصومة 
فانظر فإن كان الحق لى خاصمتهم وإن لم يكن لى الحق لم أخاصمهم. 
رس 
ر aT‏ .. فضحتنى. 
فقال شریح: والله يا بى لأنت أحبٌ إلىّ من ملء الأرض مثلهم» ولكن 
الله هو أعرٌ على منك خشیت أن أخبرك أن القضاء عليك فتصالحهم على 


مال فتذهب ببعض م ١‏ 


(۱) آي: قاذ مم 


قصص الزاهدين وا لزاهدات 


ما ذکاء الخليفة 

بي حکی ابن حمدون الندیم أن الخليفة المعتضد العباسی كان قد 
شرط هلها آنا زذا ارد سوق نتکره نقول له وان اطلعنا على عیب 
واجهناه به» فقلت له يوما. 

يامولانا فى قلبى شئء أردت:'سؤالك عنه مند سنين. 

قال: ولِم آخرته إلى اليوم؟ 

قلت: لاستصغارى قدرى ولهيبة الخلافة. 

قال فا ولا قدب 

قلت: اجتاز مولانا ببلاد فارس» فتعرّض الغلمان للبطيخ الذى كان فى 
تلك الارض فأمرت بضربهم وحبسهم. وكان ذلك كافيًا ثم أمرت بصلبهم 
وكان ذنبهم لا يجوز عليه الصلب. 

قفا ا a‏ الا قاو ار قله لكلهان وب وه کیت 
تیا تمالی يوه امه اماي الكل لبط وإنما أمرت بإخراج 
قوم من قُطَّاع الطريق كان وجب عليهم القتل» وأمرت أن يلبسوا أقبية قبية” 
الغلمان وملابسهم إقامة للهيبة فى قلوب العسكر ليقولوا: إذا صلب أخصٌ 
غلمانه على غصب البطيخ» فكيف يكون على غيره؟ وكنت قد أمرت 
بتلثيمهم ليستتر آمرهم على الناس. 


TA NA | SY 5 
fS (۵ ۵ 


(۱) القباء: ثوب يُلبس فوق الملابس. 
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به كان الوزیر على بن عیسی متزمتا متخشنا. وکان يحب أن ییین فضلّه 
فى هذا على كل آحد ... دخل إليه يومًا آبو عمر القاضى» وعلی آبی عمر 
قمیص فاخر فأراد الوزیر أن يُخجلهء فقال له: يا آبا عم بكم اشتریت هذا 
القمیص ؟ 

فقال: بمائتی دینار. 

فقال الوزیر: ولکنی اث شتریت لى هذه الدرّاع2 وهذا القمیص الذی 
تحتها بعشرین دينارًا. 

فقال له آبو عمر مسرا (کأنه قد اعد له الجواب): الوزیر آعژه الله جل 
الثياب» ولا يحتاج إلى المبالغة فيهاء والکل یعلم أنه يَدَعْ هذا عن قدرة» 
ونحن نتکل بالثياب فنحتاج إلى المبالغة فيها؛ لأنَا لابس العوام" ومن 
نحتاج إلى التفخيم علیه وإقامة الهيبة فى نفسه بها. 

فكأنما ألقم الوزير حجرًا فسكت عنه. 


DE‏ روج يد 
2 کمک 


)١(‏ الدراعة: جبة مشقوقة المقدم. 
(۲) نلابس العوام: أي: نخالطهم. 
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- 


ب كتب الأمير عبد الرحمن بن الحكم صاحب الأندلس إلى الفقهاء 
يستدعيهم إليه» وكان عبد الرحمن قد نظر فى شهر رمضان إلى جارية له 
كان يحبها حبًا شديدًاء فعبث بهاء ولم يملك نفسه أن وقع عليهاء ثم ندم 
تما سل 

فسأل الفقهاء عن توبته من ذلك و کفارته. فقال یحیی بن يحيى اللیشی: 
یُکفر ذلك بصوم شهرین متتابعین. 

فلما بدر يحيى بهذه الفتيا سكت بقية الفقهاء. حتی خرجوا من عند 
الأمير» فقالوا لیحبی: ما لك لم تفه بمذهب الامام مالك فعنده أنه مُخَّيِّر 
بين العتق» والطعام» والصیام؟ 

فقال: لو فتحنا له هذا الباب سهل عليه أن يطأ كل یوم یعتق رقبة ولکن 
حملته على آصعب الامور لئلا یعود. 


قصص الزاشدین والزاهدات 
ما هكذا یفعل العقلاء 

به قعد الخليفة المهدی قعودا عامّا للناس» فدخل رجل وف يده نعل 
فى منديل» فقال: يا أمير المومنین هذه تخل رسول الله ية قد أهديتها لك. 

فقال: هاتها. فدفعها إليه» فقبّل المهدى باطنها ووضعها على عینیه 
وآمر للرجل بعشرة آلاف درهم فلما آخذها وانصرف قال المهدى 
لجلسائه : أترون أنى لم أعلم أن رسول الله ؛ يك لم یر النعل هذه» فضلا عن 
او آنا توك هاه قال ای أنيت ار المؤمنين شعن 
رسول الله فردّها علىَّ» وكان من يصدقه أكثر ممن يدفع خبره؛ إذ كان من 
شأن العامة الميل إلى أشكالهاء بالنصرة للضعيف على القوى» وإن كان 
الضعيف ظالمّا فاشترينا وقبلنا هديته» وصدقنا قوله» ورأينا الذى فعلناه 
أنجح وأرجح. 


۵ م 
با A‏ ددم 


EEA‏ : قصص الزاهدين والزاهدات 


ولاأقسم بالنّفس اللوامة ال 


به إنه الإمام مسروق بن الأجدع بن مالك. 

سرق وهو صغيرء ثم وجدء فسُمّى مس وقاء وأسلم أبوه الأجدع. ولقى 
مسروقا عمر بن الخطاب فقال له: ما اسمك؟ فقال مسروق بن الجدع» 
فقال: آنت مسروق بن عبد الرحمن. فثبت ذلك علیه. 

#ه عن مسروق قال: بحسب المومن من الجهل أن يُعجب بعمله 
وبحسب المؤمن من العلم أن یخشی الله. 

به عن إسماعيل بن آمية قال: قيل لمسروق: لو آنك قصرت عن بعض 
ما تصنع (أى: من العبادة)» فقال: والله لو أتانى آتِء فأخبرنى أن الله لا 
يعذبنى لاجتهدت ف العبادة. قيل: وكيف ذلك؟ قال: حتى تعذرنى نفسى 
ن دخلت جهنم لا ألومهاء أما بلغك فى قوله کت: ولا یم نس 
لم4 إنما لاموا أنفسهم حين صاروا إلى جهنم واعتقبتهم الزبانیق 
وحیل بينهم وبين ما يشتهون. وانقطعت عنهم الأمانى ورّفعت عنهم 
الرحمة» وأقبل كل امرئ منهم يلوم نفسه. 

د عن أبى إسحاق قال: حَجّ مسروق» فلم ينم إلا ساجدًا على وجهه 
حتى رجع. 

جه وعن أنس وابن سيرين: أن امرأة مسروق قالت: كان يصلى حتى 
تورمت قدماه» فربما جلست خلفه أبكى مما آراه يصنع بنفسه. 


1 


عن إبراهيم قال: كان مسروق يُرخى الستر بینه وبين آهله. ثم يُقبل على 


() سورة القيامة: الآية: (۲). 
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صلاته ویخلیهم ودنیاهم. 

به وعن علقمة بن مرثد قال: انتهی الزهد إلى ثمانية من التابعین منهم 
مسروق بن الأجدع. فان امرأته قالت: ما كان یوجد إلا وساقاه قد انتفختا 
من طول الصلاة» فلما احتضر بكى» فقيل له: ما هذا الجزع؟ قال: مالی لا 
آجزع وانما هی ساعت ولا آدفی این سکس ن يدن طریقان لا آدری 
إلى الجنة أم إلى النار؟ 

ج وعن الشعبى قال: غشی على مسروق فى يوم صائف وهوصائم 
فقالت له ابنته: آفطی قال: ما آردت بى؟ قالت: الرفق. قال: با بنية إنما 
أطلب الرفق لنفسی فى يوم كان مقداره حمسین آلف سنة. (. 


(۱) صفة الصفوة (۳/ ۱1-۱۵). 


قصص الزا هدین والزاهدات 


ما جعلته إلا لكم چچ 


مي وها هو خيثمة بن عبد الرحمن (ابن أبى سبرة) یله الذى كان عنده 
مال كثيرٌ فكان ينفقه على إخوانه من العلماء وطلبة العلم رجاء أن ینفع الله 
بهم فيكون ذلك فى ميزان حسناته. 

بي عن الأعمش قال: وَرِث خيثمة بن عبد الرحمن مائتى آلف درهم» 
فأنفقها علی القَراء والفقهاء. 

به وعن الاعمش قال: كان خيثمة یصنع الخبیص والطعام الطیب» ثم 
يدعو إبراهيم (یعنی: النخعى)» ویدعونا معه فیقول: کلوا ما آشتهیه ما 
آصنعه إلا من جلکم. 

نه وعن الاعمش قال: ربما دخلنا على خيثمة» فیخرج السلة من تحت 
السرير» فيها الخبیص والفالوذح» فیقول:ما آشتهیه کلوا» آما إنى ما جعلته 
إلا لکم» وکان موسراء كان يصرٌ الدراهم. فإذا الرجل من آصحابه مخرق 
القمیص أو الرداء أو به خلة تحيّنه» فإذا حرج من الباب خرج هو من باب 
آخر حتی يلقاه» فیعطیه فیقول: اشتر قميضًا اشتر رداءً» اشتر بر حاجهة کذا. 

جه وعن طلحة قال خيثمة: کی اسوك رمعل عدن خی 
یعمله إما حج» وإما عمرة وإما غزاة وإما صيام رمضان. 

بي وعن الأعمش قال: تست امرأة المسيب بن رافع وهو غائب» 
فاشتری لها خيثمة خادمًا بستمائة. ٠‏ 

به وعن خيثمة قال: تقول الملائكة:يا رب عبدك المؤمن تزوی عنه 
ناو ق قال: فيقول للملائكة: اكشفوا لهم عن ثوابه‌فاذا 


قصص الزا هدین والزاهدات 
رآوا ثوابه قالوا: يا رت لا یضره ما آصابه فى الدنیا.قال: ویقولون:عبدل 
عن عقابه» قال: فإذا رأوا عقابه قالوا: يا رب لا ینفعه ما آصابه من الدنیا. 
ي وعن محمد بن خالد الضبی قال: لم نکن ندری كيف يقرأ خيثمة 
القرآن؟ حتی مرض فثقل» فجاءته امرأته» فجلست بين يديه» فبکت. فقال 
لها: ما پیکیك؟ الموت لابد منه» فقالت له المرآة: الرجال بعدلك عل 
حرام» فقال لها خيثمة: ما كل هذا آردت منك» انما كنت أخاف رجلا 
واحذا» وهو آخی محمد بن عبد الرحمن» وهو رجل فاسق یتناول 
الشراب» فكرهت أن یشرب فى بيتى الشراب بعد أن كان القرآن يُتلى فيه كل 
5 )0 
ثلاث . 


() صفة الصفوة (۳/ ٤-٥۳‏ ۵) بتصرف. 


Ei‏ فصص الزاهدين والزاهدات 


عمروبن فيس اللائي اجج 


© عن اسحاق بن خف: آقام عمرو بن قيس الملائى عشرين سنة 
صاتمًا ما يعلم به أهله .. يأخذ غذاءه ويغدو إلى الحانوت» فيتصدق بغذائه 
ویصوم. وأهله لا یدرون. 

قال: وکان إذا حضرته الرقة (البکاء) حول وجهه إلى الحائط ویقول 
لجلسائه: هذا الزکام وإذا نظر إلى آهل السوق قال: ما آغفل هؤلاء عما 
اعد 

#ه وعن صالح بن أحمد بن عبد الله العجلى قال: حدثنى آبی» عن أبيه 
عبد الله» قال: جاءت امرأة إلى عمرو بن قيس بثوب. فقالت: يا آبا عبد الله 
اشتر هذا الثوب» واعلم أن غزله ضعيف. قال: فكان إذا جاءه إنسان يعرضه 
ال از ماهم ی لقان هس اي دام 
فاشتراه وقال: هذا بر آناك منه. 

ب وعن المحاربی قال: قال لى سفیان: عمرو بن قيس هو الذی آدبنی» 
علّمنی قراءة القرآن» وعلّمنی الفرائض» وکنت أطلبه فى سوقه؛ فإن لم 
آجده فى سوقه وجدته فى بيته» إما یصلی وإما يقرأ فى المصحف. كأنه یبادر 
أمورًا تفوته» فان لم أجده فى بيته وجدته فى بعض مساجد الكوفة فى زاوية 
من زوايا المسجد كأنه سارق قاعدًا ییکی» فان لم أجده وجدته فى 
المقبرة قاعدًا ينوح على نفسه» فلما مات عمرو بن قيس أغلق أهل الكوفة 
أبوابهم وخرجوا بجنازته» فلما خرجوا إلى الجبّانة وبرزوا بسریره وكان 
أوصى أن يصلى عليه أبوحيان التیمی تقدم أبو حيان وكبّر عليه أربعًاء 


قصص الزاهدين والزاهدات fo‏ 

وسمعوا صائحًا يصيح: قد جاء المحسن. وإذا البرية مملوءة من طير أبيض 
یر على خلقتها وحسنهاء فجعل الناس يعجبون من خسنها وكثرتهاء 

فقال: آبوحیان: من آی شىء تعجبون؟ هذه الملائكة جاءت فشهدت 


ی ۹2 


)١(‏ صفة الصفوة (۷۳-۷۲/۳) بتصرف. 


فصص الزاهدين والزاهدات 


وجدوا قبره مفروشا بالريحان!! 


عن عمرو بن حفص بن غیاث عن أبيه قال:کنا ذات یوم عند ابن 
ذرٌ وهو یتکلم. فذكر رواجف القيامة وزلزالها» فوثب رجل من بنى عجل» 
يقال له: وزاد.فجعل يبكى ويصرخ ویضطرب. فحمل من بين القوم 
صریکاه فقال ابن ذر: ما الذى فص بنا وكَلّم قلبه حتى أبكاه؟ والله إن هذا يا 
آخا بنى عجل إلا من صفاء قلبك» وتراكّم الذنوب على قلوينا. 

ود وقال عمر قال أبى: وكنت أرى وراد العجلى يأتى إلى المسجد 
مُقنّ الرأس» فیعتزل ناحية فلا يزال مصليًا وباكيًا وداعيًا ما شاء الله من 
النهار» ثم يخرج فيعود فيصلى الظهرء فهو كذلك بين صلاة وبکاء حتی 
یصلی العشاءءثم يخرج لا يكلم أحدًاء ولا يجلس إلى آحد. فسألت عنه 
رجلا من حيّه ووصفته له قلت: شاب من صفته من هیتته.فقال: بّخ يا أبا 
معن ادو ی لفسا وا دای RE E‏ 
رفك سی ينظر ال رة ر الال فالا وکنت ادارا هد 
هبته. 

قال عمر: وحدثنى شکین بن مسكين (رجل من بنى عجل)» قال: كانت 
بیننا وبين وراد قرابة» فسألت آختا كانت له أصغر منه فقلت: كيف كان 
ليلّه؟ قالت: يبكى عامة الليل ويصرخ. قلت: فما كان طعامه؟ قالت: فرص 
فى أول الليل» وقرصًا فى آخره؛ عند الشّحَر. قلت: فتحفظين من دعائه 
شيئًا؟ قالت: نعم» كان إذا كان السحر أو قريب من طلوع الفجر سجد. ثم 
بکی» ثم قال: مولاى عبدك يحبّ الاتصال بطاعتك فأعنه عليها بتوفيقك يا :. 


قصص الزاهدین والزاهدات ۳0 
آیها المثان» مولای عبد ك یحب اجتناب سخطك. فأعنه علی ذلك بمتك 
آیها المنان مولای ... عبدٌ عظیم الرجاء لخيرك فلا تقطع رجاءه یوم 
یفرح الفاتزون. 

قالت: فلا یزال على هذا ونحوه حتی يصبح. 

قال: وان قد کل من الاجتهاد جدا وتغیر لونه. 

قال شکین: فلما مات وزاد» فحمل إلى حفرته نزلوا إليه لیدفنوه فى 
حفرته» فٍذا اللحد مفروش بالریحان فأخذ بعض القوم الذین نزلوا إلى 
القبر من ذلك الریحان شیاه فمکث سبعین يومًا طريًا لا يتغير ... يغدو 
الاي ویروسون وینظر ون اله ا فکتر اا ذلك .شاف 
الأمير أن یفتتن الناس» فأرسل إلى الرجل فأخذ الریحان وفرّق الناس. 

قال: وفقده الأمير من منزله لا يدرى كيف ذهب ؟۲. 


(۱) صفة الصفوة (۳/ .)۹4-٩۳‏ 


۵-1 قصص الزاهدین والزاهدات 
عبد الله بن إدريس ‏ اکچ 


#ه عن الحسن بن الربيع قال: كنت عند عبد الله بن إدريس» فلما قمت 
قاللی: سل عن سعر الاشعانه فلماً مشیت زدتی» وفال لين لا تسال نانك 
تکتب عنی الحديث» وأنا آکره أن أسأل من يسمع عنی الحدیث حاجة. 

بو وعن حمّاد بن المؤمل قال: حدثنى شيخ على باب بعض المحدئین 
قال: سألت وكيعًا عن مقدمه هو وابن إدريس» وحفص على هارون 
الرشید. فقال: كان آول من دعا به أناءفقال لى هارون: يا وكيع إن أهل 
بلدك طلبوا منى قاضيّاء وسمّوك لى فيمن سمّواء وقد رأيت أن أشركك فى 
أمانتى» فقلت: يا أمير المؤمنين أنا شيخ كبير وإحدى عينى ذاهبة والأخرى 
ضعيفة» فقال هارون: اللهم غَفْرّاء خذ عهدك أيها الرجل وامضيء فقلت: يا 
أمير المومنین» والله لفن كنت صادقا إنه لاینبغی أن قبل منی» ولغن كنت 
كاذبّاء فما ينبغى أن تولى القضاء كذايًا. فقال: اخرج»فخرجت. 

ودخل ابن إدريس» فسمعنا وقع ركبتيه على الأرض حين بَرَك وما 
سمعناه يُسِلّم إلا سلامًا خفيّاء فقال له هارون: أتدرى لِم دعوتك؟ قال: 
لا.قال: و و مو بع ير يي بكر عدوا 
رآیت أن آشرکك فی آمانتی» وأدخلك فی صالح ما ادل فبه من آمر هذه 
الأمة.فخذ عهدك وامض فقال له ابن إدريس: وأنا وددت آنی لم أكن 
رأيتك ... فخرح. 

ثم دحل حفصء فقبل عهده. فأتى حادم معه ثلائة أكياس فى کل كيس 
خمسة آلاف» فقال لى: إن أمير المؤمنين يُقرئك السلام ويقول لكم: قد 
لزمتكم فى شخوصكم مؤونة» فاستعينوا هذه ق سفركم. 


قصص الزاهدین والزاهدات 


قال و کیع: فقلت له: أقرئ آمیر المؤمنين السلام»وقل له: قد وقعت 
منی بحيث يحب أمير المومنین وآنا مُستغن عنهاء وأما ابن إدريس فصاح 
به: مر من ها هنا... وقبلها حفص. 

وخرجت الرقعة إلى ابن ادریس من بینا: عافانا الله وإياك» سألناك أن 
تدخل فى آعمالنا فلم تفعل»ووصلناك من آموالنا فلم تقبلء فإذا جاءك ابنی 
المأمون» فحدّئه إن شاء الله. فقال للرسول: إذا جاءنا مع الجماعة حدثناه إن 
شاء الله ثم مضينا فلما صرنا إلى الياسريّة التفت ابن إدريس إلى حفص فقال: 
قد علمت أنك ستبلی» والله لا أكلمك حتى تموت فما كلمه حتى مات. 

وه وعن محمد بن المنذر قال: حص الرشید ودعه الأمين والمآمون؛ 
فدخل الكوفة» فقال لأبى يوسف: قل للمحدئین يأتونا يحدّثوناء فلم یتخلف 
عنه من شیوخ الكوفة إلا اثنان: عبد الله بن إدريس» وعيسى بن يوسف. 
فركب الأمين والمأمون إلى عبد الله بن إدريس» فحدّثهما بمائة حديث» 
فقال: المأمون لعبد الله بن إدريس: ياعم أتاذن لى أن أعيدها عليك من 
حفظى؟ قال: افعل» فأعادها عليه فعجب عبد الله فقال المأمون: يا عمّ إلى 
جانب مسجدك دار إن أذنت لنا اشتريناهاء ووسّعنا ما المسجذء فقال: مالى 
إلى هذا حاجة» قد أجزأ من كان قبلى» وهو بُجزئنی» فنظر إلى قرح فى ذراع 
الشيخ» فقال: إن معنا متطببين وأدوية» أتأذن أن يجيئك من يعالجك ؟ قال: 
لاء قد ظهر بی مثل هذا وبرأء فأمر له بمال فأبى أن يقبله. 

به قال حسين بن عمرو العنقزى: لما نزل بابن إدريس الموت بكت 
ابنته» فقال: لاتبكى فقد ختمت القرآن فى هذا البيت أربعة آلاف ختمة ". 


.)48-945 /۳( صفة الصفوة‎ )١( 


۶:5۸ فصص الزاشدين والزاهدات 


مس الله يقضي دینه 

ب عن محمد بن حامد قال: كنت جالسًا عند آحمد بن خضرویه 
وهو فى النزع» وكان قد أتى عليه خمس وتسعون سنةء فسّئل عن مسألة 
و افو فال تكن ري نات ككف اد هی ون سس 
يتح لى الساعة» لا أدرى أيفتح لى بالسعادة أو بالشقاوة نی لى أوان 
اا 

وكان قد رَكِبه من الدّین سبعمائة دينار» وحضره غرماؤه فنظر إليهم 
فقال: الهم إنك جعلت الرهون وثيقة لأرباب الأموال وأنت تأخذ عنهم 
وثيقتهم فاد عنى» قال: فدق داق الباب وقال: هذه دار أحمد بن خضرويه؟ 
فقالوا: نعم. قال: أين غرماؤه؟ قال: فخرجوا فقضى عنه ثم خرجت 


)۱ 
روحه : 


(۱) صفة الصفوة /٤(‏ ۳۵۱-۳۵۰). 


قصص الزاهدين والزاهدات £۹ 


ما هذا والله الملك 


به عن أشعث بن شعبة المصيصى قال: قَدِم هارون الرشيد الرّقة 
فانجفل الناس خلف عبد الله بن المبارك وتقطعت النعال وارتفعت الغبرة» 
وأشرفت أم ولد أمير المؤمنين من برج من قصر الخشب. فلما رأت الناس 
قالت:ما هذا؟ قالوا: عالم من أهل خراسان قدم الرقة يقال له: عبد الله بن 
المبارك. فقالت: هذا والله المّلك لا مُلك هارون الذى لا يجمع الناس إلا 


.)۳۳۲ /٤( صفة الصفوة‎ )١( 


۰ 6 فصص الزاهدین والزاهدات 


لم ير مثل الكريم إذا حل به مطیع 


به عن والان بن عيسى أبى مريم» (رجل من أهل قزوين كان من 
الصالحين) قال: غرّنى القمر ليلة فخرجت إلى المسجد فصليت ما قضی 
الله لى» وسبّحت ودعوت. فغلبتنى عینای» فرأيت جماعة أعلم أنهم ليسوا 
من الآدميين بأيديهم أطباق عليها أرغفة ببياض الثلج» فوق كل رغيف در 
أمثال الرمان» فقالوا: كل. قلت: أريد الصوم. قالوا: يأمرك صاحب هذا 
البیت آن تأکل» فأکلت وجعلت آخذ ذلك الذر لاحتمله فقیل لی: دنه 
نغرسه لك شجرا ينبت لك خيرًا من هذاء. فقلت: آین؟ فقیل: فى دار لا 
تخرب» وثمر لا يتغير» ومّلكِ لا ینقطع» وثياب لا تبلی» فیها رضی وغنى 
وقرة العین آزواج وضیئات مرضیات راضیات. لا يَغْرن ولا يُغرن» فعليك 
بالانكماش فیما آنت فيه فإنما هى غفوة حتی ترتحل فتزلالدار. 

فما مکث لا معتین حتی توفی. 

قال السری بن يحبى: فرأيته فى الليلة التی توف فیها وهو یقول لی: لا 
تعجب من شیء غرس لى يوم حدثتك وقد حمل. قلت: حمل بماذا؟ قال: 
لا تسأل يما لا یقدر علی صفته آحد» لم یر مثل الکريم ا عل به مطیم۳*. 


OAR OJ 


قصص الزاهدين والزاهدات ا 
كيف آدعو لکم.. وألف يدعون علیکم . ج 

عه اس هد ناد فان سيعت سا بقن تانی ار 
مالك فمشی إلى العشان فلما راوة قالوا: یا ابا یحیی آلا تبعث الینا 
حاجت؟ قال: حاجتی أن دكاو سفينة هذا الرجل. قالوا: قد فعلنا. قال: 
وکان عندهم کوز یجعلون فيه ما يأخذون من الناس من الدراهم. فقالوا: 
ادْعٌ الله لنا یا آبا يحيى. قال: قولوا للکوز يدعو لکم كيف آدعو لکم وألّفٌ 
يعون علیکم؟ آتری يُستجاب لواحد ولا يُستجاب لالف؟. 


(۱) العشّار: من يأخذ ضريبة العشره وهو ما فرض من زكاة الأرض التی أسلم آهلها علیها؛ وهی 
التی أحياها المسلمون من الأرضين والقطاع ثم صار هذا اللقب يُطلق على كل جابی 
للضرائب. 

(۲) صفة الصفوة (۳/ ۱۷۰). 


فص الزاهدین والزاهدات 


ولکنك استمعت ورضیت 


عن کهمس بن عبد الله قال: سمعت میمون بن سياه وكان آکبر من 
الحسن -یقول: تذاكروا عندى رجلا من هؤلاء السلاطين» فوقعوا فيه» ولم 
أذكر منه خيرًا ولا شرّاء فانقلبت إلى بيتى» فرقدت فرأيت فيما يرى النائم» 


كأن بين یدی جيفة زنجى ميت منتفخ مُنتن» وكأن قائمًا على رأسى يقول 
لی كُلء قلت: يا عبد الله ولِمَ آکل؟ قال: بما اغتيب عندك فلان» قال: قلت: 
مادک نامر اقلا بر فقال الولكنق استمعت وو 

عن حزم قال: كان میمون بن سياه لا یَغتاب ولا يدع أحدًا یختاب عنده» 
ينهاه فان انتهی وإلا قام عنه. أسند میمون» عن أنس بن مالك". 

به آقول: واعلم أيها الاخ الحبيب أن الذی یستمع للغيبة مشارك 
للمغتاب فى الوزر... والدلیل على ذلك أنه فى قصة توبة ماعز الأسلمى 
ج جاء فى بعض الروایات أنه لما رجم رسول الله ا «ماعرًا» فى الزنا قال 
رجل لصاحبه: هذا ژجم رَجم الكلب فمرٌ رسول الله لا وهما معه بجيفة 
فقال: «انهشا منها» فقالا: نتهش جيفة؟! فقال: ١ما‏ أصبتما من آخیکما آنتن 
من هذه) . 

چ والشاهد هو قول النبى ی : «ما أصبتما» فحكم على المستمع أنه 
إن لم یدفع الغيبة عن أخيه فهو والمغتاب فى الوزر سواء. 


ولي قح RAE‏ 


.)١4١ /"( صفة الصفوة‎ )١( 
والنسائى بسنل جيد وأصله فى صحيح مسلم.‎ ۸6۱ /٤٤٤( رواه أبو داود‎ )۲( 


بد عن عبد المؤمن بن عبّاد قال: لقی حسان بن أبى سنان رجل به رَعَقّ» 
وكان مع حسان رجل» قال: فسأله حسان مسألة لطيفة فقال له الرجل: 
تسأل هذا مثل هذه المسألة حتى يظن فى نفسه أنه شىء؟ قال: ومايدريك 
لعله تكون فى هذا حصلة يحبها الله» وفيك خصلة يبغضها الله وق ؟ 

قال: فقال: يا أبا عبد الله وما هذه الخصلة التى فيه يحبها اللهكيق. وما 
الخصلة التى ف یبغضها الله 6ة؟ قال: لعله أن يكون حين رآك حدثته نفسه 
أنك خير منه» ولعلك حين رأيته حدثتك نفسك أنك خير منه. 

چچ وقال مهدى بن ميمون: رأيت حسان بن أبى سنان» فى مرضه. فقيل 
له: كيف تجدك؟ قال: بخير إن نجوت من النار. فقيل له: فما تشتهى؟ قال: 
ليلة بعيدة ما بين الطرفين أخبى ما بين طرفيها. 

4 وقال ابن شوذب: كان حسان بن أبى سنان رجلا من تجار أهل 
البصرة له شريك بالبصرة؛ وهو مقيم بالأهواز يجهز على شريكه بالبصرة؛ 
ثم يجتمعان على رأس كل سنة يتحاسبان» ثم يقتسمان الربح» فكان يأخذ 
قوته من ربحه ويتصدق بما بقىء وكان صاحبه يبنى الدور ويتخذ 
الأرضين.قال: فقدم حسان البصرة قََْةقفرّق ما أراد أن يفرّق» فذّكر له 
أهل بيت لم تكن حاجتهم ظهرت. فقال: أما تخبرونا؟ فاستقرض لهم 
ثلاث مائة درهم» فبعث بها إليهم. 

© وقال موسى بن هلال: حدثنى رجل كان جليسًا لناء وكانت امرأة 
حسان مولاة له قال: حدثتنى امرأة حسان بن أبى سنان قالت: كان يجىء: 
فيدخل معى فى فراشی» قالت: ثم يخادعنى كما تخادع المرأةٌ صبيّهاء فإذا 


۱ ۱ قصص الزاهدین والزاهدات 
علم آنی قد نم عل نفسه فخرح» ثم یقوم فیصلی. قالت: فقلت له: یا آبا 
عبد الله کم تعذب نفسك؟ ارفق بنفسك. فقال: اسکتی ویحك. فيوشك أن 
آرقد رقدة لا آقوم منها زمانا. 

چو وعن عمارة بن زاذان قال: كان حسان يفتح باب حانوته» فیضع 
الدواق وینشر حسابه ویرحی سترهء ثم یصلی» فإذا آحس بانسان قد جاء 
يُقبل على الحساب بريه أنه كان فى الحساب ”" . 


27 IR )جين‎ 
و( کر‎ E ee. 


)١(‏ صفة الصفوة (۲۰۵-۲۰/۳) بتصرف 


قصص الزاهدین والزاهدات 


یبای ]و 


وج اعد ی ی 
فدخلت إلى دار السبیل فرأيت فقيرًا جالسّا يأكل خبز الشعیر وملحًا 
جریشاء فاحترق قلبی عليه وکان معی آلف دینار للتفرقة بعبادان فسألت 
عنه فقيل» هو أفضل من هاهنا فى الزهد ومنازلة الفقر» فقلت فى نفسی: 
آعطیه الدنانیر التی معی فانی لا آعرف المستحقین. 

فلما آصبحنا قصدته وسلمت عليه وجلست إليه وباسطنی وباسطته 
فقلت له: رأيت الشیخ البارحة يأكل خبز الشعیر وملحًا جریشا وأعلم أنه 
كان صائمًا فحملت إليه شيئًا لیتحکم فیه... وقدمت إليه الکیس وقلت له 
هو آلف دینار فشدد النظر وقال: خذه فان هذا جزاء من آفشی سره إلى 


الناس.. 
ا شربة لعطش يوم القيامة 


و عن سويد بن سعيد قال: رأيت عبد الله بن المبارك بمكة أتى زمزم 
فاستقى منهاء ثم استقبل الكعبة» فقال: اللّهم إن ابن أبى الموالى حدثنا عن 
محمد بن المنكدر عن جابر عن النبى إا أنه قال: «ماء زمزم لما شرب 
له" وهذا أشربه لعطش القيامة» ثم شربه.". 


PG 35‏ ع ب و كم كير 


(۱) صفة الصفوة (4/ ۲۷۰). 
(۷) رواه أحمد وابن أبي شيبة وابن ماجه» وصححه الألباني في صحيح الجامع (۵۵۰۲). 
(۲) صفة الصفوة (4/ ۳۳۷). 


قصص الراهدین والزاهدات 


كيف استوحش وأنا مع النبي عل 


بو عن نعيم بن حماد قال: كان عبد الله بن المبارك يكثر الجلوس فى بيته 
فقيل له: ألا تستوحش؟ فقال: كيف أستوحش وأنا مع النبى35ة؟ 
تجلس معنا؟ قال: أذهب أجلس مع الصحابة والتابعين. قلنا له: ومن أين 
الصحابة والتابعون؟ قال: أذهب أنظر فى علمى فأدرك آثارهم وأعمالهم» 
ما أصنع معكم؟ أنتم تغتابون الناس» فإذا كانت سنة مائتين فالبعد من كثير 
من الناس أقرب إلى الله» ور من الناس كفرارك من أسد» وتمشّك بدينك 


۳ ل 


52 7ج‎ (DD 
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(۱)صفة الصفوة (4/ ۳۳۱). 


قصص الزاهدین والزاهدات 


مالي ولهذا الخلق ‏ أبعي 


بإ إنه الإمام الحافظ شيخ الإسلام محمد بن أسلم الطوسی. 

قال أبو عبد الله: قال لى محمد بن أسلم: يا آبا عبد الله ما لى ولهذا 
الخلق؟ كنت فى صلب أبى وحدی» ثم صرت ف بطن أمى وحدى. ثم 
دخلت الدنيا وحدی» ثم يُقبض روحى وحدی» ثم أدخل فى قبرى وحدی» 
ثم يأتينى منكر ونكير فيسألانى وحدی» فان صرت إلى خير صرت 
وحدی» ثم يوضع عملى وذنوبى فى الميزان وحدى» وإن بعثت إلى الجنة 
بُعثت وحدىء وان بعثت إلى النار بعثت وحدى فمالى وللناس؟ ثم تفكر 
ساعة فوقعت عليه الرعدة حتى خشيت أن یسقط وصحبته نیما وعشرين 
لم آره يصلى حيث أراه ركعتين من التطوع إلا یوم الجمعة ولا يُسبّح ولا 
يقرأ حيث أراه ولم يكن أحد أعلم بسره وعلانيته منى. 

وسمعته يحلف كذا وكذا مرة: لو قدرت أن آتطوع حيث لا يرانى 
ملكاى لفعلت» ولكنى لا أستطيع ذلك (خوفا من الریاء). 

وكان يدخل بينًا ويغلق بابه» ويّدخل معه كورًا من ماء فلم أدر ما 
يصنع ؟ حتى سمعت ابتا له صغيرًا يحكى بكاءه فنهته آمه» فقلت لها: ما هذا 
البكاء؟ فقالت: إن أبا الحسن يدخل هذا البيت فيقرأ القرآن ويبكى فيسمعه 
الصبى فيحكيه. 

وكان إذا آراد أن يخرج غسل وجهه. واكتحلء ولا يُرى عليه أثر البكاء. 

وكان يصل قومًا ويعطيهم ویکسوهم. فيبعث إليهم» ويقول للرسول: 
انظر أن لا يعلموا من بعثه إليهم؟ ويأتيهم هو بالليل» فيذهب به إليهم» 
ويخفى نفسه فربما بليت ثيابهم ونفد ما عندهم. ولا يدرون من الذى 


14 قصص الزاهدین والزاهدات 
أعطاهم؟ ولا أعلم منذ صحبته وصل أحدًا بأقل من مائة درهم إلا أن لا 
ل ال ا د . وكان يقول 
لى: اشتر لی شعيرًا أسود قد تركه الناس فانه يصير إلى الکنیف ولا تشترى 
لی إلا ما یکفینی يومًا پیوم. 

وكان يقول: والله الذى لا إله إلا هو ما رأيت نفسًا تصلى إلى القبلة شرا 
عندى من نفسى. ودخلت عليه قبل موته بأربعة أيام بنيسابور» فقال: يا أبا 
عبد الله تعال أبشرك بما صنع الله بأخيك من الخير» قد نزل بى الموت وقد 
من الله علي أنه ليس عندى درهم يحاسبنى الله عليه. وقد علم ضعفى فإنى 
لا أطيق الحساب فلم يدع عندى شينًا یحاسبنی عليه. ثم قال: أغلق الباب 
ولا تأذن لأحد على حتى أموت. واعلم أنى آخرج من الدنيا وليس أَدَمْ 
میا افر اكناق ودی و نا لدی اتوضا یو کت 

وکانت معه صرة فیها نحو ثلاثين درهماء فقال: هذا لابنی آهداه إليه 
قريب له ولا أعلم شيئًا أُحَلّ لى منه؛ لأن النبى بلا قال: «آنت ومالك 
لآبيك»'". فكفنونى منهاء فان أصبتم لی بعشرة دراهم ما يستر عورتى فلا 

وا بخمسة عشرء وابسطوا على جنازتى لبدى وغطوا على بكسائىء 
وتصدقوا بإنائى» أعطوه مسکینا یتوضاً منه» ثم مات اليوم الرابع. 

وعن أبى عبد الله محمد بن القاسم الطوسىء خادم ابن أسلم قال: سمعت 
او ل الي 


ا البى ع كب من محمد أ بن أسلم. 


(۱) صحیح: رواء أحمد وابن ماجه وأبو داود» وصححه الألباني رحمه الله في صحیح الجامع 
HEAD‏ ۱۸۷ 


قصص الزاهدین والزاهدات 


آسلم فإنه ركن من آرکان الاسلام. (. 


ع مجان 2 7 
ع ور 


(۱) صفة الصفوة (5/ 5؟5570-145) بتصرف. 


EF‏ قصص الزاهدین والزاهدات 


ETERS 


بيه عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: كان عبد الرحمن بن يزيد ابن 
معاوية خلا لعبد الملك بن مروان» فلما مات عبد الملك بن مروان وتصدّع 
الناس عن قبره وقف علیه فقال: آنت عبد الملك الذی كنت تعدنی 
فأرجوك وتوعدنی فأخافك آصبحت ولیس مغك من ملکك غير وبيك» 
ولیس لك منه غير آربعة أذرع فى عرض ذراعین. 

ثم أنكفأ إلى أهله واجتهد فى العبادة حتى صار كأنه شن بال فدخل عليه 
بعض أهله فعاتبه فى نفسه وإضراره لها. فقال للقائل: أسألك عن شىء 
تصدقنى عنه؟ قال: نعم. قال: أخبرنى عن حالتك التى أنت عليها أترضاها 
للموت؟ قال: اللهم لا. قال: أفتأمن من أن يأتيك الموت على حالك التى 
أنت عليها؟ قال: اللّهم لا. قال: حال ما أقام عليها عاقل» ثم أنكفاً إلى 
مصلا . 


(۱) صفة الصفوة /٤(‏ ۳۸۹-۳۸۸). 


قصص الزاهدین والزاهدات 


بهي عن علقمة بن مرئد قال: انتهی الزهد إلى ثمانية من التابعین منهم: 
آبو مسلم الخولانی فانه لم يكن یجالس أحدًا يتكلم فى شىء من آمر الدنیا 
إلا تحول عنه» فدخل ذات یوم المسجد فنظر إلى نفر قد اجتمعوا فر جا أن 
یکونوا على ذكر الله تعالی» فجلس إليهم واذا بعضهم یقول: قدم غلامی 
فأصاب کذا وکذا.وقال الاخر: جهزت غلامی. 

فنظر إليهم وقال: سبحان الله آتدرون ما مثلی ومثلکم؟ کمثل رجل 
أصابه مطر غزيرٌ وابل فالتفت فإذا هر بمصراعین عظیمین فقال: لو دخلت 
هذا البيت حتی يذهب هذا المطر فدخل فإذا البيت لا سقف له .. 
جلست إليكم وآنا أرجو أن تكونوا على ذكر وخير فإذا أنتم أصحاب 
د 


() صفة الصفوة (4/ ۸6 ۳۸۵۹-۳). 


1۷۲ فصص الزاهدین والزاهدات 
عالجت لساني عشرین سنة قبل أن يستقيم لي 

به عن الأوزاعى قال: لم يكن بالشام رجل يُفضّل على عبد الله بن أبى 
زكريا. قال: عالجت لسانى عشرين سنة قبل أن يستقيم لى. 

به عن على بن أبى جملة قال: قال عبد الله بن أبى زكريا الدمشقى: 
عالجت الصمت عما لا یعنینی عشرين سنة قبل أن آقدر منه علی ما أريد. 
قال: وكان لا يدع أحدًا يغتاب فى مجلسه أحدًا. يقول: إن ذكرتم الله أعتاكم 
وإن ذكرتم الناس تركناكم. 

وعن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر: أن عبد الله بن أبى زكريا كان 
فرك لو تین أن ا عكمها للاية ورطاعة افو ان أن امسن يشوس 
45 او تفاس مها هریت أن امكو قر نا إلى ای وسور 
وإلى الصالحين من عباده. 

جه وقال الوليد بن سليمان الدمشقی: سمعت أبى يذكر قال: كان 
عبد الله بن أبى زكريا إذا خاض جلساؤه فى غير ذكر الله كأنه ساي وإذا 
خاضوا فى ذكر الله كان من حسن الناس استماعا. . 


(۱) صفة الصفوة (/ ۳۹۰). 


قصص الزاهدین والزاهدات 


e 

قالت زوجته: کان یقول: آشتهی من ربی ثلاث خصال. قلت: وما هن؟ 
قال: آشتهی أن آموت حین آموت ولیس فى مُلکی درهم» ولا يكون علی 
دين ولا على عظمی لحم. قالت: فاعطی ذلك کله. 

ولقد قال لى فى مرضه: آبقی عندك نفقة؟ فقلت: لا. قال: فماذا ترین؟ 
قلت: أحرج هذه الخايية نلییم» فقال: یعلم الناس بحالنا ویقولون ما 
باعوها إلا وت حاجة شديدة» فأخرج إلىَّ شيئًا كان أهداه إليه بعض |خوانه 
قباعه بعشرة دراه وقال: اعزلى منها درهمًا لحنوطی وأنفقى باقيهاء 
فمات وما بقى غير الدرهم. 

# وعن القرقسانی: آنی يوسف بن أسباط بباكورة ثمرة فقبلهاء ثم 
وضعها بين يديه وقال: إن الدنيا لم تخلق ليُنظر إليها وإنما خلقت لیْنظر بها 
إلى الآخرة. 

به وعن أبى جعفر الحذّاء قال: سألت شعيب بن حرب عن يوسف بن 
أسباط فقال: ما دم عليه أحدًا من هذه الأمة. البر عشرة أجزاء تسعة منها 
فى طلب الحلال وسائر الم فى جزء واحدء وقد أخذ يوسف التسعة وشرك 
الاين فى لاش 

به وعن تميم بن سلم: قلت ليوسف بن أسباط: ما غاية الزهد؟ قال: لا 
تفرح بما أقبل. ولا تأسف على ما أدبر. قلت: فما غاية التواضع؟ قال: أن 
تخرج من بيتك فلا تلقى أحدًا إلا رأيت أنه خير منك. 


ا قصص الزاهدین والزاهدات 

بد وعن عبد الله بن حبيق عن أبيه قال: قال لى يوسف بن أسباط: 
فا ق #شمدت» فإذا شود ميل وی رنه 
حجر يريد أن یضربنی ووراءه شىء آبیض» بيده حجر يريد أن یصرفه عنی 
فصرفه فقلت: هذان شيطانان يريدان أن يريانى أنى رجل صالح. فقلت: 
کلاکما شيطانان. فطارا. . 


(۱) صفة الصفوة (8۲۷-۶۲/۶) بتصرف. 


قصص الزاهدین والزاهدات 


لكل باب واحد منهم ‏ اک 


به عن هشام - يعنى ابن حسان - قال: 

خرجنا حُحجَّاجًا فنزلنا منزلًا فى بعض الطريق فقرأ رجل كان معنا هذه 
الآية: شا سَبْعَة توب لکل باب یم جر سور 4 ۲ فسمعت ارا 
فقالت: اعد رحمك الّه فأعادها. فقالت: ع ين لی فی البیت سبعة علد 


و 
3 


آشهدکم أنهم آحرار. لكل باب واحذ منهم. " 


7 ۸ NE 
SESE ع‎ 


(۱)سورة الحجر: الایة: .)٤٤(‏ 
(۲)صفة الصفوة /٤(‏ ۵۲). 


۷٦‏ فصص الزاهدین وا لزاهدات 


بو خکی عَنْ مُطَرّفٍِ بْنِ عَبْدِ الو بن الشخير نه تَر إِلَى اهب بن أبى 

هه تسوا و ا اش ا 
E CR‏ آما تغرفیی؟ نكال لايل 
آغرفك. اولك نطف مرت وارك هة دة وحشول فیما ین ذلك مزل 
0 .قحد ابن وف هَذَا الکلام قَنَظَمَهُ شِغرًا فَقَالَ: 


۳4 و 0 ۵ مر 2 ر 

حلت من معب بصورته وگ ان بالافس نطء مره 
وني فد بعد خسن هيو متیر فقس الارهن جف يزازه 
مر او مسا مر ووه ال سس 2 سم ساسم 7 وس و 
ca‏ نا ۱ 


ذاك مثل هذا ۱۱ ج 


جه قال رجل لایاس بن معاویة: لو أكلت التمر تضربنی؟ قال: لا. قال: 
لو شربت قذرا من الماء تضربنی؟ قال: لا. قال: شراب التمر - النبیذ- 
آحلاط منها» فکیف یکون حرامٌا؟! ... قال ٍیاس: لو رميتك بالتراب 
أيوجع؟ قال: لا. قال: لو صببت عليك قَدّْا من الما آینکسر عضو منك؟ 
قال: لا. قال: لو صنعث من الماء والتراب طویّا فجفٌ نی الشمس فضربت 
نه رأسك كيف یکون؟ قال: پنکسر الرأس» قال اٍیاس: ذاك مثل هذا 


2 جر‎ OF ۷ 
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قصص الزاهدین والزاهدات 


اللیث بن سعد يرفض ملك مصر 


چ ال يَحْتَى بن کی 
ال ال ال یی لعَنضوژ: لی یی مضر؟ فاشتففیث. قال: آما لذ 
یت یی عَلَى رَجُلٍ ده یضر. لت : عُثْمَانَ بن الکم الجُذَابِىُ؛ 


رت لَه صلاش داشرا نال بل عَثْمَانَ دك فَعَاهَدَ الله ألا یکلم 
الل 


© قا رَجُلُ لان المُسَيّبٍ: ما ریت أَوْرَعَ مِنْ فلکن!! 

كَل ابن المسَیّب: Es‏ الحْسَيْن؟ قَالَ: لآ. قال: مار 
ور مِنة! 

چ وَقَالَ جوري ب شمَاء: ما اکل عَلِى بن الحسین بِقَرَابتِهِ ین شول 
الكل دِرْهَمًا قط. 

فد وعَنْ سيد بن الي عن المقبّرٍی» ال 

3 بعت المُختاز اف ی تلن ب تن أله كر أيه 
اف أن اء شمه عند 

َلَمَا قل المُخْتَارُ a‏ ث من یقبضها. 


را ری 


أَرْسَلَ | الف المَلك: یا ابن العم ها كذ ی ناج فبلا . 


سس 


اطع 


() السير (۱۵/۸). 
(۲) طبقات ابن سعد (۵/ ۲۱۳ 


HA‏ فص الزاهدین والزاهدات 
ما قمة في اليقين 

ب قال اب وَهْبٍ: : گان حَيْوَة يأَححدُ عَطَاءةُ فى السَّنَةِ سین يارا َل 
تطلغ إلى میم نی يدق ا م تجئء إلى ی فاخت 
فراشه. وبل لك ابن عَم لَه فد عَطَاءهُ فتصّق به کل وَجَاءَ إلى تخت نحت 
اس در فشکاالی حَيْوَةَ ۰ فقال ۱ رات 
5 ا . 1 

0 البخاری لته 

ار ای شام وَكَنَبَ لذت E‏ في صندوق س 

وَرَكت البخر فاضطرَبّت ت السفيتة عاجث فألقّی الصندوق فى خی ثم 
سكت السَفین قَلمّا رح منها ام عَلَى السّاجِل کنیع ال مسج 
فی ال َقال: إن كَانَ طلبی ی لوَجْهِكَ وَخب رَسْوْلِكَه فأغتی 
برد دك الصندوق. فَرَقَعَ فاد ا لصو ق مُلْقَىَ عنده فقدم وآقام 
وم ی و 


سار شنا ای ورس 
ال ریت لت فی متامی» وَمَعَهُ على 95 فقال الب ونیا 
علی مَنْ عامل الله 2 بِمَاعَامَلَكَ بو علّی شط البَمْرِ؟! لا تیم من رِوَايَةٍ 


احا ديثى. 


(۱) السیر (4۰6/۷). 
(۲) السیر (۱6/ ۸۷). 


قصص الزاهدین والزاهدات 


به وها هو يقين الشیخ الامام آبو عنمان الحیری: 

ال أَحْمَدُ بن عَبْدِ الله الحُجُسَْانِنُ ی ان شیّولی فلن البلاو- 
لإمَام یانب لخن ِى الم لسن ور برب کرت 
على َأ ي ار وَجَمَعَ الأعيَانَء وَحَلَفَ ال کک 
ا ا س الحو ب ققذ لوا تام . فَكَانُوا يَقَتَسِمُوْنَ العَرَامَةِ بيهم 8 
ننس یز ای اف وزقي لم کن ید يرزلا عن لائ آلا رز 

ای آبی عنمان. وَقَالَ: یا الَا َد علت هدا كما بعك وراه 

ا یی ال نها بت قال: نَعَمْ. 
مرها و عنما وقال لاجر : افكت عنیی. وما ال آبو عَنْمَانَ یردد ین 
E‏ 2 اد أله سوق گم ال یکره ين 
إلى السّوقِء والظر مات َكب وَرَجَمَ فقال: EE‏ 
اذب مر آخزی, َو فى مُنَاجَات :و وحم o‏ رخ من 
المَكرُؤْييْنَ قال: فَأَنَى حاومُة المَرْغَانِىُ يق ول: #وكف اه نیت 
ات » شق بط أَحْمَدَ بن عبد الله. فا و عتما فى الاقاعة. 


َالَ العبی: بوئل هذا يُعَظَمُ مایخ لوب" 


2 


(۱) سورة الأحزاب: الایة: (۲۵). 
(۲) السیر (۱6/ ۱۲ -6). 


70 فصص الزاهدین والزاهدات 


فرح الآباء بصلاح الأبناء )عي 


قالوا: إن ما دین أبن مه كان دیا فهر فیعت به آبوه ا ن 5 
ویحفظه کتاب الله وحدیت رسوله تا وکان آبوه یغدق على مودبه المال 
الکثیر» حتی إنه لما أتمّ حفظ سورة الفاتحة دفع آبوه للمعلم آلف دینار 
فقال المعلم: ما فعلت شيئًا آستحق عليه هذا المال» فقال آبو حنيفة: لا 
تستحقر ما عملته» ووالله لو كان معنا آکثر من هذا ما كان إلا لك... 

ولما حدث أبو مسلم الخولانی وکان من الذین جلسوا لتعلیم الناس 
الفقه والحدیث وکان آبوه غنیّا موسرًا ودخل آبوه یومّا إلى المسجد ومعه 
وکیله فنظر إلى وه فی الدین ویُسمعهم من أحادیث 
رسول الله اة ففرح لذلك کنیا وقال لوکیله: کم معك من غلاتنا؟ قال: 
خمسة آلاف دینار» فقال آبوه: تصدق بها على فقراء المسلمین شکرا لله. 


قصص الزاهدین والزاهدات_ 


الکریم لابرجع في هبته کچ 


ب قال ححظة: اجتمعنا عند | الرشيد فقال للمفضل : آخبرنی بأحسن ما 
قالت العرب فى الذئب ولك هذا الخاتم وشراؤه آلف وستمائة دینار فقال: 


أحسن ما قيل فيه: 
ينام بإحدى فقلتیسه ويتقي بأخرى المنايا فهو يقظان نائم 


فقال الرشيد: ما ألقى الله هذا على لسانك إلا لذهاب الخاتم .. ورمى 
به(لیه؛فبلغ زییدة" فیعشت لی المفضل يالك وستمائة دینار اعت 
7 
مواد وب ی رز 
إل , المفضل انا وقال له : ذه ول اللانائية شا کت زا هت سا و وارجع 
یه ۳ 


PERG‏ کم کر 


۳۹ 


1١١‏ )هي رة بنت جعقر بن 1 متسر ر الهاشمية العباسية زوجة مارون الرشید: واسمها: أمة 
العزين وغلب عليها لقبها زُبيدة: «الاعلام؛ (۳/ 4۲). 
(۲)النجوم الزاهرة (۸۷/۲). 


5 ۱ قصص الزاهدین والزاهدات 
الخيركله من عند الله جل وعلا) 


a‏ اه ای مامتان لد قم إلى موضع كَذَا 
وَكَدّا من ابیت فاحفره تجد مال أبيك وَكَانَ آبوه قد دفن مالا وَمَات ول 
یوص به فََامَ عَمَيْر من ومه فاحتفر حَيْتُْ آمره قأصاب عشرة آلاف دزم 
وتبرا كثيرًا فقضی دینه وَحَسّن خاله وَحَال آهل بیته وگان ديك عقب 
اسلامه قَقَالَت له الصّغْرّى من بَنّاته : یاب وبا مدا الَّذِى حيّانا بدِينو خيرٌ 
من هبل والعرّى ... ولل أنه دك ما ورّئك هذا المال وَإِنّمَا عبدته اما 
قلائل 20 


0 


۷ 


(۱)الروح (ص ۹3 


فصص الزاهدين والزاهدات 


>> اذهبوا فأنتم عتقاء لله ر جل وعلا) 


# لما قدم معاذ بن جبل 522 من اليمن لقى عمر بن الخطاب فاعتنقا 
وعرّی كل واحدٍ منهما صاحبه برسول الله . وكان مع معاذ الخراج؛ 
وكان معه وصفاء قد عزلهم. فقال عمر: ما هؤلاء؟ 

قال: أهدوا لى» فقال عمر: آطعنی وائتِ بهم آبا بكر فليُطيبهم لك قال 
معاذ: لا لعمری لا آتی آبا بکر بمالی يطينة لی» فقال عمر: إنه لیس لك: 

فلما كان الليل وأصبح آتاه فقال له: لقد رآیتتی البارحة كأنى آدنو إلى 
النار وأنت آخذ بحجزتی إنى وجدت الأمر كما قلت. فأتى أبا بكر 
فاستحلّها فأحلّهم... فبينما معاذ قائم يصلى رأى رقبقه يُصلون كلهم فقال 
لهم: ما تصنعون؟ قالوا: نصلی» قال: لمن؟ قالوا: لله » قال: فاذهبوا 


0) 


فأنتم للف فاعتقهم . 


() المنتظم فى تاريخ الأمم والملوك (۸۸/4) لابن الجوزى. 


قصص الزاهدین والزاهدات 


وطخ 3 


دم وَوَمَیْتْ له فلوسا O‏ نی تین اب نت 
صَبَعْت بِهَذَا یت a‏ ی افلت له علي أخمين 


گات ررب لاد 5 


0 


قال : د بول لت «أَصَايَتْ به حيرا للذى كان ي اا ا التي ٠‏ 


(۱)المنامات (رقم ۲۹۸). 


قصص الزاهدین والزاهدات 


ما ومن الطعام ما قتل 


بعض الناس يأكلون ما يقتلهم» وهم لا یشعرون»... من هولاء 
الامام مسلم بن الحجاج صاحب الصحیح. فإنه على ما يذكر ابن کثیر فى 
[البداية والنهاية: ١‏ *"] حبس نفسه ليلة» ومنع أهله من الوصول إليه» 
ليبحث عن حديث أشكل علیه» وكانت عنده سلة تمر أهديت إليه» فكان 
طبلة ليله» يأكل تمرة» ويكشف عن حديث حتى أصبح» وقد أكل كل ماف 
السلة» وهو لا یشعر: فحصل بسبب ذلك ثقل» ومرض مرضا كانت فيه 
وفاته. 

#ة وذکر ابن كثير كه فى [البداية والنهاية: ۱۱/ ۵۷] أن سبب موت 
الحافظ الكبير بَقَى بن مخلد عالم الأندلس فى عصره أنه أكل لقمة من 
هريسة» فإذا هى حارة» فصاح صيحة عظيمة» ثم أغمى عليه إلى وقت 
الظهر ثم أفاق» ثم لم يزل يشهد أن لا إله إلا الله إلى أن مات فى وقت 
95 

4 كما ذكر ابن كثير فى [البداية والنهاية: 164] أن سبب هلاك الخليفة 
المعتمد على الله شربه فى ليلة وفاته شرابًا کثیزاه وتعشيه عشاء كثيرًا. 


لا اجن Ry‏ 2 


قصص الزاهدين والزاهدات 


رابعة العدوية وزهدها في حطام الدنيا أ 


من عابدات البصرةء وهی أشهرٌ العابدات وأشرفهنٌ قدرًا. 

لها الأخبارٌ الجميلة» والاثاز الحسنة والمناقت الجليلة. فاقت العبّاک 
رشق( عاد 

بد قال عبد الله بن عیسی: دخلت على رابعة العدوية بيتهاء فرآیت على 
وجهها النور وکانت کثيرة البکاء فقراً رج عندها آية من القرآن فیها ذکر 
النار فصاحت» ثم سقطت. ودخلت علیها وهی جالسة على قطعة بوری ۱۲ 
خلتی» فتکالم رجل عندها بشیء فجعلت اسمع وفع دموعها على البوری 
مثل الوكف'"» ثم اضطربت وصاحت. فقمنا وخرجنا. 

به وقال مسمع بن عاصم وریاح القیسی: شهدنا رابعة وقد آتاها رجل 
بأربعين دينارّاء فقال لها: تستعینین بها على بعض حوائجك. فبکت ثم 
رفعت رآسها إلى السماء فقالت: هو یعلم آنی أستحيى منه أن أسأله الدنیا 
وهو يملكهاء فکیف آرید أن آخذها ممن لا یملکها؟ ". 

بچه وقال سحف بن منظور: دحلت على رابعة وهی ساجدة فلما حست 
بمکانی رفعت رأسهاء فإذا موضع سجودها كهيئة الماء المستنقع من 
دموعهاء فسلمت فأقبلث علىّ» فقالت: :یا نی ألك حاجة؟ فقلت: جلت 
لأسلّم عليك قال: فبکت وفالت: سترك اللهم سترك ... ودعت 


( البُوري: الحصی المعمول بالة لقصب. جمع بواري» فارسي مُعرّب. متن اللغة (بور). 
(۲) الوکف: المطر المنهل. متن اللغة (وکف). 
(۳) صفة الصفوة /٤(‏ ۲۷). 


قسص الزاهدین والزاهدات 


نت كام 


eS 
چچ وروي أن أبا سُليمانَ الهاشمىّ كان له دخل بالبصرة فى كل يوم‎ 
ثمانون آلف درهم» فبعث إلى علماء البصرة يستشيرهم فى امرأةٍ يتزوجها‎ 
فأجمعوا على رابعة العدوية فكتب إليها: بسم الله الرحمن الرحيم» أما بعد‎ 
فان الذى هو مُلكى فى عَلَةٍ الدنیا فى کل يوم ثمانونَ لت درهم» ولیس‎ 
ال ان شاه ال فوا ل ور آنا | حم اف الى‎ e فى لا قلا‎ 
نفسك وقد يبِذَلْتٌ لك من الصَّدَاقٍ مائة آلف وأنا مُصَيدٌ إليك بعد ذلك‎ 
أمثالهاء فأجيبينى.‎ 

فکتبت إليه: بسم الله الرحمن ن الرحيمء ما بعد فإ هد فى الدنيا یریخ 
القلب والبدنَّ» والرّغبَةَ فيها تورث الهم والحَرَّنء فإذا أتاك كتابى فهیّی 
زاك وقدّم لمعادك وکن وصىّ نفسك ولا تجعل وصِيّتكَ إلى غيرك 
صم هرك واجعل السوت فِطرّك فما يَسُرّنى أن الله تعالى خولنی 
أضعاف ما حَوّلك ویشعلنی بك عنه طرفة عین والسلام". 

+ وقال جعفر بن سليمان: أخذ بيدى سفيان الثورى وقال: مُرَّ بنا إلى 
المؤدّبة التى لا أجد من أستريح إليه إذا فارقتهاء فلما دخلنا عليها رفع 
سفيان یده. وقال: اللّهم نی أسألك السلامة فبكت رابعة فقال لها :ما 
يُكيك؟ قالت: أنت عرّضتنى للبکاء» فقال: وکیف؟ قالت: آما علمت أن 
السلامة من الدنا 1ك ما فیهاه : فکیف وأنت متلطخ بها؟. 

وقال الثوری بين یدی رابعة: واحزناه. فقالت: لا تکذب. قل: وا قلة 


(۱) صفة الصفوة (۲۸/4). 
(۲) وفیات الاعیان (۲۸۱/۲). 


قصص الزاهدین والزاهدات 
خزناه لو كنك مغر اماك العیش. 

ب وقال جعفر بن سلیمان: سمعت رابعة تقول لسفیان: إنما آنت آیام 
معدودة فإذا ذهب يومٌ ذهب بعضك. ويوشك إذا ذهب البعض أن يذهب 
الكل وأنت تعلم فاعمل”. 

چ وقالت عبدة بنت آبی شوال» وكانت من خيار إماء الله» وكانت 
تخدم رابعة. قالت: كانت رابعة تصلى الليل كله» فإذا طلع الفجر هجعت 
فى مصلاها هجعة خفيفة حتى يُسفر الفجر» فكنت أسمعها تقول إذا وثبت 
من مرقدها ذلك وهی فزعه: يا نفس كم تنامين؟ وإلى كم تقومين؟ يوشك 
أن تنامی نومة لا تقومين منها إلا لصرخة يوم النشور. 

قالت: فكان هذا دأءها دهرها حتى ماتت. فلما حضرتها الوفاة دعتنى 
VEO‏ موت اد وی ولق هی بو تفای 
كانت تقوم فیها إذا هدأت العیون. 

قالت: اق تلك الجة وخمار صوف کانت تلبسه. 

قالت عبدة: رآیتها بعد ذلك بسنة أو نحوها فى منامی علیها خلة استبرق 
خضراء وخمار من سندس أخضر لم أرَ شيئًا قط أحسن منه. فقلت: يا 
رابعة ما فعلت الجبة التى كفنّاك فيها والخمار الصوف؟ قالت: إنه والله تزع 
عنى وأبدلت به هذا الذى ترينه علىّ» وطویت أكفانى 5 عليها ورفعت 
فى عليين ليكمل لى بها ثوابها يوم القيامة. 

قالت: فقلت لها: لهذا كنت تعملين أيام الدنيا؟ فقالت: وما هذا من 
كرامة الله كك لأوليائه. قالت: فقلت: فما فعلت عبدة بنت أبى کلاب؟ 


(۱) صفة الصفوة (/۲۹). 


قصص الزاهدین والزاهدات 
فقالت: هیهات هیهات. سبقتنا والله إلى الدرجات العلی. قالت: قلت: 
وبم وقد كنت عند الناس آکثر منها؟ قالت: إنها لم تكن تبالی على أى حالة 
أصبحت من الدنيا وأمست. 

قالت: فقلت: ما فعل أبو مالك؟ تعنى ضیغمّا. قالت: يزور الله متى 
شاء. قالت: قلت: فما فعل يشر بن منصور؟ قالت: بخ بخ أعطى والله فوق 
كا 0 

قالت: قلت: فمُرينى بأمر أتقرب به إلى الله يدق قالت: عليك بكثرة 
ذکره» يوشك أن تختبطی بذلك ف فرك 


.)۳۰۰۲۹/( صفة الصفوة‎ )١( 


1۹۰ قصص الزاهدین والزاهدات 


لو کان البخل قميصا ما لبسته 


#ه عن على بن آبی جملة قال: سمعت آم البنین ابنة عبد العزیز بن 
دوز افق ی O N‏ 

به وعن سعيد بن مسلمة بن هشام الأموى قال: كانت أم البنین ابنة عبد 
العزيز ابن مروان تبعث إلى نسائها فيجتمعن ويتحدثن عندها وهی قائمة 
تصلى» ثم تنصرف إليهن» فتقول: أحب حديئكن؛ فإذا قمت فى صلاتى 
لهوت عنکن ونسیتکن. قال: وکانت تکسوهن الثیاب الحسنة وتعطیهن 
الدنانی وتقول: الکسوة لکن والدناثیر افسمنها بين فقرائكن» وكانت 
تقول: جعل لكل قوم نهمة فى شىء» وجعلت نهمتى فى البذل والاعطای 
والله للصلة والمواساة أحبٌّ إلىّ من الطعام الطیب على الجوع ومن 
الشراب البارد على الظما... و کانت تقول: وهل ينال الخیر إلا باصطناعه؟ 
وکانت تقول: ما حسدت آحدا قط على شیء إلا أن یکون ذا معروف؛ 
فانی كنت أحب أن آشرکه فى ذلك. 

جيه وقال يوسف: وحدثنى سعيد بن مسلمة بن هشام بن عبد الملك 
قال: حدثتنی براقي آهلی قالت: سمعت آم البنین تقول: ما على 
المُتحلُون بشیء آحسن علیهم من عظم مهابة الله فى صدورهم ”". 


.)49۲-۵۱ /4( صفة الصفوة‎ )١( 


قصص الزاهدین والزاهدات 


لا تاكلي الا حلالا. . اچچ 


به عن آبی عبد الرحمن السّلّمى قال: كانت معاذة العدوية آرضعت آم 
الأسود. وقالت أم الأسود. قالت لى معاذة العدویة: لا تفسدی رضاعی 
باکل الحرام» فانی جهدت جهدی حین آرضعتك حتی آکلت الحلال 
فاجتهدی أن لا تأکلی الا خلال لعلك أن توفقی لخدمة سید والرضا 
بقضائه. 

فکانت أم الأسود تقول: ما آکلت شبهة إلا فاتتنى فریضة أو ورد من 


آورادی . 


(۱) صفة الصفوة (5/ ؟565). 


قصص الزاهدين والزاهدات 


حب الدنیا قطع الخلق عن الله كن أ 


:د عن أبى سليمان الدارانى قال: 
المسجد فإذا أنا بجارية عليها درع من شعر وخمار من صوف فإذا هی 
تقول: إلهى وسيدى ما أضيق الطريق على من لم تكن دليله» وأوحش 
خلوة من لم تكن أنيسه ... فقلت: يا جارية ما قطع الخلق عن الله كق؟ 
قالت: حب الدنيا إلا أن لله ك عبادًا أسقاهم من حبه شربة فولهت قلومهم؛ 
فلم يُحبوا مع الله وكا غیره ثم قالت تنشد: 

4 ی 2 7 9 7 ۲ 1 ماي 
تسزود قرینسا مسن فعالسك إنما قرين الفتی في القبر ما كان يعمل 


له ع 5 2 9 و ۳ 
ألا إنما الإنسان ضيف لاهلسه يُقيم قلیلا عندهم شم یرحل ۲ 


ESD‏ ستو وا 


قصص الزاهدین والزاهدات 


ھڇ عن ابن شودب قال: 


TS E‏ بن الخراز) 
ا ا 7 
2 6 عم 01 0 
المرأة: إن كنت آمرت بهذاء فما نحن هم وما لنا فيها من حق» وآنا آعرف 
فسألهاء فدلته علیهم. فأعطاهم الدراهم» وکتب ۳ عبدة يشيره بحال 

المرأق فکتب عبدة أن آضعفها آعطها ستمائة درهم . 


یار مج 2 


(۱) صفة الصفوة (۱/ 40۰). 


فصص الزاهدين والزاهدات 
هوربنا ... فلیفعل بنا مایشاء 
ب خکی أن قومّا من الاعراب» زرعوا زرعًاء فلما بلغ آصابته آفة 
فذهبت به فاشتد ذلك علیهم حتی ری فیهم. فخرجت آعرابية منهم 
فقالت: ما لى آراکم متغيرة آلوانکم» ميتة قلوبکم... هو ربنا فلیفعل بنا ما 
يشاء» ورزقنا علیه» يأتى به من حيث یشاء ثم آنشدت تقول: 
لو كان في صخرة في البحر راسية صماء ملمومة ملس نواحيها 
رزق نفس براها الله لا نفلقت حتی تؤدي إليه كل مسافيها”"' 


لا تسأل غير الله بح 


جه قال عبد الله بن المبارك: ذكر سفيان الثورى امرأة بالكوفة يقال لها: 
آم حسان ذات اجتهاد وعبادة» فدخلنا بيتها فلم نر فيه شيئًا غير قطعة حصير 
خلق فقال لها الثورى: لو كتبت رقعة إلى بعض بنى أعمامك لغيروا من 
سوء حالك. فقالت: يا سفيان قد كنت فى عينى أعظم وق قلبى أكبر منذ 
ساعتك هذه.... إنى ما أسأل الدنيا من يقدر عليها ويملكها ويحكم فيهاء 
فكيف أسأل من لا يقدر عليها ولا يقضى ولا يحكم فيها؟ يا سفيان والله ما 
أحب أن يأتى علىّ وقت وأنا متشاغلة فيه عن الله تعالى بغير الله فأبكت 
سفيان. 

و قال عبد الله: فبلغنى أن سفيان تزوج بها. 


DZ 2 ا عاك ر‎ 
SSE PEEP 


(۱) كتاب «القناعة») (غ .)١١‏ 
(۲) قدیم بال. 


فص الزاهدین والزاهدات 0 
صم عن الدنیا وأفطر على الوت 


ب عن أحمد بن أبى الحوارى قال: حدثنى بعض أصحابنا قال: كان 
داود الطائى يُجالس آبا حنيفة» فقال له أبو حنيفة: يا أبا سليمان أما الأداة 
فقد أحكمناها. قال داود: فأىْ شىء بقى؟ قال: بقى العمل به. قال: 
فنازعتنى نفسى إلى العَزلة والوحدة فقلت لها: حتى تجلسى معهم فلا 
تجيبى فى مسألة. قال: فكان يجالسهم سنة قبل أن يعتزل. قال: فكانت 
المسألة تجىء» وأنا آشذ شهوة للجواب فيها من العطشان إلى الماء فلا 
أجيب فيها. قال: فاعتزلتهم بعد. 

قال: وكان الثورى إذا ذكره قال: أبصر الطائى أمره. 

به وعن أحمد بن أبى الحواری قال: حدثنى محمد يحيى؛ عن داود 
الطائى قال: ما أخرج الله عبدًا من ذل المعاصى إلى عز التقوى إلا أغناه بلا 
مال و أعره بلاعشیرة وانسه بلا بشر. 

به وعن محمد بن عثمان الصیرفی قال: جاء آبو الربیع الأعرج إلى داود 
الطائی من واسط لیسمع منه شیتا ويراه» فأقام على بابه ثلائة أيام لا ابصل 
إليه قال: وکان إذا سمع الاقامة خرج» فإذا سلم الامام وثب فدخل منزله. 

قال: فصلّیت فى مسجد آح ثم جثت فجلست على بابه: فلما جاء 
لیدخل الدار قلت: شنيف رحمك الله. قال: إن كنت ضیفا فادخل. فد خلت 
فأقمت عنده ثلاثة آیام لا یکلمنی فلما كان بعد ثلاث قلت: رحمك الله 
آتيتك من واسط وانی أحببت أن تزودنی شيئاء قال: صم عن الدنیا واجعل 
فطرك الموت. قلت: زدنی رحمك الّه. قال: فِرّ من الناس فرارك من 
الاسد. غير طاعن عليه ولا تارك لجماعتهم؛ قال: فذهبت أستزيده. 


فصص ا لزاهدین والزاهدات 


فوثب إلى المحراب. وقال: الله أكبر. 

د وعن عبد الله بن إدريس قال: قلت لداود الطائی: أوصنى. قال: آقلل 
من معرفة الناس. قلت: زدنى قال: ارض باليسير من الدنيا مع سلامة الدين 
كما رضى أهل الدنيا بالدنيا مع فساد الدين. قلت: ز دنى. قال: اجعل الدنيا 
كيوم صمته ثم أفطرت على الموت. 

روفن سام اس قالت مولاة لداود الطائى: يا داود لو 
طبخت لك دسمًا. قال: فافعلى» فطبخت له شحمّا ثم جاءته به. فقال لها: 
ما فعل أيتام بنى فلان؟ قالت: على حالهم. قال: اذهبى به إليهم» فقالت له: 
فديتك إنما تأكل هذا الخبز بالماء؟قال: إنى إذا أكلته كان فى الحش» وإذا 
أكله هو لاء الأيتام كان عند الله مذخورًا. 

به قال صدقة الزاهد: حرجنا مع داود الطائى فى جنازة بالكوفة» فقعد 
داود ناحية وهی تدفن» فجاء الناس فقعدوا قريبًا منه» فتكلم فقال: من 
خاف الوعيد قَضّر عليه البعید ومن طال أمله ضعف عمله وكل ما هو أتٍ 
قريب» واعلم يا أخى أن كل ما يشغلك عن ربك فهو عليك مشووم واعلم 
أن أهل القبور إنما يفرحون بما يُقدّمون» ويندمون على ما يُخلفونء وأهل 
الدنيا یقتتلون ويتنافسون فيما عليه أهل القبور يندمون. 

ب قال أبوحفص: سمعت ابن أبى عدى يقول: صام داود الطائى 
أربعين سنة ما علم به أهله.وكان خرَّارَاء وكان يحمل غذاءه معه. ویتصدق 
به فى الطريق» ويرجع إلى أهله يفطر عشاء لا يعلمون أنه صائم. 

وقالت له أمه: لو اشتهيت شيئًا اتخذته لك فقال: أجيدى يا آماه» فإنى 
أريد أن أدعو إخوانًا لى. قال: فاتخذت وأجادت. قال: فقعد على الباب لا 


قصص الزاهدین والزاهدات 1۹۷ 
يمر سائل الا آدخله. قال: فقدم |لبهم فقالت له آمه: لو آکلت. قال: فمن 
أكله غیری... أى: أن کل ما قدمه لهم قد تب فى صحیفته. 

ب وعن آبی سعید السکری قال: احتجم داود الطائی» فدفع دینارّا إلى 
الحجام» فقيل له: هذا !سراف فقال: لاعبادة لمن لا مروءة له. 

به وعن آبی خالد الأحمر قال: مررت أناء وسفیان الشوری بمنزل داود 
الطائى» فقال لى سفیان: ادخل بنا تسلّم عليه فدخلنا إليه فما احتفل 
بسفیان ولا انبسط إليه» فلما خرجنا قلت: يا آبا عبد الله غاظنى ما صنع بك. 
قال: وأىّ شىء صنع بی؟ قلت: لم یحفل بك ولم ینبسط إليك. قال: إن آبا 
سلیمان لا يُتهم فى مودة آما رأيت عینیه؟ هذا فى شىء غير ما نحن فیه. 

به وعن أبى مهنا الطائی قال: خرج داود الطائی إلى السوق» فرأى 
الرّطَّب» فاشتهته نفسه» فجاء إلى البائع» فقال له: أعطنى بدرهم إلى غد. 
فقال له: اذهب إلى عملك» فرآه بعض من یعرفه فأخرج له صّرة فیها مائة 
درهم وقال: اذهب فان آخذ منك بدرهم فالمائة لك: فلحقه البائع وقال له: 
ارجع خذ حاجتك. فقال: لا حاجة لى فيه إنما جزبت هذه النفس» فلم آرها 
تساوی فى هذه الدنیا درهمّاءوهی ترید الجنة غدًا. 

به وقال حفص بن عمر الحعفی: كان داود الطائى قد ورث عن آمه 
أربعمائة درهم» فمكث يتقوتها ثلاثين عامّاء فلما نفدت جعل ينقض 
سقوف الدويرة» فيبيعها حتى باع الخشب والبوارى واللّن» حتى بقى فى 
نصف سقف» وجاء صديق له فقال: يا آبا سليمان لو أعطيتنى هذه 
فابضعتها لك لعلنا نستفضل لك فيها شیتا ينتفع به» فما زال به حتى دفعها 
إليه» ثم فكر فيها فلقيه بعد العشاء الآخرة» فقال: ارددها علىّ» فقال: ولم 


2۹۸ فصص الزاهدین والزاهدات 
ذاك يا أخى؟ قال: أخاف أن يدخل فیها شىء غير طيب ... فأخذها. 

و وعن قبيصة قال: حدّثنى صاحبٌ لنا أن امرأة من أهل داود الطائى 
صنعت ثريدة بسمن»ثم بعثت بها إلى داود حين إفطاره مع جارية لها. قالت 
الجارية: فأتيته بالقصعة» فوضعتها بين يديه» فسعى ليأكل منهاء فجاء 
سائلءفقام إليه فدفعها إليه وجلس معه على الباب حتى أكلها. ثم دخل 
فغسل القصعة, ثم عمد إلى تمر كان بين یدیه قالت الجارية: ظننت أنه 
كان آعده لعشائه» ودفعه إلىَّ وقال: أقرئيها السلام قالت الجارية: دفع 
إلى السائل ما جتناه به» ودفع إلينا ما آراد أن يفطر عليه. قالت: وأظنه ما 
بات إلا طاويًا... قال قبيصة: فكنت آراه قد نحل جذا. 

یھ وعن محمد بن بشیر قال: قال حماد لداود الطائی: يا أبا سليمان 
لقد رضيت من الدنيا بالیسی قال: آفلا أدلك على من رضى بأقل من 
ذلك؟ من رضى بالدنيا كلها عوضًا عن الآخرة. 

4 وعن إسحاق بن منصور السلولى قال: حدئتنی أم سعيد بن علقمة 
النخعى وكانت طائية. 

قالت: كان بيننا وبين داود الطائى حائط قصیرء فكنت أسمع حسّه عامة 
الليل لا يهداً. 

قالت: وربما سمعته فى جوف الليل يقول: اللهم همك عطل على 
الهموم» وحال بينى وبين الشّهادء وشوقی إلى النظر إليك» أوثق منى وحال 
بینی وبين اللذات. فأنا فى سجنك أيها الكريم مطلوب. 

قالت: وربما ترنّم بالاية فأرى آن جمیع نعیم الدنیا چمع فی ترنوه. 

به وقال ابن السماك: أوصانى أخى داود الطائى بوصية: انظر لا يراك 


قصس الزاهدین والزاهدات ۹۹ 
اله حبث نهاك وأن لا يفقدك من حيث آمرك واستحيه فى قربه منك 
وقدرته عليك. 

ب وعن آبي بكر محمد بن أبى داود قال: سمعت شيدويه يقول لداود 
الطائى: أرأيت رجلا دحل على هؤلاء الأمراء فأمرهم بالمعروف» ونهاهم 
عن المنكر؟ قال: أخاف عليه السوط قال: إنه يقوى» قال: أخاف عليه 
السیف. قال إنه يقوى. قال: أخاف عليه الداء الدفين .. العجب. 

# وعن حفص بن عمر الجعفى قال: اشتكى داود الطاتی أيامًا وكان 
سبب علته: أنه مر بآية فيها ذكر النار فكررها مرارًا فى ليلته» فأصبح مريضًاء 
فوجدوه قد مات ورأسه على لبنة. 

#ه وعن إسحاق بن منصور قال: لما مات داود الطائى شبّع الناس 
جنازته» فلما دفن قام ابن السماك على قبره» فقال: يا داود كنت تسهر ليلك 
إذ الناس ناتمون فقال القوم جميعًا: صدقت ... وكنت تسْلم إذ الناس 
يخوضون وكنت تربح إذ الناس يخسرون» فقال الناس جميعًا: صدقت 
حتى عدد فضائله كلها. 

فلما فرغ» قام آبو بكر النهشلى فحمد ال ثم قال: يا رب إن الناس قد 
قالواماعندهم ومبلغ ما علموا TS‏ 
عمله". 


(۱) صفة الصفوة (۳/ ۲ ۸-۷) بتصرف. 


قصص الزاهدین والزاهدات 


جه قال رسول الله كَةِ: ١‏ 0 ”3 6 کک آشقی 3 
سَطَ لدم كَمَابُسِطَتْ علی من گان بل اسو 


o2‏ سر و 


205 کا رکه کم أَلکنهم:۳. 
چیھ لما ای ی 
لزفری: ألا تَجْعَلْها فى یت اما عتی تفمها؟ قَالَ: و 


2 ۶ 
ار و سس و ی 
1 شوتهاء قلمًا أَصْبَحَ أَمَرَ ربا ES‏ 


2 
29 


کک 


7 


5 ایکا کال مه اضر فبکی عم فقال له عبد الرَّحْمَنِ بْنْ 
عوف ها ال ؟ راهن ان الیرم شکره ویر 
شروره ووم کر قال مر دگل إن داز له رم للك 
N‏ 


(۱) متفق علیه: رواه البخاری (۳۱۵۸) كتاب الجزية؛ ومسلم (6451) كتاب الزهد والرقائق. 


فصص الزاهدين والزا هدات 


ان بين أيدينا عقبة کوودا 


و كا لاتجيد نی ی أن ناا نزلوا على أبى الدرداء ليلة قر 
فأرسل إليهم بطعام شخن ولم يرسل إليهم بلحُف فقال ل بعضهم: لقد 
أرسل إلينا بالطعام فما هنأنا مع الق لا أنتهى أو أبن له. قال الآخر: دعه. 
فأبى؛ فجاء حتى وقف على الباب رآه جالسًا وامرآته ليس عليهما من 
الثياب إلا ما لا يُذكرء فرجّع الرجل" وقال: ما أراك بت إلا بنحو ما بتنا به. 
قال: إن لنا دازا ننتقل إليها قدّمنا فرشنا ولْنا إليهاء ولو ألفيت عندنا منه 
E‏ وان بین آیدینا عقبة كور المْخف فیها خیر من 
المُثقل» آفهمت ما أقول لك؟ قال: نى“ 

به وقال شرحبیل: إِنَّ آبا الدرداء كان إذا رأى جنازة قال: اغدوا فانا 
رائحون. وروحوا فانا غادون» موعظة بليغة وغفلة سريعة» کفی بالموت 
واعظّاء يذهب الأول فالأول ویبقی ال خر لا کم له. وَقَالَ: اللَوْلَا گلاث 
اال سینت أن لا نق فى انیا ققلت: وان قال: الا ضوع 
َجْهى لاجو یخالقی فی لحلاف الیل ار کون تقد 9 
َطَمَا اج واه آفوام ون اكم كما نی یبد . وتمَام 
ااا اله اعد تك تیه فى مفقال و بل بعش ما ری 
الال لوست أن فكو خر اه ایکون عكان + یه وَيَيْنَ الْحَرَام س 


)00 قرة: باردة. 

)۲ رَجّع الرجل: قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. النهاية: (رجع). 
(۳) صفة الصفوة (۱/ 14۰-1۳۹ 

()) الحلية (۱/ ۰۲۱۲ وتاریخ ابن عساکر (۱۳/ الورقة ۳۸۰). 


۹ فصص الزاهدین والزاهدات 


معك تلك ال لوف وأنت نت تشکو الحاجه!۱ 


ب ال عَسَّانٌ بن المُمَضل القلابی: 

حَدَنَيِى بَعْضُ أَصْحَابناء قَالَ: : جاء ج ای تونق بن تفتكا له 
ضِيقًا من خاله وَمَعَاشِه وَاغْيِمَامًا بلك فقال: سل بِبَصَرِكَ ماه أَلْفِ؟ 
قال: لا .. قال: فبسمعك قال: لآ قال: فبلسانك قال :5 :فك قال: 
لا فی خلال . وره نتم او یو نع تال یز 7 اق و 
وَأنْتَ تشکو الحَاجَة؟! 

- فهذه موعظة بليغة فى التذكير بنعم الله تعالى الكثيرة» وتعديل ميزان 
التفکیر عند المسلم» حیث [ن الفکر یشطح نحو التمتع باك قدر ممکن 
من متاع الدنياء فیری صاحب هذا الفکر أن إمكاناته تقل عن ذلك فیصاب 
بالغمٌ والهمٌ» وینسی نعم الله تعالی الكثيرة عليه» فإذا ذکرها رزقه الله (جل 
وعلا) القناعة» وصرف فكره عن التطلع نحو التوسع فى متاع الدنيا إلى 
التزود بأعمال الاخرة (). 


RRS ار‎ 


(۱) سیر أعلام البلاء (5/ ۹۲ ۲): والتاریخ الاسلامی (۳۹۲/۱۰). 


قصص الزاهدین والزاهدات 0۳ 


عمروبن عتبة وزهده في الدنیا 

منشغلا برواية الأحاديث إلا أنه كان يُضرّب به المثل فى العبادة. 

إنه عمرو بن عتبة بن فرقد من كبار تابعى أهل الكوفة.... وكان آبوه 
عتبة بن فرقد من أصحاب النبی ية الذى رباهم النبى ئة على النبعين 
الصافيين... على كتاب الله وسّنة رسول الله ية 

فعاش عمرو بن عتبة مع أبيه وتربّى بين يديه على الزهد والورع 
والخشوع والعبادة... فكان عابدًا زاهدًا مجاهدًا وكان كما قلت يُضرب به 
المثل فى الزهد والعبادة. 

فتعالوا بنا لنتعايش بقلوبنا وأرواحنا مع سيرة هذا التابعى الجليل عمرو 
ابن عتبة اة 


زهده فى الدنها ( انه ) 


كان عمرو بن عتبة زاهذا فى الدنيا لا ينشغل قلبه بشىء من زخارفها 
ومتاعها الزائل آبدا. 

قال عبد الحمید بن لاجق: كان لعمرو بن عتبة كل يوم رغیفان یتسحر 
بأحدهماء ويُفطر بالآخر'". 

وقال عبد الله بن الربيعة: كنت جالسًا مع عتبة بن فرقد ومعضد 
العجلى» وعمرو بن عُتبة» فقال عتبة بن فرقد: يا عبد الله ألا تعیننی على 


() المختار من مناقب الأخيار/ لابن الأثیر(4/ ۱۳۲). 


قصص الزاهدين والزا هدات 
ابن آخيك. ليُعيننى على ما آنا فيه من عملی؟ فقال: يا عمرو» آطع آباك 
فنظر عمرو إلى معضد. فقال له معضد: ۶ لاه واسجد وافّب 4 . 

فقال عمرو: يا آبت. إنما نا رجل آعمل فى فكاك رقبتی» فدعنی أعمل 
كار د ل الى لوي د یت 
الوالد ولده فقال عمرو : يا أبتِ» إنك قد كنت أتيتنى بمال قد بلغ سبعين 
لاه فان كنت سائلى عنه فهو هذا فخذه» والا فدعنى فأمضيه قال: 0 
فأمضه. قال: فأمضاه حتى ما بقى منه درهما 0 

ولیس معنی هذا أن یجلس الانسان بلا عمل... بل ینبغی أن ینشغل 
المسلم بطاعة الله وفى نفس الوقت لابد أن يُسهم فى إعمار الکون بعمل 
مقید. 

وکما قلت من قبل: ليس معنی الزهد ألا تجد ولکن الزهد الحقیقی ألا 
تشغل قلبًا وقالبًا بجمع خطام الها :فا اقلت الدنیا واضسفت عاك 
الملایین فاجعلها فى يديك ولیست فى قلبك. 


(۱) سورة العلق: الایة: (۱۹). 
(۲) المعرفة والتاریخ (۲/ 6۸۰)- والحلية (۱۵۱/4). 


فصص الزاهدين والزاهدات ]5.۰[ 


رهد عمر بن عبد العرير رنه 


به روى الحَجَاج الصوّاف فقال : أَمَرَنِى عَمَرٌ بُن عَبْدِ الَْزیز وهو وال 
عَلَى المديتة أن آشتری له ابا ناش ریت له تیاب فان فِيهًا وب بأَرْبَعِوانَةٍ. 
فقَطعه قمیه تم ل و | و E‏ 


رة عَكَرَ ورْهَمًا فَلَمَسَهُ 


8 
4 


© وعن این غَلانَةَ قال: کات لعمر : بن عَبْدِ العزیز ز صَحَابَةٌ يحضرونه 


بعینونه بِرَأَيهِمْ وی یسم مِنَهُم. ر فطل لصبح فقال بط بَعْضْهُمٌ 


عقي E E‏ 4 ل ع موه 00 ١‏ 
e‏ . قال فسّمع ذلك مراحم فدخل فَأمَرَ مَن 
اق E‏ من آضحابه وَأَمَرَهُ تان لَّهُمْ فَلَمّا دَحَلُوا عَلَيْهِ قال: 


ّى كلت هَذِه الله ُمْصَا وَعَدَسًا قخنی. تال قَقَالَ بَعْض المَوم: یا 
أم میر الْمُؤْمِنِينَ إن الله قو ل فی کته : وین طَيَبّتِ ارفك ۹ 

ال عْمَرٌ: مَيْهَاتَ دَهَبْتَ به ای عير مه نما بريد به طَيّبَ الْكَسْبٍ 
وَلا يُرِيدٌ به طَيّبَ الطعام”". 


(۱) الطبقات الكبرى (۵/ 4 ۳۲) لابن سعد. 


(۲) سورة البقرة: الآية: (6۷). 
(۳) الطبقات الکری (۵/ ۳۱۷) لابن سعد. 


۱ فصص الراهدین والزاهدات 


0 


44 عَنْ جويرية بن آسماء ینف وال 
ال عُمَرُ بن عبد العزير: يا مُرَاجِمُ بغیی رخلا لِمُصْحَفِى. قَالَ قاتا 


سرو 


5 
SE 
لعل‎ 


قَالَ:يَا أَمِيِرَ الْمُؤْمنِينَ دَخَلْتُ بعص الْخَرَائِنِ فَوَجَدْتٌ هزو الْخَسَبه 
فاتخذت منها رخ 
ال: الطلق فَقَوّمْهُ فى السوق ... فالطلق فَقَوَمُوهُ صف ديتار فَرَجَعٌ إِلَى 


بان قوق فى ب UE ABONE‏ 


3 
3 ١ 
6 

1 


RARE 2 Pe 


(۱) الطبقات الکبری (۳۱۱/۵). 


قصص الزاهدین والزاهدات 2۷ 


ما هل آمنت من الوت؛ . اخ 


ج عن ابن أبى عبلة قال: 

ی سک << 8 
لاسن نکم حت انعرف يكم دحل يتريح ماع جع ع 
الْمَلِكِ فسا عنه ققالوا: دحل فَاسْتَادَنَ عَلَيْهِ ده فَلَمَا مخل ال ۳ 
ا امین مَا أَدْحَلَكَ؟) ما ردت اَن تريح ساعت قال اوت 
الوت أن ينك الت امع رت لقي نز 
َقَامَ مر من ساعته وَحَرَجَ ای التاس " 


E PERE‏ کرک 


Ce 


عمربن عبد العزیزیکفل الفقهاء 


به عن ابن آبی مریم قال: 

كَنَبَ عْمَرُ بن عَْدِ الْعَزِيزِ إلى وَالِى جمص: 

انظر الَذٍِ ا ضر ها فى المج عَنْ طلّب الذي 
عط كل رل نهم ياه و يستعينون بها على ما هم عليه؛ من بیت مال 
الم و اف كاب هذاه وان خير الخير أعجله. والسلام عليك 


كال گان 1 عَمْرُو بن َيْسِ وَأَسَدُ بن وَدَاعَةَ فیمن أَحَدّهَا”. 


42 (0 ام اف و‎ PG 


(۱) الحلية (۰/ ۳۵۹). 
(۲) مناقب عمر (ص ۱۱۵). 


[۸ ۵۰ قصص الزاهدین والزاهدات 
حاجتي أن تعفيني منها 

ا ا ا ا ی 

قال سَلَيْمَانُ نُبْنُ على لِبَمْضٍ آضحابه او نتب مد ازى قد 
اف به هل الْبَضْرَةِ؟ قَالَ: فَخَرَجَ ب فى الیش حَنَى آتی به عَلَى عتْبةَ وَهُوَ 
یم مس الرأس يده عو کت له لش تفت عله م َك 
اما إل شنار وَل م السام ورخمة ل وبرگاتف قال: ا 

عتبة؟ قال: ف ما هما؟ ال : قوم عَلَى الله بِحَيْر آَم بسر 3 
کس واه وَجعَلٌ جع ينك لض ال یبن عَلِی آری نب 
شور تسه ولا یی ما ضحت فيه اسیا نم قال: يا ع عة قَد مرت لَك 


عو 


باقن دِرْهَم قال: لا ينك أيه امير عَلَى أن تَقْضِىَ لِى عم احَاجَة 


2 


قال: َعم وسر سُلَْمَانَ فقال: وَمَا حَاجَتّكَ؟ قَمَالَ: تغفیبی نها قال: قذ 
یه 2 02 3 e‏ یز و 34 مر of‏ کش سب 2 
قعَلت قال: وی عنه مُنصّرفا هو یکی ويقول: فَصَرَ الینا عتبّة ما نخن 


اج رف ر همم 24 
م 0( رک 


() الحلية (5/ ۲۳۳). 


قصص الزاهدین والزاهدات 


قصة أبي سليمان الداراني مع العابد الفقير 


چچ عن أحمد بن أبى الحوارى قال: 

حججت أنا وأبو سليمان» فبينا نحن نسير إذ سقطت السطیحة"" منی» 
وكان البرد عظیمّا» فلما افتقدت السطيحة آخبرت أبا سليمان فقال: اللهم 
سم وصّل على محمد يا راد الضالة» ويا هادى من الضلالة رد الضالت 
فذا بواحد ینادی: سن ذهبت له سطیحة؟ فأخذمما منه. فقال لی آبو 
سلیمان: ما يتركنا بلا ماء.... فبینا نحن نسير إذا برجل عليه طمران رثان 
وقد تدرعنا بالفراء من شدة البرد» وهو يرشح عرقًا. فقال له أبو سليمان: 
ألا ندثرك ببعض ما معنا؟ فقال الرجل: يا دارانى الحر والبرد خلقان لله 
تعالى إن أمرهما أن يغشيانى آصابانی وان أمرهما أن يتركانى ترکانی» يا 
دارانى تصف الزهد وتخاف من البرد؟ أنا أسيح فى هذه البرية منذ ثلاثين 
سنة ما انتفضت ولا ارتعدت» يُلبسنى فى البرد فیحا من محبته» ويلبسنى فى 
الصيف مذاق برد محبته. وی وهويقول: یا دارانی تبكى وتصيح 
وتستریح إلى الترویح؟ فکان آبو سلیمان یقول: لم یعرفتی غیره. " 


( السطیحة: وعاء للزاد من جلد. 
0) آخرجها ابن عساکر فى تاريخ م دمشق (۳/ »)٠١ ٤‏ وابن الجوزی فى صفة الصفوة (/۳۷۹- 
۳۸۰ 


قصص الزاهدین والزاهدات 


جك( حكاية الراهب مع الإسكاضي 


© عن الخلد بن أيوب قال: كان عبد من بنى إسراتيل فى صومعة ستين 
سنةء وانه ان منامه قله إن قالزنا الاسکانی E‏ 

فلما انتبه قال: رؤياء ثم سكت. فلما كان فى القائلة رأى مغل ذلك فلم 
يزل یری مثل ذلك فى منامه مرارّاء فنزل من صومعته فأتى الاسکانی فلما 
رآه الإسكافى قام من عمله وجعله يتمسح به وقال له: ما أنزلك من 
صومعتك قال: أنت أنزلتنى» أخبرنى ما عملك؟ فكأنه كره أن یخبره» ثم 
قال: أجل أعمل النهار وأكسبء فما ررق الله من شىء أتصدق بنصفه 
وآكل مع عيالى النصف» وأصوم النهار» فانطلق من عنده فلما كان بعد 
ذلك قيل للراهب: سَلهٌ مِمّ ضفرة وجهه فأتاه» فقال: مَك ضفرة وجهك؟ 
فقال: نی رجل لا يكاد يُرفع لى أحد إلا ظننت أنه فى الجنة وأنا فى النار. 

قال: فانما فضا علي الراهب بازرائه علی نفسه(. 


(۱) عیون الحکایات (ص ۱۱۹ - ۱۲۰). 


فصس الر! شدین والزاشدات 5 


و عن إبراهيم بن آدهم نله قال: 

حلت الاشکندر تلفت انال لا اه بل لحي وفنا 
نادي ان لكك لف ES‏ 

تا « قا حَمَلَكَ عَلَى الْخُرُوج من الذَيا؟ »فلت ار 
راب من الله 5ء فقال لى: ره کی جا کراب ين الوط عي 
E‏ 

١‏ قال َل من أَضْحَابه: 


عَلَى اخیمال مکاره الأنْفْس. 


24 


6 


قداص يال ) 5-6 د قو فيه 


2 


۾ 
وای 


و 


24 هم ودام کے ل اوہ مهم مه رو قال 
« قال ابراهیم: هذا تصبرٌ ولیس بصّبر » ففرع وراعه فولی » وقال: « یا 
2ے و کم رز ما مرگ ا 0 1 > ل عاك 
غلم » من ین لَك هَذَا الذی قلت؟ » قلت: عطاء من اللو ق3. 


تقال لی: ١‏ صَدَفْتَ هو بر یسب یا لام اخفظ عَنَى ود 


ر 
أ 


وَاحْتَمِلُ وَاعْقَلُ وَاعْلَمْ أنَ آذتی مَنَازْلٍ الَاهِدِينَ فى الدّنيا اختمال الْمَكَاره 
او ا ال 1 ات قله نوو قلت: 


وَمَا دال او قَالَ: ) سراخ يُضى ا 


۸ Ry DET 
ETE PEPE, 


() شعب الایمان (۹۹۹۸). 


قصص الزاهدین والزاهدات 


من احتاج إلى شيء فلياخذ على قدر حاجته 


به قال علی بن محمد الحسن المالکی: جاء رجل إلى عبد الصمد بمائة 
دينار ليدفعها إليه» فقال له: أنا غنی عنهاء فقال: فزقها على أصحابك 
هؤلاء» فقال: ضعها على الأرضء ففعل. فقال عبد الصمد للجماعة: من 
احتاج منكم إلى شىء فليأخذ على قذر حاجته فتوزعتها الجماعة على 
صفات مختلفة من القلة» والكثرة ولم يمسّها هو بیده» ثم جاءه ابنه بعد 
ساعة. فطلب منها شيئًاء فقال له: اذهب إلى البقال. فخذ علی منه ربع رطل 


تقو 

به وقال أبو الوفاء بن عقیل: هجم عیذ على عبد الصمد» والبیت فارغ 
من القّوت. فجاءه رجل بدراهم فقال: خذ هذه. فقال: يا هذا بالله دعنی 
اليوم أتلذذ بفقری كما يتلذذ الأغنياء بغناهم. 

© وروى أنه كان فى دعوق فقيل له: انبسط وتمکن فقال: وما 
يُمكننى؟ من يحتشم ربّه فى الخلوة لا ينبسط. 

وكان يحض أصحابه على الجد. ويقول: هيه قد فاتتكم الدنياء فلا 
تفوتنکم الآخرة”7. 
6 


IR ی‎ 1 
کرک‎ (4 BÊPERE, 


(۱ )تاريخ بغداد (۱۱/ 46 وصفة الصفوة (۲/ 1۷۸). 
(۲)صفة الصفوة (۲/ 1۸۱). 


فصص الزاهدين والزاهدات o1۳‏ 


م اطلب حوانجك ممن لایغلق بابه 


#ه روی عبد الرزاق» عن آبیه قال: 

كان ظاووتن ای فد زازق ة سكيم قن به میدن ترس و 
الحجاج أو یوب بن يحيى فى موکبه» وهو ساجدء فأمر بساج أو طیلسان 
مرتفع فطرح علیه فلم يرفع رأسه حتى فرغ من حاجته» فلما سلم» نظر فإذا 
الساج عليه» فانتفض ولم ينظر إليه» ومضى إلى منزله". 

وقال عطاء: جاء‌نی طاووس فقال لی: یا عطاء یلك آن ترفع حوائجك 
إلى من أغلق دونك بابه» وجعل دونه حجابّاه وعليك بطلب حوائجك 
ممن باب مفتوح لك إلى يوم القيامة» طلب إليك أن تدعوه ووعدك 
الإجابة”". 

وفال الشافظ فان کو ون فیا با زایت ادا اعت عاق ابد 
الناس من طاووس... وقال ابن عيينة: متجنبوا السلطان ثلاثة: 


(r) 


آبو ذر فى زمانه» وطاووس ف زمانه» والثورى فى زمانه 


(۱) حلية الأولياء (۳/ .)٤‏ 
(۲) الحلية (۱۱/6) - ووفیات الأعيان (۵۱۱/۲). 


قصص الزاهدین والزاهدات 


الله هوالذي يرزقني وبسترني 


د دخل شقيق البلخى ينه الرزی فأتاه قاضيها محمد بن مُقاتل وقال 
إن ریت أن تعدا طعامّك عندی طول مُعامك بالری آنت و اساك 
فافعل. قال شقیق: ليس آفعل. قال: قلم؟ قال: ای أخاف أن شرف منی 
حا و ثم آرجع إليه (أي: الی الله فلا لس و انا معه علین 
نی یرژقنی الت و 


ا خرفین وَهو رل ای ساب ۳ 


o‏ ند اله حبر وا > والزاهد الذی يُقيم هده بفعل» 
و 


والمتهد الذى د يقيم زهده بلسانه ۲ 


(١)سورة‏ القتصص: الآية: (59), 
(؟)طبقات الصوفية (54)» وحلية الأولياء .)5١/4(‏ 


فصص الزاهدین والزاهدات 


لة قرية ويوم للم يكن له كفن ین فيه 


به قال على بن محمد بن شقيق البلخى: كان لجذی ثلائمائة قرية؛ ويوم 
قتل لم يكن له كفن يُكمّن فیه» قلّمه كله بين يديه» وثيابه وسيفه إلى الساعة 
معلق يتذكرونه به. 

تچ وقال: وكان قد خرج إلى بلاد الترك لتجارة وهو خدت. فدخل إلى 
قوم يقال لهم: الحلوجية وهم يعبدون الاصنام فدخل إلى بيت أصنامهم [فرأى 
خادمًا] قد حلق رأسه ولحيته» صغير السن» ولبس ثيابًا حمراء أرجوانية؛ فقال 
له شقيق: إن هذا الذي أنت فيه باطل؛ ولهؤلاء ولك ولهذا الخلق خالق 
eS‏ 

ء... فقال له الخادم: لیس يوافق قولك فعلك» فقال له شقیق: كيف ذاك؟ 

ل CS GG‏ 
الرزق ولو كان كما تقول كان الذى يرزقك ههنا يرزقك نم فتريح العنا 

قال شقیق: فكان سبب زهدی كلام التركى .... فرجع فتصدق بجمیع ما 
ملك» وطلب العلم ... وقال شقيق: حرجت من ثلاث مئة آلف درهم» وکنت 
مرابيًا ولبست الصوف عشرین سنةء ونا لا أعلم؛ حتی لقیت عبد العزیز بن 
آبی رواد فقال: يا شقيق» ليس الشأن فى أكل الشعیر ولا لباس الصوف 
والشعرء إنما الشأن فى المعرفت أن تعرف الله كك ... تعبده ولا تشرك به شيئًاء 
و ا ون 
9 حالما ا ریب فلیع ملعم صللحا ولا شرك د بعبادة رم اعدا 7 , 


مه كان يملك ثلاثما 


)١(‏ تصبت: أي تعبت. 
() سورة الکهف: الآية: (۱۱۰). 
(۳) المختار من مناقب الأخیار/ لابن الأثير (۳/ ۱۰۸ -۱۰۹) بتصرف. 


قصص الزاهدین والزاهدات 


شمه في الجود والکرم والواساة 


جد قال الامام ابن القیم كباله 

المواساة للمؤمنين أنواع: مواساة بالمال» ومواساة بالجاه» ومواساة . 
بالبدن والخدمة ومواساة بالنصيحة والارشاد ومواساة بالدعاء 
والاستغفار لهم ومواساة بالتوجع لهم. 

وعلى قدر الإيمان تكون هذه المواساة» فكلما ضعف الایمان» ضعفت 
المواضاة وکلما قوی» قویت. 

وکان رسول الله وا أعظم الناس مواساة لأصحابه بذلك كله فلاتباعه 
من المواساة بحسب اتباعهم له”". 

ولقد كان الامام شعبة بن الحجاج فى قمة الکرم والجود والمواساة 
لكل من حوله. 

وها هى بعض الصور المشرقة لجوده وکرمه ومواساته لمن حوله. 

عن محمد بن عمرو قال: سمعت آصحابنا یقولون:وهب المهدی 
لشعبة ثلائین آلف درهم» فقسمهاء وأقطعه آلف جريب '" بالبصرة فقدم 
البصرة» فلم يجد شیثا يطيب له فترکها ”. 

وقال يحيى القطان: كان شعبة من أرق الناس» یعطی السائل ما آمکنه. 


(۱) الفوائد (ص: ۱۷۰). 
(۲) الجریب من الأرض: مقدار معلوم الذرع والمساحة. 
(۳)السیر (۷/ ۲۱۱ - ۲۱۲). 


فصص الزاهدين والزاهدات o۱۷‏ 
وقال أبو قطن: کانت ثیاب شعبة کالتراب؛ وکان کییر الصلاق سخیا. 
رقع يه اب رواد قال اوفع غل میرم اس رت 

التراب» وکان سخیّاه کثیر الصلاة (. 
وعن آبی داود الطیالسی قال: كنا عند شعبة» فجاء سلیمان بن المغيرة 

ییکی. 
فقال له شعبة: ما يبكيك يا آبا سعید؟ قال: مات حماری» وذهبت منی 

الجمعة: وذهبت حوائجی. قال: فبکم آخذته؟ قال: بثلائة دنانیر. قال: 

فعندی ثلاثة دنانیر والله ما آملك غيرهاء يا غلام هات تلك السرة فإذا فیها 

ثلاثة دنائير» فدفعها الیی وقال: اشتر ها حمارّاء ولا تبك ". 
وعن آبی داود قال: كنا عند شعبة نکتب مایملی» فجاء رجل يطلب 

صدقة فقال شعبة: تصدقوا. فلم یتصدق آحد. 
فقال: تصدقواء فان آبا إسحاق حدثنی عن عبد الله بن معقل عن عدی 
بن حاتم قال: قال رسول الله یا : «اتقوا النار. ولو بشق تمرة». قال: فلم 

يتصدق أحد. فقال: فإن عمرو بن مرة حدثنى عن خيثمة عن عدى بن حاتم 

قال: قال رسول الله 2 : «اتقوا النار» ولو بشق ت تمرة» فان لم تجدواء فبكلمة 
طيبة»» فلم یتصدق آحد. فقال: تصدقواء فان محلا الضبی حدثتى عن 
عدى بن حاتم قال: قال رسول الله و : «استتروا من النار ولو بشق تمرةء فان 
لم تجدواء فبكلمة طیبة». فلم يتصدق أحد . فقال: قومواعنىء فواللف لا 
حدثتكم ثلاثة أشهرء ثم دحل منزله فأخرج عجيتاء فأعطاه السائل» فقال: 


.)۲۱۱ /7 السير‎ )١( 
.)١٤١١/۷( حلية الأولياء‎ )۲( 


فصص الزاهدین والزاهدات 

خذ هذاء فانه طعامنا الیوم . 

وقال النضر بن شمیل: ما رأيت آرحم بمسکین من شعبة» كان إذا رآى 
المسکین لا یزال ینظر إليه حتی يغيب عن وجهه. 

وقال مسلم بن ابراهیم: كان شعبة إذا قام فى مجلسه سائل لا یحدث 
حتی ول . -أى يُعطَّى ذلك السائل-. 

وقال مسلم: كان شعبة آبا الفقراء وأمهم ”. 

وسمعته یقول: والله» لولا الفقراء ما جلست إليكم. وکان يسأل لجیرانه 
الفقر اء. 

ورکب شعبة يومًا حمارًا له» فلقيه سلیمان بن المغيرة» فشكا الیه الفقر 
والحاجة فقال: والله ما أملك غير هذا الحمار» فنزل عنه ودفعه الیه . 


(۱) السیر (۷/ ۲۲۷ -۲۲۸). 

(۲) الحلية (۷/ ۷ ۱)» وتاريخ بغداد (۲۱۰ - (U‏ 
(۲) جذیب الکمال (۱۲/ .)4٩۲‏ 

() الحلية (۷/ ۷۵) - وتاریخ بغداد (۲۱۱/۹). 


قصص الزاهدین والزاهدات 


نعم الزاد زادك یا حاتم اک 


قال عبد الله بن سهل: قال رجل لحاتم: بلغنى أنك تجوز المفاوز من 
غير زاد. فقال: بل أجوزها بالزاد» وإنما زادی فيها أربعة أشياء. قال: ما 
هى؟ قال: أرى الدنيا كلها ملكا لله» وأرى الخلق كلهم عباد الله وعياله» 
وأرى الأسباب والأرزاق كلها بيد ال وأرى قضاء الله نافدّا فى كل أرض 
الله. فقال له الرجل: نعم الزادٌ زادك يا حاتم! آنت تجوز به مفاوز الآخرة. 
ال 0 

وقال حاتم: من أصبح وهو مستقيم فى أربعة أشياء فهو متقلب فى رضا 
الله تعالى» أولها الثقة بالله» ثم التوكل» ثم الإخلاصء ثم المعرفة» والأشياء 
كلها تتم بالمعرفة. 


(۱) تاريخ بغداد (۸/ 8۳ ۲). 


فصص الزاهدین والزاهدات 


چ خکی عن شقیق البلخی أنه قال: كان ابتداء توبتی آنی رأيت غلامّا فى 
سنة قحط یمرح زهوّا والناس تعلوهم الکابة لمقاساة الجدوبة فقلت له: يا 
هذا ما هذا المرح آما تری ما فيه الناس من المحن؟ فقال: ما يحق لى حزن 
ولسیدی قرية مملوكة ید خر منها ما احتاج إليه» فقلت فى نفسی: إن هذا 
العبد لمخلوق ولا یستوحش؛ لأن لسیده قرية مملوکة فکیف يصح أن 
امسو شم فلت ا تلو ر اتاو با 


22 PEPE 


آطعموا الطعام وأخلصوا النية 


بو قال عیسّی إن خازم: حَرَج زامن أذ َراهيم نان 


0 3 2 ۰ مر رو و و ملعا ف فة 
E TT‏ 


نيان یا نونکا ال سماد لاتراميع: ِن مدا العام ما 
عابت بو تفاب به من وا ال عم وان لم يََْعُوا قم 


عم خا أن راما ا كله تفر ا 


(۱) الحلية (۳۸۸/۲). 


قصص الزاهدين والزاهدات أله | 
زهد الثوري في المال اجج 


ب عن مبارك آخو سفيان قال: 

جاء رجل إلى سفیان ببدرة وكان آبوه صدیقّا لسفیان جا فقال: یا آبا 
عبد الله قد عرفت كيف صار ال هذا المال» وقد آحببت أن تقبل هذا المال 
ا فقبله منه» فلما خرح. قال لى: يا مبارك الحقه ورٌدّهء ففعلت: 
فقال: يا ابن أخى أحب أن تأخذ هذا المال فقال له: يا آبا عبد الله فى نفسك 
منه شىء ؟ 

قال: لا ولكن أحب أن تأخذه ... فأخذه وذهب. فلم أملك نفسى» 
فقلت: أى شىء قلبك... حجارة. أليس لك عيال» أما ترحمنى» أما ترحم 
إخوانك وصبیاننا؟ ۱ 

قال: پا مبارك تأکلها آنت عا مريكاء اك عنها؟ لا یکون هذا آید۱. 


5 ی ار چا 
م و رم 


(۱) آحرجه آبو نعیم فى الحلية (۷/ ۳) والخطیب ف تاریخه (۱۲۱/۹). 


۳۲ فصص الزاهدین والزاهدات 
عليك بالاستفناء عن الناس | 


دی شفیانالتزری: دار جنی نی إِلَى الْجَبَّانٍ » فاعترلنا نَاحِيَةٌ عَنْ 
طَرِيقٍ الاس فبَكَى نم قال: هل إن اسعطنت أن لا تايط فی 
اک لته از ها ک مَرَمَةَ جه ازك , واخلز زتیان مَوّلاء 
الْأَمَوَاءِ » وَازغب ای الله فى حوائجك لَدَيْهِمْ » وَافَرَع إِلَيْهِ فیما نوناك 
وَعَلَيْتَ بالاستختاء ء عَنْ جَويع التاس» وَارْفَعْ حَوَائجَكَ إلى مَنْ لا تنم 
حانج عند واف ما َعم اليم الحو دا فرع له فى قرضي شرع 
کرام فرضنی تم كا َي نی یب ویچیء ویقول: E‏ 
فَاسْتَفْرَض می فرصت 


(۱)مناقب الامام الاعظم سفیان الثورى (ص / 40) للذهبی. 


قصص الزاهدين والزاهدات o۳‏ 


© عن أحمد قال: 
سَمِعْتٌ آبا شلیمان؛ وبا صَفْوَانَ يتَنَاظَرَانِ فِى عُمَرَ بْن عبد الْعَزِيزِ 


رو و و سه مور و 


ارس قلعت اب صَفْوَا: اكَانَ عمَر بن عَبْدِ العزیز زد مِنْ 
وس ال ولم؟ 


ال: «لَنَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العزيز ملک الَنيا قَرَهِدَ فيها». 
ال لَه بُو صَفْوَانَ ys‏ 


و۳ 


ا E‏ 537 0 ۳ لَمْ يجرب 0 


%3 


5 


^n 
RAS 2 


(۱) الحلية (9/ ۲ ۳۲۷). 


KH‏ قصص الزاهدین والزاهدات 


ان كان يغنيك ما يكفيك فان أدنى ما في الدنيا يكفيك 


مهه أقبل وهب بن منبه» على عطاء الخراسانی» فقال: ويحك يا عطاء 
ا بر أك تحمل علمك إلى آبواب الملوك وابداء الدنیا؟ ويحك یا 
عطاء دومن اوت باب وظهر كاد رد زیزاری ع ع 9 ولج 
مي ا ل : ادون اسب ۳ 

وبحك یا عطاء ا بالُون" "من الدنيا مع الحكمة» ولا ترض 
بالدون من الحكمة مع الدنیا. ویحك يا عطاء إن كان يغنيك ما يكفيك» فان 
آدنی ما فى الدنیا يكفيك» وإن كان لا يغنيك ما يكفيك فلیس فى الدنیا شی۶ 
يكفيك. ويحك يا عطاء إنما بطنك بحر من البحور وواد من الاودیت 
فلیس يملؤه إلا التراب» 


.)10( سورة غافر: الآية:‎ )١( 
.)45 /۲( صفة الصغوة‎ )۳( 


قصص الزاهدين والزاهدات 0۲ 


طاب قلبه وأذن کچ 


٠ 


بچ تال بو ابر کات إِسْمَاعِيْل ابْنُ أبى سَعْدٍ الصّوْفِىٌ: 

کان لح بو بكر ابن زَهْرَاءالصّوْفَِ برباطتا قذ اعد تیه بر الي 
جانب لبر شر الافی وگ َمضی له كل أَسبُؤع مره ويام بو ويتلو فد 
القرآن له ما مات بو کر الخَطِيْبٌ گان قذ اوی أَنْيُدمّن إِلَى جَنْبٍ 
بر بشرقجاء آضکاب لوث إلى ان اه وس أن دا لیب 
فى بره وان یره به ام وق : مَؤْضِعٌ قذ آعددته یی بذ نی 
َجَاؤُوا إلى وَالِدى وذکژوا له يك فأحضر ابن زَهْرَاء وَهُوَ بُو بكر أَخمد 
NES‏ ی قَقَالَ: آنا لآ تا لا اقل لک أَعْطهم المَبْر وَلَكِنْ ول للك: َو 
ده نعي فى الجا نت إن E‏ الط یمد 
دونك گان یحشن بك أن تقعد لی منة؟قال: و 


EEE AE 


RE PGP, 


قصص الزاهدین والزاهدات 


سَعَى سَاع بالصوفة إلى الْخَلِيمَةِ ققال: إن مَهْنَا قَوْمَا من لزق 
TT‏ لین الَوْرِىٌ» وأو حمر وَالدَقَام تست 
الج بلقو ما کلم عَلَى مُذْهَبٍ أبى نی مأفجلوا عّی الْحَلِيقَةَ 
مر صرب آغتاقهم مدر ا و الْحْسَيْنِ إِلَى السّيّافٍ لیضرب غنقّف فقال له 
الف sS‏ 3 خی | ئِرَ أَضْحَابِى 
ا 


ن آود 


أ 
إلى الكل 1 0 
لور قلعن شر ل الْمَرَايْضٍ فِى الطّهَارَ نا ات به ثم قَالَ: 
وَبَعْدَ مدا فَإِنَ له عِبَادًا يَأَكُلُونَ باش لبون بالل وَيَسْمَعُونَ بای 
وَيَصْدُرُونَ بالل وَيَرُدُونَ بالل فلا سوم الْقَاضِى کلام بَكَى بُکَاء شدیداه 
م حل عَلَى الْخَلِيمَةِء فقال: ان گان مَوَلاء رم ره فما علی وج 


2 
الأض مُوحدٌ. 


(۱) تاريخ بغداد (۱/۵ ۱۳ والحلية ( 2 والجامع لش لشعب الایمان (۷/ .)٩۷‏ 


قصص الزاهدین والزاهدات 9۳۷ 
Ck‏ 


آبو تراب النخشبي.. وزهده في الدنيا 


# عن أبى على الحسن بن خيران الفقيه قال: مر آبو تراب النخشبی 
بمزین فقال له: تحلق رأسى لله ؟ فقال له: اجلس فجلس» ففيما یحلق 
رأسه مَر به أميرٌ من أهل بلده فسأل حاشیته» فقال لهم : آلیس هذا آبا تراب؟ 
قالوا: نعم» فقال: أى شىء معکم من الدنانیر؟ فقال له رجل من خاصته: 
معى خریطة" فیها آلف دينار» فقال: إذا قام فأعطه واعتذر إليه وقل له: لم 
يكن معنا غير هذه فجاء الغلام إليه فقال له: إن الأمير يقرا عليك السلام 
ويقول لك: ما حضر معنا غير هذه الدنانير» فقال له: ادفعها إلى المزيّن» 
فقال المزين: أى شىء أعمل ما؟ فقال: خذها. فقال: لا والله ولو أنها ألفا 
دينار ما آخذنها. فقال له أبو تراب: اذهب إليه فقل له أن المزين ما أخذها 
فخذها أنت فاصرفها فى مهماتك”. 


NZ 2 ر‎ 7 ۱ 
هر‎ EEO 


(۱) الخریطة: هي وعاء من جلد ونحوه يشد على ما فیه. 
(۲) صفة الصفوة /٤(‏ ۵۰ ۳۵۷-۳) بتصرف. 


قصص الزاهدین والزاهدات 


م بيوت الصا لحین 


به حدث آحدهم فقال: بينما آنا أسير فى طریق الیمن إذا آنا بغلام واقف 
على الطریق يُمجد ربه بأبيات من شعر» فسمعته یقول: 
مليكٌفي السسماء به افتخاري عزیسز القسدر لیس بسه خفناء 

فدنوت إليه فسلمت عَلَيّهِ فقال: ما آنا برادٌ عليك سلامك حتی تؤدى من 
حقى الذى يجب لى عليك. قلت: وما حقك؟ قَالَ: آنا غلام على مذهب 
طلب الضیف. فأجبته إلى ذلك» فرخب بى وسار بى حتى قربنا من خيمة 
شعرء فلما قربنا صاح: يا أختاه فأجابته جارية من الخيمة يا لیا قال: قومى 
إلى ضیفنا هذا فقالت: اصبر حتی أشكر المولی الذئ سيب لنا هذا الضیف 
فقامت وصلت رکعتین شكرًا لله» فأدخلنى الخيمة» فأجلسنى» فأخذ الغلام 
الشفرة و خد عناق" له لیذبحها فلما جلستٌ نظرت إل جارية حسن الناس 
وجهّا فکنت آسارقها النظر ففطنت لبعض لحظاتی» فقالت لی: 2 آما 
علمت أنه قد تقل إليناعن صاحب یشرب" أن «زنا العينين النظر» آما إنى ما 
ع8 03 93 1 3 4 ب 
آردت أن آوبخك ولكنى أردت أن آودبك لكيلا تعود لمثل هذاء فلما كان 
وقت النوم بت آنا والغلام حارج الخيمة» وباتت الجارية فى الخيمة» فكنت 
أسمع دوى القرآن الليل كله أحسن صوت يكون وأرقةٌ» فلما أن أصبحت قلت 
للغلام: صوت من كان ذلك؟ فقال: تلك أختى تحيى الليل كله إلى الصباح. 
() العناق: الأنثى من ولد الماعز. 
( أي: رسول الله بغ . 
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مراكبي كثيرة 
# كان إبراهيم بن آدهم 499 يقول فى دعائه وهو ساجد: اللهم رضنی 
بقضائك وصبّرنى على بلائك وأوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على 
وعلی والدیْ. ۱ 
ویقال فى مناقبه أنه 4 خرج يومًا إلى حج بيت الله الحرام فقابله رجل 
من الغافلین وقال له يا ابرا هيم إلى أين ترید؟ فقال له آرید حح بيت الله 
الحرام الوا ال ال رم 


لسر اع ی EE‏ 
أخى إذا نزلت مصيبة ركبت مركب الصبرء وإن نزلت بى نعمة ركبت 
مركت الشکر وإذا نزل بی قضاء الله ر كيت مركب الرضا واذا دعتنی نفسی 
إلى شىء لا آقدر علیها آقنعتها أن ما بقی من العمر آقل مما مضی فتعجب 
الرجل من قوة إيمانه وقال له: يا أخى سر باذن الله فوالله الذی لا اله الا هو 
لأنت الراکب ونحن المشاة. 


TED, 


به رأى إبراهيم بن آدهم د رجلا مهمومًا فقال له أيها الرجل؛ إنى 
سائلك عن ثلاث فأجبنى. قال الرجل: نعم. فقال له إبراهيم: أيجرى في 
هذا الكون شيء لا يريده الله؟ قال: كلاء قال إبراهيم: آفینقص من رزقك 
شيء قدَّره الله؟ قال: كلاء فقال له إبراهيم: آفینقص من أجلك لحظة كتبها 
الله لك فى الحياة؟ قال: كلاء فقال له إبراهيم: فعلام الهم إذن؟ 


قصص‌الزاهدین وائزاهدات 


اللهم انك تعلم ما ترکت 


يله انه آبو الحارث الأو لاسی يَدَانْهُ: 

كان شابًا یغنی فى اول آمره وقال: بینا آنا فى غفلتی ریت علیلا مطروحًا 
على قارعة الطريق» فدنوت منه فقلت: هل تشتهی شيئًا؟ قال: نعم رَُمَّانًا. 
فجتته برمان» فلما وضعته بين يديه رفع بصره وقال: تاب الله عليك. 

دم حي ریخست عا ورس رای دم و 
أسير باللیل إذا بقوم يشربون» فلما رأونى ذهلوا فأجلسونی وعرضوا على 
الطعام والشراب فقلت: أحتاج إلى البول فذهبت فوقعت فى غابة فاذا 
ميق فقلت: الهم نك تعلم ما ترکت ومماذا حرجت وفیماذا خرجت 
فاصرف عنی شر هذا السبع» فولى السبع ودخلت مكة فلقیت با من 
انتفعت به» منهم إبراهيم بن سعد العلوی. 

بيه وعن الحسن بن خلف قال: قال لى آبو الحارث الأولاسى فيض بن 
الخضر : رآیت إبليس في المنام له جمة''' شعر تانق رل وال 
ويحك ما آنا فى هذا الخلق؟ خلّنى وربّى, فقال: هیهات هیهات كيف 
لقره ا ١‏ عاق اکتا گر ان مركي الب 
فجعلته على حجر وأخذت بحلقه أخنقه ثم قلت: كيف أقدر على قتله وقد 
آخره الله يك إلى يوم القيامة؟ ولكن أرفق به فجعلت أتملقه وهو يأبى. 
قفا دام وان ينا یی نان ادنك هاف ال مر وان ون 


(۲) آتملته: التملق: TT‏ - یقصد النفاق والذلة. 


قصص الزاهدين والزاهدات ors)‏ 
والجُوذابات”" والدنانیر والدراهم أن تكثر منهاء فقلت له: يا ملعون أنا 
شالت أن تد لی غلى شی ۶ء یشعتی فق أهر اخرتی: تد على الدنیا وما 
أصنع آنا بهذا وما حاجتی إليه؟ فقال: من هاهنا صار رأسى وحلقى فى يدك 
تقلبه كيف شئت وتلعب به. قلت: آفدتنی علمّاء لا جرم آنی لارجو أن لا 
آنال منها شيئًا إلا ما لاغنی بى عنه فقال:ان ترکتك فاصعد العقبة 
وسأستعين عليك بولد جنسك الذین زينت فى أعينهم ما قبح فى عينك 
فأجابونی إليه فبهم أستعين عليك فيأتوك من مأمنك”". 


(۱) الجوذابات: طعام يُصنع من سکر ولحم. 
(؟) صفة الصفوة (1/ ۳۷ -1۳۸) بتصرّف. 


قصص الزاهدین والزاهدات 


من كان المولی أنيسه كيف يستوحش 


:» قال بعض العارفين: رأيت شابًا فى البرية» وهو قائم يذكر الله 
ويتعبده» ومنقطع عن العمارة والخلق» وليس معه أحد, فسلمْث عليه قَرَّدَ 
على السلام فقلت له: يا فتی» آنت فى مكان منقطع بلا معين ولا رفيق» 
قال: وعزة ربی معى المعين والرفيق» الذى يقول: وهو مع ينما 
کم 4 ألا تعلم أنه فوقى بعزته» مُطلع على بعين رعايته» ومعى بعلمه 
وحکمته فلما سمعت منه هذا الكلام قلت له: هل لك فى المرافقة؟ فقال: 
هیهات... مر انلف تشغانی عن ذکره» وتبعدنی عن خدمته» وما حب آن 
یکون هذاء ولی ملك الدنیا من مشرقها إلى مغربهاء فقلت له: آما تستوحش 
فى هذا المکان؟ فقال لی: آما سمعت قوله تعالی: لا ,زكر له تط من 
لكر 6 فا هل مه كان الول اه واه كك رین اقلق 
فش اه تاکز اقا هاش ان باه لته الا شام یز اد 
یکفلنی كبيرًا؟ وقد وعدنی برزقه فى قوله تعالى: « وف ار رفوا 
وُعَدُونَ ۳4 وقوله: ومان دب في الازض (لاعل آل رزفها ۳4 فسألته 
الدعاء فقال: حجب الّه طرفك عن معصیته وملاً قليك بخشیته» وجعلك 


(۱) سورة الحدید: الایة: .)٤(‏ 
(۲) سورة الرعد: الایة: (۲۸). 
(۳) سورة الذاریات: الایة: (۲۲). 


.) 71 سورة هود: الآية:‎ )٤( 


قصص الزاهدین والزاهدات 2۳۳ 


ما سایق وسبوق 

به قیل لابی مسلم الخولانی كاله حين كبر ورّق: لو قصرت عن بعض 
ما تصنع. فقال: آرآیتم لو أرسلتم الخيل فى الحلبة آلستم تقولون لفارسها: 
دعها وارفق بها حتی إذا رآیتم الغاية لم تستبقوا منها شيئًا؟ قالوا: بلی - قال: 
فانی قد آبصرت الغاية» وان لكل ساعة غاية» وغاية كل ساعة الموت 
فسابق ومسبوق. 

به وعن آبي بكر بن أبى مریم قال: حدثنی عطية بن قيس أن ناسا من 
فوجدوه قد احتفر فى فسطاطه جوبة» ووضع فى الجوبة نطعًا" وأفرغ فيه 
وقد رخص لك ف الفطر فى السفر؟ فقال: لو حضر قتال لأفطرت وتقويت 
للقتال» إن الخيل لا تجرى إلى الغايات وهی بدن إنما تجری وهی ضكّر... 
وان بين آیدینا أيامًا لها نعمل. 

وه وعن الحسن قال: قال أبو مسلم الخولانی؛ وكان ذا أمثال: أرأيتم 
نفسًا إذا أكرمتها وودعتها ونكّمتها ذمّتنى غدًا عند اللهء وان أنا أهنتها 
وأنصبتها وأعملتها مدحتنى عند الله غدًا؟ قالوا: من تياك يا أبا مسلم؟ 
قال: تيك والله نفسی. 


(۱)نطعَا: النطع: هو ما يُبسط في الارض. 
(۲)تيك: تلك. 


قصص الزاهدین والزاهدات 
على بطق اده يقل آنا او هو دعرای: 
هی تاه ماکان مركن :لو راتت اجه عیانا ما 


كان عندی مت اه ولو ریت النار عیاتّا ما کان عندی مش اد 


(۱) مشق: المشق: هو الطعن أو الضرب. 
(۲) صفة الصفوة (5/ ۳۸۷-۳۸۵). 


قصص الزاهدين وا لزاهدات oo‏ 


من الذين إذا رؤوا ذکر الله الكو 


ب عن العباس بن الوليد قال: آنینا پشر بن منصور بعد العصر» فخرج 
إلينا وكأنه متغیر.فقلت له: يا آبا محمد لعلنا شغلناك عن شىء؟ فرد ردا 
ضعیفا ثم قال: كنت أقرأ فى المصحف.فشغلتمونی. ثم قال: ما آکاد ألقى 
أحدًا فأربح عليه شيئًا. 

تچ وعن غسان بن المفضل قال: كان بشر بن منصور من الذين إذا زوا 
دكين ال وإذا رآیت وجهه ذکرت الخرة ... رجل منبسط" لیس 
بشر بن منصور فانته التكبيرة الأولى قط ولا رأيته قام فى مسجدنا سائل 
قط فلم یعط شيًا إلا أعطاه. 

ب وعن زهير السحستانى قال: سمعت بشر بن منصور يقول: ما 
جلست إلى أحد ولا جلس إلى فقمت من عنده أو قام من عندى. إلا 
علمت أنى لو لم أقعد إليه أو يقعد إلى كان خيرًا لى. 

ب وعن عبد الخالق آبو همام الزهرانى قال: قال بشر بن منصور لرجل: 
أقلل من معرفة الناسن»فإنك لا تدری مایکون؟ فان كان شىء (یعنی: 
فضيحة) فى القيام كان من یعرفك قلیلا. 

به وعن ابن عيينة قال: قال رجل لبشر بن منصور: عظْنی» قال: عسکر 
الموتی ینتظرونك. 


() منبسط : أي : ممدود القامة » وانظر « الحلية ۷( / 6۲۳۹ و « سیر الأعلام » (۳۵۹/۸). 


(۱) صفة الصفر 
صفة | (۳/ ۲۸-۲۲۷ 
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أنت لا تعتاج ولكني احتاج 


بي كان مَجْمّع التيمي یتفقد إخوانه فتصلح آحوالهم قدر استطاعته.. 
وذلك لانه كان یتعامل مع الصدقة بمفهوم جدید... ألا وهو: أن المتصدّق 
آحوج إلى الحسنات من حاجة الفقیر إلى المال. 

دخل سفیان الثورى على مجمع التیمی» فإذا فى [زار سفیان خرق» قال: 
فأخذ آربعة دراهم فناول سفیان. فقال: اهر ستيان . 2 
آحتاج إليها. قال مجمع : صدقت» آنت لا تحتاج ولکنی أحتاج. قال: 
فأخذها فاشتری بها إزارّاء فکان سفیان پقول: کسانی مجمع جزاه الله 


خر 


(۱) صفة الصفوة (۳/ 57). 


[۰۳۸ قصص الزاهدین والراهدات 


أكره أن آری في وجهك ذل السؤال 
جه عن أبى بكر | لسهمی قال: حدثنى شيخ لنا ي يك أبا بکر: أن مُطرّف 
ابن الشخير قال لبعض إخوانه: يا فلان إذا كانت لك حاجة» فلا تكلمنى 
فيهاء ولكن اكتبها فى رقعة» ثم ادفعها إلىّ فإنى أكره أن أرى فى وجهك ذل 
السؤال. 


یت ارت وت اتك . ف ا كيلع ال الال 
کلاهمام وت ولکسن نا آشد من ذاك یل ال سوال 


(۱) صفة الصفوة (۳/ ۱۳۹). 


قصص الزاهدین والزاهدات 


خلص رقبتك في الدنيا من رق ال خرة 


ب عن رستم بن آسامة قال: حدثنی إبراهيم بن رستم الخیاط عن أبى 
بکر بن عیاش قال: قال لى رجل مرة» وآنا شاب: حلص رقبتك ما 
استطعت ف الدنیا من رق الا خرة» فان آسیر الآخرة غير مفكوك آبذا. قال 
آپو بکر؛ فما نسیتها أبداء 

چ وعن دلویه: سمعت علي یعنی: ابن محمد ابن أخت يعلى بن عبيد 
يقول: مكث أبو بكر بن عياش عشرين سنة قد نزل الماء فى إحدى عينيه ما 
يعلم به آهله E‏ وعن محمد بن الحجاج بن جعفر بن إياس بن نذير 
الضبی قال: كان آبو بكر بن عياش یقوم اللیل فى قباء صوف وسراویل 
وعکازة یضعها فى صدره فیتکیء علیها حين كبر فیحیی لیلته. 

ب وعن الحسین بن إدريس قال: قال ابن عمار: سمعت آبا بكر بن 
عیاش یقول: ضمت ثمانین رمضانا. 

به وعن إسحاق بن الحسین قال: كان أبو بكر بن عياش لما كبر یأخذ 
إفطاره» ثم يغمسه فى الماء فى جر كان له فى بِيتٍ مظلم. ثم يقول:يا 
ملائکتی طالت صحبتى لكماء فان كان لكما عند الله شفاعة فاشفعا لى. 

ب وعن أبى هشام الرفاعى تال: سمعت أبا بكر بن عياش يقول لى: 
غرفة قد عجزت عن الصعود إليهاء وما يمنعنى من النزول منها إلا أنى 
أختم فيها القرآن كل يوم وليلة منذ ستون سنة. 

و وعن أحمد بن محمد بن مسروق قال: سمعت الحمّانى يقول: لما 
حضرت أبا بكر بن عياش الوفاة بكت أخته» فقال لها: ما يُبكيك؟ انظرى 


13 قصص الزاهدین والزاهدات 
إلى تلك الزاوية التى فى البیت»قد ختم أخوك فى هذه الزاوية ثمانية عشر 
آلف ختمة. 

ية وعن الهیئم بن خارجة قال: رأيت آبا بكر بن عياش ف النوم» قدّامه 
طبق رطب. فقلت له: يا أبا بكر ألا تدعونا وقد كنت سخيًا على الطعام؟ 
فقال لى: يا هیثم هذا طعام آمل الجنة لا يأكله أهل الدنيا.قال: قلت: وبم 
كل ليلة منها القرآن؟ 


52 IR دجن‎ 
کج‎ (4 GPG 


(۱) صفة الصفوة (۳/ 45-946) بتصرف. 
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رب ارحم في الدنيا غربتي وفي القبر وحدتي 


بو عن بشر بن منصور قال: كان عطاء السَلیمی یقول: رب ارحم فى 
الدنیا غربتی» وف القبر وحدتی» وطول مقامی غذا بين يديك. 

# وعن نعیم بن مورع قال: كان عطاء السلیمی إذا فرغ من وضوئه 
انتفض وارتعد وبکی بكاءً شدیذاء فقيل له فى ذلك فقال: إنى آرید أن أقدم 
على أمر عظیم إنى آرید أن آقوم ؛ بين یدّی الله تعالی. 

إو وعن صالح المرى قال: كان عطاء السلیمی قد أضرٌ بنفسه حتى 
ضعف قال: قلت له: إنك قد أضرّرتٌ بنفسك. وأنا متكلّف لك شيئًا فلا 
قزاذ کرامتی. قال: افعل» قال: فاشتریت له سویقا من آجود ما وجدت 
وسمتاه فجعلت له شریبته و تعها وحلیتهاه وأرسلتها مع ابنی وکوزّا من 
مای وقلت له: لا تبرح حتی يشربها. فرجم فقال: قد شربهاء قلما كان من 
الغد جعلت له نحوهاء ثم سرحت ما مع ابنی فرجع بها لم يشربها. 

قال: فأتيته فلمته فقلت: سبحان الله رددت علي کرامتی؟ إن هذا مما 
يعينك ويقويك على الصلاة وعلى ذكر الله. قال: فلما ا 
ذلك قال: يا أبايشر لا يسوءك الله قد شربتها أول ما با بعثت هاء فلما كان 
موري سي ع اح لو ارو ا ا 
أشرها ذکرث هذه الآية: #« يُتَبَحَرَّغْ دولابگاد يمه یاه الم 
من ڪلم وه ب لون وید بل 2 
عند هذاء وقال: قلت لنفسى: ألا أرانى فى واد وأنت فى آخر؟. 


(۱) سورة إبراهيم: الآية: (۱۷). 


E‏ قصص الزا هدین والزاهدات 


به وقالت عفيرة: وحدثنى إبراهيم المحلمى قال: أتيت عطاء السلیمی؛ 
فلم آجده فى بيته» قال: فنظرت فإذا هو فى ناحية الحجرة جالس» وإذا حوله 
بلل.قال: فظننت أنه أثر وضوء توضأه» فقالت لى عجوز معه فى الدار: إنه 
أثر دموعه. 

به وعن سوار أبوعبيدة قال: قالت لى امرأة عطاء السليمى عاتب عطاء 
فى كثرة البکاء فعاتبته؛ فقال لى: يا سوار كيف تعاتبنى فى شىء ليس هو 
ی إنى إذا ذكرت أهل النار وما ينزل بم من عذاب الله وعقابه تمثلث لى 
نفسی بيده ؛ فكيف لنفس نعل يدها إلى عتقهاء وتُسحب فى النار؟ ألا تصيح 
فتبکی ؟ وکیف لنفس تعلب؟ آلاتبکی؟ ویحك با سوار وما أقل عُناء 
اکاه ی امن له رین ال 

و وعن العلاء بن محمد البصری قال: شهدت عطاء السلیمی خرج فى 
جنازة فعْشی عليه آربع مرات حتی على علیه ... کل ذلك ی علیه ثم 
يُفيق» فإذا نظر إلى الجنازة خر مخشیا علیه. 

به وعن إبراهيم بن آدهم قال: كان عطاء یمس جسده باللیل خوفا من 
ذنوبه مخافة أن یکون قد مُسخ. 

بيه وعن آبی جعفر السائح قال: كان عطاء السلیمی یقول: التمسّوا لى 
هذه الأحاديث ف الرّخص عسی الله أن یروحم عنی بعض ما آنا فيه من الم 

ب وعن محمد بن معاوية الأزرق قال: حدثنی بعض أصحابنا قال: قیل 
لعظاء ال :ما تشتهی)؟ فال: اشتهی أن ایک یی لا اقدر علی ان 
آبکی. قال: وکان يبكى اللیل والنهان وکانت دموعه الدهر سائلة على 
وجهه. 


قصص الرآهدین والزاهدات 


به وعن سوار أبى عبيدة قال: انقطع عطاء السليمى قبل موته بثلاثين 
سنة. قال: وما رأيت عطاء إلا وعیناه تفيضان. قال: وماكنت آشبه عطاء 
إذا رأيته إلا بالمرأة الثکلی. قال: وکا عطاء لم يكن من أهل الدنيا. 

© وعن صالح المرى قال: كان عطاء السليمى لايكاد يدعوء إنما يدعو 
بعض آصححابه» ويّؤمّن هو. قال: فخبس بعض أصحابه» فقيل له: ألك 
حاجة؟ قال: دعوة من عطاء أن يفرّج الله عنى. قال صالح: فأتيته فقلت: يا 
آبا محمد آما تحب أن يفرّج الله عنك؟ قال: بلى والله إنى لأحبٌ ذلك. 
قلت: فان جليسك فلانًا قد خبس» فاذعٌ الله أن يُفرّج عنه» فرفع يديه وبکی» 
وقال: إلهى قد تعلم حاجتنا قبل أن نسألكهاء فاقضها لنا ... قال صالح: 
والله ما برحنا من البيت حتى دخل الرجل. 

به وعن صالح المرى قال: قلت لعطاء السليمى: ما تشتهى؟ فبكى وقال: 
آشتهی والله يا أبا بشر أن أكون رمادا لا تجتمع منه شُفة أبدًا فى الدنيا ولاف آخرة 

قال صالح: فأبكانى والله» وعلمت أنه إنما أراد النجاة من عسر الحساب. 

ب وعن صالح بن بشير المرى قال: لما مات عطاء السليمى حزنت عليه 
حزن شدیدا فرآیته ی منامی» فقلت: یا أب محمد آلست فق زمُرة الموتی؟ 
قال: بلی. قلت: فماذا صرت إليه بعد الموت؟ قال: صرت والله إلى خير 
کا رو خرن كار 
الدنیا. فتبسم فقال: آما والله يا آبا بشر لقد أعقبنى ذلك راحة طويلة وفرخا 
دائمًا. قلت: ففى أى الدرجات أنت ؟ قال: آنا مع الذين آنعم الله علیهم من 
النبیین والصديقين والشهداء والصالحین» وحن أولئك رفيقًا”. 


(۱) صفة الصفوة (۳/ ۲۱۰-۱۹۷) بتصرف. 


قصص الزاهدین والزاهدات 


قيام اللیل وصيام النهار أيسر من شرب الصدید 


ي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: كنا نغازی مع عطاء 
الخراسانی» فكان يُحَيى الليل كله صلاة» فإذا ذهب من الليل ثلثه أو نصفه 
نادانا وهو فى فسطاطه يُسمعنا: يا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» يا يزيد بن 
یزید» یا هشام ابن الغا يا فلان بن فلانه قوموا فتوضوا وصلواه فان قیام 
هذا اللیل وصیام هذا النهار آیسر من شرب الصدید ومقطعات الحدید 
الوحی الوحى النّجاء التجاء» ثم يُقبل على صلاته. 

ب وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: حدثنى عمى يزيد 
ابن يزيد بن جابر عن عطاء الخراسانى أنه كان يقول: إنى لا أوصيكم 
بدنياكم» آنتم بها مستوصون. وأنتم عليها جراصء وإنما أوصيكم 
باخرتکم. فخذوا من دار الفناء لدار البقاء» واجعلوا الدنيا كشىء فارقتموه. 
فوالّ لتفارفتّهاه واجعلوا الموت کشیء ذقتموه» قوالة لتذوقنه» واجعلوا 
الآخرة كشىء نزلتموه فوالله لتنزلنهاء وهی دار الناس كلهم ليس من التاس 
أحد یخرج لسفر إلا آخذ له أهبته» فمن أخذ لسفره الذی یصلحه اغتبط 
ومن خرج إلى سفر لم يأخذ له آهبته ندم فإذا ضحی لم يجد ظلا» وإذا 
ظمی لم يجد ماءً يتروى به» وإنما سفر الدنيا منقطع. وأكيس الناس من قام 
يتجهز لسفر لا ينقطع. 

ج وعن الأوزاعى قال: حدثنى عطاء الخراسانى قال: ما من عبد يسجد 
لله سجدة فى بقعة من بقاع الأرضء إلا شهدت له يوم القيامة وبكت عليه 


يوم يموت 


قصص الزاهدین والزاهدات 


بو وعن عشمان بن عطاء عن أبيه قال: إن أوثق عملی فى نفسی تَشرى 
المغرب. فأخذ بیدی حين انصرفنا» فقال: تری هذه الساعة ما بين المغرب 
والعشاء؟ فانها ساعة الغفلة وهی صلاة الأوابین ” 


م مهم 


(۱) صفة الصفوة /٤(‏ ۳۱ -4۳۲) بتصرف. 


فصص الزاهدین والزاهدات 


و عن آحمد بن تعلبة قال: سمعت سلما الخواص يقول: كنت أقرأ 
القرآن فلا آجد له حلاوة» فقلت لنفسی: اقرئیه كأنك سمعته من رسول الله 
با قال: فجاءت حلاوة قليلة» ثم قلت لنفسی: اقرتیه كأنك سمعته من 
جبریل يخبر به النبی ی فازدادت الحلاوة. قال: ثم قلت لها اقرئیه كأنك 
سمعته منه ينا حين يتكلم به» فجاءت الحلاوة کلها. 

و وعن قاسم الجوعی وان سحا سلما انشواص ققدم إلى نصف 
بطيخة ونصف رغیف وقال لى : كل يا قاسم» نزلت على أخ لى فقدم لى 
نصف خيارة ونصف رغیف وقال لى : کل یا سم فان الحلال لایحمل 
السرف» ومَنْ دَرَى من أين یکسب ذَرَى كيف ینفق. 

## وعن |سماعیل بن آبی سلمة قال: رأيت فى المنام كأن القيامة قد 
قامت» وكأن منادیا ینادی: ألا لیم السَابقون؛ فقام سفیان الثوری ثم نادی 
الثانية: ألا لیقم السابقون فقام سلم الخواص» ثم نادی الثالشة: ألا لیقم 


السابقون فقام ابراهیم بن آدهم(. 
EEG‏ 4 مرک 


(۱) صفة الصفو: (4/ ٩۳۲‏ - 4۳۳) پتصرف. 


فصص الزاهدین والزاهدات 3۳ 


اكتب نفس هذا الشیخ او 


چیھ عن آبی بكر المروزی قال: سمعت آبا عبد الله أحمد بن حنبل» وذکر 
وو عسي ن د ی فل دامر له ا لته آوقال انما لع فلم بقل 
وتدرى ابن كم كان عيسى؟ أراد أنه كان حَدّث السن. (أي: صغير السّن). 

به وعن محمد بن المنكدر قال: حج الرشيد فدخل الكوفة» فرکب 
الأمين والمأمون إلى عيسى بن يونس فحدثهماء فأمر له المأمون بعشرة 
آلاف درهم» فأبى أن يقبلها فظن أنه استقلّهاء فأمر له بعشرين ألقّاء فقال 
عيسى: لا والله ولا إهليلجة ولا شربة ماء على حديث رسول الله ةه ولو 
ملأت لى هذا المسجد ذهبًا إلى السقف. 

ب وعن الحدانى قال: قال ابن المبارك لرجل: اكتب تفس هذا الشيخ» 


0 


و 3 ۰ 0 


(۱) صفة الصفوة (1/ ۶ 6۲). 


فصص الزا هدین والزا هدات 


هذا أعبد من رأيت 


بد عن عبد الله بن صالح قال :ما رأيت بمصر من أله على الحسن بن 
ا OE EE‏ تا داح 
يتقوت بها فى كل جمعة يحمل يومّاء ثم زاد آمره فلم يكن يدّخر لوقتٍ یأتی» 
وعليه مدرعة قیمتها أقل من درهم» وأجمع أهل مصر أنه مُستجاب 
الدعوة. 

ب قال الحسين: وسمعت محمد بن رمح يقول: أتيت الحسن بن 
الخلیل لاسمع منه شیاه فإذا هو يقرا سورة «ق» وییکی, ثم غُشی علیه» 
فترکته وقمت وکان قد شغلته العبادة عن الحديث» وعدت إليه غير مرة فلم 
يكن فيه فضل» وكان مُصفرَ اللون كثير البکاء. 

تال ا وای كبر فال تاغل الطووايع اقيق 
فجاء الليث بن سعد يعوده ونحن معه فقرأ على رأسه ثم قمنا من عنده 


لق 


5 5 2 ور و 3 
فقال هذا أعبد من رأيت” 


(۱) صفة الصفوة (455/5-/5517). 


فصص الزاهدین والزاهدات 


با إنالأمرجد 


به قال عَبْد الرّحْمَنِ بن وان الأؤدى : گان السود بن يزيد بجهد تَفْسَهُ 


۳ 


فى || سوم وَالْعِبَادَةٍ حتی بخضر جَسَله وَيَصْفَرٌ وَكَانَ عَلمَة يقو ل که 
ويا يم تب ها اْجسَد؟) قيقول: نانز جد ان الأَمْرَ جذ». 


© وقال عَلْقَمَة بن مَرْئَدِ: التَهَى ارهد ای تََانية من التَابِعِينَ منهم 
شوه يزيد گان تدا فی الاو يَصُومُ كى يَخْصَرٌ جسده يَف 
ار نس ول له لِم تعذب هدا الْجَسَد؟ قَالَ: رَاحَة ذا 


الْجَسَد آرید فلا اح خر یکی فقیل له ق بای 


ص 


e 


2 


من أحق بذَلِكَ مى واو َو أَتِتُ بِالْمَغْفِرَة م من الله که لَهَكَنِى الْحَيَاءٌ منه 
ممّاة د تك إن رل كو یه رن لجل انب لصو شر عن 
فلا یرال منیا مستجا ونه ولذ حالسو ماين حَبة. 


میم 
ص 


وال تا التّخعىّ: «كان السود بخ خیم القرآن 1 
5 2 فی فی 


ومه سس 


َيه تراك فى کنر رشان فى گل بیت كال كان يكام يي 


را 7 ۳ ۹ 5 ع 9 7 
# وَكَالَ على بن مُدرك: قال علقمة للأسود: لِم تعذب هذا الجسد - 
وهو یصومْ- قال: ال احة آرید لة. 
وقال حنش بن الحارث: ریت السود وَقَدُ ذَّهَبَتْ اخدّی عيتَيهِ من 


۳ 


الصَوم". 


2 


.)۱۰۳/۲( الحلية‎ )١( 


قصص الزاهدین والزاهداف 


لد عَنِ الْمُغِيرةِ بْنِ عقبةء قال: 
١‏ قال داد 4 : یا رب هل بات آحد من لك الیل ول ذِعُرًا لّكَ 
E‏ اله لَه :عم الضْمدع وَأنْوَلَ هک عليه اعسلواءال داو 
ع ر کو )0 و ام 
موب ١‏ كاد را 


00 ل الآ 
عرفتنی یا اد حَق مَعْرِفَيِى'". 
ها عن اکن قال ۱ قال مُو :یارب كيف پستطیع ادم 
هه أن يُوَدّى شَكَرَ ما مات ایی رشن بر مرج 
AEE CAT E‏ ا 
ذَلِكَ نی فحَمدنی علي قگان َلك شکرا ما صَبَعْته له ٠‏ . 


# وَعَنْ آبی عِمْرَانَ الحزنی عَنْ "۳ الحْلد قال: « رت فى ماه داد 
ا 


ای ع أنه ال E‏ آصل ]إلى در 


أن 7 س و و 


إلا بِِعْمَِكٌء قال: فاتاء اون 


() سورة سبا: الآية: (۱۳). 
(۲) شعب الایمان (44۱۳). 
() شعب الایمان (477 5). 
(4) شعب الایمان (46۱). 


قصص الزاهدين والزاهدات 


حيلة للهروب من تولي منصب القضاء 


و أراد الْأمِيرٌ إِبْرَاهِيمُ بن آخمد بن الْأَغْلبٍ (یحیی بن عمر) على 
الْقَضاءْ ابی وقال لَ: إن دللعك على من هو أفضل منی» ذ فی الوق الدع 
تحب. تعفینی؟ ال لَهُ: نعم فدلّه على عِيِسَى بْن هشکین. وان بالحضرة 
خمدیس؛ فَمَالَ: نم وَالله! يها امین صاحبنا عند سسخنون. جمع الله فيه 
خلال الحر بآسرها!. 

فأزسل فيه بر هيم إلى كورة الماحل» وأوصله إِلَى تفسه وَقَالَ: تذری 
لم بعنت لك؟ قال: لا. قَالَ: لأشاورك فى رجل قد جمع الله فيو خلال 
اْخَيْر. أرذت أن أُولَّيه الْمَضَاء وألْمْ بو شعث هَذِه الأمة؛ قَامْتنمَ. 

َالَ: يزم أن بلی. ال: تمنم. قال: یج بجر على ذَلِك! قَالَ: تمن . قَالَ: 
كيدا وان : فم! قأنت هُوَ! قَالَ: قا أنا الى وصفت! !وتمتع. قاد الاي 
ِمَجَامِع یاب وقرب السَيْف من تّحره؛ فتقدم لَه بخنجره 

ال خندیس: وکنت فی الْمجلس؛ قَقَمْت من مگانی» تلا مُصِيبنى من 
دمه. فلم يزل بو حَتَى ولَى على شَروط. 

منها قال لَهُ: أستعفيك فى كل شهر! قَالَ: نعم! قال: وأجعلك وّبنی 
عمك وجندك وفقراء الناس» وأغنياءهم فِى دَرَجَة وَاحدة. قال: نعم! 
م توجّه ورائی وگذا وَكَذًا. فَمَتَى لم تف لی بشَّرْطء عزلت تفیی. 
ال : نعم!. 

وَعرض عَلَيْه عند دك الْکسوة والصلة. فَامْتنمَ وَقَالَ لَهُ: أنارجل طویل 
الصمتء قلیل الکلام» غير نشيط فى أمُورء ولا أعرف أهل البلد. فقال له 


8 
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قصص الزاهدین والزاهدات 


الامیر: E es‏ قد تدرب فی ال شام آنا أضمُّه إِلَيْك: : یکون 
عك کتابا یصدر عتك فى القول. فما رضیت منك آمضیت؛ وما سخطت» 
رددت. فضم إِلَيْهِ عبد الله بن مُحَمّد بن مفرج. 

قال المخبر: «فكثيرًا ما كنت آتِى مَجلسه وَهُوَ امت لا بتکلم؛ وان 
مفرج یقضی. وسیل عن فرط انقباضه فی قَضَایه. فقَال: ابلیت بجبّارٍ عنيد 
خفت أن يبْعَتٌ ی من طعامه أو یدعونی لَه وَل آتیه؛ فحملت تفیی 
على ذلك ليقطع طمعه منی»۳" 

# هكذا كانوا يزهدون فى الإمارة والقضاء؛ لأهم يخافون على أنفسهم 
من أن يُفتنوا فى دينهم. 

© ولم تكن هذه هى الحالة الوحيدة لمن كان يزهد فى القضاء ويرفضه 
بل كان هناك أمثلة كثيرة لذلك... ومنها على سبيل المثال: 

أراد عبد الرّحمن بن معاوية خاکم الأندلّْس (المصعب بن عمرانَ) 
على القضاءء فَأَبَىء فا ولی انه هام الْمُْلكء انار المصعب للْقَضَاء 
واستحضره و كال له 

قد علمت نها مَنعك عَن الْقَبُول من أبى كآنه الق الَيَى گات 
فیه. وقد عرفت أخلاقى وبلوتها: فاحمل عنى هم الْقَضَاء فأباه واستعفاه؛ 
عضب هسام عَليْهِ وعزم عليه عزمًا شَِيداء وتهدّدهء وأوعده. وذكر يَعضهم 
آنه قال: ین لم تغمل على الْقَضَاء لأسطون بك سطوة تریل اشم الحلم 
E‏ مكار ا لاه و حاف على و نالفل ی ما ارط 
على شام أن ین لَهُ فى اطلاع ضَيعته يَؤْمَيْنِ فى الْجُمُعَة: السبت والأحدى 


(۱) تاريخ قُضاة الأندلس (ص 4۳۰ أبو الحسن بن عبد الله بن الحسن الثباهي المالقي الأندلسي. 


قصص الزاهدين والزاهدات oo‏ 
وَيحكم لسَائِر .اجه ای ذَلِك. 

وَلم يزل على قَضَاء لمیر هسام إِلَى أن توفى؛ فأقره ابنه الحكم؛ وَكَانَ 
قد عرف صلابته وتنفيذه الْأَحَكَام؛ قاس مَعَه» وَصَارَ يُوَيَدم ولا يسمع فيه 
ماله طاعن» ویجیز آفعاله وینفل ان وان وَقعت بغر المحبوب 


ر( 
و 


به لقد كان الأئمة الكبار يهربون من منصب القضاء؛ لهم يعلمون أنها 
آمانة كبيرة سيسألهم الله عنها يوم القيامة. 

# عن محمد بن يحيى البصرى قال: دعا المنصور آبا حنيفة والثورى 
مدعا ورا یرنف تفای تقال وة آنا احا فيك فاقال 
وأتخلصء وأما مسعر فيتجان ويتخلصء وأما سفيان فيهربء وأما شريك 
فيقع» فلما دخلوا عليه قال أبو حنيفة یله آنا رجل مولى ولست من العرب 
ولا تكاد العرب ترضى بأن يكون عليهم مولى ومع ذلك فإنى لا أصلح 
لهذا الأمرء فان كنت صادقًا فى قولى فلا أصلح له وان كنت كاذبًا فلا 
يجوز لك أن تولى كاذبًا دماء المسلمين وفروضهم. وأما سفيان فأدركه 
المشخص فى طريق فذهب لحاجته فانصرف المشخص ينتظر فراغه فبصر 
سفيان سفينة فقال للملاح إن مکنتنی من سفينتك وإلا ذبحت بغير سكين. 
تأوّل قول النبی إا «مَنْ جُعل قاضيًا فقد بح بغير سکین» فأخفاه الملاح 
تحت السارية. وأما مسعر بن كدام فدخل على المنصور فقال له: هات 
يدكء كيف آنت وأولادك ودوابك؟ فقال: أخرجوه فإنه مجنون. وأما 
شريك فقال المنصور تقلد فقال آنا رجل خفيف الدماغ فقال تقلد وعليك 


(۱)تاریخ قضاة الأندلس (ص 40). 


EH‏ قصص الزاهدین والزاهدات 
بالمعصيد والنبیذ الشديد حتى يرجح عقلك..... فتقلّد فهجره الثورى» 
وقال: آمکنك الهرب فلم تهرب. 

ب وعن أبى عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن السلمی قال: دعا 
الخليفة أيام المحنة محمد بن مقاتل الرازى وأبا الصلت عبد السلام بن 
صالح الفهندری فقال لمحمد بن مقاتل: ما تقول فى القرآن؟ قال آقول: 
التوراة والانجیل والزبور والفرقان فان هذه الاربعة مخلوقة وآشار إلى 
آصابعه الأربع» فنجا”". 

ب وعن يونس بن عبد الأعلى الصدفی قال: كتب الخليفة إلى عبد الله 
ابن وهب فى قضاء مصرء فتجنن نفسه ولزم بيته» فاطّلع عليه راشد بن سعد 
وهو يتوضاً فى صحن داره» فقال أبا محمد ألا تخرج إلى الناس فتقضی 
بينهم بكتاب الله وسنة رسول الله فقد جتنت نفسك ولزمت بيتك. فرفع إليه 
رأسه وقال: إلى ههنا انتهی عقلك؟ أما علمت أن العلماء يُحشرون مع 
الأنبياء وأن القضاة يُحشرون مع السلاطين؟ 


(۱) عقلاء المجانين (ص ۳۸). 


قصص الزاهدین والزاهدات 


وال سوه سكيم : كنت عند المهدی وقد أنى بسفیانالشوری» 
فلما دخل عليه سم تسليم العامة ولم یسم بالخلافة . .. والربيع قائم على 
رأسه متکثا على سيفه یرفّب آمره» فأقبل عليه المهدى بوجه طلق» وقال له: 
يا سفيان» تفر منا ها هنا وها هنا وتظن آنا لو آردناك بسوء لم نقدر عليك» 
فقد قدرنا عليك الآن» آفما تخشى أن نحكم فيك بهوانا. 

قال سفيان: إن تحكم فى يحكم فيك مَلِكُ قادر يفرق بين الحق 
والباطل. فقال له الربيع: يا أمير المؤمنين» ألهذا الجاهل أن يستقبلك بمثل 
هذا ائذن لى أن أضرب عنقه فقال له المهدى: اسكت ويلك وهل يريد 
هذا وأمثاله إلا أن نقتلهم فنشقى بسعادتهم ... اكتبوا عهده على قضاء 
الكوفة على أن لا يُعترض عليه فى حکم. فكتب عهده وذفع إليه» فأخذه 
وخرج فرمى به فى دجلة وهرب. فطلب فى كل بلد فلم يوجد. ولما امتنع 
من قضاء الكوفة وتولاه شريك بن عبد الله النخعى قال الشاعر: 
تحيرَّرَ سفیان وف بدينه 0 وآسی شريك مرصدًا للدراهم"" 


e, 56‏ لا 2 03 3 کم 


.)۳۹۰/۲( وفيات الأعيان‎ )١( 


991 قصص الزاهدین والزاهدات 


شكر القلب وا لجوارح واللسان 


© عن علی بُ عَبّد الحمید. قال: 

سوت السَری یقول: ) من ی »اجب لحارم وک 
الْْمَةَ ند فَمَا عَلَيْهِ لخد سبیل » وَقَالَ: : الک عَلَى كَل و 

کر اسان وَشْكْرٌ الْبَدْنِء وشکر الَْلب... فشکر اللب: أن تلم أن 
| عم كلها من اه که وشک انبدن : آن لا تَسْتَعْولَ جَارِحَةَ من جوارحك 
لا فی طاعته يَعْدَ اَن عَاقَاهُ ال واا : دوام ا 


2 


ار وه كير 


آردت أ 


ن اجرب رغبتكم في وقوفي عندکم 


بيه قال هبة الله الضرير - ببغداد-: 

دخل جَعْمّر الخلدى بلد حمص. فسألوه القيام عندهم سنة. فقال: 
عَلَى شريطة. قیل لَّهُ: وما هی؟ قَال تجمعون لی کذا وکذا آلف دینار» قال 
فجمعوا له ما سأل. فَقَالَ احملوها إِلَى الجامع ال فجُعلت عَلَى نطع" 
ال ففرق كل ذلك عَلی الفقراء فلم يأخذ منها شیاه ثم قَالَ: لم أكن أحتاج 
ار ا ع وروي 


.)5055( شعب الإيمان‎ )١( 


(۲) في تاريخ بغداد: «قطع» - والنطع: بساط من الأديم. 
(۲) تاريخ بغداد (۷/ ۲۳۱). 


قصص الزاهدین والزاهدات 


طبفات الناس خمسة 


ج عن ابراهیم بن إسحاق النيسابوري قال: 

سمعث الْمْسَيّبُ بْنُ وَاضِح يقول ریت ای ی ی 
الصورى فى طريق الروم؛ فقال لى: يامسيب»ماوقع قَسَادَ الْعَامّة الا مِنْ 
قبل الْخَاصَّةٍ ضَّةِ؟ قلت رك رحيك لون سوعدة وی 
جنس طَبَقَّاتِ: ره العلماء والثانية الها والثالثة: الخراف و 
التجار» والخامسة الولاة» ... فأما العلماء ء فهم ورثة الأنبيياء» وأما الزهاد 
مار هلت اما ال فد الق اش راشای دا GA‏ 
آرضه وأما الولاة فهم الرّعاة» فإذا كان العالم طامعًا وللمال جامعًاء 
فالجاهل بمن یقتدی؟ وإذا كان الراهد راغبًا فالتائب بمن يقتدى؟ وإذا كان 
الغازی مُرابيًا فمتی یظفر بالعدو؟ واذا كان التاجر خائنا فعلی مَنْ يؤمن 
الخائن» وإذا كان الوالی ذتبّا فمن للرعية» ومن يحفظها؟ 1" 


() آخرجه البيهقى في شعب الإيمان (1117). 


قصص الزاهدین والزاهدات 


حمل على نفسه في الور باو 


© عن ابن إسماعيل قال: ذهبنا إلى المدائن» إلى شعيب بن حرب» 
وکا قاع اغا قبط محل كان قدي كر اوق 
ومطهرة بأعة کل له زعا يله ف المطهرة ويأکله» فقال بیده هکذاه وانما 
كان لدا وعظمّا. قال: فقال: آتری هاهنا بعدٌ لحمّا؟ وال العمل نی 
ذوبانه حتی آدخل الق وآنا عظام تقعقع آرید السْمَن للدود والحیات؟ 
قال: فبلغ آحمد بن حنبل قوله» فقال: شعیب بن حرب حمل على نفسه فى 
الورع. 

ب وعن السری بن المغلس السقطی قال: آربعة کانوا فى الدنیا آعملوا 
آنفسهم فى طلب الحلال ولم پُدخلوا آجوافهم إلا الحلال فقيل له: من 
هم؟ قال: وهیب بن الورد؛ وشعیب بن حرب» ویوسف بن آسباط 
وسلیمان بن الخواص ". 


(ل)اضفة الصقوة: ۷ 


قصص الزاهدین والزاهدات 


هذا هو الغنی 


0 
۴ 


چ عن مومّی بن عیسَی» ال 

َا اجتمع خی الم شی و 
اقا ام وال وس مان اکت 

قل شین که نا بیترت موه سای 
َي" يَكُفَه عَنْ قُضُولٍ ال 

وال بَعض بنضهم: ال من ام إلى الان 

قل لسلیمان: ما تفول انت یا آباآیوت؟ 

یکی نم قال: « رَأَيْتُ جَرامع م ای فى التَوَكْلِء ور جوا ادر 
فى الْمَُوط »وان ى التي من أسكن فة إلى اه ین تاه یقیناه وین 
ره تیه توگلا وین عطانه وقسعیه رصا تک المي حن الى وا 

مْسَى طاوی" وَأَصْبَحَ مُعْورًا او نيحي الوم جَحِيعًا من کلامه " 


ب 


م 7< 7د 
وی :7 R3‏ 


(۱) قولهم: فيه سداد من عوز» وسِدَادٌ من عیش: أي: ما تسد به الخلة فيكسّر ویفتح والکسر 
أفصح. 

(۲) القنوط: هو اليأس. 

(۳) الطّوّى: الجوعء آما قوله: معورًا: فالمعوز: هو الفقير. 

() کتاب «اليقين» لابن أبى الدئیا (۱۸). 


ثصص الراهدين والزاهدات 


به قال عیسی ابن مریم : 

يا معشر الحواريين» إن ابن آدم خلق ف الدنيا فى أربع منازل» هو فى 
ثلاث منهن بالله واثق» حَسّن ظنه فيهن برّبه؛ وهو فى الرابع سيئ ظنه بربه» 
اف خللان ا اما اليفولة الأول : قائه خلق قبطن اماتا 
من بعد خلق. فى ظلماتٍ ثلاث: ظلمة البطن» وظلمة الرحم وظلمة 
المشيمة يُنزل الله تعالى عليه رزقه فى جوف ظلمة البطن فإذا خرج من 
البطن شرب من اللبن» لا يخطو إليه بقدم ولا يتناوله بيد» ولا ينهض إليه 
بقوة» ولا يأخذه بحرفة يُكرّه عليه إكراماء حتى ينبت عليه عظمه ولحمه 
ودمه؛ فإذا ارتفع عن اللبن وقع فى المنزلة الثالثة فى الطعام من أبويه يكسبان 
عليه من حلال أو حرام» فإن مات أبواه عن غير شىء تركاه عطف عليه 
تم هن قشم متا ییاپرب ناوت ن یهت 
فاشتد واستوى واجتمع وكان رجلا - خشی أن لا يرزقه الله» فوثب على 
الناس یخون آماناتهم ویسرق آمتعتهم: ویذبحهم علی آموالهم مخافة 
خذلان الله إياه . 


احا 5 رد 
ب بح ومو و 


(۱) كتاب «القناعة») )١77(‏ بتصرف. 


فصص الزاهدین والزاهدات 


وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها 


وه قال رجل من قبيلة قيس یکنی أبا عبد الله: 

ای تي ری هاء ون الال وت فلم يزل یردد 
هذه الآية حتّی أَصْبَحَ: وإن تسوا نة آله لا وها چ ؛ فلما أصبح 
قلنا له: يا أبا سعیده لم تكن تجاوز هذه الآية سائر الليلة؟!» فقال : إن فِيهًا 


7 معتبرّ ما رفع طرفا ولا رده إلا وع علی نِمَو وَمَالَاتَعْلَمُةُ ین عم الله 


کر . 
الآخرة آقرب من الدنيا 

أختى تقول: الآخرة أقرب من الدنياء وذلك أن الرجل يهم بطلب الدنيا 
فلعله أن يُنشئ لذلك سفرًا يكون فيه تعب بدنه وانفاق ماله ثم لعله أن لا 
ينال بُغيتهه والرجل يطلب الآخرة فمنتهى طلبته فى حسن نيته حيث ما كان 
من غير أن پُنشی سفرًا أو ينفق مالا أو يُتعب بدنا ما هو إلا أن يجمع على 
طاعة الله فإذا هو قد أدرك ما عند الله. 

بل قال: وسمعتها تقول: ما بيننا وبين أن نرى السرور أو ننادی بالويل 
والثبور إلا خروج هذه الأرواح من الأبدان فانظروا أى عبِيدٍ تكونون 

قال فضيل: ما ریت أحدًا قطء رجلا ولا امرأة» أطول حزنًا منها. 


.)۱۸( سورة النحل: الآية:‎ )١( 
التهجد (۵۰) لابن أبى الدنيا.‎ )۲( 


o۲‏ فصص الزاهدین والزاهدات 


موعظة غالية لذي النون 


4 عن يوسف بن الحسين قال سمعت ذا النون يقول: صف لى رجل 
بالمغرب» وذكر لی من حكمته وكلامه ما حملنى على لقائه فرحلت إلى 
المغرب فأقمت على بابه أربعين صباحًا على أن يخرج من منزله إلى 
المسجد ویقعد فكان يخرج وقت كل صلاة» فيصلى؛ ويرجع كالواله لا 
یکلم آحذا؛ فقلت له: يا هذاء إنى مقيم ها هنا منذ أربعين صباحًا لا آراك 
تکلمنی» فقال: يا هذاء لسانى سبع» إن آنا أطلقته أكلنى! 

فقلت له: عظنى - رحمك الله - بموعظة أحفظها عنك قال: وتفعل؟ 
قلت: نعم إن شاء الله. قال: لا تحب الدنياء وعذ الفقر غنى» والبلاء من الله 
نعمةء والمنع من الله عطاء والوحدة مع الله أنسّاء والذل عِرَّا والحياة موتا 
والطاعة حرفة» والتوكل معاشاء والله تعالى لكل شدة عدة. 

ثم مكث بعد ذلك شهرًا لا یکلمنی فقلت: رحمك الله! إنى أريد 
الرجوع إلى بلدی» فان ریت أن تزيدنى فى الموعظة؟! 

فقال: اعلم أن الزاهد فى الدنيا قُوته ما وجد ومسكنه حيث أدرك ولباسه 
اذا نجوه انكل ره ماه اش اله رس واه تیف ان ادك رم 
والصمت جته» والخوف سجیته» والشوق مطلبته والنصيحة همته» 
والاعتبار فكره» والصير وساده والصديقون إخوانه» والحكمة كلامه 
والعقل دليله» والحلم خلیله» والجوع إدامه» والبكاء دأبه» والله سبحانه عدته. 

تلت: بما يتبين الزيادة من النقصان؟ قال: عند المحاسبة للنفوس”". 


.)101 - ۰5 عیون الحکایات (ص‎ )١( 


قصص الراهدین والزاهدات 


یجلس سنة في صحن الحرم 


به قال آبو یموب النهرجوری: دخل الحسین ابن مَنْصُور إلى مكة 
وکان أول دخلته» فجلس فى صحن المسجد سَنة لا يبرح من موضعه إلا 
للطهارة أو للطواف ولا یبالی بالشمس ولا بالمطر» وکان يحمل إليه کل 
عشية كوز ماء للشرب» وقرص من آقراص مک فيأخذ القرص ویعض 
خض م لور رب صر رم الادد o‏ 
وشربة بعده» ثم يضع باقى القرص عَلَى رأس الكوز فيحمل من عنده". 

© وقال إِبرَاهِيم بن مُحَمّد القلانسى: لما صلب الْحسَيْن بن مَنْصُور 
وقفت عليه وهو مصلوب فقال: إلهى أصبحت فی دار الرغائب آنظر إلى 
العجائب. إلهى إنك تتودد ی من يژذيك فكيف لا تنود إِلَى من يؤْذَى 
فيك 


8 


SN PERE, 


(۱) تاريخ بغداد (۱۱۸/۸). 
(۲) تاريخ بغداد (۸/ ۱۳۱ والأنساب /٤(‏ ۲۸۱). 


قصص الزاهدین والزاهدات 


الله يحمي عبده من حطام الدنیا 


2 6 و 2 


رل شرف عَلَى الافر من التجازة أو امار تی یری ا 4 قد در عل 


ره لله من رق سَيْع واه فيقُولُ للملك: اذهب اضف عن عبدی 


ده ی إن ا ا ىء لك يعو هیضرف عَنْهُ 
يَعَطيْرٌ بجیرازه -یتشاءم- أَنَّهُ سَبَقَهِى فان دَهَانِى فان وَمَا صرقه عَنه إلا 


از اس 


قال ل : إن الله لله تعالى E RE E‏ بح کت 


وستآد 


تَحْمُونَ قرب 0 الطَعَامَ وَالشَّرَاتَ 1 عليه" 


الحكمة من جمع المال 


چ روى سُفْيَانَ الكؤرئ كا أن سَعِيدَ بْنَ اليب ترك دانير کیره فلما 
مر 5 


2 
0 ا 


حضرته الوفاة قال: : الُا نك تَعْلَمُ أنّى لَمْ جْمَعْهَا إلا لصون بها دینی» 
وأصل بها رحميء وأکّفَ بها وجهي» وأقضي بها ديني لا خير فیمن لا يجمع 
مان لكف نه وتيف a‏ له دی واصیرن فوفر" 


تج و( ميم كير 


(۱) الرضا عن الله (6۷) لابن أبي الدنيا. 

(۲) صحيح: رواه أحمد والحاکم. وص ححه العلامة الالباني رحمه الله في صحيح الجامع 
Ob)‏ 

(*) إصلاح المال (1۸) لابن آبي الدنيا. 


قصص الزاهدین والزاهدات 


به عن قتادة بن دعامة له قال: 


0 
ع 


محرا 5 ا وهو وَعِنْدَ راسه 0 فَجَدَيْتَامَاء فَإِذَا 


زهد الحسن في حطام الدنيا 
چ عَنٍ ابن ودب کتتنه ال ما مات الْحَجَاحُ الثقفي وَوَلِىَ سُلَيِمَانَ 


ابن عبد الملك ناف لاس الْمَوَاتَ©. 
فَجَعَلَ النَّاسُ ی حُذُون فَقَالَ ابْنُالْحَسَن لأببه EEE‏ 


4 


الناس؟ 
EL‏ 1 ی لوان NEE Ed‏ 


مر + 52 که و 


و 
N‏ 
زج 
2 


(۱) سورة النور: الآية: (51). 

(۲) السیر (۳/ ۵۷۷). 

(۳) الموات: الموات من الارض هي التي لم تزرع» ولم تعمرء ولا جری علیها ملك أحد. 
(4) زنبیل: هي القفة أو الکیس. 

(ه) الحلية (۱۵۱/۲). 


ا له قصص الراهدین والزاهدات 
سر زهد الحسن البصري 


چم جاء رجل إلى الحسن البصرى یره فقال: ما سر زهدك فى الدنيا يا 
إمام؟! 


فقا ارفا اا غل ان ری لأ عله قيرف اطا ن ری 
وعلمت أن عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به وحدي. 

وعلمت أن الله مُطّلع على فاستحييت أن يرانى على معصية. 
وعلمت أن الموت يتتظرق» فأعدّذت الزاد للقاء ربی. 


دوف رويد 2د 
PCE‏ ۵( کوخ 


قصص الزاهدین والزاهدات _ 


تث آنخث سيان بچراب مَعِى ای شین وهو بِمَكَةَ في ماه 
e‏ » فقدمت فسات عنث تفیل لى: 

SE E‏ "اناد رهم 
فسلفث عَلَيهِ َم نی تلك الهُساء لَه وغل DECC‏ 
قلت : إن اتك بَعدّتْ مَعى بچراب . فَاسْتَوَى جالساه وَقَالَ: عَجل يهًا. 


ك :یا با شهّاب! لا تلنیی» له آبام تم 
۳ ذواقّا .. ف 7 
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7 ےس ہے رک مسر ووو 


3 فان لتوری جُوعًا دیا مکت تاه یام لا اکل یا فمربدار 
فیا عرس فَدَعَنْهُتَفْسْهُإِلَى أَنْيَدْخُلَ فَحَصَمَهُ اله وَمَضَى إلى مزل اه قن 
بقزص فاكلة وشرب اء فَتَجَنَّى نم قال: 

وت نوات لوك وَضَنّ به الوم ملخ وَجَرْدَقُ 
ورب ین عاء راب ان تعارض أَضْحَابَ ال ید الْمُبَّق 


تَحَشَى دا ما هم تشو اكَأَنَمَا ظَلَلْتَ بآنواع الْحيص نت٩"‏ 


(۱) الخشکنان: هو دقیق الحنطة إذا عجن» ومعه السکر واللوز» والفستق؛ وماء الورد ثم خبز. 
(1) الحنوط: طیب يُخلّط للمیت. وكأنه في هذا الموضع یجلس الذین یقومون بهذا العمل. 

9 السیر (۲۵/۷). 

() حلية الأولياء("/ ۳۷۳). 


فصص الزاهدين والزاهدات 


رم 3 
١أَهُدَيْتُ‏ سین الثوری وبا فده عَلیَ » فقلت 
نا مِمّنْ یمیت حتی ترده عَلَى. 
ال «عَلمث اك لیس و نالخدي ولك آخول يمم نی 


س 


الحَدیت ‏ فأخاف آن يَلِينَ قلبی ليك کر ما يلين لَِبْرٍ». 


از مد لو بصن 32 


(۱) الحلية (۳/۷). 


تصص الزاهدين والزاهدات 4 


9( موس € 

تچ عن جنید: سمعت سريًا يذكر أن آبا یوسف الغسولى”' كان يلزم 
اللغر"" ويغزوء وكان إذا غزا مع الناس ودخلوا بلاد الروم أكل أصحابه من 
ذبائح الروم ومن فواکههم» وكان أبو يوسف لا يأكل فيقال له: يا آبا یوسف 
تشك أنه حلال؟ فيقول: هو حلال» فيقال له: فكل من الحلال» فيقول: إنما 
الزهد فى الحلال. 

+ وعن حرمّى بن يونس قال: سمعت أبا يوسف الغسولى يقول: آنا 

به وقال المروزی: وسمعت بعض المشيخة يقول: سمعت أبا یوسف 
الغسولى يقول: إنه ليكفينى فى السنة اثنا عشر درهمّاء فى كل شهر درهم 
وما یحملنی علی العمل الا آلسنة هولاء القرا. یقولون: آبو یوسف من آین 
يأكل؟ 

© ؤقال المروزى: وسمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: آبو 
يوسف الغسولى قد خَلف ابن إدريس. يعنى: فى الورع”". 


(۱)نسبة إلى بلدة بالشام من قرى دمشق واسمها (الغسولة). 
(۲)الثغر: الميناء. وكانت مركز هجمات الروم على المسلمين بالشام. 
(۳)صفة الصفوة (/۶ ۵-۳ 8۳). 


فصص الزاهدين والزاهدات 


نعمة الأنس بالله ر جل وعلا) 


به عن محمد بن عیسی القرشی قال: حدثنی ابراهیم بن المهلب أبو 
الآ شهب السایح قال: ریت بين النعاسة والخزيمية غلامًا قائمًا یصلی عند 
بعض الأميال قد انقطع عن الناس» فانتظرته حتی قطع صلاته ثم قلت له: 
ما معك مؤنس؟ قال: بلی. قلت: وأين هو؟ قال آمامی وخلفی وعن پمینی 
وعن شمالی ومن فوقی. 

فعلمت أن عنده معرفة فقلت: آما معك زاد؟ قال: بلی. قلت: أين هو؟ 
قال الإخلاص لله ا والتوحيد له والإقرار بنبیه ب وإيمان صادق وتوكل 
واثق. 

قلت: هل لك في مرافقتى؟ قال: الرفيق يشغل عن الله ولا أحب أن 
أرافق أحدًا فأشتغل عنه طرفة عين فيقطعنى عن بعض ما آنا فيه. 

قلت: آما تستوحش ف ا وحدل؟ فقال: إن انس بالله قطع عنی 
کل وحشة حتی ولو كنت بين السباع ما خفتها ولا استوحشت منها. 

قلت: فمن أين تأکل؟ فقال: الذی غذّانی فى ظُلَّم الأحشاء صغيرًا قد 
تکفل برزقی كبيرّاء قلت. ففی أى وقت تجيئك الأسباب؟ قال: لى حَد 
معلوم ووقت مفهوم إذا احتجت إلى الطعام آصبته فى أى موضع کنت. وقد 
علم ما یصلحنی وهو غير غافل عنی. 

قلت: ألك حاجة؟ قال: نعم» قلت: وما همی؟ قال: إن رأيتنى فلا 
تکلمنی ولا تعلم أحدًا أنك تعرفنی! قلت: لك ذاك فهل حاجة غیرها؟ 
قال: نعم. قلت: وما هى؟ قال: إن استطعت ألا تنسانی فى دعائك وعند 


قصص الزاهدین والزاهدات 
الشدائد إذا نزلت بك فافعل. قلت: كيف يدعو مثلی لمثلك وآنت أفضل 
منی وا وتوکلا؟ فال: لاف مذاء زناف قد صلیت له 35 وضمت تبلی 
ولك حق الاسلام بمعرفة الایمان. قلت: فان لى أيضًا حاجة. قال: وما 
هى؟ قلت: ادع الله لی. قال: حجب الله طرفك عن کل معصية وآلهم قلبك 
الفكر فيما يُرضيه حتی لا یکون لك عم الا هو. 

قلت: حبیبی متی آلقاك وأين طلبك؟ فقال: آما في الدنیا فلا تحدث 
نفسك بلقائى فيهاء وأما الآخرة فإنها مجمع المتقين» وإياك أن تخالف الله 
فيما أمرك وندبك إليه» وإن كنت تبغى لقائى فاطلبنى مع الناظرين إلى الله 

قلت: وكيف علمت ذاك؟ قال: بخض طرف له عن كل محرم» واجتنابى 
فيه كل منكر ومأثم» وقد سألته أن يجعل جنتی النظر إليه» ثم صاح» وأقبل 
يسعى حتى غاب عن بصری". 


.)۲ 6 - ۲۳ عيون الحكايات (ص‎ )١( 


قصص الزاهدین والزاهدات 


لا یحتاج إلى آبواب اللوك 


© کتب بعض ملوك فارس على بابه: تحتاج آبواب الملوكة ى 
ومال وصبر» فکتب بعض الحکماء تحته: امن كان عنده واحدة من هذه 
الثلاث لم یحتح إلى آبواب الملوك فزفع خبره إلى الملك: فقال: زه“ 


الورع في الفتوی 


به عن نافع أن رجلا سأل ابن عمر عن مسألة فطأطأ رأسه ولم يُجبه 
حتى ظن الناس أنه لم يسمع مساألته فقال له: يرحمك الله» أما سمعت 
مسألتى؟ قال: بلى ولكنكم كأنكم ترون أن الله تعالى ليس بسائلنا عما 
تسألونا عنه» اتركنا رحمك الله حتى نتفهم فى مسألتك. فإن كان لها جواب 
عندنا وإلا أعلمناك أنه لا علم لنا به. 


)١(‏ زه: كلمة استحسان. 


ثصص الزاهدین والزاهدات 


ما لوفارق ذکر الوت قلبي ساعة لخشیت أن يفسد قلبي 

وه عن < Sg CTE‏ 
فقرأ رجل: « یامه لاس إن 6 ل ل ا 
ss‏ 
قبلی لكانت الجبانة مسکنی إلى أن آموت. 

E EN EE o 
علي یاه الاس إن ك ی رب من سب € فقرأتها علیه» فبکی» ثم قال:‎ 
والله لولا أن تکون بدعة لسخت» اقا اه‎ 


( سورة الحج: الآية: .)٥(‏ 
() صفة الصفوة (۳/ 1۳). 


قصص الزاهدین والزاهدات 
اللهم هب خيانة فعلی لنصح قولي 

به قال آبو الحسن على بن إبراهيم البغدادی: سمعت أبا عبد الله 
الخناقاباذى يقول: حضرنا يوسف بن الحسين الرازی وهو يجود بنفسه. 
فقيل له: يا أبا يعقوب فل شيئًا. فقال: اللّهم إنى نصحت خلقك ظاهراه 
وغششت نفسی باطتاء فهَبْ لى غِشَّى لنفسى لتصحی لخلقك, ثم حرجت 
روحه. 

به وعن أبي الحسين على بن إبراهيم الرازى قال: حكى لى أبو خلف 
الورّان عن يوسف بن الحسين: أنه رُئى فى المنام» فقيل له: ماذا فعل الله 
بك؟ قال: غفر لى ورحمنی» فقيل: بماذا؟ قال: بكلمة أو كلمات قلتها عند 
الموت. قلت: اللّهم نی نصحت الناس قولا وغنت نفسى فعلاء فهّبْ 
خيانة على لنصح قولى”". 


(۱) صفة الصفوة(8/4١5).‏ 


فعس الزاهدین والزاهدات 2۷۵ 


يه عن عبد الله بن طاهر قال: كان الناس آربعة: ابن عباس فى زمانه 
والشعبى فى زمانه» والقاسم بن من فى زمانه» وأبو عبيد القاسم بن سلام فى 
ان 
ب وعن إبراهيم الحربی: أدركت ثلاثة لن رى مثلهم أبدًا ... تعجز 
النساء أن يلدن مثلهم» رأيت أبا عبيد القاسم بن سلام, ما مثلته إلا بجبل 
تفخ فيه روح» ورأيت بشر بن الحارث ما شبهته إلا برجل عجن من قرنه 
إلى قدمه عقلا ورأيت أحمد بن حنبل فرأيت كأن الله جمع له علم الأولين 
والآخرين من كل صنف. يقول ما شاء ویمسك عما شاء. 
وعن ابن عرعرة قال: كان طاهر بن عبد الله ببغداد. فطمع فى أن 
يسمع من أبى عبید» وطمع فى أن يأتيه فى منزله» فلم يفعل أبو عبيد حتى كان 
هو يأتيه فقدم على بن المدينى وعياش العنبری» فأرادا أن يسمعا غريب 
الحديث فكان يحمل كل يوم کتابه ويأتيهما فى منزلهما فيحدثهما به. 
به وعن آبي بكر بن الأنباری قال: كان آبو عبيد یسم الليل أثلانًا: 
فیصلی تل وينام ثلثه» ویضع الکتب ثلثه. 
بچ وسمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلی يقول: أبو عبيد أوسعنا علمًا 
وأكثرنا آدبّا وأجمعنا جمعًاء وا نحتاج إلى أبى عبيد» وأبو عبيد لا يحتاج 
إلينا. 
به وعن ثعلب قال: لو كان أبو عبيد فى بنى إسرائيل لكان عجبا. 


فاضلا فى دينه وعلمه ربانيًا متفنتًا فى آصناف علوم الاسلام» من القرآن 
والفقه والعربية والاخبار ... حسن الرواية صحیح النقل لا آعلم أحدًا من 
الناس طعن عليه فى شیء من آمره ودینه. 


(۱)صفة الصفوة /٤(‏ ۳۲۸-۳۲۷) بتصرف. 


قصص الزاهدین والزاهدات 2۷۷ 


به عن آبی صالح قال: كنا على باب مالك بن آنس فامتنع علینا فقلنا: 
ليس يُشبه صاحبنا قال: فسمع مالك کلامنا فأدخلنا عليه فقال لنا: من 
صاحبکم؟ فقلنا: الليث بن سعد. فقال: تشبهونی برجل كتبنا إليه فى قليل 
مضفر نصبغ به ثياب صبیاننا وثياب جيراننا فأنفذ إلينا ما صبغنا به ثيابنا 
وثياب صبياننا وثياب جيراننا وبعنا الفضلة بألف دينار؟ ". 


بهو دخل رجل على عبد الملك بن مروان ممن كان يوصف بالعقل 
والأدب. فقال له عبد الملك بن مروان: تكلم قال: بم أتكلم وقد علمت أن 
كل كلام يتكلم به المتكلم عليه وبال "لا ما كان لله؟ فبكى عبد الملك ثم 
قال: يرحمك الله لم يزل الناس يتواعظون ويتواصون؟ قال الرجل: يا أمير 
المژمنین إن للناس فى يوم القيامة جولة لا ينجو من غصص مرارتهاء 
ومعاينة الردى فيها إلا من أرضى الله سبحانه وتعالی بسخط نفسه قال: 
فبكى عبد الملكء ثم قال: لا جرم لأجعلن هذه الكلمات مثالا نب عينى 


فا غیت ایدا: 


(۱)صفة الصفوة (508/5). 
(؟)أي حسرة. وندامة ما لم يكن فیما یرضی الله. 


1ه قصص الزاهدین والزاهدات 
ما خلقت الجنات الا لکم اکچ 


به عن أَحْمَدَ بن آبی الْحَوَارِىَ ‏ قال: 

يدت آبا تمان الداراني یقول: سمعث صالخ 3 عَبد لعل ؛ 
9 شول: دعب المطیشون له بلزیز الیش فى الد لوق ول الله 
تَعَالَى لَهُمْ يَوْمَ الْقيَامَةِ: رضيتم بي بدلا دون خلقي وآثرتموني على 
شهواتكم في الدنيا فعندي اليوم فباشروهاء فلكم اليوم عندي تحياتي 
وكرامتي فبي فافرحوا وبقربي فتنعموا فوعزتي وجلالي ما خلقت الجنات 


إلا من آجلکم". 


(۱) الحلية (۹/ ۲۵۵). 


فص الزاهدین والزاهدات ۷۹ 
من مواعظ الحسن البصري 


© قال حبيب العابد: دخلت البصرة فاذا آسواقها مغلقة وسککها 
خالية» قلت: يا آهل البصرة آعندکم عيد لا آعرفه قالوا: لاء ولکن الحسن 
ابن آبی الحسن البصری فى الجامع يعظ الناس..» قال: فبادرت إلى 
مجلسه فوجدته جالسّا على مرتفع من الارض وهو یقول: أيها الناس 
استعدوا للرحیل فلم يبق من الدنیا إلا القلیل وخذوا آهبة التحویل فليس 
إلى البقاء من سبيل» آما علمتم أنكم على أَسرّة المنایا تحمّلون» وإلى البلاء 
فى دار البلاء عن قريب تسلمون» وبأعمالكم التی عملتموها تفرّدون» وعلی 
دان يوم الدين تُعرّضون... أمركم بالطاعة فما أطعتم» ونهاکم عن المعصية 
فما انتهيتم» وخوفکم بالنار فما خفتم ولا ارعويتم» وشوّقکم إلى الجنة فما 
اشتقتم ولا اشتهيتم» فيا ذا الشيبة المؤذنة باقتراب الأجل ما انتظارك ويا ذا 
الشبيبة الفادرة علی اکتساب العمل ما اعتذارك وبا آیها المطيع لفيه 
وهواه» المضیع فى حظه دنياه من آخراه: المقیم على ذنوبه وخطایاه» ليت 
شعری ما عذرکم إذا وقفتم بين یدیه! وما خجتکم إذا قدمتم عليه لقد صل 


سعیکم وخاب قصدکم» فاستغفروا الله العظیم لی ولکم". 


.)۱۸۱ المواعظ والمجالس (ص‎ )١( 


¥ قصص الزاهدین والزاهدات 


رزق للفزاة في وسط البعر اک 


ب هو الامام الحافظ فقيه مصر عبيد الله بن آبی جعف الثقة العابدى 
الزاهد. 


۳۳9۳ ۳ منم سره م2 سوم س ر و ۳ 
.-. ۰ ل ۳ 8 نم 4 
روا القسطْئطيزية فك 9 ار ی 
ر ب هر کہ ت چک ایوہ ا ينا فَكُنَا 
۳ چ ر عو و 22 ا ا را نح ماو ۳ او ا 
و يمنا وتروینا قادا E‏ بت 0 


ما كنت لأبيع لابن السبيل شيئا 


به عن الصلت بن حكيم قال: حدثنى ابن السماك أن نفرًا وردوا على 
عجوز فى بعض البوادى بسألونها بيع شاة» فقالت: ما كنت لأبيع لابن 
السبيل شيئًاء ولكن خذوها على ما عند الله ثم بكى أبو العباس يعنى: ابن 
السماك وقال: رحمها الله فقهت ف بذوها ". 


(١)السير‏ (4/50). 
(۲) صفة الصفوة (/ ۵۲۳). 


قصص الزاهدین والزاهدات 


ب قال الإمام ابن القيم: «يُحكى عن بعض العلماء ء أنه رکب مع تجار فى 
مركبء فانکسرت بهم السفینة فأصبحوا بعد عر الونی ف ذل الفقرء 
ووصل العالم إلى البلد» فأکرم وقصد باون انكف والکرامات» فلما 
آرادوا الرجوع إلى بلادهم قالوا: هل لك إلى قومك کتاب أو حاجة؟ فقال: 
نعم تقولون لهم: إذا اتخذتم مالا فاتخذوا مالا لايغرق إذا انکسرت 
السفينة» فاتخذوا العلم تجارة». 

به فمن خلال هذه القصة نعلم یقینا أن العلم خيرٌ من المال. 

قال على بن أبى طالب ذَْلتَهُ: العلم خيرٌ من المال فالعلم يحرسك 
وأنت تحرس المال. 

ونحن جميعًا نعرف الأئمة الكبار كأحمد والشافعى ومالك وأبى حنيفة 
با لاسر كارا شود 


قاد كن ا دار اسان 


8 وعن کر بن زیاب قَالَ: 

١أحَدَ‏ عَلِىُ ب أبى طالب ولك یری فأخرجنی ای تَاحِيَةٍ الْجَبّانِ فلا 
ضرا لس نم تس نع قال: يا یل بى زیر لوب آزیبه هت 
آزعاعه واحقط ما آفرللق: اس تلا نایم تلم عَلَى ريل 

جات وَهَمَجرَعَاعٌ باعل اع ییون کل ريح؛ تابور 
ا یم خر ین لو للم تورات 
: س الْمَالَه الم رو عَلَى الْعمَلء وَالمال ا وَمَحَبة لالم 


n‏ فصص الزاهدین والزاهدات 
قر تدان بها ها الم یب العام لسع فی عيابي وجول دوه 
یی وَصَنيع مولي الم مَاتَ خرن الأَمْوَالٍ وَهُمْ ياء الما 
شرت فا ال اتدل انق مود ا 
© ولقد ذکر النبی تا صورة رائعة توضح لنا كيف أن العلم يرفع 
صاحبه إلى آعلی المنازل وآن الجهل يُردى صاحبه فى المهالك فقال عله 


مر مه و 


نما لا عة ق عبر ال الا ولاف یی فيه رب ويل فيه 


2 
بم 
مر مه و 


رحمف وتنا إن ف بانضل از وق رکه ول وم 
ره مالا هو صَاوِقٌ الثية يَقُولٌ: ا ع 
با فا سَوَاءٌ عبد ررق الله مالا ول ره علما فهو تخبط فى ماله 
را قد امرس رشن ات 
رل و یره ال مالا ولاعلما نهر یولوم لی الا للت فیه 
بعَمل فلان و فهو بيه فوزرهما سَوَاء) ۳ 

به والسؤال هنا: ما الذی رفع قدر الرجل الأول حتی كان بأفضل المنازل 
وجعل الثالث فى آخبث المنازل؟ إنه العلم الذى تشرف به الرجل الأول. 

بو ولذا جاء فضل العلم وأهله فى الكتاب والسنة. 

قال الله تعالى: «وقل رب رذن لا 784 


وقال تعالی: و وال لايعلَمُون 0# 


3 ENN a 


(۱)الحلية (۷۹/۱). 

(۲) صحیح: رواه أحمد والترمذی» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (۳۰۲). 
(۳)سورة طه: الایة: (۱۱). 

(4)سورة الزمر: الایة: (9). 


قصص الزاهدین والزاهدات ۸۳ 
وقال تعالی: یرک هلت عامتوایسکم رال نو لیر رت ۳4 
وقال تعالى : یی أله من ياو وا ۰۳4 
# وعن معاوية ي قال: قال رسول الله يَكهِ: «من يُرد الله به خيرًا 

يُفقهه فى الدين)””. 
# وعن ابن مسعود 46 قال: قال رسول الله ل4: «لا حسد إلافى 

اثنتين: جل آناء الله مالا فسلّطهُ على هلكته فى الحق» ورل آتاء اله الحكمة 

فهو یقضی بها ویعلمها"*. والمراد پالحسد: الغبطت وهو أن یتمنی مثلة. 
# وعن آبی شريرة ك أن رسول الله با قال: «... ومن سلك طريقًا 

يلتمسٌ فيه علمّاء سهل الله له به طريقًا إلى الجنة)(©. 

ج وعن أبى الدرداء صب قال: سمعت رسول الله مان يقول: «من 
سلك طريقًا يبتغى فيه علمًا سهّل الله له طريمًا إلى الجنةء وان الملائكة لتضعٌ 
أجنحتها لطالب العلم رصا بما يصنعٌ» وإن العالم ليستغفرٌ له من فى السموات 
ومن فى الأرض حتى الحيتانٌ فى الماء» وفضل العالم على العابد كفضل القمر 
على سائر الکواکب» وان لعلماء ورثة الأنبياء وان الأنبياء لم يُورتُوا دينارًا 
ولا درهمًا وإنما ورَّنُوا العلم؛ فمن أخذهٌ أخذ بحظ وافر"۳. 

© وعن أبى أمامة 5 أن رسول الله ي قال: «فضل العالم على 


.)۱۱( سورة المجادلة: الآية:‎ )١( 

(۲) سورة فاطر: الآية: (۲۸). 

(۳) متفق عليه: رواه البخارى (۷۱) كتاب العلم» ومسلم (۱۰۳۷) كتاب الزكاة. 

(4) متفق عليه: رواه البخارى (۷۳) كتاب العلم ومسلم )۸١١(‏ كتاب صلاة المسافرين. 
()صحيح: رواه مسلم (۲۹۹) کتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. 

(5) صحيح: رواه أحمد وأصحاب الستن» وصححه الالبانی فى صحيح الجامع (۱۲۹۷). 


قصص الزاهدین والزاهدات 
العابد كفضلى على آدنگم ّم قال رشُولُ الله 4: إن الله وملائكتة وأهل 
السموات والأرض حتى النملة فى جحرهاوحتى یت ت عا 
معلمى الناس الخیر ». 

© وقال رشول الله ی «إذا مات ابنْ آدم انقطع عملهٌ إلا من ثلاث: 
صدقةٍ جاریت أو علم يُنتفع به. أو ولد مالع يدعو له ”. 

5 ار سول الله له ا: لتا ماعو نه امین ماه لا دنر الله 
تعالی» وما والاه وعالمّاء أو متعلمّا»۳. 

0 وعن معاوية 5 قال: سمعت رسول الله 3 یقول: ايا أيها الناس! 
Sl EE‏ 
و میتی ال ین عبارو الک 4« 

© وعن حذيفة بن اليمان صا قال: e‏ لله علاة: «فضلٌ العلم 
أحبٌّ إلىّ من فضل العبادة» وخيرٌ دینکم الورغٌ»(*. 

چ وعن صفوان بن عسّال المرادی 6 قال: أتيت النبى ؟وموق 
المسجد متكي على برد له أحمر؛ فقلت له : يارسول الله! إنى جئت جئت أطلب العلم. 
فقال: مرح بطالب العلم؛ إن طالب العلم تح الملاتكة وأظله بأجنحتهاء ثم 
يركب بعضهم بعضًا حتى يبلغوا السماء الدنيا من محبتهم لما یطلب». 


(۱) صحيح: رواه الترمذی» وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (۶۲۱۲). 

(۲) صحيح: رواه مسلم )١1771(‏ كتاب الوصية. 

(۳) حسن: رواه الترمذی» وابن ماجه» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع .)4١51(‏ 

(5) سورة فاطر: الآية: (۸۲). 

(6) حسن: رواه الطبرانى فى الكبيرء وحسنه الالبانی فى صحيح الترغيب (۷). 

(5) صحيح: رواه البزار» والطبرانی فى الأوسط وصححه الآلبانى فى صحيح الترغيب (۸۱). 
(۷)رواه أحمد والطبرانى» وحسنه الألبانى فى صحيح الترغيب (۷۱). 


قصص الزاهدین والزاهدات ۸۰ 
وعن آنس 49 قال: قال رسول الله يَلِِ: «سبعٌ يجرى للعبد آجرهن 
وهو فى قبره بعد موته: من علم علمّاء أو کری" نهرّاء أو حفر بثرا» أو غرس 
نخللاه أو بنى مسجدا أو ورّث مصحفا أو ترك ولا يستغفر له بعد موته)©. 
© وعن آبی موسی 2 قال: قال رسول الله گل:: «إِن مثل ما بعثنی الله 
به من الهدی۳ والعلم» كمثل غيث آصاب أرضا ذكانت منها طائفة طيبة 
قبلت المای وأنبتت الکل؟) والعشب الكثير» و کان منها آجادد بت( آمسکت 
اا اه به الناس» فشربوامنها توا وزرعوا! وأصاب طائفةً آخری 
ا 0 
منهاء إنما هی قيعان”". لا تمك ها و لا ۶ ثبث كلا فذلك مدل من فقّه ی 
دين الله تعالى» ونفعه ما بعثنى الله به فعَلِم وعلّم؛ ومشل من لم يرفع بذلك 
رآسّاء ولم يقبل هُدی الله الذى ارسلت به:. 
. کار 55 بش ان و ۳ 
وعن أبى هريرة وه قال: قال رسول الله ع: «إن مما يلحق المؤمنّ من 
(۱) آی: حفره وأخرج طینه. جاء فى «المصباح»: «وکریت النهر كريّاء من باب (رمی): حفرت فيه 
حفرة جدیدق ولبعضه شاهد كما قال المصنف. 
(۲) حسن: رواه البزار وسمویه وحسته الالبانی فى ص حیح الجامع (۲۰۱۲). 
(۳) هو الدلالة الموصلة إلى المطلوب. والمراد بالعلم: معرفة الادلة الشرعیة: لا الفروع 
المذهيية. و(الغیث): المطر. 
(4) بالهمز بلا مد: النبت يابسًا كان أو رطبّا و(العشب): النبت الرطب» فعطفه عليه من باب 
عطف الخاص علی العام. 
(9) جمع (جَدّب) بفتح الدال المهملة على غير قیاس: وهی الأرض الصلبة التی تمسك بالماء 
فلا تشربه سريعًا. وقیل: هی الأرض التی لا نبات اء مأخوذة من الجدب» وهو القحط. 
(5) هذا اللفظ للبخاری؛ ولفظ مسلم «ورعوا وجمع بینهما أحمد بلفظ: «فشربواء فرعواء 
وسقواء وزرعوا وأسقوا». 
(۷) بکسر القاف: جمع (قاع): وهو الأرض المستوية الملساء التی لا تنبت. 
(۸) متفق علیه: رواه البخاری (۷۹) کتاب العلم» ومسلم (۲۲۸۲) کتاب الفضائل. 


فصص الراهدین والزاهدات 


E 7‏ 
ورنه أو مسحدًا تاه أو بينًا لابن السبیل بناه» أو نها آجراه آو صدقةً 
آخرجها من ماله ل صحته وحبانه تلحثه من بعد موته»(. 

وعن آبی هريرة 422: أنه مَرّ بسوق المدينة فوقف علیها فقال: يا أهل 
السوق! ما أعجزكم! قالوا: وما ذاك يا آبا هریرة؟ قال: ذاك میراث رسول الله 
5 یسم وأنتم ها هنا؛ ألا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه؟ قالوا: وأين هو؟ 
قال: فى المسجد. فخرجوا سراعا؛ ووقف آبو هريرة لهم حتی رجعواء فقال 
لهم: ما لکم؟ فقالوا: یا آبا هريرة! قد آتینا المسجد فدخلنا فيه» فلم نر فيه 
شيا يُقسّم! فقال لهم آبو هريرة : وما رأيتم فى المسجد آحذا؟ قالوا ام 
رأينا قومًا یصلون» وقومّا یقرژون القرآن وقومّا یتذاکرون الحلال والحرام؛ 
فقال لهم آبو هريرة: ویحکم! فذالك میراث محمد م۰۳ 

بو قال الامام ابن القیم آیضا: «قال خيثمة بن سلیمان: سمعت ابن آبی 

و 

إلى آصحابه وقال: هذا المَلك ». 

© وقال الإمام ابن القيم: « قال يحيى بن آکنم: قال الرّشيد: ما أنبل 
الراك #ا قلت: مّا آنت فیه یا ا قال: فتعرف آجل منی؟ قلت: 
31 كال لکنی آعرفه .. رجل فی له یَقول: خدفتا فلان عَن فلان عن 
رسول الله اة . 


.)۲۲۳۱( حسن: رواه ابن ماجه وا 5 لبيهق » وحسنه الالبانی فى صحيح الجامع‎ )١( 
.)۸۲( حسن موقوف: رواه الطبرانی فى الاوسط وحسنه الألبانى فى صحیح الترغیب‎ )۲( 


فصص الزاهدين والزاهدات OAV‏ 

قَالَ: قلت: یا آمیر الْمُوْمنِينَ أهذا خير منك» وانت ابن عَم رَسُول الله 
يك وَولى عهد الْمُوْمنِينَ؟ قال: نعم» یلك هَدَّا خير منى أن اشمه مقترن 
باسم رَسُول ال لا يَمُوت أبدًا وَنحن نموت ونفنی وَالْعْلَمَاء باقون ما بقى 
الذّهْر). 

به وقال الإمام ابن القيم: فى «تاريخ بغداد» للخطيب: حدئیی أبو 
الخ غيل العفان تن عبد الواعل دالة هت الح بعلي اى 
يقول: عت أبَا الحسين بن قاس يَقُول: معت الأستاذ ابن العميد 
يتقول: ما كنت آظن أن فی الدئیا حلاوة آلذ من الرياسة والوزارة الى آنا 
قها هلت مد گر لانشن ا لوعي امد الط ات توانن كز 
الجعابی بحضرتی فكان الطیرانی یغلب بکثرة حفظه ركان الجعایی بغلب 
الطبرَانی بفطنعه وذکاء آهل بَعْدَاد ختی ارْتقَعت آصواتبما ولا یکاد 
آحدهما یغلب صاحبه. 

فتال الجعابی: عنیی حَدِيث لَيْسَ فى الدئیا إلا نى فقال: هاته. 
فال ار أبو خليفة حَدثتا شمان ار ود بالخدنته فقا 


ES 


الطبرانی: آنبانا یمان بن آیوب ومنی سمع آبو حليفة» فاسمع منی حَتّی 
يَعْلُو استادل فَإِنّك تروی عن ابی حََلِيقَة عنى ... فَخَجِلّ الجعابی وغلبه 

ال ابن العميد : فوددت فی مگانی أن لوزارة والرّياسة ليتها لم تكن لى 
وَكنت الطَبَرَانِنَ وفرحت مثل الْمَرح الَّذِى فرح به الطَبَرَانِيَ نّْ لأجل الحدیث. 


Ê PER, 


E و‎ 


قصص الزاهدین والزاهدات 


بو عن مطرف بن معقل الشقری: سمعت عون بن عبد الله یقرل: ذاکر 
الله فى غفلة الناس» کمثل الفئة المنهزمة بحمیها الرجلءلولا ذلك الرجل 
هزمت الفئة»ولولا من يذكر الله فى غفلة الناس هلك الناس. 

بو قال سفيان: قال عون بن عبد الله: صحبت الأغنياء» فلم يكن أحد 
آطول غمّا منى أن رأيت أحدًا أحسن ثيابًا منى وأطيب ریخا منى» فصحبت 
الفقراء فاسترحت. 

وعن المسعودى قال: قال عون بن عبد الله: ان مَن كان قبلنا كانوا 
يجعلون للدنیا ما فضل عن آخرتهم وإنكم تجعلون لآخرتكم ما فضل عن 
ذلباكم: 

وعن عون بن عبد الله قال: ما اتحد يدول الموت حق منزلته» إلا عد 
غدًا ليس من آجله؛ كم من مُستقبل یوما لا يستكمله؛ وراج غدًا لا يبلغه» لو 
تنظرون إلى الاجل» ومسیره لأبغضتم الال وغروره. 

به وعن عون بن عبد الله قال: كان أهل الخیر یکتب بعضهم إلى بعض 
بهؤلاء الکلمات الثلاث. ویلقی بها بعضهم بعضا: من عمل لآخرته کفاه الله 
كك دنيام» ومن آصلح ما بينه وبين الله» صلح الله ما بينه وبين الناس» ومن 
أصلح سريرته أصلح الله علانيته. 

به وقال عون بن عبد الله: قلب التائب بمنزلة الزجاجة يؤثر فيها جميع 
ما آصامها» فالموعظة إلى قلوبهم سريعة» وهم إلى الرقة أقربء فداووا 
القلوب بالتوبة» فلَّرّبَ تائب دعته توبته إلى الجنة حتى أوفدته عليهاء 


قصص الزاهدین والزاهدات ۸۹ 
وجالسوا التوابین» فان رحمة الله إلى التوابین آقرب. 

وعن آبی معشر قال: رآیت عون بن عبد الله فى مجلس أبى حازم 
يبكى ويمسح وجهه بدموعه» فقيل له: لِم تمسح وجهك بدموعك؟ قال: 
بلغنى أنه لا تصيب دموع الإنسان مكانًا من ج ده إلا حرم الله ك ذلك 
المكان على النار ". 


ا ۱ <۵ ۲ ز 7۷25۵ I‏ 
OPE‏ کرک 


)١(‏ صفة الصفوة (۳/ ۵۹-۵۷) بتصرف. 


۰۹1 قصص الزاهدین والزاهدات 
وصية جامعة على فراش الوت 


چچ عن ابن الكلبى قال: لما نزل بعبد الله بن شدّاد الموت دعا ابن له يقال 
له: محمد» فأوصاهء وكان فيما آوصاه أن قال له: يا بنی» إنى أرى دواعى 
الموت لا تقلع» ومّن مضى لا برجم؛ ومن بقى فإليه يدزع؛ وإني أوصيك 
بوصية فاحفظها: عليك بتقوى الله تعالى» وليكن أولى الآمر بك الشكر لله 
وحسن الثناء عليه فى السر والعلانية» واعلم أن الشّكورٌ مراد والتقوى خير 
زا فكن يا بنى كما قال الحطينة العبسى: 


ولست آری السعادة جمع مال ولکسن ای هبق اليد 
و له تیب انس اه کت ۳ وعند ال للأتقى مزيبد 
ومالابدآن بحاص فریب ولکن الذي يم ضي بعید 


ثم قال: يا بُنى» لا تزهدن فى معروف» فان الدهر ذو صروف. والأيام 
وطالب قد كان مطلوبًا إليه! واعلم أن الزمان ذو آلوان ومن يصحب 


وعدّد من الرحمن فضلاونعمة عليك إذا ما جاء للخير طالب 


وإن امرژ لا يُرتجى الخير عنده يكن هیا قلا على من یصاحب 
أرى دولا هم ذا الزمان بآهله وبينهم فيه تكون النواشب 


إذا 3 قلت ی شي ء تثعم فأتمه 
والا فقل لاتسترح وآرح بها 
ومن ذا الذی ترجو الأباعد نفعه 


فان نعم دين على الخر واجب 
لكيلا يقولالناس إنك کادب 


إذاهو لم تصلح عليه الأقارب 
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ثم قال: يا بنى» وان غلبت يومًا على المال» فلا تدع الحيلة على كل 
حال» فإن الكريم محتال والدنیء عیّال» وكن أحسن ما يكون فى الظاهر 
حالا أقل ما یکون ف الباطن مالا فان الكريم من كَرّمت عند الحاجة 
طبيعته» وظهرت عند الناس نعمته» وكن كما قال ابن حذاق العبدى: 
وجدت آبي قد أورثه آبسوه خلالا قد قصد من المعالي 
وأكرم ساتکون علي نفسي اذاماقل‌ني الأزس ان مالي 
فتعحسن سيرتي وأصون عرضي ويَجُمُّل عند آهل الرأي حالي 
وان نلت الفنی لم أغل فيه ولم آخصص بجفوتي الموالي 
نم قال: یابنی وان سمعت يومًا كلمة حاسد» فکن كأنك لست 
بالشاهد وإنك إن آمضیتها حياءً لها رجع العیب على من قالها» وقد كان 
یقال: إن الأديب العاقل هو القطن المتغافل» وکن كما قال حاتم بن عبد 
الله : 
ومامن شيمي شتم ابن عمي وماأنامخلف من يرتجيني 
وكلمة حاسد من غير ذنب سمعت فقلت مُرّي فانفذيني 
فعابوها عليه ولمتعبني ولميعرق لهايومًا جبيني 
وذو الوجهين يلقاني طلیقا وليسإذاتغي بيأتسيني 
سصرت بعيبه فصفحت عنه محافظة على حسبي وديني"" 
ثم قال: يا نی كن جوادًا بالمال فى مواضع الحقء بخيلا بالأسرار على 
جميع الخلق» فان أحد جود المرء الإنفاق فى مواضع البر والبخل بمکتوم 


() انظر: ابن عساكر في تاريخ دمشق (۱۱/ ۳۷۳). 
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السرء وکن كما قال قيس بن الخطیم: 
آجود بمکنسون الستلاد فإنتي شرك عن ماساألنی لسضنین 
از ت فة بسشر وتکثیر الحدیث قمین 
فان ضيّع الأقوام سري فإنني کتسوم لأسرار العشير أمين 
وعندي له یوما ذا ما ائتمنته مکان سویداء الفؤاد كمين 
ثم قال: یا بنی» لا تؤاخين آخا حتی تتفقد موارده ومصادره فإذا 
استطبت الخبرة ورضیت العشرة» فآخه على (قالة العثرة والمواساة فى 
العشرة» وكن كما قال المقنع الکندی: 
ابل الرجال إذا آردت إخاءهم 2 وتوسمنٌ أمورهم وتفد 
فإذاظفرت بذي الأمانة والتقى ٠‏ فيهالتدين قريرعين فاشدد 
ومتى تريك ولامحالةزلة فعلى أخيك بفضل حلمك فاردد 
ثم قال:يا بنى» إذا أحببت حبيبًا فلا تفرط» وإذا أبغضت بغيضًا فلا 
تشططء فإنه كان يقال: آحبت حبييك هونا ما عسی أن يكون بغيضك يومًا 
ماء وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يومًا ما. 
وكن كما قال هدبة العذرى: 
وكن مغفلا للعذر واصفح عن الخنا فإنك رائي ماحييت وسامع 
وخب ادا آحبت حا مقارن]ا فإنك لاتدري متى أنت نازع 
وأبغض إذا بغضت بغضًا مقارنًا فانك لاتدري متی أنت راجعٌ 
ثم قال: یا بنى» عليك بصحبة الأخيار وصدق الحدیث وإياك وصحبة 
الاشرار فإنها شَنارٌ وعارٌ» وکن كما قال مسکین الدارمی: 
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اصحب الأخيار وارغب فيهم زب من صحبته مشل الجرب 
واصسدق الناس إذا حدثتهم ودَعْ الک ذب فمن ساء کذب 
زب مهزولٍ سمين عرضه 2 وسمين الجسم مهزول الحسب 
ثم قال: يا بنى» إذا أحببت من الاخوان» فآخ من ید نوائب الازمان» 
وعليك بذوى الالباب الذين نفقتهم الآداب وزينتهم الأحساب. فإنهم 
أطيب مخترا وأكرم محتضرًا وأعذب معتصرًاء واحذر إخاء كل جهول 
وصحبة كل عجولء فإنه لا يغفر الزلة» وان عرف العلة» سريع غضبه عال 
ال السو ون وعد كلمي هنا معط لق عر ما وروم باعل داك 
ناء فهو يُرضيك ما طمع فيكء وإذ يتتهى من خيرك مال إلى غيرك 
فاحذر إخاء مثله» وهو ممن يقول فيه الشاعر: 
لاتؤاخ الدهر جنسّاراضعًا 2 ملهسب ال شر قلیسل المنفمة 
ماینل منك فأحلى مغنم وبری طرقانه أن تمنعه 
يسألالناس ولا یعطیهم اجن امه مب اطم 
ثم قال: يا نی من عاب على الزمان» واتكل على صلة الإخوان قطعه 
صدیقه ومله رفيقه» واحتماه الأهلون» وظفر به الشامتون» فشمّر فى البلاد 
تشمير المرتاد طالبًا بالكفاف القناعة والعفاف تعش حميدًا وتمت فقيدًاء 
وقد قال النابغة الجعدی» وقیل العدوة بن الورد: 
إذا المرء لم يطلب معاشالنفسه . شکاالفقر أو لام الصدیق فأكثرا 
وصار على الأدنين کأاوآوشکت صلات ذوي القربی له أن ینکرا 
فیر ی بلاد الله والتمس الغِنا تعش دا يسار أو تموت فتعترا 
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وما طلبٌ الحاجات في کل وجهة من الناس إلا من آجد وشئرا 
ولا ترص من عيش بدون ولا یتم وكيف ينام اللیل من كان معسرا 
ثم قال: يا بنى» لتكن إخوانك وخلانك وأهل بطانتك آولی الذین 
والعفاف والمروءات والعقل والأخلاق الجمیلة فانی رآیت إخوان المرء 
يده التی یبطش اء وآسنانه الذی يصول اء و جناحه الذی ينهض به 
فاصحب هوژلاءی واتخذهم إخوانًاء وعلی الخیرات أعوانًاء واجتنب 
الصغار والأخطار اللشام الاقذار الذين لا يُحامون على حسب. ولا 
پعرجون على نسب. ولا يصبرون على نائبة» ولا ینظرون فى عاقبة فإغهم إن 
رأوك فى رخاءٍ سألوك وان رأوك فى شدة آسلموك ولعلهم أن يكونوا 
عليك مع بعض الاعداء واعلم أن الرجل بلا صديق كيد الشمال بلا یمین 
أخاك آخاك إِنَّمَن لا آخاله كساع إلى الهيجا بغير سلاح 
وإن ابن عم المرء فاعلم جناحه وهل ينهض البازي بغير جناح 
ایا ات یت بر انموطي عام تا ار تاو 
المرء یعرف بقرینه» ویْسّب إلى أهل خلیطه وقد قال الشاعر: 
وقارن اذا قارنت حرا فإنما زین ويزري بالفتى قرناژه 
ولن يهلك الان سان الا لذا آتتی من الأمر مالم یرضه آصفیاژه 
تفُم ما وصفت لك بالتجارب ترد المحل الذی فيه صلاح عواقب 
آمورك واعلم أنه مّن حاسب نفسه ربح» ومن غفل عنها خسر ومن نظر 
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فى العواقب نجاء ومن نجا درج» ومن اعتبر بصر» ومن فهم علم وی 
التوانى والافراط تکون الهلکة وف التأنى السلامة» وزارع البر یحصد 
السرور. والقلیل مع القناعة فى العز خير من كثير مع السرور فى المذلة» 
والتقوى نجاة» والطاعة ملك» وحليف الصدق موفق» وصاحب الكذب 
مخذول» وصديق الجاهل تعب. ونديم العاقل مغتبط فإذا جهلت فاسأل. 
وإذا ندمت فاقلع» وإذا غضبت فأمسك» وإن مننت فاكتم» ومن كافك 
بالشكر فقد أدى إليك الصنيعة» ومن أقرضك الثناء فاقضه الفعل» ومن 
بدأك ببره شغلك بشكره» فتفهّم ما قد وفد منى إلياك» واجعله مثالا بين 
عينيك فإن الذى أفدتك من وصيتى أبلغ فى وفدك من عطيتى» وضع 
الصنائع عند الكرام وذوى الأحساب» ولا تضعنًّ معروفك عند اللكام 
فتضیعه. فان الكريم يشكرك ويرصد لك بالمكافأة» واللئيم يحسب ذلك 
حتمّا» ویژول معك إلى المذمةء وقد قال الشاعر؛ 

ا ا ا فعدّك قد قتلت له قتيلا 
وکین من ذاكمعفارًا إليعة. ‏ وقسل إن اتش ك مستقیلا 


فان تغفر فمحترمي عظيم وان عاقبت لم تظلم قتسیلا 


فان اول داوف اء فقد آودعته شکرا طویلا(۱) 
کر SSE‏ 


() عيون الحكايات (ص ۱۷۰ - ۱۸۰). 
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## ذکر آحد الاخوة عن آحد التجار فى السعودية بداية رحلته مع 
التجارة حيث تقل عنه أنه كان يعمل فى آحد ثغرات البلاد وکانت البضائع 
لا بد أن تمر عليه حتی يوقع علیها فکان للمتلاعبین بالمرصاد. 
ولکن علم أن رئيسه يأخذ الرشاوی ولقد بلغت برئیسه الوقاحة أن 
حصي ابا نواه تشد E‏ انار قن ,هد ولسا سنمه 
صاحبنا هذا الکلام ارتعدت فرائصه» وحس بالخوف فخرج من المکتب 
وهو یکاد یختنق من الحزن والأسی ومرت ا اهو وای إلى صاحبنه 
فهذا یقول له: هذه هدية من مؤسستنا وهذا یقول: هذا المال اکرامية من 
شر كتنا لمجهودك الطیب. وهو يرد ذلك ویرفضه لکن إلى متی سیبقی على 
هذا الحال» وا خي بالخوف أن تضعف نفسه وأن یأحذ مالا حراماه 
وأصبح بين أمرين» إما أن یتخلی عن منصبه وراتبه» أو أن یتعدی حدود الله 
ويأخذ الرشاوى» ولآن قلبه على الفطرة» ولأن قلبه يستشعر قول الله ككق: 
وم یکی آله لا ا(ج) ینعی لا تین ۳4 قدّم استقالته.. 
يقول صاحبنا: ثم رزقنی الله شاحنة صغيرة» وبدأت بمتابعة النقل ثم رزقنی 
الله شاحنة آخری وبدأ بعض التجار یطلبونی لنقل بضائعهم لحرصی 
علیها؛ وكأنها من مالی... ومن الحوادث التی مرت على أن اصطدمت 
|حدی شاحناتی وتكسّرت بسبب نوم السائق فلما اعتذر عفوت عنه 
فاندهش رجل المرور من سماحتی وأصرٌ على أن یتعرف على وبعد 


(۱) سورة الطلاق: الایتان: (۰۲ ۲). 
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آعوام كبر منصب رجل المرور وجاءت بضاعة كبيرة فما آراد هذا الا آنا 
فاختارنی لحمل هذه البضاعة بنقلیاتی دون مناقصة. 
فانظر آخی القاری كيف تفتّحت له آبواب الرزق وهو الآن من آکبر 
التجار وله من التبرع لوجوه الخیر والا حسان إلى الفقراء النصیب الکبیر 
ومکذا فلتشكر النعم. 
من يفعل الخير لا يعدم جوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس 
وید بد 


DD 
SSA ege 


هت قصص الزاهدین والزاهدات 
الربح في محاسبة النفس 


# ذكر أحد الإخوة أن بائع فواكه فى مدينة الدمام حكى له قصته مع 
البيع والشراء وكيف أنه كان يبيع البضاعة المغشوشة حتى لا يخسر ریالا 
يمكن کشبه» ومن فعله أنه كان يضع الفواكه الفاسدة فى أسفل الصندوق 
ويخفيها ثم يضع فوقها فواكه جديدة فإذا جاء المشترى ورأى الثمار اليانعة 
آعلی الصندوق»› عله دون مساومة خاصة أن البائع يحلف يميتًا أن هذه 
البضاعة - على الشرط - .... یقول هذا البائع: 
يغش مثلی أو أقل» قال الرجل له: كيف حال هذه البضاعة؟ فقال البائع: 
نعم البضاعة آعلاها كأسفلهاء على الشرط فحملها المشتری فانقلب 
الصندوق فتساقط الطماطم» وانكشف عوارهاء فما كان منه إلا أن آمسك 
جاری البائع وضربه ضربًا مبرخاحتی صار لا یدری يمينه من شماله» 
وذلك جزاءً لکذبه وغشه... کل ذلك حدث آمام عینی. 

ثم یتابع قوله بآنه حاسب نفسه وکیف أنه سوف يهان آمام الخلق لیس 
بيد رجل وإنما بعذاب الله؛ لآنه يأكل من كسب حرام ويغش العوام» فعاهد 
نفسه على أن يتقى الله فى بيعه» فكانت الإهانة بضرب جاره الغشاش غنيمة 
له بأن اعتبر ورجع إلى الله. 

ويتابع البائع قوله: فأصبحت لا أبيع صندوق الثمار حتى أبعد عنه كل 
فاسد فا الناس يقبلون على الشراء منی ويتقون بی» فحسست بالبركة ف 
رزقى؛ ويعلم الله أننى كنت أيام الغش لا أجد ما يغطى المصاريف لهذا 
الدکان أما الآن فأحيانا أوفر الألف والألفين» من الريالات شهریّا» فهل 
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يعتبر أهل الدکاکین بذلكء إن كانت لجنة مراقبة الأسواق؛ لم تر عُشّكم 
فان الله الرقيب البصیر العلیم يراكم» ویعلم ما تسرون وما تعلنون. 

فهل من رجعة إلى الله» وهل من توبة مما سبق؟ 
والدهر يكب و بالفتی وتارة يُنهضه من عثرة إذا كبا 


لاتعجبنَ من هالكِ كيف هوى بل فاعجبنَ من سالم كيف نجا 


قصص الزاهدین والزاهدات 


۶ 


أين آنتم يا سلمون!۱ اجج 

بيه مُحدئی لا یعرف سوی لغة الارقام. 

تسأله سوالا.. تجد الجمع والطرح آولا.. ثم يأتيك الجواب.. 

فى ليلة سفر باردة.. ساد فیها الصمت والارهاق 

قال لی.. کم تتصدق کل سنة من مالك..؟ 

عجبت من السژال بعد طول سکوت 

ولکنه َصرّ علی السوال مرة آخری.. وقبل أن آجیب.. سألته.. 
لماذا..؟ وأنت تعلم أن إخفاء الصدقة خيرٌ من إعلانها كما فى الحدیث عن 
النبى ب اسبعةٌ يظلهم الله بظله. يوم لاظل الا ظله» وذكر منهم «رجلا 
تصدق بصدقة فأخفاهاء حتى لا تعلم شماله ما تُنفق يمينه..». 

ولکنه شدّدق السوال.. واحترت فق الجواب 

فکرت.. کم آتصدق فى سنة كاملة..؟ 

سژال يمر عبر السنة.. أيام وشهور مضت 

a‏ لا طفق الل الل سوال 

نحن الآن فى منتصف الشهر.. 

مضى نحو أسبوعين من بداية هلال هذا الشهر 

كم أنفقت فى أوجه الخير والبر..؟ 

اجبته بسرعة وبدون تردد.. لم أْفق شین اطلائ.. 

مر رأسه.. وأصاب بُغيته.. وعاد للغة الأرقام وقرر بعد برهة أنت لا 


تتصدق ف الیوم ولا بشق تمرة.. أرأيت کیف..؟ 
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تعجبت من حسابه.. ولکنه أضاف.. 

آنت لا تتصدق إلا إذا وجدت فقیرا.. آلیس کذلك..؟ 

قلت له.. نعم.. هر رأسه.. ثم قال: 

متی تجد ذلك الفقیر المحتاج.. أو متی بحشت عن فقیر..؟ 

ولا أقول فقيرًا فقط.. بل من آقاربك أو جیرانك..؟ 

كان جوابی داخل نفسی.. لم آبحث.. لاعن جار ولا قریب.. 

قال: لو فرضنا آنك تتصدق كل یوم بریال.. لاأصبح مجموع ما تنفق فى 
عام کامل ثلاثمائة وستون ریالا.. . " 

مبلغ زهيد.. انتظر الجواب 

قلت له موافقًا.. نعم هذا صحیح.. 

ولكنى أعلم أننى لا أتصدق بهذا المبلغ فى عام كامل.. رغم قلته 
واصل حديثه.. بعد أن أكملت جوابى 

باب الصدقة باب كبير من أبواب العبادة فيه سد لحاجة فقير.. وكسوةٌ 
لعار.. ولقمة لجائع.. واغائه لملهوف.. وتعلیمٌ لجاهل.. لقد وهبك الله 
هذا المال.. ومّرتبك يزيد على ثلاثة آلاف ريال ولكن ماذا قدمت للإسلام 
والمسلمین..؟ 

هل اشتریت كتابًا لاخوانك وجيرانك..؟ 

هل شارکت فى بناء مسجل ولو بالقلیل..؟ 

کم شريطًا إسلاميًا آهدیت..؟ کم فقيرًا واسیت..؟ 

مجالات الخیر كثيرة.. ومتعددة.. 
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ولکن.. أرأيت كيف نحن محرومون من هذا الأجر!! 

لماذا لا تخصص مبلعًا ثابنًا كل شهر.. 

مما زاد عن حاجتك يفق ق آبواب الخیر.. 

به ثم هناك الكثير تستطیع أن تقدمه.. خذ مثلا.. وعليك الجمع.. لو 
استغنیت عن كأس من اللبن تشربه فى الیوم لوفرت ریالا کاملا.. یکفی.. 
شراء وجبة كاملة لعائلة مسلمة.. لم تر الطعام من يوم أو يومين 

لو ترکت شراء ثوب واحد مما زاد عن حاجتك کل عام.. لأنفقت مبلغ 
مائة وخمسين ريال تکفی لشراء کتب ف العقيدة تورّع على مدارس 
المسلمية: 

زوجتك.. لو رغبت فيما عند الله.. 

وتبرعت بثمن شراء فستان واحد فقط كل عام.. مائة وخمسون ريالا 
تكفى لتكلفة برنامج إذاعى إسلامى لمدة عشرين دقيقة.. فى بلای الحربٌ 
لا هوادة فیها بین المسلميق والمتضوية ارايت کیف فعلت؟ 

آلبسها الله لباس الأمن يوم الخوف.. وکساها لباس التقوی.. 

وجعل ما ترکته فى الدنیا ستر لها عن النار یوم القيامة.. 

أخى.. منزلك الذى تزینه بأنواع الزينة والکمالیات.. 

ألا تستغنى ولو مرة واحدة عن شىء من ذلك؟ 

داقتعا شاه ريال 

یکفی لكفالة ثلائة طّلاب یحفظون الق رآن الکریم لمدة عام کامل 

الله آکر.. أرأيت كيف؟ ١‏ 
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ته جعلها اللا نی یدك.. فلا تمنعها عن طریق الخیر.. 

أخلف الله عليك ما آنفقت.. ورزقك دعوة صالحة.. 

ترتفع إلى السماء من قلب طفل مسلم يحفظ القرآن.. آنت ترعاه.. 

فک الا نکن لد معا که لخر 

لو آخبرته يومًا آنك ستتبرع بقيمة هذه اللعبة.. 

لدعم المسلمین واعانتهم لرآیت الفرم على وجهه.. فهو ابن 
الاسلام.. 

بمبلغ خمسة وئلائین ریالا تبرعا منه.. 

تقیم صلب مجلة شهرية اسلامية لمدة عام کامل.. ترفع لواء التوحید.. 

وتحارب البدع والشرکیات.. 

تکون آنت مشترگا فیها بالدعم البسیط .. وبالاطلاع والفائدة.. 

رفع الله ابنك فى علیین.. يوم أن رفع لواء التوحید 

العفت إلى :»وقال.. 

أرابيقة لحني لا تفای ی سا و لاما كلد کرو لا سکن 
أمضى خنجرًا فى قلبى.. عندما أضاف: والله رأيتهم لا يبحثون إلا عن لقمة 
طعام واحدة.. 

ما زاد عن حاجتكم فى وجبة طعام.. یکفی عائلة كاملة لمدة أسبوع. 
العين تبكي من مُصَابَكِ أمَتي فإلىمتى با ,متي نتعاكٌ 

وأنا أغالب دمعة حائرة فى مهجتى.. تبحث عن مَخرج.. 


٤‏ قصص الزاهدین والزاهدات 

آضاف بصوت غلبه التأثير.. 

کم فقیر ستطعم.. و کم من ی ا ی 

کم من باب خير ستطرق.. و کم من الأجر ستجمع 

هذا بات من آبواب .. لو نظرت جانبّا آخر.. لرآیت العجب 

لو ترك الساتح المسلم سفر هذا العام وتبرع بتکالیف سفره.. لأطعم 
وکسا قرية مسلمة.. بل وربما قریتین لمدة عام کامل.. هز یده.. هناك 
الکثیر .. 

ترکنی أسترجع لغة الارقام مرة آخری وأنين آطفال المسلمین یطرق 
أذنىٌ 

أين أنتم عنايا مسلمون..؟۳ 
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© وَيَجْمُل بنا إتمامًا للفائدة أن نذكر للقارئ شيئًا من المُلّح 
والمكاهات التى أثرت عن سافنا الصالح» لیُروح بها قلبه ويشرح بها 
صدره» ویلقح مها عقله ويُصقل بها ذوقه ویْلیّن مها طباعه. فإن النفوس 
البشرية تمیل إليهاء والاذان تهفو إلى سماعهاء وذلك لخفة وقعها و حلاوة 
کاب الحياة وخا فرواقعها من آم اوران وهموم وأحزان» وال 
وكا شه لودو انها DC‏ قدو لهي دنا ناما مهفن 
إلا بتعب ومشقة وجهل وعنای فإذا أصبح الانسان وأمسى وهو غارق فى 
مات | ود تفه ایا لل ودام امه او 
یمنح نفسه شيئًا من الترافة والترویح» نفرت منه نفسه واستعصی عليه طبعه 
وأحاط به الملل والسأم» وأمات قلبه الضجر والضیق .. وتلفت حوله إلى 
قوع ثر صرق امه و و مه وکا ای ود 
إليه نشاطه وترجع إليه قوته. ولا یکون ذلك ممکنا إلا بشیء من المُلّح 
الخفيفة. والفكاهة الطريفة والنوادر اللطيفة والرقائق التی تدخل على 
نفسه البهجة وتسوق إلى قلبه الأنس» ویشفی طبعه مما یعانیه. 

وقد أباح ذلك الدین ورب فيه الرسول ی 
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وحتی لا يظن الناس أن دینا ليس فيه روح الدعابة والترویح عن النفس 
فقد ختمت هذا الكتاب ببعض العجائب والغرائب والطرّف الهادفة التى 
ليس فیها اسفاف ولا استهزاء ولا سخرية ولا کذب ولا ترویع. ۱ 

© ونحن نعلم أن النبى یل كان یمزح ولا یقول إلا حقا. 

ولقد ثبت بالاسانید الصحاح ممارسة المصطفی بي لجوانب متعددة 
من آلوان الترفیه والترویح واللهو المباح. 

فقد كان 85 يمزح ویقول: (إني وان داعبتکم فلا آقول إلا حقًا» 7 

وکان يسابق» وینظر للآخرين یستروحون فيبش فى وجوههم ویوافقهم. 

فعن سماك بن حرب قال: قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس رسول 
الله ب قال: «نعی كان طویل الصمت. وکان أصحابه یتناشدون الشعر 
عنده» ویذکرون آشیاء من آمر الجاهلية ویضحکون فیتبسم معهم إذا 


5 4 ° 
كما أذن و للحبشة أن يلعبوا بسهامهم وحرابهم على عادتهم فى 
مسجده الشريف» وأذن لعائشة أن تنج إليهم وهو یقول: «دونکم يا بنی 

أرفدة» ۳ 


كما أباح يكل الغناء للنساء وضرب الدف فى المناسبات وأيام الأعياد؛ 


)١(‏ صحيح:رواه الترمذى (۱۹۹۰) كتاب البر والصلة وأحمد (۸۵۰) وصححه العلامة 
الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (۲۵۰۹). 

(۲) صحيح: رواه مسلم (۲۸) كتاب المساجد ومواضع الصلاة. 

(۳)متفق عليه: رواه البخارى (449) كتاب العيدين» ومسلم (۱۹) كتاب صلاة العيدين. 
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RE GR GT TT 
يكون من الملاعبة بين البكر وزوجها.‎ 

سأل رسول الله بی جابر بن عبد الله قائلا: «ما تزوجت؟» فأجاب جابر 
بن عبد الله: تزوجت تیاه قال بيا: «فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك»(. 


مدا صورمن مزاح النبى ية 


# ولكى تكتمل الأسوة والقدوة فى النبى محمد وَل فلقد استوعبت 
أحواله كل أحوال البشر. 

فلقد كانت سيرة المصطفى يك أنموذجًا متکاملا للشخصية المسلمة 
المثالية من جميع الجوانب والمكونات. 

(فهو فى خلوته يصلى ويطيل الخشوع والبکاء؛ حتى تتورم قدماه» وهو 
فى الحق لا يبالى بأحد فى جنب الله ولكنه مع الحياة والناس بسر سوی» 
بحب الطيبات» ويبش ویبتسم؛ ویداعب» ویمزح. ولا قول إلا حقا 4 . 

چچ مکذا كان النبى و أكثر الناس تبسما وضشحکا فى وجوه أصحابه 
وتَعَجُا مما تحدثوا به وخلطًا لنفسه بهم ولربما ضحك حتى تبدو 
ا 

بل وف الصحيحين من حديث جرير من حديث علىٌ: يضحك مما 
تضحكون منه ويتعجب مما تعجبون منه»... ومسلم من حديث جابر بن 


(۱) متفق عليه: رواه البخارى (۵۰۷۹) كتاب النکاح» ومسلم (۱۰۸۸) كتاب الرضاع. 
(۲) الحلال والحرام. د/ يوسف القرضاوى (ص: ۲ ۲۷). 
(۳) صحيح: رواه الترمذى فى الشمائل؛ وصححه الألبانى انه فى مختصر الشمائل (ح ۱۹6). 
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سَمّرة: کانوا یتحدئون فى آمر الجاهلية فیضحکون ویتبسم(. 

وتأمل معی ما قاله هذا الصحابی الحلیل : 

ففی الصحیحین عن جرير بن عبد الله البجلی وه أنه قال : ما حجبنی 
رسول الله عل منذ أسلمتء ولا رآ نی إلا تبسم فى وجهى ولقد شكوت إليه 
أنى لا آثبت على الخيل» فضرب بيده فى صدرى وقال: «اللهم َه واجعلة 
هاديًا مهدی0) 

© روى أن امرأة عجورًا جاءته تقول: يا رسول الله ادع الله لى أن 
یدخلنی الجنة فقال لها: «يا آم فلان! إن الجنة لا يدخلها عجوز». 

وانزعجت المرأة وبکت تاها با لن تدخل الجنة فلما رأی ذلك 
منها بیّن لها غرضه: أن | لعجوز لن تدخل الجنة عجوژا بل پُنشتها الله لقا 
آخر فتدخلها شابة بكرّاء وتلا علیها قول الله تعالی: # نا اه إن (م)؛ 
اھر انکر ن عر ربا 4 . 

ی وعن أنس أن رجلا استحمل رسول الله كل - أى طلب منه دابة 
یحمله علیها- - فقال: (آنا حاملك على ولد ناقة قة» فقال : : ما آصنع بولد الناقة؟ 
فقالرسول الله ي : «وهل تلد الابل إلا النوق؟)©. 

)١(‏ صحيح: رواه مسلم (1۷۰) كتاب المساجد ومواضع الصلاة. 
(۲) متفق عليه: رواه البخارى (۳۰۳) كتاب الجهاد والسير» ومسلم )۲٤۷١(‏ كتاب فضائل 

الصحابة. 

(۳) صحيح: أخرجه الترمذى فى الشمائل (ص: ۱۹۷ والبيهقى فى البعث (۳۸۲) والبغوى فى 

الأنوار /1١(‏ ۰6۲۲۰/۲۵۸ وصححه العلامة الألبانى یرنه فى السلسلة الصحيحة (۲۹۸۷). 
(6) سورة الواقعة: الآيات: (۳۷-۳). 


(0) صحیح: رواه أبو داود (4۹۹۸) کتاب الأدب» والترمذی(۱۹۹۱) کتاب البر والصلةء وأحمد 
(۰)۱۳۰۰ وصححه العلامة الالبانی یرنه فى المشكاة (4۸۸7) ومختصر الشمائل (۲۰۳). 


فصص الزاهدین والزاهدات کل 
# وعن آبی هريرة قال: قالوا: يا رسول الله! إنك تداعبناء قال: «إنى لا 
أقول الا حمًا». 

© وعن أنس أن رسول الله َة كان فى بيت عائشة» فبعث إليه بعض 
نسائه بقصعة فدفعتها عائشة فألقتها وكسرتهاء فجعل النبى کل يضم 
الطعام ویقول: «غارت آمکم». فلما جاءت قصعة عائشة بعث بها إلى 
صاحبة القصعة التی كسرتها وأعطى عائشة القصعة المكسورة'". 

# وعن آنس بن مالك قال: كان ابن لام سلیم يقال له: آبو عمير» كان 
النبی ب ریما مازحه |ذا جاء فدخل يومًا یمازحه فوجده حزینا» فقال: «ما 
لی آری آبا عمیر حریتا؟» فقالوا: يا رسول الله» مات نغره الذی كان يلعب 
به» فجعل ینادیه 3 «يا آبا عمیر! ما فعل النغير!»'". 

4# وعن آنس أن رجلا من أهل البادية كان اسمه: زاهر بن حرام؛ قال: 
وکان النبی اة يحبه وکان دميمّاء فأتاه النبى ی يومًا وهو یبیع متاعه» فاحتضنه 
من خلفه وهو لا یصر فقال: آرسلنی» من هذا؟ فالتفت فعرف النبی کي 
فجعل لا يألو ما آلزق ظهره بصدر النبى یا حين عرفه» وجعل النبی كل 
یقول: من يشترى العبد؟» فقال: يا رسول الله إذًا والله تجدنی كاسدًا * فقال 
النبی 5: «ولکن عند الله لست بکاسد- أو قال: لکن عند الله غال» ". 

(۱) صحیح: رواه الترمذی (۱۹۹۰) کتاب الب والصلة وأحمد (۸۵۰) وصححه العلامة 

الالبانی رحمه الله فى صحیح الجامع (۲۵۰۹). 

(۲) صحیح: رواه البخاری (۲۲ ۵) کتاب النکاح. 
(۳) متفق علیه: رواه البخاری (1۲۰۳) کتاب الأدب» ومسلم (۲۱۵۰) کتاب الأدب. 


(6) کاسذا: من الکساد وهو العطل والبوار. 
(۵) صححيح: آخرجه آحمد (۲۳۷ ۱۲ والرمذی 2 الشمائل (۲۳۹) وصحححه العلامة الالبانی 


رحمه الله فى مختصر الشمائل (۲۰6). 
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وها هو موقف من آطرف المواقف التی دارت بين النبی ية وبين أحد 
|| ابة مک 

- فى الصحيحين عن أب رهق :نی جل البى کو فقال: 
هلکت» وقعت على أهلى فى رمضان قال: «أغ- عتق رقبة». قال: ليس لى. 
قال: «فصم شهرين متتابعين». قال: لا أستطيع. قال: «فأطعم ستين مسکینا». 
قال: لا أجد. فأتى بعرق" فيه تمز فقال: «أين السائل؟ تصدق بها». قال: 
على أفقر منی؟ والله ما بين لابتیها ©" هل بيت أفقر منا. فضحك النبی طلغ 
حتی بدت نواجذه قال: «فآنتم |۳۷ 


| وهذا موفف آخر 


وها هو موقف آخر یوضح لنا كيف كان النبی ي سهلا لینا» لا تفارقه 
البسمة لکنه كان یضعها فى موضعها. 

ففی الحدیث الذی رواه البخاری عن سعد بن أبى وقاص 25 قال: 
یا و الله یا وعنده نسوة من قريش 
یسألنه ویستکثرنه عالية أصواتهن على صوت النبى کا فلما استأذن عمر 
تبادرن الحجاب. فأذن له النبی وق فدخل والنبی بي یضحك» فقال: 
أضحك الله سنك يا رسول الله» بأبى أنت وأمى. فقال ع4: (عجبت من 
عر مد ب وهای تمغ و نبوا كحي رای وليك عورا 

الشافعى أو ثمانية كما هو قول أبى حنيفة. 
(۲) لابتيها: اللابة: الأرض ذات الحجارة السود. 
(۳) متفق عليه: رواه البخارى (1۰۸۷) كتاب الأدب» ومسلم (۱۱۱۱) كتاب الصيام. 
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هؤلاء اللاتی كن عندى؛ لما سمعن صوتك تبادرن الحجاب». 

فقال: آنت أحق أن يهبن يا رسول الله. ثم أقبل علیهن فقال: يا عدوّات 
أنفسهن» آتهبننی ولم تهبن رسول الله يكِهِ؟ فقلن: إنك أفظ وأغلظ من 
رسول الله عَلا:. قال رسول الله 2 : «إيه يا ابن الخطاب. والذی نفسی بيده ما 
لقيك الشیطان سالكًا فا( إلا سلك فحا غير فحك)2©. 

وعن عائشة 6 قالت: قدم رسول الله بيه من غزوة تبوك أو خی 
وف سهوتها ستر» فهبت ریح فکشفت ناحية الستر من بنات لعائشة لكب: 
فقال: «ما هذا یا عائشة؟». قالت: بناتی. ورأى بینهن فرسًا لها جناحان من 
رقاع» فقال: «ما هذا الذی آری وسطهن؟». قالت: فرس. قال: «وما هذا 
الذی علیه؟». قالت: جناحان. قال: «فرس له جناحان؟!)» قالت: آما 
سمعت آن لسلیمان خیلا لها آجنحة؟ قالت: فضحك حتی ریت 


نواجذه*) : 


بل وصل الأمر إلى درجة رفيعة من الحلم والتواضع حتی إن النبی كيا 
كان يسابق آمنا عائشة سا ييا لتعلم یقینا أن النبی بيا لن یحرمها من اللطف 


(۱) تبادرن الحجاب: أى: اختبأن وراء الستارة. 

(۲) فجًا: الفج: هو الطریق الواسع 

(۳) متفق علیه: رواه البخاری (۳۲۹6) کتاب بدء الخلق» ومسلم (۲۳۹۷) کتاب فضائل 
الصحابة. 

(4) صحيح: رواه أبو داود )4٩۳۲(‏ کتساب الأدب» والنّسائى فى الكبرى تحفة الاشراف 
(۱۲/ ۰۱۷۷۲ و صححه العلامة الألبانى رحمه الله فى المشکاة (۳۲۵). 


قصص الزاهدین والزاهدات 
والعطف والرعاية فهی صفات راسخة فى قلب الحبيب بيه الذی ما آرسله 
الله إلا رحمة للعالمین. 

عن عائشة صا قالت: كنت مع رسول الله ی بعض آسفاره» وکنت 
جارية» لم آحمل اللحم ولم آبدن. 

فقال رسول الله 335 للناس: «تقدموا تقدموا» فتقدمواء ثم قال: «يا 
عائشة تعالى حتى أسابقك» فسابقته فسبقته» فسکت. حتى إذا حملت اللحم 
ونسيت خرجت معه فى بعض أسفاره. فقال للناس: «تقدموا» فتقدمواء ثم 
قال لى: «تعالى أسابقك»» فسابقته فسبقنى» فجعل يضحك ويقول: «هذه 
رتلك). 

وعن عائشة دب قالت: أتيت النبى بي بخزيرة قد طبختها له» فقلت 
لسودة -والتبی E O E‏ 
وجهك» فأبت فوضعت يدى فى الخزيرة فطليت وجههاء فضحك النبی از 
فوضع بيده لها وقال لها: «الطخی وجهها»» فضحك النبی يإ فمرٌ عمر 
فقال: با عبد اش یا عبد الله! فظن آنه سیدخل فقال: «قوما فاغسلا 
وجوهکما». فقالت عاتشة: فمازلت آهاب عمر لهيبة رسول الله ۱:92 


شش روت لد 


(۱) صحیح: رواه آحمد (46 ۲۵۷ صححه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة 
(۱۳۱ وصحيح الجامع (۷۰۰۷). 

(۲) صحیح: آحرجه آبو یعلی (1 4۷ 8)» وابن عساکر (55/ ۰)٩۰‏ وقال الهیئمی (۳۱۹/4): رواه 
أبويعلى» ورجاله رجال الصحیح خلا محمد بن عمرو بن علقمة وحدیثه حسن؛ وصححه 
العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة (۳۱۳۱). 


قصص الزاهدین والزاهدات 


ا رر حدم کو و 4 ١‏ ا و و 2 
ت فجَلست مهن خر سول الله ل من قبته 
فقال: ان سا و اش 


4 


سامت 7 ۳ ر 1 كيك (oS‏ 
ر ل و و 


بت قات 2 7 ول الگراك گائی آنظر ی بیَاض تیه فی 
خحضرة و اراک فقصی عا خاخته وترضا فافیل والماه ب لعن 


سرس اص 


صَدْرِهٍ - آو ال e‏ 

«أبَا عَبد اللو ما فَعَلّ راد جمَلل 

لس ۳ ۱۲ 

«السَّلَامْ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ ابا عَبْدِ الله ما قعل شر راد دك الْجَمَلٍ ؟). 

َك كرك كلك إلى ی ويك العضية وج 
ی ان یه لا طال ذلك تین ماعا ار العشيويه كانت ال 


ا 
ص 


تشن مل و رل الله لو کيا من بعض حجرو ها فا 
تین وطوَلْتُ وَجَاء أن یب ويَدَعْنى قََالَ: "طول ابا بد تاد تت 


آن تُطَوّلَ فلس ایا ختی تَنْصَرِفَ». 


)١(‏ موضع بقرب مکة. 
(۲) وعاء يُجعل فيه الثياب. 


(۳) شجر معروف. 


۳ 


۱۹ ْ فصص الزاهدین والزاهدات 
و و ۰ ۶ ا ع 0 2 بط IG‏ کچ تل ر هر 23 
فقلت فی نفسی: والّه لاعتذرّن إلى سول اللو تا ولأبْرئنَ صدره فلم 
i‏ 1 ردم > ع ره ام 1 ير دنر و ی م۹ 26 
قال: «السَلام عَلَيْكَ آبا عَبْدِ اه ما فعل شِرَادُ َلك الجَمَل؟» فقلت: وّالذی 
و 3 


ا 1 2 رد بو من i‏ : ر ر 30 م 5 1 ص 0 7 55 
بعك بالحق ما شَرد ذلك الْجَمَل منذ أشلم» فقال: «رَحمّك الله» ثلانا ... 
وى سم ص 

هع ,إن ه (DA‏ 

م یذ لش ما ان ۳ 


(۱) رواه الطبراني في الکبیر (5/ ۲۰۳ رقم (7 ۱6 قال الهيشمي في مجمع الزوائد (6۰۱/۹): 
رواه الطبراني من طريقين ورجال آحدهما رجال الصحیح غير الجراح بن مخلد وهو ثقة. 


قصص الزاهدین والزاهدات 


E, 

كان هناك ملك عنده وزير مستقیم وحکیم وکان هذا الوزیر یت وکل على 
الله فى جمیع آموره إلى أن حدثت هذه الحادثة.... 

انقطع للملك فى يوم من الأيام أحد أصابع يده وخرج الدم من یده 

وعندما رآه الوزير قال: لعله خير إن شاء الله» وعند ذلك غضب الملك على 


السو ند لاف رامن لاد كب بدن انس آشه فص O‏ 
الغابة» وكانت المُفاجأة أن الغابة بها ناس يعبدون صنمّا وكان ذلك اليوم 
هو یوم عيد الصنمء وكانوا يبحثون عن قربان يقدمونه للصنم... وصادف 
0 0 : كم و ا 

انهم وجدوا الملك فلم يعرفوه وألقوا القبض عليه لكى يقدموه قربانا إلى 
آلهتهم... وقد رأوا إصبعه مقطوعا وقالوا: هذا فيه عيب ولا يُستحسن أن 
نقدمه قربانًا وأطلقوا سراحه..!! 

حينها تذكر الملك قول الوزير عند قطع إصبعه: لعله خير. 

وأخبره بالقصة التى جرت عليه فى الغابة... وقال له فعلا كان قطع الأصبع 
سمعتك تقول: لعله غير وا الخیر وأنت ذاهب إلى السجن؟!۱ 


1 فصص الزاهدین والزاهدات 
قال الوزیر: آنا وزيرك ودائمًا معك ولو لم آدخل السجن لكنت معك 
ف الخابة وبالتالی قبضوا على عة الصتم وقدمونی فر بالا لالهتهم وأا لا 


دك ۳ 5 7 
EERE‏ که 


قصص الزاهدین والزاهدات 1 


حاسد تحت الطلب!۱ . اکچ 


وه ورد أن رجلا ترك ولدین بعد مماته وخلف لهما ما لابأس به 
فاتتسماه E‏ منهما نی حقه فاشتغل الابن الأصسغر نی التجارة 
وأخلص له نی عمله وکان کثیر التصلّق لا یبخل على عباد له بنعمة فنمث 
تجارته وازدادت آمواله وأصبح ذا ثروة طائلة ولم يكن له آعداء لذلك كانت 
آمواله محصنة لا يؤثر فيها حسد. آما الابن الآخر فقد سلك طریق الغواية 
حتی أهلك ثروته فى الخمر والمیسر والزنا؛ فنفدت آمواله عن آخرها وآصبح 
فقيرًا لا يجد ما یقتات به ومع ذلك كان آخوه کثیر العطف عليه يئويه ويقدم له 
من الماکل والملبس مایکفیه. ولم يكتفي هذا بعطف آخیه علیه» بل أخذ 
الحسد يتمكن من قلبه لأخیه وفکر فى طريقة یضیع بها ثروة آخیه حتی 
یصبح مماثلا له فى الفقرء وبذلك یطمئن قلبه فلا یعایره الناس بفقره ویشیدون 
بسمعة آخیه .. فصار يجتهد للوصول إلى تنفیذ غرضه الدنیء وأخيرًا اهتدی 
وح ا الس راو رد مر معني رودا عن العوم عن ديكا من 
حسده» وكان الحاسد ضعيف البنصر لا يكاد يرى إلاعن قرب فذهب الاخ 
الأكبر إلى هذا الرجل المشهور بحسده» وطلب منه حسد أموال أخيه مقابل 
أجر يدفعه عند هلاك ثروته وأخذه إلى طريق كانت تمر منه تجارة أخيه فنبّه 
الآ لأف ال رجل الحسود |لیها -التجارة - انك استعد فقد قربت تجارة 
آنحی» وصارت على بعد ميل واحد مناء فقال الرجل الحسود: يا لقوة بصرك 
أتراها على هذا البعدء يا ليت لى بصر قوی مثل بصرك فشعر صاحبنا بألم فى 
رأسه» وأظلمت عيناه وعمى فى الحال ومرت تجارة أخيه سالمة لا یمسها 


سو ۴. 


قصص الزاهدین والزاهدات 


فيك من یکتم السر؟!۱۱ الکو 


یھ تحکی کتب الادب. أن رجلا كان يحرث فى حقله فوجد جرة ملی 
ذهباء فش بذلك سرورًا لا مزيد علیه. 

ما دی لماي اجر اف کر ی مه ان عیام بط 
أى سر مهما كانت خطورته» فلربما أخبرتها بذلك فتقوم وتفشی هذا الس 
فیبلغ الملك ويأخذ منی جَرَّة الذهب. 

فصمم على أن يختير امرآته قبل أن يُعلمها بذلك فبات تلك الليلة 
وأخفى بيضة بالقرب من سريره» وعند الصباح أيقظ امرأته. 

وال لها ان عار كان أذ اع ی عبار افع طعا كارع 
أحدًا فهل تقدرين على كتمان هذا السر؟ 

فقالت له: كيف لا أقدر؟ 

فقال لها: يصادفنى فى كل ليلة آمز غريب» وأجد نفسى عند الصباح وقد 
بضتٌ بيضة وها هى» ولقد كنت أخفى عنك ذلك خوفًا من أنك تخبرین 
هذ بزلاكع تقاض نه الله موی على اس ار أ خب افد كان اند 
أن تخبری أحدًا. 

فقالت له: كن مطمئن البال. 

وخرج زوجها من البيت» ولما ابتعد بضع خطوات من البيت» شعرت 
زوجته بثقل الخبر وصعدت على السطح فرأت جارتهاء فأومأت إليها أن 

فلما اقتربت قالت لها: هل تعديني يا آختي أن تكتمي السر فوعدتها 


قصص الزاهدین والزاهدات 
جارتها - كما وعدت هی زوجها-. 

فقالت لها: إن زوجی يبيض فى کل لبلة بیضتین. وقد رأيت ذلك بعینی» 
فتعجبت کل العجب. وقد أوصانى زوجی أن أكتم هذا السر فأرجوك ألا 
تخبرى أحذًا. 

فقالت لها جارتها: لا تخافى. لأني سأحفظ الس. كما حفظته آنت. 

ونزلت الجارة من السطح وذهبت لجارتها الأخری وقالت لها: هل 
تدرین يا آختاه أن زوج جارتنا يبيض کل یوم عشر بیضات ولقد آخبرتنی 

ِ قن عام 5 e‏ 

زوحته فى هذا الصباح وأكدت علی ألا آخبر أحذاء وإنى أردت أن آخبرك 
فر ھا تشرط ان کی هذا الس 

فقالت لها الجارة الأخرى: لك علىّ ذلك. 

وما لبشت أن خرجت من عندها فلبست ثيابهاء وذهبت عند جارتها 
الثانية وأخبرتها ولكن قالت: إنه يبيض عشرين بيضة. 

وهكذاء صار ينتقل الخبر من امرأة لأخرى» ولکن بازدياد عدد البيض»› 
ولم تغرب الشمس حتى بلغ عدد البيض مائة» وعرف الحاكم بذلك» 
فأرسل إلى الرجل ولما أحضر إليه قال له: آخبرنی يا رجل» كيف تبيض 
كل يوم مائة بيضة؟! 

فقال له: يا مولاى» هل تصدق أن أحدًا من بنى آدم یبیض مثل الدجاج؛ 
ولكن المسألة فيها سر عظيم» إن أعطيتنى الأمان أخبرتك عنه. 

فقال له الحاكم: عليك الأمان. تكلم. 

فأخبره عن جرة الذهب التى وجدها فى حقله» وكيف أنه آراد أن يمتحن 
امرأته» إذا كانت تحفظ السر خوفا من ضياعها من يده» فأخيرها أنه يبيض 


۲ فصص الزاهدین والزاهدات 
كل يوم بيضة. وآوصاها آلا تعلم أحدًا بذلك, وکیف آنا ما غابت الشمس 
حتی عرفت البلد كلهاء وصارت البيضة مائة. 

فضحك الحاکم لما سمع کلامه وترك له الجرة بما فيهاء وأوصاه بألا 
یعطی سرا لامر آته طوال حیاته. 


قصص الزاهدین والزاهدات 


كلما آردت أن أشهد لأحدهما منعني الآخر بحجته اج 


© قال آبو يوسف القاضى: تحاكم إلىّ هارون الرشيد وزبيدة فى 
«الفالوذج» و«اللوزينح» أيهما أطيب؟ 

فقلت: إنى لا أحكم فى غائب! 

فأمر الرشيد باتخاذهماء وتقديمهما بين يدى! 

فا مق عاك كل مو سنا عر OT N‏ 
ما أحضروه! 

فقال لى الرشيد: أيهما أطيب؟ 

فقلت: يا أمير المؤمنين! كلما أردت أن آشهد لأحدهما منعنى الآخر 
بخجته ! 


الا نض TIS‏ ۶ 
OPER,‏ رکنم 


.)9۰ «القول النبیل» (ص:‎ )١( 
الفالوذج: حلواء تعمل من الدقیق» والماء والعسل» وتعرف عند أهل مصر «بالبانوظة».‎ 
اللوزینج: شبه القطائف» تدم بدهن آللوز.‎ 


قصص الزاهدین والزاهدات 


اياك وعقوق الوالدین ‏ او 


بي قال ابن الحوزی: حکی لى بعض الاخوان أن بعض المغفلین كان 
یقود حماراء فقال بعض الاذکیاء لرفیقه: یمکننی آخذ هذا الحمار» ولا 
یعلم هذا المغفل قال: كيف وحبل الحمار فى یده؟ 

ل ا ا 
لصديقه: خذ أنت الحمار وانصرف. فأخذه وانصرف ومشى المغفل دو 
ال رع كرت ما 
رجلا... فقال: أين الحمار؟ فقال له: آنا هو. قال: وکیف؟ ‏ 

وان كيكه يها ١‏ زوالدق تمق كا O‏ لحي اس مر 
ولو قده الكدة ل عرو لقب والان فل وفعي فش انين لقت اذفاء 
فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله... وكيف أستخدمك وأنت ميت؟ قال: قد 
كان ذلك. 

قال: فاذهب فى رعاية الله .. فذهب... ومضى المغفل إلى بيته» وحكى 
لزوجته القصة ثم قال: بماذا نکفر عن ذنبنا وكيف نتوب وقد سخرنا ميا 
فقالت له: تصدّق بما يمكنك ثم مرت أيام عديدة» فقالت له زوجته: اذهب 
واشتر حمارًا لتحمل عليه» فخرج إلى السوق فرأى حماره يُباع ويُنادتى 
علیه فتقدم منه وجعل فمه فى أذنه وقال: يا شقى عدت إلى عقوق أمك!! 


PG,‏ ام یج هکم کر 


قصص الزاهدین والزاهدات 


أظرف لص في العالم“ اک 


به قال أحمد بن المعدل البصری: كنت جالسًا عند عبد الملك بن عبد 
العزيز الماجشون فجاءه بعض جلسائه فقال: أعجوبة. 2 

قال: ماهى؟ قال: خرجت إلى حائطی بالغابة» فلما أن أصحرت 
وبعدت عن البيوت (بيوت المدینة) تعرّض لى رجلء فقال: اخلع ثيابك 
فقلت: وما يدعونى إلى خلع ثبابی قال: آنا أولى بها منك قلت: ومن 
أين؟ قال: لأنى أخوك وأنا عريان وأنت مكسء قلت: فالمواساة؟ قال: كلا 
قد لبستها برمة بوآها آرید آن آلبسها کما لبستهاء قلت: فتعرینی ردق 
عورتی. قال: لا بأس بذلك قد روینا عن مالك أنه قال لا بأس للرجل أن 
يغتسل عرياناء قلت: فيلقانى الناس فيرون عورتى؟ قال: لو كان الناس 
يرونك فى هذا الطريق ما عرضت لك فيهاء فقلت: أراك ظريفاء فدعنى حتى 
أمضى إلى حائطى وأنزع هذه الثياب؛ فأو جه بها إليك» قال: كلا أردت أن 
توجه ی أربعة من عبيدك؛ فيحملونى إلى السلطان فيحبسنى» ويمزق 
جلدی, ويطرح فى رجلی القيد» قلت: كلاء أحلف لك أيمائًا أنى أُوقّى لك 
بما وعدتك ولا أسوءكء قال: كلا إنا روينا عن مالك أنه قال: لا تلتزم 
الأيمان التى يحلف بها اللصوص. قلت: فأحلف أَني لا أحتال في أيماني 
هذه قال: هذه يمين مُركبة على اللصوص.ء قلت: قَدَعْ المناظرة بينناء فوالله 
لأوجهن إليك هذه الثياب طيبة بها نفسيء فأطرق» ثم رفع رأسه 
وقال: تدري فيم فكرت؟ قلت: لاء قال: تصفحت أمر اللصوص من عهد 


(۱) الأذكياء (ص ۲۳۲۰). 


5 قصص الزاهدین والزاهدات 
رسول الله 5 إلى وقتنا هذاء فلم أجد لضّا آخذ نسيئة» وأكره أن أبتدع فى 
الإسلام بدعة يكون على وزرها ووزر من عمل بها بعدى إلى يوم القيامة» 
اخلع ثيابك قال: فخلعتها ودفعتها إليه» فأخذها وانصرف. 


قصص الزاهدين والزاهدات ۷ 


به يحكى أن رجلا كان يتمشى فى أدغال إفريقيا حيث الطبيعة الخلابة 
وحيث تنبت الأشجار الطويلة بحكم موقعها على خط الاستواءء» وكان هذا 
الرجل يتمتع بمنظر الأشجار وهى تحجب أشعة الشمس من شدة كثافتهاء 
وكان صاحبنا يستمتع بتغريد العصافير ويستنشق بعمق شذى عبير الزهور 
الذى كانت تفوح منه الروائح الزكية.. 

وبینما هو مستمتع بهذه المناظر الخلابة سمع صوت عدو سريع 
والصوت فى ازدياد ووضوح» والتفت الرجل إلى الخلف وإذا به يرى أسدًا 
ضخم الجثة منطلقًا بسرعة خيالية نحوه. ومن شدة الجوع الذى ألم بالأسد 
كان خصره ضامرا بشكل واضح وهو يبحث عن شىء يسد به رمقه!! 

أخذ الرجل يجرى بسرعة والأسد وراءه» وعندما أخذ الأسد يقترب 
منه» رأى الرجل بئرّا قديمة فقفز قفزة قوية فإذا هو فى البئر وأمسك بحبل 
البئر الذى يسحب به الماء» وأخذ الرجل يتمرجح داخل البئر وعندما أخذ 
أنفاسه وهدأ روعه وسكن زئير الاسد وإذا به یسمع صوت فحيح ثعبان 
ضخم الرأس عريض الطول بجوف هذا البئر وفيما هو يفكر بطريقة 
يتخلص بها من الأسد والثعبان إذا بفأرين أحدهما آسود والآخر كان أبيض 
اللون يصعدان إلى أعلى الحبل وبدءا يقرضان الحبل وتبلّع الرجل خوفا 
وأخذ يهز الحبل بيديه بغية أن يذهب الفأران وأخذ يزيد عملية الهز حتى 
أصبح يتمرجح يمينا وشمالا بداخل هذه البثر السحيقة؛ وبينما هو كذلك 
إذا به يصطدم بشىء رطب ولزج ضربه بمرفقه ليكتشف بعدها أنه عسل 
النحل التى تبنى بيوتها فى الجبال وعلی الأشجار وكذلك فى الكهوف» 


Ka‏ فصص الزاهدین والزاهدات 
فأخذ الرجل يتذوق هذا العسل اللذيذ فأخذ منه لعقة وآتبعها بثانية وثالئة 
وهكذا... ومن شدة حلاوة العسل نسى صاحبنا الموقف الذى هو فيه 
وفجأة استيقظ الرجل من النوم فقد كان خلمًا مزعجًا وفظيعًا... 

بعدها قرر الرجل الذهاب إلى شخص يساعده على تفسير هذا الحلم 
فتوجه إلى أحد الشيوخ وآخبره بهذا الحلم فضحك الشیخ» وقال له: ألم 
تعرف ما تفسيره؟؟ 

قال الرجل: لا.. آخبرنی.. 

قال له الشیخ: الاسد كان يجرى وراءك هو ملك الموت الذى يلاحقك 
وینتظر خروجك والبئر التى وقعت فيها وبا الثعبان هی قبرك» أما الحبل 
الذى تعلقت فيه فهو عمرك أما الفأران الأبيض والأسود فهما الليل 
والنهار اللذان يقضان من عمرك شيا فشیتا..!! 

قال الرجل: والعسل يا شيخ؟ 

قال الشیخ:هو الدنیا ومن حلاوتها نسیت أن وراءك موتا وحسایّا!! 


قصص الزاهدین والزاهدات ۳۹ 


صاحبة الدينار 


© قال رجل من بنی نوفل بن عبد مناف: لما آصاب (نصیب) من المال 
ما آصاب وکان عنده آم محجن وکانت سوداء اشتاق إلى البياض» فتزوج 
امرأة سرية بیضاء فغضبت آم محجن وغارت علیه فقال لها: وال يا آم 
محجن ما مغلی بغار عليه إنى شيخ كبيره وما مثلك يغار إنك لعجوز كبيرة؛ 
وما آحد آکرم علىّ منك ولا آوجب حقاء فجوزی هذا الأمر ولا تکدریه 
عل .+ فرضيت: 

ثم قال لها بعد ذلك: هل لك أن أجمع إليك زوجتى الجديدة» فهو 
آصلح لذات البين» ولم للشعث وأبعد للشماتة» فقالت: نعم» افعل 
وأعطاها دینازا» وقال لها: إنى أكره أن ترى بك خصاصة أن تفضل عليك» 
فاعملى لها إذا أصبحت عندك غدًا بهذا الدينار» ثم أتى زوجته الجديدة 
فقال لها: إنى أردت أن أجمعك إلى آم محجن غدّاء وهی مُكرمتك وأكره 
أن تفضل عليك أم محجن, فخذى هذا الدينار فأعدّی لها به إذا أصبحت 
عندها غدّاء لثلا ترى بك خحصاصة ولا تذكرى لها الدينار» ثم تى صاحبًا 
له یستنصحه فقال: إنى أريد أن أجمع زوجتى الجديدة إلى أم محجن غد 
فاع او لا با کات العا برك ذا دويق فتاه la‏ 
إلى فإنى سأنفر وأعظّم ذلك» فإذا أبيت عليك أن لا آخبرك فاحلف علي 
فلما كان الغد زارت زوجته الجديدة أم محجن ومَرّ به صدیقه 
فاستجلسه فلما تغذیا أقبل الرجل عليه؛ فقال: يا أبا محجن أحب أن 
تخيرنى عن أحب زوجتيك إليك فقال: سبحان الله أتسألنى عن هذا؟ ما 
سأل عن مثل هذا أحد. 


7 قصص الزاهدین والزاهدات 
قال: فانی آقسم عليك لتخبرنی» فوالّه لا عذرتك ولا آقبل الا ذاك. 
قال: آما إذ فعلت فأحبهما إلىّ صاحبة الدینار ... والله لا آزید على هذا 

شیتاء فأعرضت کل واحدة منهما تضحك ونفسها مسرورة» وهی تظن أنه 
عناها بذلك القول. 


فصص الزاهدين والزاهدات Kal‏ 
رتست 


© قال القاضی آبو الحسین بسن عتبة: كانت لى ابنة عم موسرة 
وتزوجتها» فلم آوثرها لشیء من الجمال» ولکنی كنت أستعين بمالها 
وأتزوج سرّاء ... فإذا فطنت بذلك هجرتنی وطرحتنی» وضیقت على إلى 
أن أطلق من تزوجتهاء ثم تعود إلىَّء فطال ذلك علیّ» وتزوجت صبية 
حسناء موافقة لطباعی مساعدة على اختیاری» فمكثت معی مدة يسيرة 
وسّعى بها إلى ابنة عمى» فأخذت ف المناكدة والتضییق علىّ» فلم یسهل 
علىَّ فراق تلك الصبية» فقلت لها: استعيرى من كل جارة قطعة من أفخر 
یابهاه حتی یتکامل لك خلعة تامة الجمال» وتبمُری بالعدر واذهبی إلى 
ابنة عمى» فابکی بين يديهاء وأكثرى من الدعاء لها والتضرع إليها أن 
تضجريهاء فإذا سألتك عن حالك» فقولی لها: إن ابن عمی قد تزوجنی» 
وفى كل وقت يتزوج على واحدة» وينفق مالى عليهاء وأريد أن تسألى 
القاضی معونتی وإنصافى منه فإنى أقدمه إليه» فإنها سترفعك إلى ... 
ففعلت فلما دخلت عليها واتصل بکاژها رَحمتهاء وقالت لها: فالقاضی 
شر من زوجكء وهكذا يفعل بی» وقامت فدخلت علیّ؛ وأنا فى مجلس 
اوس E TE‏ 
حالى» فاسمع مقالها واعتمد إنصافهاء فقلت: ادخلاء فدخلتا جميعًا نقلت 
لها: ما شأنك؟ قالت: فذكرت ما وافقها علیه فقلت لها: هل اعترف ابن 
عمك بأنه قد تزوج عليك؟ فقالت: لا والّه وکیف یعترف بما يعلم آنی لا 
تروط ابي SE‏ ان مه الى او وهای ما وضو رما 
فقالت: لا والله. فقلت: يا هذه اتقی ال ولا تقبلی شيئًا سمعتیه» فان 


۳۲ قصص الزاهدین والزاهدات 
الحسّاد کثیر والطلاب لافساد النساء قشر فهذه زوجتی قد ذکر لها آنی 
تزوجت علیهاء وکل زوجة لى وراء هذا الباب طالق ثلائٌاه فقامت ابنة 
عمی. فقبّلت رآسی» وقالت: قد علمت أنه مکذوث عليك آیها القاضی 
قال: ولم یلزمنی حنث لاجتماعهما بحضرتی. 


جه رجمد 7ه 
E EPG,‏ و( مک 
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لوشربت الرابعة لادعيت أنك رسول الله!! 


ذإ خرج الخليفة العباسى المهدى يتعبد» فغار به فرسه”'' حتى وقع فى 
خباء أعرابى فقال: يا أعرابى: هل من قِرى”'"» فأخرج له قرص شعیر؛ 
فأكله» ثم أخرج له فضلة من لبن فسقاه ثم أناه بشراب فى ركوة”" فسقاه 
فلما شرب قال للأعرابى: 

أتدرى مَن آنا؟ قال: لا. قال: أنا من خدم أمير المؤمنين الخاصة. 

فقال الأعرابى: بارك الله لك فى موضعك.. ثم سقاه مرة أخرى. فشرب. 

قال المهدى: يا أعرابى» أتدرى من أنا؟ 

فقال: زعمت آنك من خدم أمير المومنین الخاصه. 

قال: لاء أنا قائد أمير المومنین. 

فقال الاعرایی: رحبت بلادك وطاب مرادك ثم سقاه الثالثة. 

فلما فرغ قال: يا آعرابی آتدری من آنا؟ 

قال: زعمت آنك قاقد آمیر المژمنین. قال المهدی: لا ولکنی آمیر 

فأخذ الأعرابی الرکوة فوکآها* وقال: اليك عنی» فوالله لو شربت 
اثرابعة لادذعیت آنك رسول اث قلق فضحك المهدی حتی غُشی علیه. 
yT‏ 
() ضيافة. 


(۳) |ناء صغیر من جلد. 
)٤(‏ فغطاها. 


KH‏ قصص الزاهدین والزاهدات 

شم آحاطت ا ونزل ا ا وا راا فطار قلب 
الأعرابى» فقال له المهدی: لا بأس عليك» ولا خوف» ثم آمر له بكسوة 
ومال جزیل. 


E ۷‏ 2 
عا م رکه 


قصص الزاهدین والزاهدات ۳۰ 


الرجل الذي طلق خمسة في يوم واحد!! 


بإ قال رجل للرشيد يومًا: بلغنى يا أمير المؤمنين أن رجلا من العرب 
طلق فى يوم خمس نسوة. 

قال: إنما يجوز ملك الرجل على أربع نسوة» فكيف طلق خمسًا؟! 

قال: كان لرجل أربع نسوة فدخل عليهن يومًا فوجدهن متلاحيات 
عا غات وکا ن مه انسای: 

فقال: إلى متى هذا التنازع؟ ما إخال هذا الأمر إلا من قَبّلك ... يقول 


ذلك لامرأة منهن» اذهبى فأنت طالق. 
فقالت له صاحبتها: عجّلت عليها بالطلاق» ولو أدبتها بغير ذلك لكنت 
فقال لها: وأنت أيضًا طالق. 
فقالت له الثالثة: قحك ال فوالله لقد كانتا إليك محستتین» وعليك 
ققال:وأدت اها الخد بادا طالن اة 
فقالت له الرابعة - وكانت هلالية وفيها أناة شديدة -: ضاق صدرك عن 
أن تؤدب نساءك إلا بالطلاق. 
فقال لها: وأنت طالق أيضًا. 
وكان ذلك بمسمع جارة له» فأشرفت عليه وقد سمعت كلامه. 
فقالت: والله ما شهدت العرب عليك وعلى قومك بالضعف إلا لما 


قصص الزاهدین والزاهدات 
بلوه منکم ووجدوه فيكم» ... أبيت الا طلاق نساءك فى ساعة واحدة. 

قال: ونت آیضا آیتها المونبة المتکلفة طالق إن آجاز زوحك. 

فأجابه من داخل بیته: هیه قد آجزت قد أجزت. 


طلاق بلا رجعة!!! 

به دخل أعرابى على الحجاح فسمعه يقول: لا تكمل النعمة على المرء 
حتى ينكح أربع نسوة يجتمعن عنده» فانصرف الأعرابى فباع متاع بيته» 
وتزوج آربع نسوة» فلم توافقه منهن واحدة» خرجت واحدة حمقاء رعناء 
والثانية متبرجة والثالثة فارك أو قال فروك والرابعة مذکرة» فدخل على 
الحجاج فقال: أصلح الله الآمير» سمعت منك كلامًا آردت أن تتم لى به قرة 
عین؛ فبعت جميع ما أملك. حتى تزوجت أربع نسوة» فلم توافقنى منهن 
واحدةء وقد قلت فيهن شعرًا» فاسمع منی» قال: قل. فقال: 


7 م۳ و ۹ 
5 هر 03 و رفظ و 
وياليتنى اعمی اصم ولم اکن 
فواحدة ما تعرف الله رها 
وان مان تقر ببيتها 
: ا و 9 
وال اع و 0 خيفة 
۰ اي ت 
ورابعة مفروكةنات شرة 
: 2 #۶ راو 8 
نهن طلاق كلهن بوائن 


یت ای لم أكن روج 
تزوجث بل ياليت آنی حدم 
ولاما ای تدري ولا ما لحم 
مذكّرة مس شهورة تبرج 
فكل الذي تأتي من الأمر أعوجٌ 
فلیست بها نفسي مَدَى الدهر تهج 
ثلانًا ثلانًا فاشهذُوا لا تلحلحوا 


5 ف از جاج حتى كاد ب ممأ من سریره» ثم قال له: کم مهورهن؟ 


الا رن 
ام 


(۱) مبجة المجالس (۲/ ۳). 
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# يروى عن أحد الاخوة أنه آثناء ذهابه للمنزل حصل بینه وبين زوجته 
خحلاف ومشاجرة وهذا الشی ليس بغریب ولکن هذه المرة طلبت الزوجة 
الطلاق من زوجها ... وهو الشیء الذى أغضب الزوج فأخرج ورقة من 
جیبه وکتب عليها... 

نعم آنا فلان الفلانی آقرر وبکامل قوای العقلية آننی متمسك بزوجتی 
تمام التمسّك ولا آرضی بغیرها زوجة!! 

وضع الورقة فى مظروف واا للزوجة وخرج من المنزل غاضبا.. 
كل هذا والزوجة لا تعلم ما بداخل الورقةء وعندها وقعت الزوجة فى 
ورطة.. أين تذهب وما تقول؟!؟ وكيف تم الطلاق؟ 

كل هذه الأسئلة جعلتها فى دوامة وحيرة وفجأة دخل الزوج البست؛ 
ودخل مباشرة إلى غرفته دون أن يتحدث كلمة واحدة... فذهبت الزوجة 
إلى غرفته وأخذت تضرب الباب فردً عليها الزوج بصوت مرتفع ماذا 
تریدین؟!! 

فردّت الزوجة بصوتٍ منخفض ومنکسر أرجوك افتح الباب ريد 
التحدث إليك!! 

وبعد تردد فتح الزوج باب الغرفة وإذا بالزوجة تسأله بأن يستفتى الشيخ 
وأنها متندمة أشد الندم لعل الذى صار غلطة وأنها لا تقصد ما حدث. 

فرد الزوج وهل أنت متندمة ومتأسفة على ما حدث؟.. ردّت الزوجةه 
نعم نعم والله أنى ما أقصد ما قلت وأنى نادمة أشد الندم على ما حدث! 


قصص الزاهدين والزاهدات _ ۳ 
عندها قال الزوج افتحى الورقة وانظرى ما بداخلها!! 
وفتحت الزوجة ولم تصدق ما رأت وغمرتها الفرحة وأخذت تقبّل 
الزوج وهى تقول: والله إن هذا الدين عظيم أن جعل العصمة بيد الرجل 
ولو جعلها بيدى لكنت قد طلقتك ۲۰ مرة كل يوم. 


قصص الزاهدین والزاهدات 


أريد فاسا أقطع بها شجرة التبن التي عرفتني بك أي 


ب حكى أن بعضهم أهدى للحجاح تيتا قبل أوانه ليأخذ منه الجائزة» 
فلما قرب من دار الحجاج. وإذا بالشرطى قد أقبل ومعه طائفة من 
اللصوص. وقد هرب منهم واحد. فأخذ الشرطى صاحب التين عوضا 
عنه» وقرنه معهم» فلما عرضهم على الحجاج أمر بضرب أعناقهم. 

فلما قُدِّم صاحب التين صاح: أيها الأمير! لست منهم؛ فقال: ما 
شأنك؟ فقص عليه القصة فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون كاد الملعون أن 
يهلك ظُلماء ثم قال: ما تريد من الجائزة؟ فقال: أيها الأمير! أريد فأسَاء 
قال: وما تصنع بها؟ قال: أقطع بها جذر شجرة التين التى عرّفت بينى وبينك 
0 فضحك الحجاج» وأجازه اة س 


(۱) غذاء الأرواح (ص .)٤١‏ 


قصص الزاهدین والزاهدات 1 
احتفظي بهذا الديك وأكرمي مثواه 

#ذكر محمد خير رمضان أنه كان لرجل يُذْعَى مُرَبّد ديك قديم 
الصحبة» نشا فى داره» وعرف بجواره؟ فأقبل عيد الأضحىء ووافق من 
مزبد رقة الحال» وخلو بيته من كل خير ومیر (طعام). 

فلما أراد أن يغدو إلى المصلی أوصى امرأته بذبح الديك واتخاذ 
الطعام لإقامة رسم العيدء فعمدت المرأة لتمسكه» فجعل يصيح» ویثب من 
جدار إلى جدار» ومن دار إلى دار» حتى أسقط على هذا من الجيران لبنت 
وكسر لذلك غضارة وقلب للآخر قارورة. 

فسألوا المرأة عن القصة فى تعرّضِها له فأخبرتهم» فقالوا: وال ما 
نرضى أن يبلغ حال أبى إسحاق (مُرَبّد) إلى ما نری» وكانوا أجوادًا فبعث 
بعضهم إلى داره بشاة وبعضهم بشاتين وأنفذ بعضهم بقرة وتغالوا في 
الاهداء حتى غصّت الدار بالشياه والبقر وذبحت المرأة ما شاءت ونصبت 
التدروسجرك لمرو ور درج الی منزله» فرآی روائح الشواء قد 
امتزجت بالهواء فقال للمرأة: نی لك هذا الخیر؟ فقصّت عيه قصة 
الديك. وما ساق الله إليهم ببرکته من الخیرات» فامتلاً سرورّاوقال لها: 
احتفظی ذا الديك النفیس وأكرمى مثواه". 


()دكانة الکتب (ص ۸6). 


قصص الزاهدین والزاهدات 
مه حيلة رانعة 

دراهم فدفعت إليه خمسة دراهم» وقبضت القربة ثم قلت: يا آعرابی؛ ما 

رآيك ق السویق»؟ فقال: مات فأعطیته سویقا ملو تا بالزیت» فجعل 

يأكل حتی امتلا؛ ثم عطش فقال: شربة. فقلت: بخمسة دراهم» فلم آنقصه 

من خمسة دراهم على قدح من ما فاسترددت الخمسة وبقی معی الماء. 


۷ 6 له 7 ورد > 
U PGP,‏ 0 جر 


(۱) السویق: حلوی من الزیت والدقیق. 


قصص الزاهدين والزاهدات 1۳ 


أفحمني فلم بحضرني له جواب!!20 


8ه قال منصور بن على احهشمی کان لی جار ی وكان من 
أحسن الناس منظرًا وأعذيهم منطقا وأطيبهم رائحة وأجملهم ملبوسًاء 
وکان هن تنه أن ادا دعت الى معوة تیه كرس اشامن مزه اجا 
ویظنون آنه صاحبٌ لى» فاتفق يومًا أن جعفر بن القاسم الهاشمى أمير 
البصرة أراد أن يختن بعض أولاده. فقلت فى نفسی: كأنى برسوله وقد جا 
وکأنی بپذا الرجل قد تبعنی» واه كن تبعنی لافضحنه فأنا علی ذلك اذ 
جاء الرسول یدعونی فما زدت على أن لبست ثیابی وخرجت. فإذا آنا 
بالطفیلی واقف على باب داره قد سبقنی بالتآهب» فتقدمنی وتبعنی 
فلما دخلنا دار الأمير جلسنا ساعة ودُعى بالطعام» وحضرت الموائدى 
وکان کل جماعة على مائدة والطفیلی معى» فلما مَدٌ يده لیتناول الطعام 
قلت: حدثنا درست بن زياد عن أبان بن طارق» ع عن نافع» عن این عمر قال: 
قال رسول الله ین «من دخل دار قوم بغير إذنهم فأكل طعامهم دخل سارقًا 
وخرج مُغيرًا". 

فلما سمع ذلك قال: و لا تستحى أن تحدث بهذا الكلام على مائدة 
سيد من أطعم الطعام وتبخل بطعام غيرك على من سواك ثم لا تستحى أن 
تحدث عن درست بن زياد وهو ضعيف”" وعن أبان بن طارق وهو متروك 


(۱) «الأذكياء» (ص ۳۳۰). 
(۲) درست بن زياد العنبري» ويقال القشيريء أبو الحسن القزاز, قال ابن معين: لا شيء وقال أبو 
زرعة: واه الحديث: وقال أبو حاتم: حديثه ليس بالقائم» «التهذيب» (رقم .)75١159‏ 


قصص الراهدین والزاهدات 
الحدیث"" والحدیث لا يحكم برفعه إلى النبی 25 والمسلمون على 
خلافه. لأن حکم السارق القطع وحکم المغير أن يُعزّر على مایراه 
الامام ... وأين آنت عن حدیث. حدثنا آبو عاصم النبیل» عن ابن جريج» 
عن آبی الزبیر» عن جابر قال: قال رسول الله يَكِِ: (طعام الواحد یکفی 
الاثنين...) الحدیث. 


قال منصور بن على فأفحمنی فلم یحضرنی له جواب. 


0 آبان بن طارق: مجهول كما في «تقریب التهذیب» (رقم ۱۳۹) قال ابن عدي: هذا حدیث 
منکر لا یعرف الابه «میزان الاعتدال» (۳/ )٩‏ وقال ابن حجر: ولیس له آنکر منه 
«التهذیب» (رقم ¥( 


فصص الزاهدين والزاهدات 0 


به قيل للمتنبی: قد شاع عنك من البخل فى الآفاق» ما قد صار سمرًا 
بين الرفاق. 

وأنت تمدح فى شعرك الكرم وأهله وذ البُخل وأهلهء آلست القائل : 

ومن ینفق الساعات فى جمع ماله مخافة فقر فالذى فعل الفقرٌ 

ومعلوم أن البّخل قبيح» ومنك أقبح» فإنك تتعاطى كبر النفسء وعلو 
الهمة» وطلب المّلك» والبخل ينافى ذلك. 

فقال: إن للبخل سببّاء وذلك أنى أذكر أنى وردت فى صباى من الكوفة 
إلى بغدادء فأخذتٌ خمسة دراهم بجانب مندیلی: وخرجت أمشى فى 
أسواق بغداد. فمررت بصاحب دكان يبيع الفاكهة» ورأيت عنده خمسة من 
البطیخ باكورة» فاستحستتهاء ونويت أن أشتريها بالدراهم التى معى. 
فتقدمت إليه وقلت: 

بكم تبيع هذه الخمسة بطاطیخ؟ 

فقال بغير اكتراث: اذهب. فليس هذا من أكلك. 

فتماسکت معه» وقلت: يا هذاء دَعْ ما يغيظ واقصد الثمن. 

قال: ثمنها عشرة دراهم. 

فلِشدّة ما جبهنى”" به ما استطعت أن أخاطبه فى المساوم فوقفت 
حائرّاء ودفعت له خمسة دراهم» فلم يقبل» وإذا بشيخ من التجار قد خرج 


() جبهنى: صدمنی. 


قصص الزاهدين والزاهدات 


من الخان“ ذاهًا ف داره» فوثب إليه صاحب البطیح من الدکان» ودعاله. 
وقال: يا مولای» هذا بطیخ باکورة. باجازتلی ° أخيلة ان البيت؟ 


قال: بخمسة دراهم. 
قال: بل بدرهمين. فباعه الخمسة بدرهمین وحملها إلى داره. ودعا 
له» وعاد إلى دكانه مسرورًا بما فعل. 


فقلت: یا هذا؛ ما ریت آعجب من جهلك. اشتمت" علیٌ ی هذا 
البطیخ. وفعلت فعلتك التی فعلت وکنت قد أعطيتك فى ثمنه خمسة 
دراهم. فبعته بدرهمین محمولا. 

فقال: اسکت! هذا يملك مائة آلف دینار. 

فعلمت أن الناس لا یکرمون أحدًا إكرامهم من یعتقدون أنه يملك مائة 
آلف دینان وأنا لا آزال على ما تراه حتی آسمع الناس یقولون: إن آبا 
الطیّب قد ملك ماتة آلف دینار. 


IQ PER 


(۱) الخان: مکان کالفندق. 
(۲) با جازتك: بعد إذنك. 
(۳) أى: غاليت فى الثمن. 


قصص الزاهدین والزاهدات 


ان سیخ القاضي حمارا ظفرت بحاجتك 


ا د و 
وقف بِنخَّاسِ فقال یا نخاسٌ! اطلب لی حمَارًا ليس بالكبير المشْتّهر و 
الصغير المحتقر» إن خلا الطريق تدفق وان كثر الزحامٌ ترفق؛ لا يُصادِم ِى 
السواری» ولا يُدخلنى تحت البواری إذا فلت عَلَقَهُ صبر» وإذا أكثرتة لَه 
شَكَرء إن ركيت هام وان رکب غيرى قام قال له النخاس: يا عبد الله! إن 
مخ القاضی حمّارًا ظفرت بحاجتك. 


كد فصص الزاهدين والزاهدات 
| حملتها لثلك١١‏ 
ال بعضهم: خرجت فى اليل لاه فا أعمى على عَاتقه جرة 
ولا الو کون ل ای ی 
على فیک جرتی 


تلك خصال لا نرضاها لبنات إبليس 


ب خطب خالد بن صفوان امرأة فقال: آنا خالد بن صفوان؛ والحسب 
عاق E e‏ سا تلا یی E E‏ 
فتقدمين على أو تدعين؛ قالت: وماهى؟ قال: إن الحرة إذا دنت منی 
آملتنی» وإذا تباعدت عنی أعلتنى» ولا سبیل إلى درهمی ودیناری» ویأتی 
غل ساعة من الملال لو آن رأسی فق یدی نبذته؛ فقالت: قد فهمنا مقالتك 
ووعیناماذکرت وفيك بحمد الله خصال لا نرضاها لبنات ابلیس» 
فانصرف رحمك اه "ان 


(۱) «الأذكياء» لابن الجوزی (ص ۱۹۵). 
(۲) «عیون الأخبار لابن قتيبة (5/ ۱6). 


قصص الزاهدین والزاهدات ۱:۹ 


وافق شن طبقة۱۱۱) 


بهو كان رجل من دُهاة العرب وعقلائهم يقال له «شن» فقال: وال 
لاطوفن حتی آجد امرأة مثلی فأتزو جها. فبینما هو نی بعض مسیره :| ذ وافقه 
رجل ف الطریق فسأله تن أبن ترید؟ فقال: موضع کذاه بريد القرية التى 
یقصد لها شن» فرافقه فلما آخذا فى مسیرهما قال له شن: آتحملنی آم 
آحملك؟ فقال له الرجل: يا جاهل» آنا راکب وأنت راکب. فکیف آحملك 
أو تحملنی؟ فسکت عنه شن وساراء حتی إذا قربا من القرية إذا هما بزرع 
قد استحصد. فقال له شن: آتری هذا الزرع آکل آم لا؟ فقال له الرجل: يا 
جاهل تری نبتا مستحصدًا فتقول آتراه أكل أم لا؟! فسکت عنه حتی إذا 
دخل القرية لقیتهما جنازة» فقال شن: آتری صاحب هذا النعش حيًا آم ميا 
فقال له الرجل: ما رأيت آجهل منك تری جنازة فتسأل عنها آمیت صاحبها 
آم حی؟ فسکت عنه شن وآراد مفارقته فأبى الرجل أن یتر که حتی يصير به 
إلى منزله فمضی معه وکانت للرجل ابنة يقال لها «طبقة. 

فلما دخل علیها آبوها سألته عن ضیفه فأخبرها بمرافقته إياه وشکا إليها 
جهله وحدّثها بحدیثه. 

فقالت: با آبتِ ما هذا بجاهل» آما قوله: أتحملنى آم أحملك فأراد 
أتحدثنى آم أحدثك حتی نقطع طریقنا. 

وآما قوله: آتری هذا الزرع أكل آم لاء فإنما آراد آباعه آهله فأكلوا ثمنه 
آم لا. 


(۱) «الفاخر» (ص: 1۸). 


قصص الزاهدین والزاهدات 


وأما قوله: فى الجنازة فأراد هل ترك عَقَبًا بحیا بهم ذکره أم لا. 

فخرج الرجل فقعد مع «شن» فحادثه ساعة ثم قال له: آتحب أن آفسر 
لك ما سألتنى عنه؟ قال: نعم» ففسره. 

فقال شن: ما هذا من کلامك. فآخبرنی من صاحبه فقال: ابنة لی. 

فخطبها إليه فزوجه إياها وحملها إلى آهله فلما رآوهما قالوا: وافق 


قصص الزا هدین وا لزاهدات 


دعوت الله أن لا يريني وجهك فلم یستجب لي 


مو قال الشيخ زين الدين مرعى بن يوسف الكرمى: ذكر كثير من 
المؤرخين أن المنصور كان يدخل البصرة فى أيام بنى أمية مستتراء فیجلس 
فى حلقة أزهر السمّان المُحدّثء فلما أفضت الخلافة إليه قَدِمَ عليه آزهر 
الكوفة» فرحب به» وقرّب منزله وقال له: ما الذى أقدمك علينا؟ قال: 
جئتك طالباء فأعطاه عشرة آلاف درهم» فأخذها وانصرف. 

ثم عاد إليه فى قابل» فلما رآه» قال له: ما جاء بك؟ قال: جعت مُسلما 
عليك. فأمر له بعشرة آلاف درهم؛ فأخذها وانصرف. 

ثم عاد إليه فى قابل» فقال له: ما الذى أقدمك؟ قال: جئت عائدًاء فأمر 
له بعشرة آلاف درهم» وقال له: لا تأتنا طالبًا ولا مُسلَّمًا ولا عائدًا؟ فأخذها 
وانصرف. 

ثم عاد فى العام القابل» فلما رآه» قال له: ما الذی آتی بك؟ فقال له: 
دعاءٌ كنت سمعته من أمير المؤمنين» جثت لأكتبه» فضحك المنصور» 
وقال: إنه غير مستجاب. لأنى دعوت الله أن لا يرينى وجهك فلم يستجب 
لى» وقد أمرنا لك بعشرة آلاف درهم» وتعال متی شئت» فقد أعيتنا فيك 
الخ 


() غذاء الأرواح (ص ۵۱). 


قصص الزا هدین والزاهدات 


لأجل ذلك أکلته وحدي 


4 وقف آعرابی على آبی الأسود؛ وهو یتغدّی» فسلم. فرد السلام ثم 
أقبل على الأكل» ولم يعزم علیه فقال الاعرابی: إنى مررت بأهلك فى 
قال آبو الأسود: کذلك كان طريقك. 

قال الأعرابى: وامرأتك خبلی. 

قال أبو الأسود: كذلك كان عهدي بها. 

قال الأعرابى: قد ولدت. 

قال أبو الأسود: كان لابدٌ لها أن تلد. 

قال: ولدت غلامين. 

قال أبو الأسود: كذلك كانت أمها. 

قال الأعرابى: مات آحدهما. 

قال: ما كانت تقوى على إرضاع اثنين. 

قال الأعرابى: ثم مات الآخر. 

قال أبو اللأسود: ما کان لیبقی بعد موت آخیه. ٠‏ 

قال الأعرابى: وماتت الأم. 

قال آبو الأسود: ماتت حزتا علی ولدیها. 

قال الأعرابى: ما آطیب طعامك! 


قصص الزاهدين والزاهدات o‏ 


آحب الأحاديث إليه اج 


به لزم آعرابی سفيان بن عيينة مدة يسمع منه الحدیث. فلما أن جاء 
لا قال E e E Gs Û‏ 
آحادیث: حديث عائشة س «أن النبى بي كان يحب الحلوى والعسل»» 
و حدیثه ع: «إذا وضع العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا بالعشاء»» وحديث 
عائشة: «لیس من البر الصوم فى السفر». 


فصص الراهدین والزاهدات 


© ذُکر أن مُعلمّاء وقف یقول لطلابه فى الصف السادس الابتدائی: 
آترونی؟ 

قالوا: نعم. 

قال: إِذَا أنا موجود. 

ثم قال: آترون اللوح؟ 

قالوا: نعم. 

قال: فاللوح إِذَا موجود. 

ثم قال: آترون الطاولة؟ 

قالوا: نعم. 

قال: فالطاولة دا موجودة. 

ثم قال: آترون الله؟. 

قالوا: لا قال: فالله غير موجود. 

فوقف أحد الطلاب الأذكياء» وقال: آترون عقل الأستاذ؟ 

قالوا: لاء قال: فعقل الاستاذ إذا غير موجود!(. 


مش رويد يد 
ير رک 


.)۸ /۱( «المنهاج الأسنى»‎ )١( 


هذا من العجانب۱۱ 


چیھ من غرائب الاتفاق أن یوسف بن موسی المنتشافری") قال: كنت 
جالسّا بين يدى الخطیب آبی القاسم التاکرونی صبيحة یوم بمسجد مالقة» 
فقال لنا فى أثناء حديشه: رأيت البارحة فى النوم كأن آبا عبد الله الجلیانی 


يأتينى ببیتی شعر فى يده؛ وهما: 
كل علم یکون للمرء شغلا بسوىالحق قادح ی زشاده 
هه تا ا م وشات سا 
قال: فلم ینفصل المجلس حتی دخل علینا الفقیه الادیب آبو عبد الله 
الجلیانی» والبیتان معه فعرضهما على الشیخ. فأخبره أنه صنعهما البارحة» 
فقال له کل من فى المجلس: آخبرنا بهما الشیخ قبل مجیئك. فکان هذا من 
العجائب!. 


(۱) المتشافری: نسبة إلى منتشافره 52000 240218 فى مقاطعة أكشوبنة. 
(۲) الاحاطة فى آخبار غرناطة (5/ ۳۸۷). 


قصص الزاهدین والزاهدات 
ما أسئلة مجيبة 

كتب الامام مالك له للإمام الشافعى: يا (مام» ماتقول فى 
الفرض» وفرض الفرض» وما يتم به الفرض» وصلاة لا فرض» وصلاة 
اق بين السماء والأرض. 

فکتب یل آما قول القائل: الفرض: هو الخمس صلوات» وفرض 
الفرض فهو الوضوءء وآما قوله: ما يتم به الفرض فهو: الصلاة على رسول 
الله 4 آما قوله: صلاة لا فرض فهي صلاة الصغیر قبل البلوغ وآما 
الصلاة التی تکها فرض فهی صلاة السکران وأما الصلاة التی بين السماء 
والأرض فهی صلاة سليمان &. وآما الصلاة التی فى السماء والأرض 
فهی صلاة رسول الله يع ليلة المعراج. 


سل ابن الجوزی آمام الخليفة الناصر: من آفضل الناس بعد رسول 
ا 5 


الله ب4 ؟ وكان الخليفة يُفضل عليًا 4 ويُقدمه على الصدیق 92 فقال: 
أفضلهم مَّن كانت ابنته تحته. 

ولم يقدر أن يصرّح بتفضيل أبى بكر د وان كان فى هذا الجواب 
معنيان: إذ يمكن أن يُفهم تفضيل أبى بكر إذ كانت ابنته عائشة فص 
رسول الله ال كما يُقهم منه تفضيل علی 425 إذ كانت تحته فاطمة ج 
بنت رسول ال . 


تحت 


(0) "تاريخ الإسلام» الشيخ محمود شاكر (711//5). 
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روی الحافظ ابن عساکر فى تاريخه بسنده إلى حماد بن محمد أنه قال: 

كتب رجل إلى ابن عباس د يسأله عن شىء ليس له لحم ولا دم تكلم. 

وعن شىء ليس له لحم ولا دم سعى؟ 

وعن شىء ليس له لحم ولا دم تنفس؟ 

وعن اثنين ليس لهما لحم ولا دم خوطبا وأجابا؟ 

وعن رسول بعثه الله ليس من الجن ولا من الإنس ولا من الملائكة؟ 

وعن نفس ماتت ثم عاشت بها نفس غيرها؟ 

وعن موسى # وكم أرضعته أمه قبل أن تلقيه فى اليم؟ وف أى بحر 
ونی أى يوم ألقته؟ 

ر نا 


ود ¢ 


E 
آما الشىء اا ل‎ - 
. 4 هل ین مزر‎ 
26 وأما الشىء الذى ليس له لحم ولا دم سعى فهو عصا موسى‎ - 
.۳ الها دا هی حَنَّدٌ من‎ 
.)۱۳ ۶۸ /۸( حياة الحیوان الکری‎ )( 


() سورة ق: الایة: (۳۰). 
() سورة طه: الایة: (۲۰). 


ل قصص الزاهدین والزاهدات 
۹ 


- وأما عن الاثنين الذين ليس لهما لحم ولا دم فخوطبا وآجابا فهما 


س حبر صم ر س م سے 


- وآما عن الرسول الذى بعثه الله وهو ليس من الجن ولا من الانس 
ولا من الملائكة فهو الخراب الذى بعثه الله إلى ابن آدم اهبعت الله جما 
حت فى لاض له کیف بوری سَ٤‏ آخبه قال وب أَعَجَرْت آن أكون 
چ مه و سم مر 


ص 
0 


خی فاصبح من دمن 04. 


۳ 7 


ا مه 
- وأما عن النفس التى ماتت ثم عاشت بها نفس غيرها فهى البقرة التى 
ذكرها الله تعالى فى القسرآن فلت رو با كَدَلِكَ بس أله لوق 
وأرضعت موسى أمه قبل أن تلقيه فى اليم ثلاثة أشهرء وألقته فى بحر 
القلزم» وكان ذلك يوم الجمعة. 
وكان طول آدم 4# ستين ذراعاء وعاش آلف سنة إلا ستين سنة» وكان 
وصيه شيث. 
والطير الوطواط الذى نفخ فيه عيسى 2 فكان طائرًا بإذن الله . 


2 2 6 
RSE م‎ 


(۱) سورة التکویر : الایة: (۱۸). 
(۲) سورة فصلت : الآية: (۱۱). 
(۳) سورة المائدة : الایة: (۳۱). 
(4) سورة البقرة : الایة: (۷۳). 


فصص الزاهدين والزاهدات 0۹“ 


E 

و رائلة عن المنصور» فأسرع المشى» وقارب الخطو 
فقال له المنصور: كبرت سنك يا معن؟ قال: فى طاعتك يا أمير الموّمنين. 
قال: وإنك مع ذلك لجَلد. قال: على أعدائك يا أمير المؤمنين. قال: وان 
فيك لبقية. قال: هى لك يا أمير المؤمنين. 

# قال تميم بن نصر بن سيّار لأعرابى: هل أصابتك تخمة قط؟ قال: 
أما من طعامك وشرابك فلا. 

به قال معاوية لرجل من أهل اليمن: ما كان أحمق قومك حين قالوا: 
رسا بعد بين مارا ۳4 أما كان جمع الشمل خيرًا لهم؟ فقال اليمانى: 
قومك آحمق منهم حين قالوا: له دكات هنذاهو أَلْحَىَّ من عِدَدِكٌ 
مر عا حار من الما ويا یداب أي 4 آفلا قالوا: اللهم 
إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا الیه. 

© قيل لمعاوية بن أبى سفیان» يوم صفين: إنك تتقدم حتی نقول: إنك 
تقبل» وإنك أشجع الناس وتتأخر حتی نقول: إنك تفر وإنك أجبن 
الناس. قال: أتقدم إذا كان التقدم غنمّاء وأتأخر إذا كان التأخر عزمًا. 

به نشد ابن الرّقاع قصيدة يذكر فيها الخمر» فقال له معاوية: أما نی قد 
ارتبت فيك فى جودة وصف الشراب. فقال: وأنا قد ارتبت بك فى معرفته. 

به قال معاوية لابن عباس: أنتم يا بنى هاشم تصابون فى آبصار کم 
فقال ابن عباس: وأنتم يا بنى أمية تصابون فى بصائركم. 
(۱)سورة سب : الآية : .)١9(‏ 
(۲) سورة الأنفال : الایة: (۳۲). 


قصص الزاهدین والزاهدات 


ا سح ی سای 
یزعمون أن أهل الجنة يأكلون ولا بخدئون. فقال له یاس بن معاوية: أو 
كل ما تأکله تحدثه؟ قال: لا. لأن الله یجعل أكثره غذات قال: فلم تدكر أن 
یجعل الله جميع ما يأكله هل الجنة غذاء. 

بهو ظفر الحجاح بأصحاب ابن الأشعث فجلس يضرب آعناقهم 
فأتى فى آخرهم برجل من تمیم» فقال له: : يا حجاج! لئن كنا أسأنا فى الدنياء 
فما أحسنت ف العقوبة. فقال الحجاج: اف له الخت؛ »ما كان فيهم من 
بحسن هذا؟ ... وأمر بتخلية سبیل من بقی. 

به دخل المعتصم على خاقان عائدًا فقال للفتح بن خاقان: آیما 
أحسن» دار أمير المومنین آم دار أبيك؟ فقال: مادام أمير المؤمنين فى دار 
أبى فدار آبی آحسن. 

جد قال الحسن لابن سیرین: تعبّر الرؤيا كأنك من آل یعقوب. فقال ابن 
سیرین: رابت تفسر القرآن کأنك شهدت التنزیل. 

ب قال آبو الزناد لابن شبرمة فى مناظرته له: من عندنا خرج العلم فقال 
ا ۱ 

ييه قال أبو جعفر المنصور لأبى جعونة العامری من أهل الشام: ألا 
تحمدون الله با قد ولینا عليكم» ورُفع عنكم الطاعون؟! قال: لم يكن 
لیجمعکم الله علينا والطاعون. 

به قال مالك بن نس: قَدِم على عمر بن عبد العزيز فتيان» فقالا: إن 
آبانا توفى» فترك مالا عند عمّنا خمَیّد» فأمر عمر پاحضاره فلما دخل علیه 
قال له عمر: یا حمید! آنت القائل: 


قصص الزاهدین والزاهدات 
حمی ال نی نج اه آخو الحَشر ذو الشَيبة الأضْلمٌ 
ا وکیتان ركنا تنا برع 
فقال: نعم. قال: آما إذ آقررت؛ فإنى سأجلدك؟ قال: ولِم؟ قال: لأنك 
أقررت بشرب الخمر» وزعمت آنك لم تنزع عنها. فقال: هيهات» أين 
يُذهب بك؟ ألم تسمع قول الله يقول: #والشعرَاة هم الماویت ل ارو 
تم ف ڪل وادیه ینوت © وام بقولوری ما لابقعو ۲۳۹4 قال عمر: 
آولی لك يا حمید لقد أفلت. 
ثم قال: ويحك يا حمید. كان آبوك صالگا؛ وأنت رجل سوء قال: 
أصلحك الله» وأنت رجل صالح» وکان آبوك رجل سوه وما كل الناس 
يشبه أباه» فقال: إذن هؤلاء یزعمون أن آباهم توفی وترك عندك مالاء قال: 
صدقواء وآنا آحضره الان فأحضره بخواتیم آپیهم ثم قال: إن هؤلاء توق 
آبوهم منذ كذا وکذا؛ وأنا آنفق علیهم من مالی» وهذا ما لهم. فقال عمر: ما 
آحد أحق أن يكون عنده منك قال: ما كان لیعود ی وقد خرج من عندی. 


(۱) سورة الشعراء: الایات: (۲۲۰-۲۲۶4). 


3 قصص الزاهدین والزاهدات 


© سأل الامام على بن أبى طالب دك ابنه الحسن 42 عن أشياء فى 
أمر المروءة فقال: 

عل بها ادا 

الحسن: يا بت السداد دفع المنكر بالمعروف. 

علی: ما الشرف. 

الحسن: اصطناع المعروف؛ وحمل الجريرة”". 

على اا 

الحسن: العفاف واصلاح المال. 

علی: فما الرأفة؟ 

الحسن: النظر فى الیسیر ومنع الحقیر. 

علیّ: فما اللؤم؟ 

الحسن: إحراز المرء نفسه وبذله عرسه. 

علی: فما السماح؟ 

الحسن: البذل فى العسر واليسر. 

علی: فما الشم؟ 

الحسن: أن تری ما فى يديك شرفاه وما آنفقته تلف 

علی: فما الاخاء؟ 


(۱)الجريرة: الجناية والذنب» الجمع: جراثر. 


الزاهدين والزاهدات 

ییاه ف الشادة وال ام 

على : فما الجن ؟ 

الحسن: الجرأة على الصدیق. والنکول عن العدو. 

عل :فما الغنیمة؟ 

الحسن: الرغبة فى التقوى والزهادة فى الدنيا هى الغنيمة الباردة. 

علی: فما الحلم؟ ۱ 

الحسن: كظم الغيظ وملك النفس. 

علي : فما الغنی؟ 

الحسی: رضی النفس بما قسم الله تعالی لها وان قل؛ وانما الخنی نی 
النفس. 

علي : فما الفقر؟ 

الحسن: شَرَه النفس فى کل شىء. 

علی : فما المنعة؟. 

الحسن: شدة البأس ومنازعة آعزاء الناس. 

على: فما الذل؟ 

الحسن: الفزع عند الخوف. 

علي : فما العی؟ 

الحسن: العبث باللحية وكثرة البزق عند المخاطبة. 

على : فما الجرأة؟ 

الحسن: موافقة الأقران. 
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الحسن: أن تعطی فى العزم وتعفو عند الجرم. 
علی: فما العقل ؟ 

الحسن: حفظ القلب كلما استوعبته. 

على فا ال ن؟ 

الحسن: معاداتك إمامك ورفعك عليه کلامك. 
علی: فما الثناء؟ 


الحسن: إتيان الجمیل وترك القبیح. 

على: فما الحزم؟ 

الحسن: طول الأناة والرفق بالولاة. 

عل فما الکفه؟ 

الحسن: اتباع الدناءة ومصاحبة الغواة. 

عا فا 

الحسن: تر كك المجد وطاعتك المفسد. 
عل ا 

الحسن: تركك حظك وقد عرض عليك ۳ 


عجن رهم 7 
EEE‏ کوک 


(١)حلية‏ الأولياء (۳۱-۳۰/۲). 


قصص الزاهدین والزاهدات 


أراد أن يسأله عن عمره م 

© قال المُبَرّدُ: قال رجل لهشام بن عمرو الفوَّطِى: كم تعد؟ قال: من 
واحد إلى آلف ألف. قال: لم أرد هذا ... قال: فما آردت؟ قال: كم تعد من 
السن؟ قال: اثنان وثلاثون» ستة عشر من أعلى وستة عشر من آسفل,» قال: 

اور 
لم أرد هذاء قال: فما آردت قال: کم لك من السنین؟ قال: ما لی منها شی 
كلها لله ت..... قال: فما سنك؟ قال: عظم قال: فابنْ کم آنت؟ قال: ابن 
اثنين: أب وآم» قال: فکم آتی عليك؟ قال: لو آتی علی شی: لقتلنی قال: 
فکیف آقول؟ قال: قل: کم مضی من عمرك؟. 


با لها من نملة!!! ‏ اچ 


© بروی أن سلیمان قال للنملة: لِمّ قلت للنمل ادخلوا مساکنکم» 

قالت: لاء ولکنی خشیت أن يُفتنوا بما یرون مِنْ جمالك وزينتك› 
فیشغلهم ذلك عن طاعة الله تعالی. 

جه فائدة: قال بعضهم: نها تکلّمت بعشرة آنواع من البدیم: قولها(يا) 
نادت» «آیها» نبّهت» «النمل» فب كود اف ای أمرت» (مساکنکم» نعتت» 
رلا يحطمنكم) کی ت «سلیمان» حصت» «وجنوده! عمّت؛ (وهم) 


(۱) «حياة الحیوان الکری» (۸/ ۱۲۹6). 
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لا شرقية ولا غرییه اکچ 


عن مُحَمّد بن يوسف القاضی. يقول: اعتل ابی علة شهوراء فأتيته ذات 
يوم فدعا بى وبأخوى: أبى بكرء وأبى عبد الله فقال لنا: رأيت فى النوم کآن 
قائلا یقول: كل لا» واشرب لك فانك ترا فقال له آخی آبو بکر: ان لا كلمة 
ولیست بجسم وما ندری ما معنی ذلك» وکان بباب الشام رجل یعرف بأبى 
على الخیاط حسن المعرفة بعبارة الرژیا؛ فجتناه به» فقصّ عليه المنام 
۰ فقال: ما آعرف تفسیر ذلك» ولکنی أقرأ فى كل ليلة نصف القرآن. فأخلونى 
الليلة حتی أقرأ رسمی من القرآن وآفکر فى ذلك. 

فلما كان من الغد جاءناء فقال: مررت البارحة وأنا أقرأ على هذه الاية: 


سس شح م م د کے له “ممه ی و کم( ی 0 
من شجرة مر ڪڌ زیتونة لاشرفِية لاغربيّة * فنظرت إلى لا وهی تتردد 
۲ ۳ 58 55 ی ۶ ی 8 : 
فیها وهی شجرة الزیتون اسقوه زیتا واطعموه زيتاء قال: ففعلنا ذلك. فکان 
مناه و 


A DIS) ا ا‎ 
HASTE PEP 


.4۳۵( سورة النور: الآية:‎ )١( 


(؟) «المنتظم» (۱۲/ (E‏ 
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هذا الكتاب... وذاك الطبق!! 


چھ قال أحمد بن على بن ثابت: استعارٌ رجل من أبى حامد بن أبى 
طاهر الاشفرایینی الفقيه کتابّه فرآة أبو حامدٍ يومًا قد أكل عليه عنبّاء ثم إن 
الرجل سأله بعد ذلك أن يُعيره کتابا» فقال له تجیء إلى المنزل» فآتاه 
فأخرج الکتات إليه فى طبق» وناوله إياه» قال الرجل: ما هذا؟ قال له: هذا 
الكتابٌ الذى طلبته» وهذا الطبق تضع عليه ما تأكله؛ فعلمَ بذلك ما جنى. 


قصص الزاهدین والزاهدات 


دعوة مستجابه = 
جي آخی الحبیب.. أختى الفاضله : 


أضع بين آیدیکم هذا الکتاب المتواضع سائلا ربی 35 أن ينفع 
به المسلمين فى كل زمان ومكان. وأن يجعله فى ميزان حسنات أبى 
وأمى. 

فما كان فى هذا الكتاب من صواب فمن الله وحده» وما كان فيه من 
سهو أو خطأ أو نسيان فمنى ومن الشيطان.. والله ورسوله 5ي منه براء... 
وأعوذ بالله أن أَذتّركم به وأنساه. 

فمن استفاد فائدة من هذا الكتاب فلا يبخل على بدعوة لعل الله 
أن يتجاوز عنى وعنکم؛ وأن يجمعنا جميعًا فى جنته إخوانًا على شرر 
متقابلین. 

# روی مسلم أن النبی بي قال: «من دعا لأخيه بظهر الغیب قال الملك 
الموكّل به: آمين ولك بمثله»۲. 

4# جزى الله خيرًا كل من قرأ هذا الكتاب وتعلم منه شيئًا وعلّمه لمن 
و ۱ 

# كما نصح إخوانى وآخواتی بقراءة هذا الکتاب على المسلمین فى 
المساجد والبيوت ومجالس العلم لتعم الفائدة وتموت البدع وتحيا السنن 


ع 2 
وتعودالامة مرة أخرى خير أمة أخرجت للناس. 


(۱) صحيح: رواه مسلم (۲۷۳۲) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. 
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إليك... 


وصلاع [إلم علاق نبینا مخصت Es‏ 
وئنبه العف إلى عفو الرحيم العفار 


حجن 9ے اطچی ی 
جكب جو «سعوي 
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فهرس الموضوعات 
© مقدمة الناشر SSS‏ اده SSE‏ ا أن و لع e‏ 
بی بين یدی الکتاب sea Saate‏ 
+ الایمان سر السعادة DRA ESR Ra‏ ا E‏ 
© أين السعادة؟ 001 1 SES‏ و 
به هل السعادة فى النعيم المادی؟ E MES‏ 
وه السعادة فى داخل الإنسان: SRS‏ امسا ا ا 
بج ما العيش الا في الجنة O E RS O AO‏ 
به لا يجتمع حب الدنيا وحب الاخرة E‏ 103010111( 
بیو جميع لذات الدنيا سبع E ASS‏ م و ا ( 
ب لا تحزن على فوات الدنيا ا 1[ 00 10100000 
بع دنياك بآخرتك r SR SS RS RADE Oa‏ 
بو لا تنس نصيبك من الدنيا اد ل سات E E E‏ 
ب تعریف الزهد والزاهدين 10 9 
ب علامات الزهد NEN O‏ 
بد أقسام الزهد Aeneas‏ 
جو درجات الزهد Sa e‏ 000010 
جز فضل الزهد في الدنيا (من القرآن الكريم ) ال ا ل ا E‏ 
ب فضل الزهد فى الدنيا «من سنة الحبیب بيا ا 
جه وقفة لطيفة انماع كسامو تج بدح بو ا اماه السام ۵ ۱۰۵ ۳ 
يه لا تتم الرغبة فى الآخرة إلا بالزهد فى الدنيا 8 E‏ 
بد النبى يك يُعلّم الأمة نعمة القناعة ز[ز[ ز[ز E aR O‏ 


بو سلفنا الصالح... ونعمة القناعة ENVIR SS‏ 


قصس الزاهدین والزاهدات 


مي النبى َة يوضح قدر الدنيا بصورة عملية اها ee era‏ 
به ازهد فى الدنيا يحبك الله (جل وعلا) 000000 


جه دوافع الزاهدین إلى الزهد نون تا و مر وی 
ب الفرق بين الزهد المشروع والزهد المبتدع RES‏ 
جك الزهد المدموم امعط و ب ele GSE NSE DSRS‏ 
بيه الدئيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها o‏ و 
ب الدنيا لادم لذاتها OT‏ 3 


© أضرار حب الدنيا eS‏ مهو و مه مهو ام 
نج ذم البخل ومدح القناعة eS‏ 


+ فصل في فضل الایثار وبیانه E EN‏ 


جد من حکایات الأسخياء ea RGA‏ 
بو بيان في مدح المال ا DSR‏ امم ا SLES‏ 


#ه تحريم السؤال من غير ضرورة وآداب الفقير المضطر في السؤال 


: علاج الحرص والطمع والبخل OE‏ 


ج بستان الزاهدین و وت ی 
4 زهد سلیمان (AK)‏ بيط و دایم که ره E‏ هم لمم 


و و موم 


٠‏ موم موه 


.ملم مرو 


مل و و 


ما وه 


وم موه 


و موم و 


وم موه 


فصص الزاهدين والزاهدات 


بو زهد عیسی 4 Ne ona‏ 
بيه مع سيد الزاهدين محمد بن عبد الله ككل as‏ امت لد و ذه 
جيه هكذا كانت حياته ا Tag Sa‏ 
+ زهد الصحابة والتابعين دة edese a‏ 
به زهد أبى بكر الصديق قح و ال و ec‏ 
وه زهد عمر بن الخطاب که 01 0 
چه زهد عثمان بن عفان و AN‏ و امو مو O‏ 
ور زهد على بن أبى طالب ولك O‏ ی ا 
به سعد بن آبی وقاص 42 وزهده فى الدنيا OT OOS‏ 
به عبد الرحمن بن عوف و . .. وزهده فى الدنبا Aes‏ ۱۲ 
ب آبو عبيدة بن الجراح صي وزهده فى الدنيا EO‏ ( 
بهد زهد عائشة ا Eee ea Saadi‏ 
ييه سلمان الفارسی 422 وزهده فى الدنيا Ss‏ 21011110 
بن مصحب بن عمير ص ... وزهده فى الدنیا bas‏ دا ی ی ی O‏ 
د ابن عمرو 25 ... وزهده فى الدنيا ام السو ماو محم 1 
په عثمان بن مظعون وَلِيكهُ... وزهده فى الدنيا امت اواو مو OR‏ 
په أبو هريرة ... وزهده فى الدنيا ss‏ ا EA‏ 
به آهل الصفة 25 ESR Ee‏ ذ 
چم آبو ذر 42... وزهده فى الدنیا ۱ 
ا .. وزهده فى الدنیا ی عم وه سوت ۳۱۰۰ 
بیو عمير بن سعد د . .. وزهده فى الدنبا NO Raa‏ 


به وددت أن لى رجالاً مثل عمير بن سعد أستعين بهم فى أعمال المسلمين ۱۱۸ 


بد أويس القرنی يَانه... وزهده فى الدنيا ل و SSSR‏ 
بيه أبو مسلم الخولانى ره .. وزهده فى الدنيا مام CSE‏ ااه ات او و 


۱۱۹ 


قصص الزاهدین والزاهدات 


ب عمر بن عبد العزیز رِلثه... وزهده فى الدنيا 4 0 ی ۱۶۰ ۱۲ 
جه محمد بن واسع يباثه... وزهده فى الدنيا aS‏ ا TY‏ 
© الحسن البصرى َِلنة... وزهده فى الدنيا ا ا ا VT‏ 
پو بشر الحافى رَِلنة...وزهده فى الدنيا 5000000 TE aa‏ 
© إبراهيم بن أدهم يَدَيَنْه... وزهده فى الدنيا الما ارقن لومش | 
بيو من فواند الزهد: افية بأسا لوده و ا و ۱۱ 
جد ما الذي يعينك على الزهد : SSeS‏ ا EN‏ 
5 الورع 0000 1000 
جيه ما الورع AE N O N O ST BT‏ ا 
بهو مراتب الورع SEAS‏ روا اموق م EY Sse e‏ 
چیھ كمال الورع Tede eee‏ 
بيه درجات الورع عن الحرام عند الإمام الغزالي SSS‏ ا 
به الآولى ورع العدول: ی ااا ۰ ۱۳ 
ب الثانية ورع الصالحين: E‏ 0 ۱ 
به الثالنة ورع المتقين: ess ER‏ سق ال م EE‏ 
بيو الدرجة الرابعة: ورع الصديقين: E O‏ 11 
پچ فى آی شیء یکون الورع اا وی ساسكا اوج ی ۱۱۲ 
جه ورغ الجوارح م م ل ا 
(۱) الورع فى النظر: و a‏ ا ا 
(۲) الورع فى السمع: اا الا ااا O‏ 
(۲) الورع فى الشم: الور ا اس EAs‏ 
(6) الورع فى البطن: 00 
(۵) الورع فى المسعى: 1 1 151 151 1[ [ [ [ [ 1 اا 


ور نا مر aaa Saa‏ 


)۷( الورع فى اللسان: SE‏ اوه و ا ی NTA‏ 
© قلب ينتقل من وطن الدنيا إلى وطن الا حرة EAN‏ 
ولا يو عدا الحرام الا من جهتین.... 0 0 EN‏ 
بهو النعم ثلاثة ابو SSS ED‏ مس را 
ج كان النبى ي مثالا فى الورع عو ع لوف مان OR‏ ا 
به النبى َي يحض الامة على الورع وک ل E‏ 
:4 ثمرة الورع فى الأمم السابقة 0 ا 
# ورع آبی بكر الصدیق و E eA A aga‏ 
© ورع الفاروق عمر ته ES‏ وه هه ل ا ۱۰۱ 
© أبوالدرداء وله م وو اس وو ی 
بچ عبد الله بن عمر ا ااا ۱۳ 
4 آبو بكرة الثقفى ص ی 000 
له عمرو بن عتبة بن فرقد له او E‏ 
© أبو وائل شقيق بن سلمة له EN DES‏ 
7 سعيد بن جبير باه و ا ملم O‏ 
## محمد بن سيرين (يَدَلنْهُ) es‏ مه امار ا م O‏ 
# عمر بن عبد العزيز يياه 8“ 0000000 100070010 
© سفيان الثوري له وک ا Sa‏ الفا 
# عثمان بن زائدة له aS‏ اا و ال ا OT‏ 
© الإمام عبد الله بن المبارك كناش E‏ ا ۲ 
+ محمد بن واسع (صِل) SEs RS‏ | 
©# بشر الحانی (يَدَلَنْهُ) و الس و ل اما قر 
به الامام أحمد بن حنبل (5]ن) ا O‏ 

۱1 


من ثمرات الورع و وگ 


فصص الراهدین والزاهدات 


فصص الزاهدین والزاهدات 


فصص الزا هدین والزاهدات 
چې من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه RES‏ 
ب نجاه زهده من تلك المكيدة وان و مهو ره ماه اموا ا ملح ار ووه کف جوا خیم دوع 
بي موقفه مع هشام بن عبد الملك ا E‏ 
به معاوية ذَيكَهُ.. وموقف آغرب من الخیال ی 
ب بركة الاحسان إلى الارامل والایتام ی وت 
بو صنائع المعروف تقى مصارع السوء 2117 
بهد طعام بطعام لالح و انو نعط عو مر مور ره مه هه TONE ORES‏ 
بهو محمد بن واسع.. وشجاعة وزهد یفوقان الخیال ا هویم ی 
بيه سلمة بن دینار.. وسليمان بن عبد الملك ESD SS‏ 
ب هارون الرشيد والفضيل بن عياض 1 11 121011 
جد إن كان هو لا يدري فإن الله يدري 5[ ز[ز ز ز[ ز  E‏ 
بيو آمانة تفوق الخبال ممع ا ا ا 
پچ وها هو يُعْسّل آنس بن مالك و 8 هم 
بهد أمنيات غالية REE EASES‏ 
بهد أمانة نادرة لاطا الاب NEE GS‏ و 
بهو جزاء الأمانة SORE ote‏ 
© وهذه قصة أخرى IRE OST e SS‏ 
ب هكذا يكون الولاة اوقم ام مه لا اح و ا ان 
د قمة في المروءة الحو لوط اس مخف اتا Se‏ الع ل اماما طاو ا 
© اشتريت لك بیتا في الجنة!! يآ ةزآز+ دز زد زد2د0000202 0 ا A‏ 
به ما ولدت العرب آکرم منك اطاط ده هه ع انار أ اه وتو قدو مره مره اه زو مر 


© وما آنفقتم من شيء فهو يُخلفه SSO‏ 


.قرافو ةم يم فم .ارمع مارم مم 


© إنهم إخوة بعضهم من بعض اد ی مود 


# داووا مرضاكم بالصدقة ES‏ 0 
# صدقة السرٌ تطفیم غضب الرب 5270 
© هكذا تكون المروءة 2001 
# إيثار يفوق الخيال O O‏ 
فد الیخلاء والکر ماء 1111111110011 
۶ هكذا تفعل الدنيا بأهلها ی" 


# العوض من الله (جل وعلا) AE‏ 
ی 5370110 


۶ اعذرني فيما يأتيك مني!! و موه و و و وه 


# اقبلي ما حضر وتفضّلي بالعذر E‏ 
اضر ينا قوی O EA‏ 


واه و و و وم وو م مهو وم مهو و موه 


ههه و و وم و و و و و مهو و هيم رم 


sees 


وا و مهو و و و وم موه 


واه و هم هو و و و مهو و و موم ویو 


وا و مه ووو ورم و مهو و يرم 


وا و ةوف ووو وو رم و همم و و هو وه 


اهف و وو ف ووم ءال ف قف فوم و هلمم مم 


soran‏ رو قوقع ع ءافوو لاونم 


ما و و و و و و وم هو و مه 


#اهاما فاه واي وا يوه ووو وفوف و موه 


وا و و و و و و موه مود و من 


واه و و و هو و وم موم و و و وه 


ثصص الزاهدین والزاهدات 


of 


3 أيهما أجود؟! 00101010011 


قصص الزاهدین والزاهدات 


4 ما غلبنا إلا الشيخ العذري O Tao‏ 


# هكذا تکون مكافأة أهل الكرم RS‏ 
© هذا هو دَعلْح بن آحمد بن دعلح ی 
© هذا أكرم رجل رأيته بعد أمير المؤمنين N‏ 
۶ کرم يزيد بن المهلب یله 110000 
کرم معن بن زائدة ما OS SS‏ 
© کرم عبد الله بن جعفر ف e‏ 
#ة ما أعطيت هذا المال إلا لجميع آهل المدينة 57 
## کرم قيس بن سعد بن عبادة 5 Se‏ 
به أعتقته آمانته وعفته Dee‏ 
وما آنفقتم من شيء فهو يُخلفه ود 
© خمسة لکم وخمسة للاخاء الذي بینه وبين آبیکم 
# أسلمت بسبب تلك الكرامة 0 
# لايأتي الفضل الا من آهل الفضل ی 
4# صَنْ هذا الکلام أن تقف به على آبواب السلاطین 
# بارك الله لهم فيما صاروا إليه NAN‏ 


# إنى لأستحى من الله وكين أن أخاف سواه ی 
# هذا شرف لا آتنازل عنه OR A‏ 


## زهد ووفاء وإخلاص NSR‏ 
ب رضوان صاحب الجنة a‏ 


كوي ع اال e‏ 


واأواق وه و و و وم موه 


و و مهو و و و وم موه 


و وه هو هه و و و و وه 


مهو و وه وم و موم مهو ویو 


وامفو فد ةوف و فوقو هنهم مي مدو 


و ور و و فو ةفر وم مو ملم يو 


و مهو وف و و و و ویو 


و و و و و و وه و و و و و 


ما و و و ليوو موم وه 


و و و و و و و و و و و موه 


واه هو و و و و و و و و و وه 


و و وم و و موه 


ووو 6 موه ووه 0 


۷۸ 


جه هذا آرجی آعماله ماه و که 


و إن من يمد رجله لا یمد يذه 1 
ب وما من دابة في الاارض إلا على الله رزقها .... 
به ويا قوم لا أسألكم عليه مالاً e‏ 
هذه هى السعادة الحقيقية 00101110 
© ما رأيت مثل هذا الشيخ قط 00١‏ 
بو هكذا كانت مکارم الأخلاق ی 
به قصة العباس والمسجد النبوي EE‏ 


بي جعل الله في نسلك الصالحین و 
بی إذا سألت فاسأل الله یی و و 


به عبد يحب الخلوة ويخاف من المال والشهرة 
© الحسن اليصري.. والشاب في المغارة ی 


# ازوها عني.. زوی الله عنك آوزارك E‏ 


اوفقو ف فو فو و وف هه تت وروم و66 هرمن 


هاوه و وو وه موم وم و هو و مرو 


و و و وفع فم م ميم موی وم ممه 


قفارو ةو فوم وم ةو و ةتوم 6 مم ممه 


و ام م هق ةعميم ةنق موم ف قاقر 


و و و و و ویو ميف و وم و و و و 


ماه وا وهار وو و و و ثم و و موم و وه 


و و وه وم و موم موم موه 


وا وم ها يرنه و هو موم و و و و موه 


و و و و و و و و و و و و موه 


فص الزاهدین والزاهدات 
© والبلد الطیب يخرج نباته باذن ربه a‏ کم و a‏ یه ی 
جه زواج ابنة سعيل بن المسيب O TES‏ 


قصص الزاهدین والزاهدات 


© الهروب من الدنیا و ی aS‏ 
© هكذا كان ينظر إلى الدنيا لي اه 
هه أمانٌ لأهل الارض 00 
به يخشى من فوات حظه في الآخرة MERI‏ 


بچ لا نرفع حوائجنا الا إلى الله هم 
يتبع المیت ثلاثة RA‏ 9[ 


بچ خرج غضبًا للدينارين SERS‏ كه هذ هه ا موه اه نما ی قيطا ا جام عله 
جه نعمة الزهد والرضا OST ASRS ESA‏ 


به هذا فتحٌ الموصلي جاءنا زائرا O‏ 
© الجنة لا تخرب ولا يموت أصحاها E‏ 
ما ریت منکما الا سيدا کریما at es‏ 
ب وعظه حا ومیتّا!!! ES‏ ی ی 


به كما طییت اسمي لأطيبن ذكرك 1[ 
ا قلوي سای 2700001 
به مائة نسمة تعتق على عهد الأعرابي o‏ 
© دللتموني على طریق لم تسلکوه عم SEE‏ 


A 


بهو وسارعوا إلى مغفرة من ربكم eh O EE‏ 
ب قصة أصحاب القبور الثلاثة ا A‏ 


بي حكاية إبراهيم بن أدهم والشاب الذي رافقه... 
جيه حتى لا يحتقر فقيرًا بدا ع انط ب ا ل 
په تسابق إلى الكرم والمكارم 8 ش51 
بهد شكر الجوارح مس ااا اوس 
بي لو سبقت حاتمًا بیوم ما ذكرته العرب E‏ 
ب قصة الغني والمريض والعبد المملوك ب 


بن علي بن أبي طالب 429 يُؤْثْر غلامه على نفسه 


يع آویس القرني.. قمة في الجود ره 


a‏ و 
بي وصية عمر بن عبد العزيز لأولاده عند موته ... 
بي عمر بن عبد العزيز .. والشاب العابد EE‏ 
پچ لم آقبلها أميرًا آآقبلها وزيرًا و 


هذااً حکم من رآیت اح اواو ع كه مه ای یی وتو 
ا 00 
جو شيخ يعظ ذي القرنین اطق امد ی eê eR Se‏ 


قصص الزاهدين والزاهدات 


« واوا واو و وه م و هو موم موه 


واقوعم ةق وقوه ق هاورو ةوه ف ثم مم مه 


وا وه وم و نوهو ووو ويم مه 


وا وه وو وو يو مث ثم موم وم موه 


و و و وه وو وو و و ةفو ةمهم قف قفويو 


واأففةة وق و هيمر و و ممم مم مه ممه 


وا و و و و و و ووو و واه و موه 


فاها فاو بو و و و و و و و و موه 


اماه ف اواو و و ف وو مهو و و موه 


فصص الزاهدین والزاهدات 


# كن في الدنيا كالتّحلة O eG oa‏ 
+ كان مجبولاً على الكرم o‏ 
7 رحم الله أهل ذلك الزمان هه كك سو امو وق اماد CTO eee‏ 
# ورع ابن المبارك و کرمه کر مش هی ۲ ۱۱ 
هذا هو محمد بن واسع اه مد هتفاو التو وك قال ماخ ل ا ETA‏ 
عجبت من آخذه ورد 0110 0 
فا فاد م اق ما ی 2۳ 
بچ لا أنصح أ خا و و CE‏ 
:د هكذا كان القضاء O‏ 
© ذکاء الخليفة ی E‏ 
#ه الجواب الذكي ا E E‏ 
ب ذكاء المفتی o ESE BAAS Ge‏ اك الل CEN‏ 
حكذا يفعل العقلاء CON AS Ss aS‏ 
دولا أت 06 esa‏ نما امحل اي لا ل 5 
جما جعلته إلا لكم ea‏ امال ولاه الوا ا او لا ا ا CO‏ 
© عمرو بن قيس الملائي OC DD‏ 
بچ وجدوا فره مفروشا بالرّيحان!! COSA‏ 
جي عبد الله بن إدريس COE Se ER SSS e‏ 
# الله يقضي دینه م ان لط لظن ا اق توماو COR RAR‏ 
#ه هذا وال المُلك e E a‏ نه 
# لم یر مثل الكريم إذا لب به مطیع AS laa‏ ا 
ب كيف أدعو لكم وألفٌ يدعون عليكم Cee‏ 
به ولكنك استمعت ورضيت ااا N‏ 


3۸۲ فصص الرا هدین والزاهدات 
بيه !نهم يرضون بالقلیل CO Ee E Ra RS‏ 
به شربة لعطش يوم القيامة 8ب COS O OR‏ 
#ه كيف أستوحش وأنا مع النبي لا ا CEE‏ 
هما لي ولهذا الخلق CAN SR SESS RRS‏ 
به حال ما أقام عليها عاقل م ا 21/۳ 

بيت لا سقف له RS‏ ووم كاه وكاو صر و الالو يا للخو يي EVEYE‏ 
# عالجت لساني عشرين سنة قبل أن يستقيم لي CES‏ 
+ آشتهی من ربی ثلاث خصال و کی ۲۳۱۲۱۲ 
© لكل باب واحدٌ منهم CVO SSS‏ 
ب فلماذا العجب!! سبد انيه ماج كر لوا Crea‏ 
چ ذاك مثل هذا!! Ra‏ ۶۱۰۶ 
© الليث بن سعد يرفض ملك مصر لقال العم انمو سواسو ۲۱۷۱ 
# ورع زين العابدین Eras‏ وه وی سا ات مها ۲۷۱ 
هه قمة في اليقين ويه مويه ره ی وم سم هه ناخ EVN‏ 
به فرح الاباء بصلاح الابناء 000012 E a‏ 
#ة الكريم لا يرجع في هبته RES‏ باولا ا امسا مد وا ۳ 
به الخير كله من عند الله (جل وعلا) ا EAT‏ 
به اذهبوا فأنتم عتقاء لله (جل وعلا) لا اسح ع CA‏ 
© لو رأيت ما صنع بي هذا الغلام اليتيم 8 010 210010111 
جه ومن الطعام ما قتل امن كا مقن تحط ia‏ مگ و سر CAE‏ 
© رابعة العدوية وزهدها في حطام الدنيا ا CASES‏ 
یھ لو كان البخل قميصًا ما لبسته ae‏ و COE‏ 
بد لا تأكلي إلا حلالاً ل ون ام ا 1۳۱۱۳ 


بو حب الدنیا قطع الخلق عن الله كن CTE E‏ 


قصص الزاهدین والزاهدات 


© إن بين آیدینا عقبة کوودا 0 
#ة معك تلك الألوف وأنت تشکو الحاجة؟! وج 
4# عمرو بن عتبة وزهده في الدنيا SAR‏ اواو سو ی 9:۰ 
## زهد عمر بن عبد العزيز رنه سور يوه الود كماو ا E‏ 
# أمانة عمر بن عبد العزيز یله عا ستو جا عقا راسمس ووو ل E‏ 22 
چ هل آینت من الموت؟ ل و OVE‏ 
4# عمر بن عبد العزيز يكفل الفقهاء ما ع ی 
چ حاجتي أن تعفيني منها 0 
قصة آبي سليمان الداراني مع العابد الفقير EN Ae‏ 
© حكاية الراهب مع الإسكافي A o‏ ۱ 23 
بين الصير والتصبر NEARS!‏ 
8 من احتاج إلى شيء فلیأخذ على قدر حاجته SSSR‏ 2۱۲ 
اطلب حوائجك ممن لا يُغلق بابه Ra‏ اماو وال ل ی ONT‏ 
# الله هو الذي يرزقني ويسترني EDS SSS‏ 
© كان يملك ثلاثمائة قرية ويوم قُتل لم يكن له كفن یکفن فيه a.‏ 00 
# شعبة بن الحجاج.. قمة في الجود والكرم والمواساة م 
© نعم الزَّادُ زاذك يا حاتم 0 ة ة ةز ز ز ز ز ز 5 0001005 ی 
4 كيف يحزن من كان ربه الله (جل وعلا) OE Aeon SA a‏ 

05 


له أطعموا الطعام وأخلصوا النية ET‏ 


قصص الزاهدين والزاهدات 


جه زهد الثوري في المال ی ONA ean a‏ 
بو عليك بالاستغناء عن الناس OT NARS RS‏ 
بيه أيهما آزهد في الدنیا؟ le RASA ASAE‏ 3۳ 
بي إن كان يُغنيك ما يكفيك فإن آدنی ما في الدنيا يكفيك EEA‏ 
و طاب قلبه وأَذْن 11[ 1[ 0 
به إن كان هؤلاء زنادقة فما على وجه الأرض موحد 6 اا 
و آبو تراب النخشبي.. وزهده في الدنیا SA‏ اساي اساي 31۲ 
© بيو ت الصالحين 00000 اا 
جيه مراكبي کثبرة که بر وا وی ها قا شو كوو تا اتکی کین کنو شش OTN‏ 
© لماذا الحزن والهم؟! ا ا ا م 33 
بهو اللهم إنك تعلم ما ترکت 131 O E‏ 
©ه من كان المولی آنیسه كيف یستوحش ROO SES‏ 931۳ 
© سابق ومسبوق اع اجات و ی ا 8۱۲ 
به من الذين إذا رُؤوا ذكر الله sae aE e‏ 
بو أنت لا تحتاج ولكني أحتاج ا 9۱ 
جيه أكره أن أرى في وجهك ذل السؤال esen‏ 3۲ 
به حلص رقبتك في الدنيا من رق الآخرة سس ا ا 
ب رب ارحم في الدنيا غربتي وفي القبر وحدتي O Se‏ 
به قيام الليل وصيام النهار أيسر من شرب الصديد EERE‏ 
چیو جاءت الحلاوة كلها OES SES‏ 
© اکتب تفس هذا الشيخ NEDA‏ 
© هذا أَعْبَدُ من ریت NR SE Ea E Se e‏ ۳ :5 
به إن الأمر جد Ee ARES E E‏ 3۳ 


ب كيف أشكرك ؟ SS‏ رک 3:01 


قصص الزاهدین والزاهدات 


بيه حيلة للهروب من تولي منصب القضاء امات مه واسيب OO‏ 
ي سفيان الثوري يمر من القضاء نم ا ی الس اموس OOO‏ 
بو شكر القلب والجوارح واللسان [ز ز ز [ [ ز [ز ز ECS‏ 
بو آردت أن جرب رغبتكم في وقوفي عندكم e‏ 
بيو طبقات الناس خمسة DOV eee Aa ES‏ 
© حمل على نفسه في الورع لحك اتا و سام العو وه الوه اق مار بور ويه a E‏ 
بهو هذا هو الغتى لا ی 99 
به آربع منازل لابن آدم A ERS ê‏ 9 
© وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها م د SR‏ 
© الآخرة أقرب من الدنيا ووو E‏ ام O‏ 
به موعظة غالية لذي النون OT EE‏ 
بيه یجلس سَنهة في صحن الحرم AS‏ ۱ 9 
ب الله يحمي عبده من خطام الدنيا ae‏ مط لس اه 
© الحكمة من جمع المال ماستقا ام اناتنوم لاسا ا 5 
به کرم الحسن البصري یله هک ی اه 
ييه زهد الحسن في خطام الدنيا A‏ ا RES ER‏ 
به سر زهد الحسن البصري ی CEOS EEO‏ 
د ثلاثة أيام بلا طعام a‏ ی ره وش و 31۱۷ 
بهو ورع سفيان الثوري نله AOS‏ واس وام OAS‏ 
بو إنما الزهد في الحلال انكف الا ااا جد امو ال ا O‏ 
بهو نعمة الآنس بالله (جل وعلا) ا و ع امبو ره 
© لا يحتاج إلى أبواب الملوك AOS‏ ع ل 91۱ 
© الورع في الفتوى RRS‏ ات و مو ONY‏ 

ONY و‎ e 


جچٍ لو فارق ذکر الموت قلبی ساعة لخشیت أن یفسد قلبی 


1 


# ما خلقت الجنات إلا لكم la a‏ 


# من مواعظ الحسن البصري اخافو ee Rae eee‏ 
# رزق للغزاة في وسط البحر كاك وم ع واه لياه ويد صو ههور وم اه واه 


# وصية جامعة على فراش الموت و 

## ومن يتق الله یجعل له مخرجا تب ی 

تست اه ی ASS‏ توم اع ی ل 

# أين آنتم يا مسلمون؟! المت اران تسيو سس اا 
من طرائف ونوادر الصالحين والزاهدین 


فصص الراهدين والزاهدات 


ee ees 


11¥ 


قصص الزاغدين والزاهدات 


© حاسد تحت الطلب!! ال ا بس ی ی O‏ ۱13 
#ه فيك من یکتم السر؟!!! Eee ea‏ 
تچ كلما أردت أن أشهد لأحدهما منعني الآخر بحجته عي ب E‏ 
له إياك وعقوق الوالدين امسوم لطس وق 9 ا و 1 
© أظرف لص في العالم E SO‏ ل TE‏ 
به مغامرة في أدغال أفريقيا ا NR‏ 
ب صاحبة الدينار O‏ اا 
بد ذكاء القاضی سكاو E OT‏ ۱ 
ای رل امه لا كفي الله a‏ لح و 
به الرجل الذي طلَّق خمسة في يوم واحد!! سوال ا 
© طلاق بلا ر جعة!!! ی 
هه طرفة عن الطلاق ی 1 
چه آرید فأسًا آقطع بها شجرة التين التي عرّفتني بك E‏ 
© احتفظي بهذا الديك وأكرمي مثواه الام ل و ا 1 
به حيلة رائعة ل E‏ اا 1 
© أفحمني فلم بحضرن له جواب!! O aa ete a Es a‏ 
یچ هکذا كان سبب بخله هی ور CORE‏ 
ب إن مسخ القاضي حمارًا ظفرت بحاجتك ل له 
© حملتها لمثلك!! RE‏ ی الس TEA‏ 
پو تلك خصال لا نرضاها لبنات إبليس ملو ال لكا او ا ل أ 
رافق شن طبقة!! .... ا ا ااا e‏ 
بو دعوت الله أن لا يريني وجهك فلم يستجب لي NONE‏ 
يډ لأجل ذلك أكلته وحدي NO A a‏ 

19۳ 


به أَحَبٌّ الأحاديث إليه و 


و و ةافوو موه و مون 6م مم 


# يا لها من نملة!!! E‏ 
4# لا شرقية ولا غربية E‏ 


ا ا ا ا ا وو و موم موه 


«امواو قفو وم يف ووو يو ووه ليو امم وروا 


مه و وم وه هو و و مارو وف تن هو موم و و موه 


[۱ 1 


ماو و و و و و وم و و و و موم و وه 


ماوا لفقو و روه ووو وو ووو ۳ 


وم هوجو ویو و و وم و و و و و و هو و و ممه 


ماو و موم وو ووم و مو وام و و موه وو 6م و و و وم و 


1 ا ا ا ا ا ا ا اا اك 


قصص الزاهدين والزاهدات 
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